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مزيد من الثناء على قصيدة فرانكي سيلفر 


"متقنة ومثيرة... أفضل قصص مككروم حتى الآن . 
-کلیفلاند بلین دیلر 


'تغیر مککر وم بلباقة المجتمع ‏ وسياسة› وثقافةء ولغةء وقانون ذلك الزمن 
...مۇثرة." - ببلشیرز ویکلي 


"تصدرت مككروم دائماً . في سلساتها القصصية » مجموعة كناب الرواية 
البوليسية المتنافسين للاحاطة بنكهة منطقتنا . وفى قصيدة فرانكى . بلغت 
قمماً جديدة." تشارلوت أوبزیرفر 


"ترفع مككروم قيمة الرهان لأي كاتب يحاول أن يروي قصة. ومقارنة 
واحدة ينبغي أن تكون كافية : إنها تجعل محاولة جون غريشام معالجة 
عقوبة الإعدام في الغرفة تبدو کعمل هاو." 

- سان خوزیه میرکوري نيوز 


"مرة أخرىء تظهر قصيدة فرانكي سيلفر قدرة السيدة مككروم على حبك 
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مختلفين تجعل تقليب الصفحات مستمر ." - سینسیناتي بوست 


کہ كئيبةء وتثير مشاعر حزينة› وا لکنها تحفة مثيرة للمشاعر ب بشک( 
جميل.... هذه الرواية ستجتاز امتحان الزمن وتُعتبر كلاسيكية في 
السنوات المقبلة. - هاريي تكلاوستر 


"المؤلفة شارين مككروم الحائزة على جوائزء تفوقت على نفسها بالتأكيد 
عمل بارع . -صوت المرأة (بيتسبيرغ ٠‏ بنسلفانيا) 


"مقنعة ومثيرة." - مجه سبکتیّتور (رالیه» نورٹ کارولینا) 


من سيمفونية . -بوکبید ج 
"نوع من الكتب أخاذ وفعالء لا يترك جانبا. ويْقرأ حتى وقت متأخر من 
الليل. -نیوز هیرالد (مورغانتون . نورٹ کارولینا) 
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ثناء لرواية تابوت خشب الورد الأكثر مبيعاً حسب نيويورك تايز 


"رثائية ... تنتزع مككروم الأسرار من حياة الناس» وتحول هذه الخيوط 
الروائية السوداء إلى أساطير أبالاتشية أقدم من الهضاب. وتكتب 
مككروم بسحر النار الساكنةء ورا بسحر الجبل قليلاً . ومغل كل راوي 
قصة حقيقي ‏ فإنها تمتلك البصيرة." 
-نيويورك تايز لعرض الكنب 
"إنها راوية مبدعةء تستخدم المفاجآت والالتفافات في كل مكان ." 
-دینفر بوست 


جديدا على أنه ليس هناك شخص مغلها من بین كناب الوقت الحاضر. ولا 


أحد أفضل. كذلك. اق دی ريون 
"شيْقة ... تخلب الألباب"" ادقن بوس 


"ياله من مزيج أبالاتشي غني وعارم ذلك الذي ابتكرته مككروم هذه 
المرة - وكم هو مُشيع للجسد وللروح ٠‏ لا سيما بالنسبة لأولئك منّا الذين 
يحبون هذه التلال المقدّسة التى تكتب عنها ." 

جيري بليد سو مؤلف قب لان تصحو Before She 7aks‏ 
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ا ب ا و کی کو چک کا ا د 
حساس. تقدم مككروم سلسلتها الأبالاتشية بفخامة مغل شجرة القرانيا 
في الربيع . - هوست نکرونیکل 


"لقد أصبحت مككروم واحدة من أعظم الكاتبات الجنوبيات. وتابوت 
خشب الورد مرعبة بقدر ما هو مرعب زعيق نعيب البومة» ووحيدة كأنين 
غر الكوغر على قمة الجبلء ومؤلة كما هو مؤلم فقدان جميع من تحب 
ومع ذلك جازمة مشل ترنيمة ”النعمة المدهشة.“" 

ديوي لامدين مؤلف سفينة حربية اسمها کوکریل 


"تعبيريةء وحاذقة› ومصوغة بعناية ... حبكة لا تشوبها شائبة تت شه 


بأناقة. وتنتهي ببوح لافت. وارك از 


"قصة رائعة ومروعة بشخصيات حية وإحساس رائع بالمكان. ۰ فى 
تابوت خشب الورد » تظهر شارين فى قمة الأداء الأدبى ." 


اتستحوذ على الانتباه ...مكيرة" -البان یتایز یونیون 
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ثناء لروايةتسير قاطعة هذه التلال الأكثر مبيعا حسب نيويورك تايز 


'نشر بليغ ... رواية غنية بالتفاصيل.... ببناء ناجح للحبكة» تلتقى عدة خطوط 
في مواجهة نهائية مثيرة بشكل ملحوظ .... لا يستطيع القارئ الانتظار ليفهم 
کیف تم كشف كل ذلك ولکن مترد د فی الوقت ذاته أن ينهى الكتاب. 
- لوس أنجلوس تایز 
"شارين مككروم هي واحدة من كتّاب نادرين» والتي عملها يقود أسلوبها 
وشخصياتها من أوغاد وبطلات مليئة على حد سواء بالضعف.... ومسرحياتها 
عن الحياة اليومية في جبال تينيسي هي بحد ذاتها الكلام الذي ريا غتاه 
المنشدون ذات مرة. -ھy Elle‏ 
تنشر السحر الأبالاة تشي الذي تفتن شارين مككروم به القراء في روایتها ابنة 
الجلاد الجميلة الحائزة على جوائز... وتسحر بجمال أخاذ ‏ ومدهشة فى قدرتها 
على إغواء القراء لقبول إشارات إلى ظواهر خارقة للطبيعة . 
شیکاغو سن - تایز 
e‏ ون عاطفيا لأبالاتشيا ا 
o oT‏ ايوم" 
- سان دیيغو یونیون - تریبیون 
وشيّقة. ومنورة." کلیفلاند بلین دیلر 


مكتبة الرمحي أحمد tele @ktabpdf‏ 


شارين مڪڪروم 


تابوت خشب الورد 


ابنة الجلاد الجميلة 
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هناك ثلاثة جوانب لقصة فرانكي سيلفر 
وأهدي هذا الكتاب مع الشكر إلى... 
من أرشدونى إلى تلك الطرق الثلائة: 


۰ کارولین ساکووسکي لمورغانتون 
۵ وین سیلفر لکونا 
٠‏ جيه براندون للقانون الجنائي لثلاثينيات القرن التاسع عشر 
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الغني لا يشنق؛ 
فقط الفقر ومن لا أصدقاء له. 


- بيري سمیث 


لقتله عائل ةکتلر 
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قصيدة فرانكي سيلضر 


هذا النهار المروع › والمظلم. والكئيب 
جرف أمجادي سا 
شمسي تأفل» وأيامي ماضٍ› 
وعلي أن أغادر هذا العالم أخيراً. 


آه! یا رب» ماذا سیحل بي؟ 
إنني مدانة» جميعكم الآن ترون ؛ 
إلى الجنة أو إلى الجحيم روحي لا بد أن تطيرء 
كل ذلك في لحظة عندما أموت. 


القاضي دونیل ادر الحكم علي 
جدران السجن هذه أغادرها آخيرا؛ 
لا شيء يهتف لرأسي الخائر 
حتى أحسب في عداد الموتى . 
ولكن آه! ذلك القاضي المرعب أخشاهء 
هل علي سماع ذلك الحكم المرعب: 


"إرحلي» أيتها الملعونةء إلى الجحيم 
وللابد هناك اسکنيه . 
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تقضم أجسادها بتعاسة؛ 
لارتكاب جرية من الدرجة الأولى . 
بعدئذ هل سأقابل ذلك الوجه الحزين. 
الذي أرقت دمه على ذلك المكان ؛ 
وبعيون متوهجة سيقول لي 
"لماذا قتلتنى؟" 
يداه الواهنتان سقطتا برفق› 
ولسائه الكركر سرعان ما فة صوتة: 
ورؤية روحه وجسده ينفصلان 
أصاب قلبي برعب. 
لته أنامة اة 


لم أترك له وقتاً ليصلى للاله؛ 
وإذا وقعت الخطايا على رأسهء 


التفكير الغيور أول ما أثار النزاع 
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ليجعلني آخذ حياة زوجي › 
ولأشهر وأيام قضيت وقتي 
أفكر كيف أرتكب هذه الجرية . 
وفي ليلة ظلماء كئيبة 
أخفيت ال جغة عن الأنظارء 
وبلهیب النار حاولت جعله یفن › 
ولكن الزمن لم يتركها تمر . 


جميعكم تروني وتحدقون بي› 
کونوا حذرین کیف تقضوا ایامکم ؛ 
ولا ترتكبوا أبذا هذه الجرية الختيعة؛ 

بل حاولوا أن تطيعوا الإله قبل فوات الأوان . 


عقلي يطوف على ذوات كئيبة. 
طفلتي الصغيرة» بارك الإله روحها ؛ 
جمیعکم يا من انتم من جنس آدم. 

لا تجعلوا ذنوبي تلحق بهذه الطفلة العار . 


وداعاء أيها الناس الطيبون» جميعكم الآن ترون 
ماذا جلب علي سلوکي السيء ؛ 
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أن أموت بخزي وعار 


أمام عالم الجنس البشري. 


مرعب حقاً التفكير بالموت. 
وبکامل صحتی تى أفقد نفسي ؛ 
وداعاً يا أصدقائی» أستودعكم» 


والغأر مني عليكم الآن السعي إليه. 


أيها الإله العظيم! كيف سيغفر لي؟ 
ري > ولست صالحة للسماء؛ 
ولكن وة قتا قليلاً للصلاة للالهء 
فإنني الآن أجرّب هذا الطريق المرعب. 
كانت هناك إشاعة ث منتشرة في مقاطعة بيرك بأن سيلفر كتبت بعض الأشعار 
التى كانت بمثابة اعتراف بذنبها وقرأتها للحشد عندما كانت على المشنقة قبل 
إعدامها بلحظات . 

وكان عقل القاضي ويتس أ . كوك وهو قاض صلح يحظى باحترام في منطقة 
إينولاء مخزنا حقيقياً للأساطير والأحداث التي وقعت في أيام ماضية. وقد 
أخبرني أن هذه الأشعار التي رُم أن فرانكي كتبتها قد تم تأليفها من قبل كاهن 

بروتستنتي منهجي کان لقبه ستيسي . 
السيناتور سام جيه . إيرفن» الإبن 
محاكم مقاطعة بيرك وا مسائل ذات الصلة 


مكتبة الرمحي أحمد fele @ktabpdf‏ 19 


ٌ 
أرید أن اريك قرا“ قال الحبة: 

ثلاث صخور وقفت وحدها في مقبرة الجبل الصغيرةأعقاب ملساء من 
الغرانيت» ومتباعدة بشكل متساو بجحوالي أربعة أقدام. وكانت الركائز الحجرية 
غير منحوتة. وقد تغيّر لونها وشكلها بفعل التعرض للعوامل الجوية منذ أكشر من 
قرن من الزمن» وأبعد ما يكون عن الكنيسة ذات البرج في أرض مقطوعة 
الأشجار على قمة الجبل. 

تساءل مساعد عمدة تينيسي» سبنسر آروود » اذا سلك نيلسي میلر طريقا 
جانبية أعلى طريق جبلية ملتوية ليتوقف في فناء كنيسة هذه البلدة. لم يتمكن 
من رؤية أي شيء خارج عن المألوف في الكنيسة ذات الإطار الأبيض؛ أو في 
مجموعة شواهد القبور المحيطة. والممتدة من لبنات محفورة حديفا إلى علامات 
أقدم ‏ مائلة بانحراف على الأرض المعتمة» وبالكاد أصبح من الممكن قراءتها . وفي 
كل مقبرة» تقريباً . توجد حجارة مغل هذه. 

لقد كان هنا في الأعلى كافياً. إلى حد ما قر سبنسر. شكل منظر جبل 
سيلو عبر الوادي. والضباب الأزرق للقمم الأكثر بعداً وراءهاء مشهداً رائعاً في 
صباح صيفي» ولكن العمدة ميلر لم يكن متأثرأً جداً با منظر» مهما كانت 
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المشاهد أمامهما رائعة . بالكاد نظر إلى المشهد . وفي يوم صيفي حار كهذاء كان 
بلسي على الأرجخ يبح عن شراب يارد ءوشجرة : ظليلة» وفي الحقيقة أن 
سبنسر آروود كان ليفضّل توقفاً لأخذ قسط من الراحة لهذه الرحلة الغريبة إلى 
مقبرة قمة الجبل الصغيرة. لقد كان في الرابعة والعشرين» ونفاد الصبر كان نسبيا 
حالة مزاج دائمة بالنسبة له. كان بإمكانهما التوقف في المتجر في ريد هيل بدلا 
من التقدّم نحو الطريق 80. بعد بانداناء بولاية نورث كاروليناء وحتى ميلين 
آخرين من طريق إهليلجية تلتوي حلزونياً نحو لامكان. أو رما كان بإمكانهما 
التوجّه إلى الوراء عبر حدود تي e‏ . کان 
واو ر ق اا ة بجا يكفي لأن ي یستمتع بکل 
ساعة من الواجب» وكل دقيقة من الدورية في سيارته الدودج 74 اللامعة 
الجديدة . وبقدر ما كان يحترم العمدة القديم» كان يجد نفسه غالبا نافد الصبر مع 
هدوء نيلسي ميلر المتأني. وكان العمدة بدوره يبدو أحياناً» مستمتعاً مساعده 
الشاب المتلهف. وكأنه كان جروا جديدا ينبح على أشعة الشمس. 
فظو بسر الى شاه إن وت اة قرا هذه الع انفد لا مك 
أن يكون لها علاقة بالعمل. كانا لا يزالان في ال جبال الواقعة من جهة ولاية نورث 
کارولیناء عند منعطف دیتون في نهر توء بحسب الخريطة. وبالضبط فوق حدود 
لوا سی دور تو ام ی وتک ورل اران إلى قرطي 
أمن في الخدمة» بدلا من متكاسلين ينظران إلى التلال الذهبية في يوم صيفي 
لقد كانت مهمتهما الصباحية تسليم هارب إلى السجن في بيكرزفيل؛ في 
تبادل مجاملة بسيط بين شرطة الأمن في جهتين مختلفتين من حدود الولاية. لم 
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یکن السجین يبدو کشخص مجرم إلى حد کبیر - سارق سیارات» وبالکاد يبلغ 
من العمر ما يكفي لتسجيله للجندية. وحيث أنه أفاق بعد ليلة في زذزانة سجن 
بولاية تينيسى › فقد بدا الصبى مذهولاً من غواقب قنزهه بسيارة مسروقة: لقد 
حطّم السيارة في مطاردة بسرعة عاليةء وخرج مصاباً بكدمات» وفيما عدا ذلك 
7اا ا و نيلسي ميلر بشيء من 
الاشمئزا راز 

a os‏ فی من ارة دور 

"ماذا سيحدث لى الآن؟" بقى الفتى يسأل. 

"إنك ذاهب إلى السجن فى بيكرزفيل." أخبره نيلسى ميلر. "وبعد ذلك» 
ننه مهمتنا معك؟" 

قاما بتسليم السجين إلى عمدة مقاطعة ميتشل في الساعة العاشرة؛ وتابع 
العمدة ميلر قضاء الساعة التالية فى احتساء القهوة وتبادل القصص مع نظيره من 
ولاية نورٹ کارولینا ‏ في حین کبح سبنسر عطشه ونفاد صبره» وابتسم للروایات 
وكأنه لم يسمعها عشرات المرات من قبل. أخيرأء أقرَ العمدة ميلر أن مبادلة 
E O‏ 
ا الشاب انای اد عتقد بأن قياد سيارة شرطة كان حلم الطفولة 
الوحيد الذي لبى توقعاته. 


عندما اندس سبنسر خلف مقود سيارة الدودج الجديدة» شعر ر ن نفاد صبره 
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که اقیقد غاد ر ساخ هة ببگرزفيل» شا لمات العمة مير 
بطافة:وسالك لفات ومفطفاتا طرق ولاية نورت كارولغا ا لاقي ق حن 
بالسؤال. لقد كان لنيلسى ميلر طريقته الخاصة فى عمل الأشياء ‏ ووجد سبنسر 
أن من الأفضل عادة الترقب . والتفسيرات ستأتى فى الوقت وال مكان المناسبين. 

وقف المساعد الآن في أشعة شمس ال جبل المشرقةء محدقا باحترام في ألواح 
الحجر الفلاثة. أثناء انتظاره لمزيد من التنوير . 

أخيراء قال نياش مير اسع إل هنا عفدا أريى أن اتد كر اة الخرنت 
فى عمل الشرطة . تلك القطعة من المتاعب التى نقلناها للتو إلى بيكرزفيل جعلتنى 
أشعر أنني جليس أطفال أكثر من كوني رجل قانون ." 

نظر سبنسر حوله إلى المنظر الهادئ» متسائلاً ماذا اختار نيلسي هذا المكان 
لالام . مع أنه عرف أن عائلة ميلر كانت من هذه المقاطعة في الأصل. "مقبرة 
العائلة؟" سأل بالرغم من أنه لم يرَ أي شاهد قبر كب عليه اسم "ميلر ." 

هر العمدة رأسه. "هؤلاء ليسوا عائلتى ." وأشار إلى شواهد القبور التى بلا 
أسماء منحوتة عليها . "تشارلى سيلفر ذفن هنا . لقد كان ضحية جرية قتل» قبل 
مائة وخمسين عاما . زوجته قتلته. على الأقل قالوا إنها قتلته. هل سبق لك أن 
سمعت قصة فرانكى سيلفر؟" 

"لیس بالتفصیل" قال سبنسر . "يذ کرها الناس بين الحين والآخر. إنها تشبه 

ابتسم العمدة. "توم دولي » قصة شعبية مشيرة» أحسب ذلك» ولكن الهم لها - 
توم دولا کان تيا جا . لقد شنقوه هناك في ستيتسفيل في أيار/مايو من 
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عام 1868. وبئس المصير. لقد سمع الجميع عنه ولكنهم لم يعرفوا كم كان حثالة 
اا وميا بالا من اوتف آنه غا من ارب .إن قصة توم دولي تبدو 
باهتة تة بجانب قصة فرانكي سيلفر نقد اعد ت داقما آنه من الثريب أ ن عدداً لیس 
کبیا من الناس خارج هذه الجبال قد سمعوا عن فرانكي سيلفر» في حين أن توم 
دولي اسم مألوف لدى ال جميع." 

"إنها الأغنية." قال سبنسر. 

"ولكن فرانكي سيلفر ‏ هناك قصة!" أشار نيلسي ميلر نحو حافة فناء الكنيسة 
حيث انحنت أجمة من الشجيرات داخل غابة كغيفة من أشجار الزان والبلوط . 
"فانية عشرة عاماً هذا كل ما كانت.لقد كان كوخ عائلة سيلفر هناك في تلك 
الغابة على بعد بضعة مات من الياردات. لقد أحرق الكوخ منذ سنوات طوالء وقد 
نما على الموقع الآن الكثير من الورد الجبلي والشجيرات الصغيرة الكثيفة ‏ ولكن 
ييكننا الذهاب وإلقاء نظرة عليه إن شئت ." 

"إنني لست مطلعاً على القضية" قال سبنسر. "لقد سمعت الاسم فقط ؛ وهذا 
کل شيء؟" 

"لقد كانت عائلتي في ال جوار من هنا لذا فقد أصبحت خبيراً في هذه القصة 
القدية. أعتقد قد ٻادها السپب القيقي في آدني سبحت رجل قائون . وأذكر عندما 
كنت طفلاً أنني سمعت جدي يروي تلك القصةء وقنيت لو أنني كنت هناك لأحقق 
فى الجرية . لقد أردت دائماً أن أعرف من ول اذا . ولا أزال . لقد اعتقدت بأنه كان 
مکنتی حل قضیة سیافر عندما آکبرء اعتقدت انه لو کان پزمکاتی فقط عم ما 
يكفي عن التحقيق الجنائي. كنت سأقكن من اكتشاف الحقيقة." 


"وهل فعلت؟" سأل سبنسر. "قمت جحلها؟" 
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"لم أفعل أبداً. إتني أفهم بعض ما حدث. ول اذا . ولكن ليس الأمر كله. ليس 
ذلك السر الأخير الذي أخذته معها إلى قبرها." 

"ربا سأحقق فيها يوماً ما" قال سبنسر. "هل يوجد كتاب عن قضية 
سيلف" 

"ليس على حد علمي. لقد داعبتني فكرة كتابة واحد بنفسي »إلا أنني لست 
جيداً في العمل الكنابي. مع أنه لدي اهتمام خاص بغرانكي سيلفر. إنها قصة 
استكاكية) منص تدا هنا بالقيظ: تيدأ بقبر تقارلی سياف 

نظر سبنسر إلى الأعمدة الحجرية الثلاثة ء الداكنة في أشعة شمس ال جبل. 
وسأل : "حسناًء أيها قبر تشارلي سيلفر؟" 
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الفصل الأول 


تفادی العمدة سبنسر آروود رصاصة. تفادى» على الأقل» بالمعنى 
المجازي؛ معنى أنه لم يهت. وحرفياًء لم يكن محظوظأً ما يكفي لتفاديها. فقد 
أصابته الرصاصة بقوة في الصدر. وقد كلفه هذا طحاله وعدة باينتات دم ونوبة 
صدمة قاتلة تقريبا ‏ قبل أن ينجح فريق الإنقاذ بإخراجه من التلالء وإدخاله إلى 
المستشفى في مدينة جونسون . لقد كان يقوم بتنفيذ عملية إخلاء - على مضض› 
وبتعاطف كامل مع السكان الذين يتم إخلاؤهم. إن حقيقة أنه تم إطلاق النار عليه 
من قبل شخص يعرفه وأراد أن يساعده» جعل الهجوم عليه أكثر مرارة بالنسبة 
لعائلته ولزملائه من أفراد الشرطة» ولكنه لم يهتم كثيرأ بشأن المفارقة في الأمر. 
لقد بدت الإصابة منفصلة إلى حد ما عن أحداث ذلك اليوم» وكأنما تم سحبه إلى 
مکان آخر» ولم یکن يهم كشيراً كيف وصل إلى هناك . لم يىشعر برراة تجاه 
مهاجمه» سوی آنه تساءل عما حدث له. واقترابه جدا من الموت كان صدمة لعقله 
بقدر ما كان صدمة لجسده» وكانت آثارها شديدة لدرجة أنه بدا من العبث 
التفكير بسبب الإصابة؛ وألقى أثرها بظلاله على كل ما حدث من قبل. ومع ذلك 
لم يتحدث في المستشفى عن هذه المشاعر لأي أحد . ريما تُفهم خطأً على أنها 
خوف. أو قلق قد يتطلب كذلك مساعدة طبيب آخر. التزم سبنسر الصمت. كان 
يريد الخروج من هناك . 
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وقعت تلك المواجهة في مزرعة جبلية قبل ثلاثة أسابيع» والآنء بالسماح له 
مؤخرا با لخروج من مركز مدينة جونسون الطبي› کان یتعافی من جروحه في 
المنزل. 

کان قادراً الآن على ارتداء ملابسه بنفسه» وأن يشي بعرَج في أنحاء المنزل 
معتنياً بحاجاته الخاصة» فيقوم بإعداد ما يريد أكله في الميكروويف. وبا لمشي 
المومضة . قبل ثلاثة أيام أصر أن تعود والدته إلى منزلها وأن تتركه يعتنى بنفسه. 
لقد فهم أنها كانت قلقة عليه ولكن وجودها وهي تحوم حوله في كل مكان أعاده 
إلى الطفولة ء وانزعج من مشاعر الاتكالية والعجز القدية . وادعى أنه يتمتع بقوة 
وطاقة أكثر ما كان يشعر حقاًء وذلك ليقنعها بأنه كان بحالة جيدة با يكفي لأن 
يترك لوحده. أوصلها إلى الباب ولوّح مودعاً إياها وداعاً مرحاًء ومن ثم أغلق 
الباب واستند إلى الباب لمدة عشر دقائق إلى أن أصبح قوياً ا يكفي لكي ينجح 
في الوصول إلى الكرسي . 

لقد أصبح أفضل الآن . ولا تزال والدته تهاتفه أربع مرات في اليوم لتتأكد أنه 
لا يزال على قيد الحياة إلا أنه تحمل ذلك بدون شکوی. کان يعلم كم كانت 
خائفة عندما تعرَّض لإطلاق النار عليه» وكم سنة روّعتها هذه اللحظة. ولم يكن 
يبخل بطمأتتها أن كل شيء کان على مايرام . في الواقع أنه کان مُصرا على وضع 
حد لنقاهته حالما يتمكن من ذلك وأن ینهی قلقها وضجره فی حبسه. 

کان مستلقيا على كرسى الاستلقاء فى شرفة منزله ينظر إلى الوادي والجبال 
وراءه» ويستمتع بأشعة شمس الربيع؛ وشرائط براعم شجرة القرانيا عبر التلالء 
ولکه کان لا یزال یکر الوت جسدیاء گان تاق بقکل جيد ولكن دة 
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اقترابه الشديد من مفارقة الحياة تركت آثارها عليه . وبالرغم من أنه کان قد 
تجاوز الأربعين من العمرء » فإنه لم يفكر بالموت بجدية من قبل مُطلقا . وکشاب. 
كان لديه وهم الشباب بالخلود ليحقق أعمال المراهقة الجريئة الطائشة» وللنجاة 
من قسوة فترة الخدمة العسكرية. وعندما أصبح سبنسر في الامنة عشرة من 
عمره» قل أخوه كال في فيتنام ‏ ولكن كانت هناك صفة وهمية في ذلك أيضاً : 
موت حدث في مکان بعید جداًء وجنازة بتابوت مغلق في هیملین. وقد أخبرته 
تلك لومت الصخيرة فى عت التي كانت سيطرتها في تصاعد فقط ٠‏ في الساعات 
الأو من الصباح. أن كال ربا لا يكون في ذلك التابوت في أوکديل. وحتى اليوم 
ربا يکون جوالاً في غابات جنوب شرقي آسيا بارش رقا قاق 
سایغون . كان سبنسر ليقول إنه لم يصدق أي شيء من هذا بالطبع؛ ولكن ذرة 
احتمال كانت موجودة. وقد رحب بذلك الشك لأئه أبعده عن الموت. 

وبجرور السنين بقي سبنسر منشغلاً إلى حد يينعه من التفكير بالأمور 
الفلسفية والتأمل في الموت لم يكن تسلية صحية لشخص يعمل في تنفيذ 
القانون . لقد كان من الأفضل قبول کل يوم كما تي بدون توقع متاعب ٠‏ ومح 
ذلك فقد وجد نفسه الآن ييتلك وقتاً غير معتاد عليه وکان تحت أوامر بتحديد 
نشاطه البدني إلى أن يُشفى جسده شفاء تامأ . لقد فكر أكثر من اللازم. 

وعكر صفو تأمله صوت آلة التنبيه لسيارة ف في الطريق الممتدة إلى المبنى . مشى 
مترغحاً إلى درابزين الشرفة وانتبه في الوقت اللناسب ليرى سيارة دورية بيضاء 
تتوقف أمام أبواب المرآب. وخرجت منها مساعدة العمدة مارثا إيرس» فلوح لها 
کردا ی دک رکھب وین مید 

"هنا في الأعلى ء مارثا!" 

توقعت أنك لن تكون في السرير!" ردت مارا بصوت مرتفع؛ ولكنها كانت 
تبدو مسلمة بجرح لتخليه عن البقاء في السرير. 
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عاد مترغحاً إلى الأريكةء ونزل بحذر على غطاء الأريكة. سامحاً لنفسه بنقزات 
من الألم لأن مارثا لم تكن بعد قريبة با يكفي لتراه مكشرا من الألم. أسرعت في 
الصعود إلى الشرفةء متوقفة للحظة كما كانت تفعل دائما للنظر بإعجاب إلى 
المشهد الطبيعي . "لا ريب أن الجو هادئ هنا ." 

قال ٠‏ "إنني أحبه. 

عندما اشترى الإثني عشر فداناً من الأرض ال جبلية قبل سنتين. كان لديه 
مقاول محلي بنى له منزلاً بإطار خشبي ‏ وثلاثة طوابق :غرفتا نوم في الطابق 
العلوي» ومطبخ وغرفة معيشة في الطابق الأوسط » وغرفة صغيرة وثيرة» ومكتب. 
وغرفة غسيل في الطابق الأرضي مع مرآب مُلحق. وكان لكل من غرفتي النوم 
والغرفة الصغيرة أبواب زجاجية منزلقة تواجه الشرق» حيث ينشق المنحدر ليّظهر 
مشهدا طبيعياً لمروج يتخللها طريق قروي. وخلفها الجدار المكون من الجبال 
الخضراء الذي كان يحدد بداية مقاطعة ميتشل» في ولاية نورث كارولينا - خارج 
نطاق سلطته. لقد قام بطلاء المنزل بلون أحمر مغير؛ وقام ببناء الشرفات بنفسه 
شيئاً فشيئا في أوقات فراغه. والآن هاهي تطوَق المنزل في الطابق الأرضي. 
والطابق الذي يعلوه. لتعرض مشاهد طبيعية من كل نقطة مشاهدة ممكن تصورها . 
أحب سبنسر آروود أن يرى طريقا طويلا. لقد قلل المشهد من متاعب عمدة 
البلد . لأن النظر إلى التلال الخضراء جعله يشعر أنه من الممكن أن يكون أي قرن 
من الزمان . ما جعل مشاكله تبدو سريعة الزوال إلى درجة لا تبرر القلق بشأنها . 
ومنذ عهد قريب فقط ‏ كانت تلك السمة الأبدية بدي له كم كانت حياته سريعة 
الزوال ومفككة مقابل مشهد الجبال السرمدية. إن الشعور بقلة الأهمية أزعجه. 


وهذه المرة كان سعيدا بوجود صحبة معه. 


اتكأت مارا إيرس إلى ظهر كرسي الشرفة الآخر. "إنني في فترة استراحة 
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| قصيدة فرانكي سيلفر , 


مؤقتة." قالت له. "لا يكننى البقاء طويلاًء ولكننى فكرت أن أرى إذا ما كان هناك 
أي شىء تحتاجه . كوب من الماء؟ حبوب؟" 
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هز رأسه. "إنني بخير. 

"أحضرت لك بريدك " قالت. "ولكن فقط لأنك ألححت. 

"أقدر هذاء مارثا . 

وکانت تفکر أنه کان لا یزال واهناً جداًء وکانت عظام وجنتیه لا تزال بارزة 
جداء جاعلة إياه يبدو مهزولاء ولكن كان بعض اللون يعود إلى وجنتيه. وقد 
أخفت الكنزة الفضفاضة الرمادية التي كان يرتديها الضمادات . قال ٠‏ "اسحبي 
کرسیاً . ستعذرینی ي إن لم أقف. ea‏ "كنت 
أب أن أراك اول . سأحضر أمك إلى هنا أسرع ما ينضج الأرز. ولا تظن أنني لم 
ا و و 
عبك الآنسة جين." 

كشّر . "إن أكاديية التدريب لم تفعل شيا لطباعك اللطيفة. أليس كذلك يا 
مارثا؟ كيف تجري الأمور في المكتب؟" 

قد کان آمرا جیدا آننی غدت عندما قعلت ذلك قالٹ مارفا تاملت فی 
کی زره ل ون ئ جا ن اح كراسي الحديقة الحديدية. "فد 
يعتقد لودون أنه رجل خارق» ولكن حتى هو لا بيكنه العمل فترتين في اليوم» سبعة 
أيام في الأسبوع . إنه ليس ديبلوماسياً في رأي أي شخص . ولكننا نتدبر أمرنا ." 

"هل هناك اعتقالات؟" 

"لا شيء يذ كر." وشعر من لهجتها أنه لن بحصل على أي تفاصيل منها. "لو 
كان لديك القليل من الحكمةء سبنسر, لاستلقيت فقط في كرسي الحديقة ذاك. 
وشربت شايك المثلج بدون التفكير ثانية بالدائرة. الرب يعلم أنه كان بإمكانك 
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استغلال الراحة. وأنا أقول لك ذلك منذ سنوات. كنت واثقة من أنك كنت 
ستتعرض لإطلاق نار قبل أن تأخذ بنصيحتي . 

ابتسم العمدة آروود . "حسناً مارثاء کل ما یکنني قوله هو نى لو اطق 
علي الرصاص على الشاطى أو ربجا في هاواي. لأن قضية البقاء في المنزل بدون 
عمل شيء سوى مشاهدة برامج المقابلات هو أمر مل. إن المشهد جميل» ولكنه 
لا يتغير ما يكفى ليشغفلنى . لقد اعتدت أن أراقب الغزلان فى أوقات المساء. 
أحاول أن لا أحشر نفسي في عمل الدائرةء ولكن الملل يستبد بي أحياناً. 

"يبدو كأنك تشعر بأنك ال أفضل » إذن." قالت مارثا . "في مغل هذا الوقت 

من الأسبوع الماضي لم تكن متحمساً هكذا . أعتقد عتقد بأنه ينبغي علينا أخذ مفاتيح 
مارك فور 

"أنا بخير . حتى أنني أقوم بطهي وجبات طعامي . أترغبين بشيء للغداء؟ لدي 
مجمّدة مليئة بطعام عشاء مجمّد ." 

"لا ييكنني البقاء طويلا إلى هذا الحد "١‏ قالت له. هذه استراحة غدائي» ولكنني 
أكلت تفاحة في طريقي إلى أعلى ال جبل للاطمئنان عليك." 

ابتسم وهو يحص خلال كومة الرسائل - معظمها بريد غير مطلوب» 
ونشرات لإنفاذ قوانين متنوعة ‏ منتجات ذات صلةء ولكن من بين المغلفات 
e‏ من الدرجة الأولى رأى رسالة تبدو رسمية من ناشفيل» وعليها خاتم ولاية 

ييي الزسفي دمج قي تمي هوان ا رجا 

"ما هذا؟" 

تنهدت مارثا . "كنت أعرف أنه كان يتوجب علي ترك هذه على مكتبك. 
يبدو أن الحكومة تريد منّا شيعا وهذا يعني أنك إما ستملا مزيداً من النماذج 
بغلاث نس أو القيادة حول جميع أخاء العالم للذهاب إلى اجتماعات اللجان ." 
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مزق الرسالة فاتحاً إياهاء وبدا بتفحص محتوياتها. "يكنني التذرّع دائماً 
باعتلال صحي إذا کانوا۔- 

"ماذا هناك؟ ما الخطب؟" 

لقد أصبح وجه سبښسر لاحب رمادیاء وکان يحدّق في الرسالة وكأنه نسي 
انها كانت ا مارثا أصابعها حول الحافة الحديدية لمقعد الحديقة 
N O Gy‏ 
كان من المفترض أن العمدة يتعافى بشكل جيد من العملية التي تمت فيها إزالة 
ارفا وال سات رکا افر اتی د مرو وع واج 
فن شيعا ما قد يسو ٠‏ جلطة دموية ريا؟ وتسا لث ما إذا كانت معرفتها الأولية 
بالإسعافات الأولية يكن أن تكون ذات أي نفع . 

آإنني خير افا " لم يرفع نظره» وكان لصوته تلك النبرة اللامبالية والتي 
کانت تعن أنه لم یکن يصغي . كان يحدق في الأزهار البيضاء لشجرة القرانياء 
وکأنه کان يتوقع أن تبتعد . 

"لا تخدعنى " قالت مارثا . "ماذا يوجد فى تلك الرسالة؟ لقد كنت تبدو أفضل 
مباشرة بعد إطلاق النار عليك. أخبرني ما الخطب؟" 

سلمها الرسالة . "لقد وجهّت إلي دعوة لحضور تنفيذ حكم لإلاعدام." 


لقد كان الانتظار هو الجزء الأصعب. لقد أدلى سبنسر بشهادته قبل 
شاعا وله كان لا يرال مرتدا بدا و يه الا يض الل : 
شاعراً وكأنه هو وليس المتهم» الذي يُحاكم . 

اقوت اك اقات اام بعد الرابة بقل وغادرت هة الخلفن قاد 
المحكمة للبدء بمداولاتهم في قضية ولاية تينيسي ضد فيت هاركرايدر. والآن لم 
يعد هناك شيء سوى الانتظار على المقعد في غرفة استقبال مكتب العمدة» شاعرا 
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با حر وعدم الارتياح ببذلة العمل غير المعثاد غليها. وبالطريقة ذاتها اما لم یکن 
جاهزً للخروج في دورية تلك الليلة. . لقد كان عصبياً إلى درجة لا تجعل من الممكن 
ان يکون أفضل بكفير في ذلك. 

لقد أدلى سبنسر بشهادته في قضايا معروضة على المحكمة من قبل» بالطبع. 
ولكن تلك المحاكمات كانت تافهة مقارنة بهذه القضية. وفي قضايا سابقة كان 
الُدعی عليهم یواجهون عقوبات بدفع غرامات. أو الجحبس لعدة أسابيع في سجن 
المقاطعة .على أكثر تقد تقدير. إذا ساعدت شهادته في إدانتهم. هذه المرة كانت 
مسألة حياة أو موت. لقد شعر باكتئاب» وبعب» ثقيل بسبب مصير السجين. لقد 
شعر كذلك بالغضب منه لارتكابه جرية شنيعة لا معنى لها دافعاً سلسلة الأحداث 
هذه» وملوثاً سمعة كثير من الأشخاص باستهتاره. 

"اذا لا تذهب إلى المنزل؟" سأل نيلسي ميلر» جالسا على المقعد بجانبه. 

هز سبنسر كتفيه . "لا أستطيع. قد يعود المحلفون في وقت مبكر» وعندئذ 
سيتعين علينا إعادة السجين قاعة المحكمة . أحسب _ ماذا عن عائلته والجميع - أنه 
ينبغي علينا جميعنا أن نكون حاضرين لمرافقته." 

"لا أعتقد أن عائلة هاركرايدر ستفتح النار على قاعة محكمة مكتظة؛ مغل 
أولئك الجماعة الذين قاموا بتسوية الخلاف بالأسلحة في هيلزفيل في فيرجينيا 
لاء إن عا مارکرایدر ستل عمل کم ارجل غير مساح في اشاح في یل 
ا وما لاقل ان کون شارا ین أرب مال و اح . إنه أسلوبهم 

لستاقلقا بخان قال سنس 

"والآن لا أقول إنني لا أقذر عرضك في مزيد من الحرس عندما نضطر إلى 
إعادة السجين إلى اعة الكت ,ا وع فاركاي فر ن تكون فى الحالة 
اللزاجة الأتفعالية ذاتها: والتى يبدو أنها استحوذت غليك- ولكى أولفك الاين 
لاا ` 
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"ألا تعتقد ذلك؟ إن القضية بسيطة . لدينا دلیل يکفي لإادانته مرتین زيادة." 
"نعم ولكنه دليل مفصّل. ومعقد بالنسبة لعامة الشعب. دليل الدم» وشهادة 
الطب الشرعي أن المتهم كان مفرزا* . هذا كثير على هيئة المحلفين لاستيعابه . رها 
أن المجوهرات هي النقطة الحاسمة» ولكنها دليل استنتاجي متوقف على الظروف. 
وحتى في قضية صعبة تحتاج الحكومة إلى التأكد من أنها تزيل أي ظلال من 
الشسك كون المحلفين ما هم عليه . من الصعب إقناع مواطنين عاديين شرفاء بأن 
هناك وحوشاً في هذا العالم إنهم ينظرون إلى طاولة الدفاع؛ وچرون فک غا 
ببذلة يوم الأحد» وشعر محلوق حديخاً. سیعانون من وقت عصيب لتصديق أن 
هذا الفتى المعسول اللسان يكن أن يضع سكيناً على عنق صبي في الواحدة 
والعشرين من عمره. ويقطع القصبة الہوائية والوريد الوداجي» في حين كانت 
صديقة الضحية تشاهد ذلك وهي مربوطة ی شجرة؛ تبکي وتفرع ليتوقف» وهي 
تعلم أنها كانت التالية. إن ذلك لا يبدو مكنا" 
"لقد شعرت شخصياً بتلك الطريقة ." 
"إذنء امتح نفسك بضع سنوات كشرطي أمن . إنكلا تزال يافعاً . سيأتي 
O O as‏ 
: في العمل الشرطي لفترة طويلة با يكفي . ولكن المحلفين لا يتأقلمون أبداً 
مع الشر . فكل قضية ت2 ك افاکے ا امام و دیو وآ ناوات 
غمرهم بالأدلة لتجعل الأمر يخترق عقولمم بأن شبابا يافعين يتمتعون بأشكال 
حسنة يكن أن يكونوا مذنبين بجرائم رهيبة قمنا بتوجيه تهم لہم بها . 


* شخص نوع دمه ار 48 أو 8 والدى قرز أجساما مغادة مي لك الجمرعات قى 
سوائل جسده» مل اللعاب . 
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"إذن فأنت تعتقد بأنهم سیستغرقون وقاً طویلاً للتداول؟" 

"هل نظرت إلى أولئك المحلفين؟ بعضهم كان يأخذ ملاحظات. وكأغا سيكون 
هناك امتحان يتبع. إنهم لا يريدون أن يَدَعوا هذا الجهد يذهب سدی. رما أنهم 
يدون المحاكمة في هذه القضية الآن ء فقط ليغبتوا لبعضهم البعض أنهم كانوا 
يولون الأمر اهتمامهم. وشك معقول! شك معقول. انتبه لذلك. بعض المحلفين قد 
يجعلون قطة تضحك. لماذاء ربجا أنهم في بحشهم عن منافذ وكأن هذا كان بيري 
ميسون في التلفاز . ماذا لو كان لهذا الشخص توأم ولا أحد يعرف عنه وتصادف 
أنه كان يتلك مسد سا مثل مسدسه بالضبط - كل هذا الهراء لا يصلح لأن يكون 
قصة من قصص الجنيات. فما بالك بمحكمة قضاء . إن ذلك يجعلهم يشعرون 
بالأهمية. هذا حدث هام بالنسبة لمقاطعة ويك. لقد مرت سنوات علينا دون أن 
نقوم بمحاكمة شخص لارتكابه جرية قتل. 

"كان بإمكاني القيام بذلك بدون استغراق هذا الوقت." قال سبنسر . 

"لقد انتهى . دورك انتهى ‏ على أي حال . لقد قلت ما عندك فى المحكمة. وقال 
المخامون ما عندهموالأمرالأن نتفر في يبي ان عقر فخا أخرين: 
وأعرف بشكل مؤكد أن لدى القاضي خططأً للعشاء . لقد انتهى الأمر بالنسبة 
لليلة . لذاء اذهب إلى المنزل." 

هز سبنسر رأسه. "لن أكون قادرا على صرف تفكيري عن الأمر. وسأكون 
هنا على اي حال . 

تنهد العمدة العجوز . "بالتأكيد أنك تفوقت على كل التوقعات. أيها الفتى . 
والآن . لو كنت أنا الذي عليه أن يدلي بشهادته ضد تلك القطعة الصغيرة من روث 
الشور» فإنني سأترك قاعة المحكمة تلك مع نوابض قفز في خطواتي» ولن أفكر في 
ذلك مرة ثانية مطلقاً . إن ذلك الفتى حثالة ومصيبة . شأنه شأن أقرانه هناك في 
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الوادي» ولو أنه لم يرتكب هذه ال جرية؛ فقد فعل أشياء أكثر بكثير لم نقبض عليه 
بها . ويستحق ما بحصل عليه ." 

"ماذا تقصد بل وأنه لم يرتكب هذه الجرية؟ ألا تعتقد أنه مذنب؟" قال 

"آه» لا شي» . ليست مهمتنا أن نجزم بالذئب على أي حال . هذا عمل القضاةء 
والمحامين. والمحلفين. نحن نقبض على المشتبه بهم فقط » ونجمع الأدلة التي ييكننا 
العثور عليها. وبعد ذلك يكون الحكم لم . 

"أعرف ذلك. ولكن ماذا تقصد ل وأنه لم يرتكب هذه الجرية؟ ألا تعتقد أنه 
مذنب؟" 

"حسناء أنا شخصياً لا أهتم." قال نيلسي ميلر . كان بإمكانك النظر في نشأة 
فيت هاركرايدر؛ وتدرك أنه كان سينتهي به الأمر في السجن. إن لم يكن لأمر 
ما کون خر لق كنت أعرف اقار ية مغد أکتر من خنسخ غاها :وين 
هناك مواطن مخلص في ال جماعة. قد تجد فرصة في الحصول على حصان أصيل من 
حمار بظهر مقوس أفضل من الحصول على رجل صالح من نسل هاركرايدر ." 

کان سبنسر فقط ينظر إليه» منتظراً. 

أخيرأًء أخرج نيلسي ميلر تنهيدة. ونظر بعيداً. "أ ي اللجحيم. لدي 
إحساس ماء هذا كل شيء ." 

"ولكن القضية صعبة . فصيلة الدم . دليل الطب الشرعي . متلكات الضحايا 
التي عر عليها في حوزته . لدينا أدلة كافية إدانته . كل شيء ما عدا الاعتراف." 

هز العمدة كتفيه . "لا يعود الأمر لي .أو لك. نحن نجمع الأدلة» وهم يقررون . 


"اذا لم تقل شيئاً عن شعورك هذا قبل الآن؟" 
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"لأن المشاعر ليست أدلة. سيسخرون مني . ربا تصدقني إليسا راونتري. 

O 
قضية قتل . حقائق . دليل . بصمات أصابع . بعدئذ يتخذون قرارهم. إننا خارج‎ 

a 

أوماً سبنسر برأسهء وقال :"أعتقد بأنه مذنب. لقد كنت هناك تلك الليلة. 
إنني الشخص الذي اعتقله. لم أكن لأدلي بشهادتي لمقاضاته لو أنني كنت أعتقد 
أنه لم يکن مذنبا . 

"آه. لقد أدليت بشهادتك. لقد ملت القانون في تلك الليلةء وما رأيته وما 
SS‏ .ولكن ساهم في الأمر كونك تتمتع تع بيقين أخلاقي . والآن 

آراد سبنسر أن يتج أنه لم يكن يتذمر إطلاقاً بشأن مسا ار إلى أن 
أثارها العمدةء ولكنه قال بدلا من ذلك؛ "لقد أدليت بشهادتك في قضايا إعدام 
من قبل. هل كنت غير متأكد في أي وقت من جُرم الرجل؟" 

حسنا يابنى» أقول لك لقد كنت محظوظاً هكذا . إن الشكوك الت كانت 
لدي كانت فى قضايا تافهة» معظمها . وكان العقاب فى أقصى حالاته يصل إلى 
شهرين في السجن وكما قلت معظم الأشخاص الذين نقبض عليهم يتلقون ذلك 
بناء على أحكام عامة. ولكن قضية إعدام؟ هناك قضيتا قتل فقط فى هذه ا لجبال أنا 
لست راض عنهما . وربا أنني مخطئ في كلتيهماء لتضع ذلك في اعتبارك ." 

"أي ا یتیں؟" 

'واحدة هي ذلك الشخص الذي على وشك أن تضعه في عداد المحكوم عليهم 
بالموت. والغانية هى قضية فرانكى سيلفر." 
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"ماذا تعني ‏ إعدام؟ في تينيسي؟" هرت مارثا رأسها . "إنه فقط لا يحدث." 

"إنه يحدث الآن . سلمها سبنسر الرسالة . "لقد تقاعد ذلك القاضي الذي كان 
ينح وقفا تلقائيا لتنفيذ أحكام طوال هذه السنين» والآن يبدو أن الحكومة ستعود 
إلى مسألة عقوبة الإعدام ." 


"بعد کل هذه السنوات؟ متى كانت آخر مرة قمنا فيها بإعدام أي شخص في 


في أوائل الستينيات. ولكننا لم نقم بإلغاء عقوبة الإعدام. ما زال المحلفون 
يصدرون أحكاماً بالإعدام طوال الوقت. إلا أننا لم نقم بتنفيذ أي منها منذ وقت 
طويل. منذ عقود . على ما يبدو أن ذلك سيتغير في غضون"- ألقى نظرة على 
الرسالة - "ستة أسابيع ." ۰ 

"اذا يخبرونك عن الأمر؟" 

"التقليد . يطلب عادة من عمدة المقاطعة التى هى موطن السجين أن يكون 
أحد الشهود الرسميين عندما يتم تنفيذ حكم الإعدام." 

"هل ييكنك الرفض؟ كما قلت : تذرّع باعتلال في الصحة. أو ارفض شرف - 
إذا كان هذا هو ما تسميه أن تكون شاهدا ." 

لم يجب لبرهة . "لا أعتقد بأنه يكنني فعل ذلك مارثا . 

"بالتأكيد ييكنك. سيقوم الطبيب بانر بكتابة رسالة ليخرجك من هذا الأمر. 
ولن تكون حتى كذبةء سبنسر. لقد أجريت لك عملية کبری للتو. أصبت بعياز 
ناري أثناء تأدية الواجب. لا ينبغي عليهم أن يطلبوا منك ڌ تقديم حلوى الدونت 
في اجتماع جوقة مرتلين. فما بالك بشيء يسبب توترأ مغل - مثل مشاهدة رجل 
موت 
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لم يجب سبنسر.لقد كان ينظر إلى سلسلة الجبال في الخارج » حيث 
استقرت كومة من الغيوم السوداء على ارتفاع منخفض في الأفق » مضيفة سلسلة 
جبال جديدة عند حافة السديم. 

حاولت مارثا مرة أخرى. ”كيف ننفذ هذا فى تينيسى فى الوقت الحالى؟ حقنة 
قاتلة؟" a.‏ 

"لا" قال لا . راقب سلسلة الغيوم باهتمام أكبر. "لا يزال أولد سباركي . لا 
ارات 

"آه. الكرسي الكهربائي . أفهم ذلك." ارتعدت مارثا. بعد فترة صمت أخرى 
أضافت ؛ "بالطبع ء لا يلك الضحايا أي خيار . كذلك. عليك أن تتذ كر ذلك." 

"سأحاول أن أتذ كر هذاء طوى سبنسر الرسالة ودسها تحت كومة الرسائل 
الباقية. 

"أنت لست ضد عقوبة الإعدام » أليس كذلك؟ ليس بعد ما رأيناه في عملنا 
هذا . وليس بعد ما يحدث لأطفال على أيدي بعض هؤلاء الناس...." 

"لا ييكنني أن أقول إنني ضد عقوبة الإعدام» لاء" قال سبنسر. "إنني أرى 
الضحايا. وهو سوء حظ لا يعاني منه معظم الأشخاص . إنها فقط هذه المرة. فقط - 
هذه -المرة." 

"لماذا تشعر وكأنه يتوجب عليك الذهاب إلى هذا الشىء» سبنسر؟ إنك 
منزعج أصلاً منه» ولا يزال هناك ستة أسابيع لحينه. إذا كانت حكومة ولاية 
تينيسى تصرَ على حضور شخص من مقاطعة ويك من أجل هذه المناسبة» فلماذا لا 
یل روو کو ی ار بام ا امل انی رق عي 
المفتاح » ولن يرمش له جفن أبدا." 
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"لا أستطيع . 

نظرت مارفا اليه لقد کانت ترف سیتسر آروود طوال حیاتھا۔ گانا الین 
معا قي مذرسة انوي محلية .وكات عرف والدخه من الكيسة ,لد كانت 
مراسلة في مكتب العمدة» والآن تم تعيينها حديفاً كمساعدة لعمدة ويك 
ويّضاف كل ذلك إلى عدد لا بأس به من سنوات من الملاحظة الدقيقة للرجل . 
وقررت أن ردة فعله تجاه الاستدعاءات القادمة من إدارة السجون فى تينئيسى 
ب مر اکر م مو حا ر کان ال یک الاو غل 
اق ولکنہ لم یکن جبانا .ولم يتهرب أبداً من أي التزام ."هل تريد أن 
تخبرني عن ماهية الأمرء سبنسر؟" قالت بهدوء . 

. أعتقد بأنك لا تتذ كرين‎ . ese 

قطبّت مارا حاجبيها . "قبل عشرین عاماً. كنت قد ذهبت فى ذلك الحين. 
کنت قد غادرت» کوني زوجة لعسكري في بلدة صغيرة وة بالقرب من 
فورت براغ ؛ في نورث کارولينا . زوجي الأول ." 

"لقد نسيت. لم تكوني لتعرفي عن القضية عندئذ . 

من هو الذي سيعدمونه؟" 

"فیت هار كرايدر . لقد قبضت عليه . وشهدت ضده. كان أحد الموجودين فى 
زنزانات المحكومين بالإعدام في سجن ناشفيل منذ ذلك الحين. يا إلهي» لم أفكر 
به منذ عصور. والآن هذا الأمر 

"ماذا فعل؟" 

لقد كان يخطط أن يترك الأمر عند ذلك الحد . ولكن ملامح مارثا أخبرته أن 
المناقشة لن تنتهي حتى يخبرها البقية. تنهّد . "لقد قتل افنين من المتجولين في مر 
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الأبالاتشي الجبلي. فتى وفتاة - طالبان جامعيان من جامعة نورث كارولينا. لقد 
کان هو من فیلق تد ریب أفراد شرطة الاحتياط ؛ وكانت هي ابنة كولونيل. كانا 
طالبين في قائمة الشرف لتفوقهما الدراسي . كانا فتى وفتاة حسني المظهر 
وجذابین. کانا يساوپان عشرة منه. 

AN O RS‏ ك 

I ae 
نحن "لم يشأ أن يتذكر علامات الحرق. "واغتصب الفتاة قبل أن يقتلها . وقطْع‎ 
ES E E ألجحثة . أعتقد‎ 
. إلى ما تبقى منها في صور مسرح الجرية. "هز كتفيه استهجانا‎ 

أخذ نفساً عميقاً ء وتمنى لو لم يبدا التحدث عن القضية» لأنه حاول جاهداً 
نسيان ما رأى في ذلك اليوم . لم يرغب في تيل بقايا الجشتين اللتين وجدهما في 
المخيم . لم يعان من ذلك الكابوس منذ وقت طويل. والآن قد يعاني منه. 

"لا أُتذکر هذا" قالت مارثا . "ماذا کان اسماهما؟" 

"كان اسمها إييلي ستانتون . ولا أستطيع تذ كر اسمه." 

هرت مارتا رأسها . "الاسم لا يعني لي أي شيء . بالرغم من أنني بالتأكيد 
أتذ كر عائلة هارکرایدر . کانوا لا ینسون» کل فرد منهم . کم کان منهم هناك؟ لم 
اعد اُذکر عددهم. 

ابتسم سبنسر. "يبدو أُنهم کانوا بالعشرات. بالرغم من أن بعضهم كانوا 
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أبناء عمومة الآخرين. ولم يتحدث أحد مع عائلة هاركرايدر عن الأسرة. فلو 
كنت قريبة لمء ها أعلنت ذلك. لقد كان توم هو زميلنا في الفصل. اليس كذلك؟ 
ومع ذلك. لا أعتقد أنه بدا معنا. لقد لحقنا به. 

"خبيث كالشعبان المخطط . وهذا لا يصف الكثير لتمييزه عن باقى الحثالة . أي 
منهم کان فیت؟" 

"لافاييت هاركرايدر . أصغر الأبناء . ليس هناك الكغير ليقال عنه. كان يبلغ 
السابعة عشرة عندما حدث ذلك. أعتقد أنه مكث في السجن الآن أكثر ما مكث 
خارجه فی هذه الدنيا . أمر مضحك, إننی لا أزال أراه فی ذاكرتى كصبى مراهق 
شيل :9 بد آت قن تف الخمر ان على الأقل فى رات الجن تكبرين 
بسرغة هتاك رها لن أتمرف عليه إا رأيتةي ‏ ` 

"عدت وألقيت القبض عليه حينئذ ؟" 

أوماً سبنسر برأسه. "أول قضية قتل لي . لقد كنت مساعداً لنيلسي ميلر؛ 
وتم العخور على الجشتين في وقت متأخر في إحدى ليالي مراقبتي . ... فييت 
هاركرايدر ... لقد نسيت أمره تقريبا . لقد قلقت بشأن الأمر فى ذلك الحين با 
يكفي » على أي حال. أعتقد بأنني لم أفكر أبداً أن الأمر سيصل إلى هذا الحد. 

"حسنأً. ما كنت لأقلق بشأنه لو كنت مكانك" قالت مارثا. "في المقام 
الأول. أنا متأكدة أنه يستحق ما يحدث له» وفي المقام الفائي » بالطريقة التي 
يدللون بها المجرمين هذه الأيام » فإنني أشك جدا في أنه سيْبقي ذلك الموعد مع 
الجلاد . رجا أنه لديه من المحامين ما بل غرفة بكاملها يكتبون استئنافات على كل 
شي» يكن أن يفكروا به. ثق بي . لم جر تنفيذ حكم إعدام في تينيسي منذ ما 
يزيد على ثلاثين سنة. ولن بحدث الآن ." 


ریا ئت على حق»مارثا . 
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"بالطبع أنا على حق. والآن . لا بد لي من العودة إلى الدورية» لذا فإنني 
سأغادر. هل أنت متأكد أنك على ما يرام؟" 

أوماً برأسه. "مجرد صدمة من النظام » هذا كل شيء . 

"ولكنني أقلق عليك لكونك عالقا هنا أعلى سلسلة الجبال هذه لوحدك. أشكر 
الإله أنه ليس فصل الشتاء . هل هناك شيء ييكنني إحضاره لك؟" 

"نعم" قال سبنسر . "أود منك أن تحضري لي ملف قضية فيت هاركرايدر ." 

تنهدت مارثا . 'سوف ترهق نفسك بالقلق بشأن هذا الشيء. أليس كذلك؟" 

"لا . أعد أنني سأتصرف باعتدال. أريد فقط أن أنعش ذاكرتي . وء مارثا - 
شيء واحد آخر. هل سبق لك أن سمعت عن فرانكي سيلفر؟" 

وقفت المرأة العجوز على جانب الطريق وهي تقبض على الرسالة . لقد انتظرت 
هناك إلى أن قامت شاحنة صغيرة بالدوران مثيرة الغبار بشكل دوامة تحت حافة 
التلة قبل أن تخطو خطوة باتجاه البوابة الحديدية الصفيرة التي تحيط بها أزهار 
الزنبق البري. جلس المنزل ذو الإطار الأبيض في نهاية الطريق مغل لؤلؤة في 
صدفة ثابتاً وكأنه كان على سلسلة الجبال فوق خليط من الحقول والنهر بعيداً في 
الأسفل. ومع ذلك فإن جمال المنظر لم يفرح قلبها . نظرت بحذر إلى المنزل 
الصغير الأنيق» وهي تعلم أنه مع كل الضرورة الملحة لزيارتهاء فإنها لم تكن في 
عجلة لفتح البوابة. 

کانت نورا بونستیل تعیش هنا . 

لحد ابدا كر كلمة شب السيدة بونستيل المجوز :لقعد گات لازال 
امرأة جميلة كانت لا تزال في صحة جيدة في السبعين من عمرهاء ولم تطلب 
خدمات من أحد أبدا. كانت تقف بإخلاص في مقصورتها في الكنيسة كل 
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أسبوع . كانت غير اجتماعية» سوى للقيام با يتوجب القيام به أخذ طعام 
للمرضى . وأشياء محبوكة ومخيطة بشكل جميل للعرائس. وأطفال الأبرشية. 
ولکن لا تزال ...لا تزال. 

لا أحد يريد أن يكون له علاقة مع نورا بونستيل. كانت تعرف أشياء . قال 
الناس بأنه عندما تأتى لتخبرها بأخبار موت فى الوادي» ستكون كعكة العائلة 
مور ف ارق اتد كانت الغرابة فى عائلة بونستيل؛ فكانت جدتها بنفس 
احال. لم تكن دساء بونستيل يتحدقن عما يعرفن أبداًء ولم يتدخلن أبداً في 
حياة الناس؛ ولكن مع ذلك فقد جعل هذا الناس يشعرون بعدم أرتياح بوجودهم 
حولهن» نظرأً لمعرفتك أنه مهما يحدث لك فسيكون لديهن علم بأنه آت. 

نظرت المرأة إلى الرسالة القادمة من ناشفيل. هل كانت ستعرف عن ذلك. 
ماذا عن الرسالة القادمة من مكان بعيد جدا؟ وانحنت بتنهيدة لتفتح البوابة. 

عندما رفعت نظرها من جديد . كان هناك شكل طويل منتصب لامرأة 
مرتدية ملابس رمادية تقف في الرواق ؛ تراقبها بصمت. أمسكت برطبان من 
الدراق المسكر بشكل محكم إلى بطنها. لقد أحضرت هدية. لن تكون منونة 
لذه المرأة الغريبة. وعندما اقتربت فى الرواق ‏ صاحت: "مساء الخير سيدة 
وف و ا 

أومأت نورا بونستيل برأسها . "نت بولین هاركرايدر . 

"أنا هي ." وقدمت مرطبان الدراق المسكر» ولكن عب» الرسالة القادمة من 
ئاشفيل كان أكبر بكثير من التظاهر بزيارة اجتماعية. قالت :"لدي رسالة هنا ." 
إنها عن ابن أخي لافاييت» هناك في سجن الولاية في ناشفيل. 

"من الأفضل أن تدخلي ." 

جلستا في قاعة استقبال نورا بونستيل ذات النافذة الزجاجية الكبيرة المطلة 
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على وادي النهر والتلال الخضراء في الخلف› ولکن لم یکن لدی بولین هارکرایدر 
متسع من الوقت لبهاء صيف ال جبل. لقد رأت أكثر من خمسين منه» ولم ينحها 
الكشير. فكل صيف كان يذ كرها بأن العالم بقي فتياء في حين أنها أنهكت نفسها 
وهي تقوم بالشيء القديم ذاته سنة بعد سنة» دون شيء واضح مقابله. سلمت 
الرسالة إلى نورا بونستيل. 

انتظرت وهي تشبك يديها في حجرها في حين قرأت المرأة العجوز الأسطر 
القليلة المطبوعة التي تعلن الإعدام المزمع للافاييت هاركرايدر في غضون بضعة 
أسابيع. 

عندما ائتهت نورا بونستيل من قراءة الرسالة. وضعتها على الطاولة. وقالت: 
"من الأفضل أن تأخذي بعض الشاي . 

هزت بولین هارکرایدر كتفيها استهجاناً . كان الأمر كله سيان بالنسبة لها . لم 
یکن بإمکانها أن تتذكر ما إذا كانت قد تناولت أي شيء اليوم أم لا "يقولون 
إنهم سيقتلون لافاييت." قالت ذلك بصوت مرتفع. كانت نورا بونستيل الآن في 
المطبخ ‏ تضع الغلاية النحاسية على النار لتغلي . إن ذلك يجعلها مريحة أكغر للتحدث 
إليها ‏ فكرت بولينء إذا لم تنظر إلى هاتين العينين الزرقاوين تحملقان من خلالك. 

مرت بضع لحظات» ولم يكن هناك جواب من المطبخ . حاولت بولين مرة 
ثانية . "هل تعتقدين بأنهم سيفعلون؟ يقتلونه» أقصد ." 

ظهرت نورا بونستيل عند المدخل. قالت :"لا أعلم » سأصلي بشأن ذلك. 

'ولکن - ما اتيت لأسأل عنه ... إذا كان يمكننى فقط أن أعرف بشكل مؤكد 
... سيدة بونستیل -هل هو مذنب؟ ٠‏ 

حملقتا ببعضهما البعض بصمت. أخيراً قالت نورا بونستیل :"هل تریدیني 
أن أخبرك بذلك؟" 
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غطًت بولین هارکرایدر فمها بيدها. "لم أقل أي شيء أبداً." قالت بهمس. 
"طوال هذه السنين لم أفعل أبداً . هل فات الأوان؟" 

تنهدت نورا بونستیل. "هل لديك أي نوع من الأدلة يكن أن تة تقنع قاضيا؟" 

س" 

'إذن دعي الأمر." صفر إبريق الشاي خلفهاء وأصدر صوت قعقعة كاسرا 
خا الھک 

من الشب رة فل ما جت عله الت برقن قد كان كايا 
لطيفا ‏ ولكنه أصبح متهوراء كما الآخرين . لقد فعلت ما بوسعي من أجل أولفك 
الصبية بعد أن رحلت والدتهم. 

"ييكنك الكتابة إليه." قالت نورا بونستيل. "اسأليه ماذا يريد منك أن تفعلي. 
فضلاً عن ذلك. كل ما بيكنك عمله هو الصلاة والانتظارء لأن شخصاً واحداً يكنه 
أن ينقذه. وذلك الشخص ليس أنت. 

كان هناك كرسي خشبي بسيط يستقر على أرضية مكسوة ببلاط لغرفة 
لولاه لكانت فارغة. كان الكرسي مصنوعاً من البلوط الداكن» وله أيد عريضة 
مط كان هره لوا ها مسا :قيا عدا الفشحات اكلا الفلاف 
على كل من جانبيه» وهو موضوع ليلائم زوجين من الأحزمة النايلون الزرقاء 
الكابحة. والتي تنتهي بإبزيي حزام مقعد حديديين . وخلف الكرسى كانت هناك 
ا اا یر بودن عت امف رنت سلا ع انا 
من الحجر الإسمنتي الباهت . ويواجه الكرسي نافذة زجاجية كبيرة مغطاة بستائر ء 
مُخفية غرفة المشاهدة. بمساحة تت تسم ریا لمشرین گرسيا . وكانت الزخرفة 
الوحيدة في غرفة المشاهدة هي لوحة جدارية. بقطر يساوي قدما واحداً تقريباً : 
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دائرة تحمل عبارة "الختم العظيم لولاية ت 4 تينيسي 1796" تحيط برسم لمحراث مع 
كلمة 'زراعة" مكتوبة تحته SS‏ شراعي محدد عليه كلمة 
”تجارة. وكانت ال جدران إلى يسار ويين الكرسي مزودة ببابين عاديين. أحدهما 
يؤدي إلى دهليز زنزانات الاحتجاز؛ ومطبخ مغل ذلك الذي يكن أن يجده المرء 
مجاوراً لقاعة الاستقبال لكنيسة البلدة الحديغة. والباب الآخر يفتح إلى غرفة 
فارغة مضيئة أخرىء تحتوي على خزانة معدنية صغيرة بأضواء وأقراص هاتف 
موضوعة بشكل ملائم على السطح الرمادي. وبجانبها صندوق مزود الكهرباء 
توق على مخول اشير الار الكهرباق 220 - فوك ا مشه الذي يسل إلى 
الغرفة بشحنة 2.640 فولت فى الوقت المناسب. وهناك هاتف حائط على بعد 
بضعة أقدام . 

كان الكرسي مصنوعا لحكومة ولاية تينيسي من قبل شركة فريد إيه. لوتشر 

شرکاء في بوسطن في 1989 ولکن في الطراز والترکيب يبدو آقدم بکثير. 
e ۰‏ أولد 
الجد يد وا ر ها مش خضب کرسي 1916 لکهرنی م قد. 
e e SE‏ ك الإعدام 
e‏ ع ا الجهاز ا وكلْف الکرسي ال ا الحكومة 50.000 

لم یتم استخدامه أبداً. 

مرة في الشهر؛ ليختبر . 

مرة في الشهر يتم وضع مرطبان من الماء المالح - تيل أدق للانسان من 
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الصورة الإنجيلية للتراب - فوق مقعد خشبي ؛ ويتم إدخال القطبين الكهربائيين في 
الماء ؛ ويضغط أحدهم على الزر على الآلة الرماديةء فيتدفق التيار خلال الماء » مغبتا 
ُن کل شيء على أهبة الاستعداد . 

على الأقل هذه هي الطريقة التي يصق بها السجناء أن الكرسي يُخْتبّر. 
ويروون القصة لبعضهم البعض في جلسات اللغو » وينشغلون في تأملات خاصة 
بشأن مَّن من بينهم سيكون الأول الذي سيذهب . من الذي سيصبغ الكرسي الجديد 
بسوائل جسده؟ ولكن السجناء يقولون كذلك إن هناك آثار مخالب على اليدين 
العریضتین للكرسي الخشبي ‏ كرسي تم ترکیبه في ۰1989 ولم يُستخدّم أبداً. 

وحتى إذا لم يتم تشفيل الكهرباء ٠‏ فإن الكرسي يولد تياره الخحاص من 
الأسطورة: 
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بیرجیس غیدذر 
چک | 


اعتقال 


أتذ كر المرة الأولى التي سمعت فيها عن فرانكي سيلفر في حياتي . 

كان الشرطي تشارلي بيكر يضرب على باب دار القضاء بقوة وهو ينتعل 
جزمة اكتست بطبقة من الج » ويزعق مثل عجل موسوم بالحديد المحمى "أيها 
العمدة! أين العمدة بتلر؟ هناك جرية قتل وقعت"" 

كان ذلك في 10 کانون ا ناو په الغلاتاء بعد الليلة 
الثانية عشرة. كنت أرتجحف في مكتبي ‏ ولا أزال مرهقا من المرح الصاخب في 
سبت عيد الميلاد في بيلفيدير. ولكني مصمم على أن الصداع ولسعة من الحمى 
ينبغي أن لا ينالا أكثر من هذه السنة الجديدة الرائعة السنة الخامسة والعشرين 
من عمري. والثالثة من مهنتي في القانون . 

كنت أحاول أن أكتب بشكل واضح في سجل مقاطعة بيرك دون خلع قفازاتي . 
كانت النار تتأجج بجرأة في الموقد خلفي» ولكنها لم تكن ندا للرياح التي كانت 
تندفع كسكين خلال شقوق في الجدران الخشبية ‏ وكان بإمكاني رؤية أنفاسي معلقة 
فى الهواء فوق لهب الشمعة. هذا المشهد أثار داخلى أمواجا من الإشفاق على 
الذات عندما تخيلت المكاتب الأنيقة ذات الستافر المخملية فى مبني رالب المجري 
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الضخم : النيران الادرة المأججة أسفل رفوف المواقد الرخامية» وزجاجات النبيذ 
الكريستالية المزخرفة على بوفيهات من خشب الماهوغاني . وفي مغل هذه المراكز 
الفخمة. يقوم المحامون الشباب الأكثر ثراء ‏ أولئك الذين درسوا القانون مع رجال 
دولة وقضاة. ولم يكونوا الأبناء رقم ثانية في عائلات تقلد الأثرياء ولكنها 
متواضعة ء بالتدرب على مهنتهم مع زبائن موقرين ؛ في حين أنني ‏ أنا من درست 
القانون مع شقيقي الأكبر الفقير لترقد روحه بسلام جلست في دار قضاء على 
الحدود . بعيداً عن أروقة السلطة» ومن المرجح أنني سأظل هكذا. 

"أين السيد بتلر؟ هناك جرية قتل وقعت!" 

أفزعني الصياح من سباتي الصباحي» وفتحت باب مكتبي بسرعة ومشيت 
بغضب خلال قاعة المحكمة لأرى من كان يزعج هدوئي . وعندما دفعت الباب 
الخارجي فاتحاً إياه. كنت على وشك الاصطدام بشكل بشري ضخم بدا مكونا 
بكامله من الثلج والفراء وجلد الغزال. 

"ما كل هذه الضجة؟" تساءلت. في الحقيقة أئني اعتقدت بأن الرجل كان 
سكيرأً مولعاً بصخب رأس السنة الجديدة الماضي . قبضت على كم معطفه المشيع 
بالماء . فالتف وهو يزيح اللفاح عن وجهه المحمر من الرياح . ورأيت أنه كان واعيا 
بجا يكفي ‏ ولکن عینیه كانتا مفتوحتين بخوف . قلت :"ما الأمر؟" 

هدا الرجل الآن. وهو مرتاح أن هناك أحداً سيستمع إليه. . قال + "أنا شرطي. 
e‏ ».هناك رجل فيل هناك في الأعلى بالقرب من جبل سيلو؛ 

#تقد بأن لديا القتلة كنت مذهولا جدا لأجيب لذا تابع هو. "لقد أحضرتهم 

معي O TT‏ 
أقحم نفسي أو حصاني خلال تلك الرحلة مرة ثانيةء ولو لفترة ق رة ساف 
الليلة على نفقة.المقاطعة قبل أن أتوجه عائداً إلى أعلى الجبل. 

ابتسمت له ابتسامة متعاطفة» وسحبته إلى الداخل مغلقاً الباب في وجه 
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الريح . "لن تستمع منى إلى مجادلة عن نيتك في الاستراحة في حانة قبل التوجه 
إلى بلدك." قلت له. "إنني أفهم المعنى في روايتك. ليس هناك شيء يكن أن 
يدفعني إلى القيام برحلة شاقة كهذه مرتين بدون فترة راحة." 

"والمقاطعة ستدفع مقابل إقامتي؟" 

"لست الرجل الذي يبت فى هذه الأمور المالية ء أو حتى الذي يقبل سجناءك. 
إنكتريد السشةة أو الستجان» في حال عدم وجود العمدة. إنني الكاتب في 
المحكمة العليا. وأنت لن تكون بحاجة لخدماتى إلى أن تصل القضية إلى المحاكمة 
في فترة الربيع» بعد ثلاثة أشهر من الآن ." 

"لا أحد هنا سواك." قال لي . "قال لي صبي في الشارع إنني سأجدك هنا. لقد 
أخقرت رجلا مي إنه عرس لى السا الأن. ادت باتك تدص ادا 
ما ليتولى أمرهم» بعيث يكنني أن أنصرف إلى احتساء شراب وإلى غرفة دافقة." 
واستخدم أسنانه ليسحب القفازات المصنوعة من جلد الغزال عن أصابعه. "معي 
مذكرة الاعتقال." قال وهو يسحب قطعة صغيرة من الورق من ثنيات ردائه 
الغائرة. 

لقد تعرفت على زائري الآن . الفتى الشاب شرطي من أراضي المقاطعة 
البعيدة. كان ابن ديفيد بيكر العجوز» وهو من وطنيي الفورة. وأحد مالكي 
الأراضي البارزين في الغرب. لقد رأيت هذا الشرطي الشاب في بعض الأحيان 
أثناء انعقاد المحكمة . أمعنت النظر في الوثيقة» إنها مذ كرة اعتقال مكتوبة بقلم 
شقيقه. وهو قاضي صلح في واحدة من تلك المستوطنات على بعد أميال من هناء 
بالقرب من امجدار الجبلي . 

تبعد مقاطعة بيرك أكثر من خمسين ميلاء وال جزء الغربي البري منها يقع في 
جبال شديدة الانحدارء مع أنهار متحدرة مليئة بالصخور وضحلة بالنسبة للتجارة 
بقوارب نهرية . وأحراش من الشجر تحوط الأراضي الأبعد . ومن سفوح كارولينا 
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ليس هناك سوى ثلاثة مداخل إلى تلك البرية ؛ فجوة جيليسبي › وفجوة بوك 
كريك. والأدراج اللولبية ؛ ومن داخلها فإن فجوة ال جبل الحديدي هي المخرج الذي 
يقود إلى تينيسي . هذا الحصن من التلال بين السفوح ومستوطنة تينيسي› كان 
ذات يوم أرضا للصيد لقبائل الشيروكي والشوني . والآن هو ملكة الدببة والإلكة ؛ 
أرض الجبال الجرداء الغريبة» وغابات بلوط وكستناء خصبة» وينتشر عبرها هنا 

ويكن لرجل حازم. أو لرجل يائس» أن يعيش بصعوبة على هذه الأرض 
القاسية. ولكنها ستكون حياة موحشة ‏ بعيدة عن المجتمع الراقي كما أعرفه. ولا 
يکن أن يقوم رجل نبيل بإقامة مزرعته غرب مورغائتون» حيث تنتهي هنا أرض 
السقوح اة الر غاي المرب والحقول المستوية الواسعة. يعيش بعض الناس 
في الأراضي ي الخربية من مقاطعة بيرك ولکنهم غير اجتماعیین ا ا 
من تلك الأراضي القاسية قد تم منحها جنود قاتلوا فی حرب 1812 الأمزالزى 
أدى إلى جعل عشرات من المزارعين الذين لا بيلكون أراضي ينزلون من ميريلاند 
اناما ما إل تكن ررر غل ادرو :بیدا عن جرا الشرقيين 
الأثرياء الذين حجزوا الساحل بزارعهم. وظننت أن عائلة الشرطي كانت واحدة 
من أهل هذه الغابات البعيدة عن العمران ء ولكن نظرا لأن متلكاتهم كانت على 
بعد أمیال غرب مورغانتون ‏ فإنهم لن يكونوا و 
کهؤلا هروا فى ا متاسمات اجن اة فى فاا راق وقي لات عد ء في 
مورغانتون » وکان مُرحَباً بهم دائماً من الشرقيين منا » لأن هذا الأسلوب أرسى 
الحكومة» والمجتمع. والحضارة؛ وغرباً تقع فقط البرية غير المطروقة› والمناطق 
المنديةء وتينيسي . 

لقد ارثكبت جرية قتل» هذا ما قاله تشارلي بيكر. وبالكاد أدهشني هذا في 
مغل هذا المكان الوحشى . تفحصت الوثيقة بدقة. 
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ولايه نورٹث ڪارولينا 


في هذا اليوم وقف إيليجا غرين أمامي آنا دي. دي. بيكر قاضي المقاطعة 

بالنيابة . وأدى القستّم بالشكل المناسب للقانون بأن فرانكي سيلفر و [شيء ما 

تم شطبه هنا] باربرا ستیوارت . وبلاکستون ستیوارت يُعتقد أنه قتلوا تشارلز 

سيلفر خلافا للقانون ‏ وضد هيبة سيادة هذه الولاية. م القسّم والموافقة على 

ذلك من قبلي هذا اليوم التاسع من كانون الثاني/يناير . 1832 . 

دي . دي . بیکر إيليجا غرين 

ملحق لہذه الوثيقة كان هناك بضعة أسطر أخرى من القاضي بيكر يفوّض 
فيها موظفي قانون بوضع الأشخاص المتهمين رهن الاعتقال . وإحضارهم بأمان أمام 
قاضي المقاطعة للرد على التهم الموجهة ضدهم . 

"كل شيء يبدو حسب الأصول." قلت وأنا أعيد الورقة إلى شقيق القاضي . 
"وتقول إنك أحضرت السجناء؟ رجلان وامرأة؟ 

"امرأتان » يا سيدي." قال الشرطي . 

نظرت مرة ثانية على مذ كرة الاعتقال . 'باربرا ستيوارت و ... فرانكي؟" 

"أم وابنتها . الابنة» فرانكي» هي زوجة المتوفى . جميعهم في الخارج مع 
الشخص الذي أحضرته معي . لم يسببوا لنا أي متاعب في الرحلة» ومع ذلك أفضّل 
العودة مباشرة." 

"إذن» ستعود " قلت له. ”"أحضر سجناءك هنا فى المحكمة» حيث تنعمون 
جک بالدفه رتا جد الك اتسد هلر : أو في حال عدم وجودة السيد 
برسنل. وبالمقابل عليك أن تود بأن تخبرني با حدث في تلك الجبال وأدى إلى هذه 
التهمة الخطيرة." 
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كنت متشوقاً لسماع المزيد من هذه الأخبارء ولكن. بأمائة لم أكن لأقكن 
من ترك نساء ينتظ رن في النارج في يوم قاس کهذاء حتی لو کن قاتلات 
شریرات. باربرا ستیوارت وابنتاها الناضجتان ٠لم‏ تعن لي الأسماء أي شيء. 
تخيلت أن عجوزاً شمطاء هرمة وابنتيها المعتوهتين قيض عليهن يسممن مسافرا 
مسکینا. أو ربا زوج من المخبولات. خرجتا عن رشدهما بسبب البرد والعزلة في 
ذلك الحصن الجبلي . ارتعدت من التفكير أن بلدنا البهي يحتوي على مغل هذا الشر . 

من ناحية أخرى. فإن الأخبار هي عملة متداولة في مورغانتون . كما هو الحال 
بے مدب آکری نے با تقاف واردت ان بے (ترافی نوات ین ان 
تنشر الإشاعات والغرثرة هذا الأمر فى كل أنحاء المعمورة. استعدت معطفى 
وراققت بيكر إلى الخارج. كان هناك خمسة جياد مربوطة إلى شجرة البلوط 
بجانب الدرجات . ووقف مرافق الشرطي بيكر على مر دار القضاء » وكان مسدسه 
مجرداً من غمده وموجهاً نحو الأشخاص الذين في عهدته. 

كان اثنان من السجناء يجلسان القرفصاء على الأرض تحت الشجرة» متدثرين 
كثيرا جعاطفهما الشتوية بحيث كان يكنني قول القليل عنهما فيما عدا أنهما كانا 
جوا شير مباليين با لسدس الاد لما إذ إتيما ل بطر خن اعا 

على أحد الجیاد جلست فتاة صفيرةء كانت ضغيلة جدا وشاحبةء حى أننى 
في البداية ظننتها طفلة . كانت مغطاة معطف فضفاض ذي قلنسوة» ولكن كان 
بإمكاني رؤية شعر أشقر على جانبي وجههاء وقد احمرت وجنتاها من البرد . لقد 
كانت فرانكي سيلفر ضئيلة ونحيلة» ولكن كان لها جسد كالسلك لإنسانة 
شهدت نصيبها من العمل الشاق مقابل أجر ضئيل فى مزرعة على تلة. كانت 
تبدو أنها في حوالي الفامنة عشرة من عمرها الآنء أصغر مني بسبع سنوات فقط . 
ولكن كم كانت المسافة شاسعة بيننا في الخبرة والفرص! في سن الثلاثين عندما 
لا أزال في ريعان شبابي » ستكون هي امرأة عجوزأًء إن لم تقض عليها الولادة أو 
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المرض. أولاً . ومع ذلك. الآن فقط. كانت جميلة. كان شعرها بلون القش» ولكن 
ملامحها كانت بسيطة ‏ وكانت هناك طلعة بهية لوجههاء فيما عدا سيماه التى 
تنم عن كأبة. على الأقل» لم تكن تبكي» كما خشيت أن تفعل» ولكن رها إذا 
فعلت ما هي متهمة به» فليس عندك دموع في داخلك. 

كانت تبدو مهمومة؛ ولكن من فينة لأخرى» عندما كانت تختلس نظرة إلى 
الا هجولا ان لرل رقی: و جو ا:میة ا غبوی الى امت 
تات وا ر امت اا منم رون اریت ام ف 
سيدة؛ ولكنها جميلة إلى حد ما. 

باعتقادي أنه لم يسبق لہا أن حضرت إلى ا مدينة من قبل. هناك كثير من 
هؤلاء الفتيات في الغابة يولدن وينشأن في أكواخ خشبية» وغريبات عن 
أساليب حياة طبقة الأشراف . كم هو مؤسف أن هذه المخلوقة البائسة يجب أن 
ری قاد الطبعة بسار کنب هذا 

"هل هذه سجينتك؟" سألت تشارلي بيكر, وأنا لا أزال أشك فيما أراه بأم 

أوماً برأسه . "فرانكى سيلفر." لقد شكر الرجل الذي كان يراقب الجياد 
والسجتاه» وطلب منه أن يأخذ الجياد إلى الاسطبل لإيوائها وعلفها مقابل أجر. 
أدخل الشاب مسدسه فى قرابه» وابتعد » على مضض إلى حد ماء على ما أعتقد . 
لقد كانت هناك حكاية في هذا القادم الغريب» وأعتقد بأن من حقه أن يكون 
متواجداً عند سردهاء مقابل خدماته على الطریق. لقد خاب آمله. تشارلی بیکر 
سیستاتر بالمجد کله لتفسه. ۰ 

"ولكن. أيها الشرطي » من المؤكد أن هذه ...هذه الطفلة لا يكن أن تُتهّم 
بالقتل. 
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التفت تشارلي بيكر مبتعداًء رها ليخفي ابتسامة عريضة على سذاجتي . "إنها 
امرأة ناضجة. ا يكفي . متزوجة منذ سنتين أو ما يقرب من ذلك» وقد تركت 
طفلة وراءها في منزل عائلة سيلفر. طفلة يتيمة الأب الآن ." والتفت إلى المرأًة 
الشابة التي كانت ترتجف. وحلَ الحبل الذي كان منعقداً تحت بطن حصانهاء رابطا 
أحد كاحليها إلى الآخر. "إنزلي عن حصانك الآن ‏ سيدة سيلفر . إنهضي › سيدة 
ستیورات. بلاکستون . سننتظر في دار القضاء . 

مشت باربرا ستیوارت وابنها بتغاقل باتجاه درجات دار القضاء بدون ذلك 
القدر من النظرات في اتجاهي . اتكأت الأم على كتف الشاب القوي» إما من التعب 
أو من اليأس. لا ييكنني أن أعرف. 

رفعت فرانكي سيلفر يديها من تحت ثنيات معطفهاء ولأول مرة كان بإمكاني 
رؤية أن معصميها کانا مربوطين بل من القثب. أمسك بكر الصان: وقمت أنا 
بمساعدتها فى الترجل وذلك لأن يدي شقيقها كانتا مربوطتين كذلك. بحیث لم 
کن اکان أن اعد ها :ودی آنا كانت شف اقل إل ورن الف غ 
ذاته؛ في الواقع » كان بإمكاني حملها طوال الطريق إلى دار القضاء دون الشعور 
بأي جهد ولكن لن يكون ذلك لائقاًء ولم أفعل. أنزلتها على الأرض بشكل 
ملائم» وبعدئذ . وأنا أشعر وكأنه ينبغي علي أن أحدرث بعض المزاح مع هذه 
المخلوقة الصغيرة التي كانت في مغل هذا الضيقء فقلت ٠‏ "حسناء سيدتي أتمنى أن 
إقامتك في سجننا لن تكون مرعبة جداً بالنسبة لك. يكنني أن أمنى لك إقامة 
أفضل من هذه في صباح شتاء بارد إنهم لن يوافقوا على إخلاء سبيلك بكفالة. 
بالطبع» ولكن مع ذلك» ا ایر ماف خا إبقاء امرأة في مغل هذه الغرفة الصغيرة 
الباردة بدون نوافذ ولا كرسي > وبالكاد غرفة يكن الاستدارة فيها ." 

رفعت نظرها نحوي للحظة. ومن ثم هزت كتفيها استهجاناً . "أين تحسب أنني 
كنت أعيش قبل أن أحضر إلى هنا؟" 
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لم ار العمدة بتلر ذلك الصباح» بالرغم من أنني اعتقدت أن ليس لديه شيء 
يفعله في صباح يوم ثلاثاء احتجزته فيه الغلوج . إن لم يكن في منزله» إذن أعتقد 
پان الحانة هي المكان المعقول للبحث عنه فيه. لقد كان هناك العديد من الأماكن 
في مورغانتون للاختيار منها . وكانوا يوفرون سكناً لأولئك القاد مين إلى البلدة من 
أجل الاك ر سارن متهن دا فرق اجان وباتس قا كات 
يوفرون مكاناً للتلاقي والحديث» وإرواء عطشنا. كما نشروا الأخبار بكلمات 
تغنشر مل النار في الشيم. إن حكايات هذا الاعتقالء والسيدة سيلفر الشابة 
الجميلةء ستغير الكشير من الكلام الذي سيحتاج إلى برميل من الويسكي ليروي 
الحناجر ال جافة لمروجي الأخبار. 

وجدت العمدة ويليام بتلر في الحانة الغانية التي حاولت العثور عليه فيها . إنه 
سيترك المنصب في غضون بضعة أأشهر وذلك لأنه لا يُسمَّح لعمدات نورث 
كارولينا بالخدمة أكثر من فترة واحدة في المنصب على التوالي . وقبل نهاية العام 
ستكون هناك انتخابات لشغل المنصب. بالرغم من أن الانتخابات الرئاسية كانت 
موضوع تحاور أكبر بين قاطني المدن . 

هذا التطور الجديد سيشغل اهتمام العمدة. على ما أعتقد ‏ وربا يحول الغرثرة 
في البلدة عن المناقشة الأبدية عن آندرو جاكسون وفرصه في إعادة انتخابه. كان 
بتلر يكبرني ببضعة سنوات فقط » وتربطني به علاقة اجتماعية» كما تعاملت معه في 
إطار مهامنا المشتركة تجاه القانونء ولأن ويل كان الأخ الأصغر للسيد جون إدوارد 
بتلر صاحب بستان شجر الخروب (لوكست غروف)» وهو مالك أراضٍ ههور 
ومشارك ناشط في شؤون مقاطعة بيرك . وكان الأخوان بتلر يتواجدان غالبا في 
اللقاء ات الاجتماعية لعائلة إيروين ‏ ونحن بدورنا تناولنا معهما الطعام في بستان 
شجر الخروب. وكانت زوجة ويل الراحلة صديقة عمر إليزابث» والتي لا تزال 
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مفجوعة بجوت صديقة طفولتها المفاجئ . هكذا تكون روابط الصداقة بين رجال 
الأعمال في بلدة صغيرة. تساءلت ماذا يكن أن يفعل ويل بهذا الخبر. 

قمت بإلقاء التحية على الأشخاص الذين أعرفهم في الحانةء وأشرت إلى 
العمدة بتلر ليرافقني إلى الخارج . "واجبك يناديك» ياسيدي." قلت وأنا أحاول أن 
لا أجعل الأمر يبدو هاما . ومع ذلك فقد عرف أن هناك أمر سيئاً » حيث أنه التقط 
قبعته ومعطفه وتبعني إلى الشارع بدون لحظة تأخير. 

"شرطى من المقاطعة الغربية قد أحضر ثلاثة سجناء »" أخبرته ذلك وأنا أقوده 
خلال الأخاديد المتجمدة التي حفرتها العربة» باتجاه ساحة دار القضاء . 

استمع إلي حتى النهاية في صمت وأنا أخبره عن مذ كرة الاعتقال ووصول 
الشرطي . وقلت + "في الواقع أنني أعرف القليل عما حدث» ولكن طالما أنه لا ييكن 
العثور على السجان فى هذه اللحظة» فقد وضعت السيد بيكر وسجنائه الغلاثة فى 
دار القضاء في انتظار أوامرك. عندما رأينا السيدتين والصبي قد تم إيواؤهم بأمان 
تحت وصايتك فربا ييكننا أن نقنع الشرطي بأن يحدثنا عن الظروف التي أتت 
إلى هنا 

أجاز ويل بتلر لنفسه ابتسامة. فاستخدامي لكلمة "بها" ("نحن") لم تفلت 
منه. ولكنه أومأً برأسه موافقا على اقتراحي . "نعم» يتعين علينا الاستماع إلى 
حکایته بیرجس." 

E SS‏ کي 
إعطاء رأيي في الاثنين الآخرين حيث أنني بالكاد لمحتهماء ولكن في الواقع 
مقتنع بأن خطأً ما قد تم ارتكابه في القبض عليها . انتظر حتى تراهاء ا 
بالكاد تبدو أكثر من طفلة." 

إذا كانت السجينة. كما تقول امرأة شابة جميلة. فيتوجب عليهم أن 
يكونوا متأكدين تماما من ذنبها في المقاطعة الغربية للنطق بحكم بأي حال من 
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الأحوال. ستكون المحاكمة في آذار/ مارس» على أي حال» في دورة المحكمة 
الربيعية - ولكن إذا أصبح السيء أأسواأًء فإن تتائج تلك المحاكمة لن تحدث إلا 
بعد زمنی . إننی لا أحسد خليفتى على عمله." 

فهمت قصد ه الرهيب على الفور» ولكنني ارتبت في تنبؤه. "لن يصل الأمر إلى 
ذلك الحد." قلت له. "لن يقوموا بشنق امرأة." 

ترکت ويل بتلر ليقوم بواجبه» وعدت أدراجي إلى مكتبي ودفاتر سجلاتي . 
لقد انتزعت وعدا منه بإحضاري عندما م حبس السجناء بأمان في رعاية غابي 
بری يسنل. کان سجن مورغانتون على مسيرة مسافة 5 قصيرة فقط من دار القضاء› 
وهو بناء خشبي من طابقين. غرفتان في الطابق الأرضي لسكن | لسجّان» وأربع 
غرف فى الطابق العلوي حبسا لسجناء . إنه بالكاد مكان ملائم لحجز نساء فيهء 
حسب اعتقادي» ولكننى أظن أنه أفضل من الزريبة ذات الأرضية المفروشة 
مالك الأراضى إيروين» يتحدث عنه» حيث أنه كان كاتب المحكمة العليا قبلى؛ 
وخلال جزء كبير من ولايته» كانت هذه الحظيرة البدائية مستخدمة كسجن 
المقاطعة. ووصف لي ذات مرة الرائحة الكريهة. والقش, والأرض المفروشة 
بالأوساخ. 

شل الاسطل“ فلت مسقا . 

"ولا بأي حال" قال المالك. "ما كان أحد ليقوم بالاحتفاظ بخيول جيدة في 
الظلام الرطب ونتن الرائحة لہذه الزريبة الخشبية» ولكن مقاطعة بيرك بحكمتها 
أدركت أن أماكن إقامة من هذا القبيل كانت جيدة با يكفي لسجنائها . حتى أننا 
حبسنا فيها مدينين في تلك الأيام » البائسين الفقراء . ومع ذلك» أعتقد بأنه كان 


مناسباً ما يكفي لمعظم الأوغاد الذين قبضنا عليهم ." 
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إن السجن الخشبي الجديد أفضل إلى حد كبير من الزريبة الخشبية القديةء 
وقد استهنت بتاعبها بالنسبة للمرأة الشابة السجينة ولكن» في الحقيقة » سأنام 
على القماش القطني في دار القضاء أسرع ما أنام هناك في تلك الغرفة الصغيرةء 
القريية جدا إلى الرائحة الكريهة وقمل أجساد السجناء الآخرين. ولن يكون 
الوضع في الخارج أكثر برودة؛ وعلى الأقل سيكون الہواء أكثر نقاء . 

عدت لی دفتري. وکان نفسي لا یزال يغشي الہواء فوق مكتبي بالضباب. 
ومع ذلك» فإن سنة جديدة قد بدأت» ولدي الكثير لأكون متن له» ومعظمه يعود 
إلى شقيقي الراحل. الذي لا يزال يحزنني موته المفاجئ قبل سنتين. لقد حضرت 
إلى حفلات الكوكتيل عند ألفرد »متودداً لشقيقة زوجته» وقد حظيت بهاء 
بالرغم من أن ألفرد لم يعش ليرانا متزوجين. كانت زوجتي إليزابث تكبرني 
بغلاث سنوات» ذ كية» وعذبة الحديث» وسيدة بكل معنى الكلمة؛ ومع كل ذلك 
لم تکن ذات جمال باهر. لقد كانت من عائلة إيروين» وهذا فسّر كل شيء . لقد 
كان إيروين اسماً مشهوراً وهاماً في مقاطعة بيرك . لأن عائلة إيروي ن كانت هي 
مورغانتون . لقد كان الأخوان إيروين اللذان استقرا هناك في أواخر القرن الغامن 
شر مهارن من انباتك :وقد املك القل ف الكنر المخد ر هما ماعات 
شاسعة من الأراضي» مسيطرين على مراكز الاحترام والسلطة في كل المجتمع. 
وبعد أكثر من أربعين عاما من الإقامة› اعتنت عائلة إيروين بالناس فى مقاطعة 
بيرك بإحسان کان شبه إقطاعي . وبالنسبة لي کمحام شاب متخرٌج حدیقاً. کانوا 
يبدون وذ جا ا النبيل» بتوفيرهم السكن للقادمين الجدد . 
وإقامة مأدبات عشاء وحفلات في بيلفيو وبيلفيدير لأولئك الذين يحضرون إلى 
البلدة لحضور جلسات المحكمة المتنقلة في الربيع والخريف. وتجاه صهر جديد ؛ 
کكانوا كرماء بسخاء . لقد كانوا الكرم بذاته. عندما وافقت الآنسة إليزابث 
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إيروين بلباقة أن تكون زوجة لي كان قد تم استدعائي للدراسة في بيلفيدير 
لمواجهة والدهاء الذي كان في حينه قد تحرّى عن إمكانياتي. وكنت مضطراً لأن 
أبلغه أنه في الواقع » فيما عدا تعليمي » ومهنتي في القانون ‏ واسم عائلتي الطيب - 

کان ويليام ويلوبي إيروين هو نفسه محامياًء وكان والد زوجة أخي الأكبر 
ألفرد ‏ الذي تزوج الآنسة كاثرين إيروين في آذار/مارس من عام 8ء لذا 
تشجعت للحديث بصراحة معه» حيث أننا كنا محاميين أخوين» وكل شيء سوى 
قرابة النسب. وأخبرته أنني تنيت أن نقوم ألفرد وأتابانكا عمل مار 
المحاماة معا ولكن لم يتحقق ذلك فقد توفي قبل حتى أن أنهي تدريبي في 
القائون . واضطررت لإنهاء دراستي تحت وصاية القاضي كالدويل. وكان أفراد 
عائلة غيذر متعلمين ومن طبقة رفيعة في المجتمع؛ ولكننا لم نكن ميسوري الحال. 
توفي والدي عندما كنت في الثانية عشرة من عمري» وتولى ألفرد ء الطفل الأكبر 
في العائلة. مهام والدي تجاه أفراد عائلة غيذر الأصغر سناً. لقد كام مرشدي. 
وصديقي ‏ وزميلي في القانون › وقد افتقدته بألم شديد . وجوت ألفرد تلاشت 
آمالي بالشراكة والرخاء . واعترفت بعوزي بسهولة إلى حد کافو» حيث كنت 
وافقا من أن مالك الأراضى ي إيروين كان يعرف عن ذلك أصلاً . 

”ولكن." قلت له "أنا رجل أمينء وأخاف الله ولا أخشى العمل الشاق وغير 
معتاد على الترف. أو بحاجة له" لقد كان كلاماً جميلا ليْقال» وأنا أقف على 
سجادة مالك الأراضي تركية الصنع (المصنوعة من ريش الحبش). ومحاط بمکتبته 
التي توي ألفا من المجلدات ذات الأغلفة الجلدية. ولوحت بكاس اخمر تأكيدا 
على کلامي وكنت على وشك الاصطدام بالشريا الزجاجية التي كانت تومض فوقي . 

بقي ويليام إیروین رزينا عند تصريحي» ولکنئي تخيلت أنه كان هناك بريق 
في عینه . قال : "سنفعل ‏ سنری ما الذي یکن عمله بشأن طموحاتك» يا سيدي." 
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رما أنه كان يفكر بحقيقة أن ابنته إليزابث لها سبع أخوات» وأن المحامين 
الشبان المؤهلين على الحدود لم يكونوا كثر إلى درجة لا تترك مجالاً للمرء بأن 
يكون دقيقاً جداً بشأن أزواج بناته المحتملين. وهكذاء تزوجت أنا وإليزابث. 
وفي غضون بضعة أأشهر استقال مالك الأراضي ي إيروين من منصبه ككاتب لمقاطعة 
بيرك» وهو منصب تولاه لمدة أربعة وأربعين اما . وتم منح الوظيفة لي . 

sS 
او و ووفر لي فرصة لتعلم المزيد عن مهنتي من خلال مراقبة محامين‎ 
أكشر حنكة وخبرة أثناء عملهم وی قرو ق رات ا ر‎ 
ومركزي في المجتمع ذلك الذي يكنني من إنشاء مكتب محاماة خاص بي . وخی‎ 
ذلك الین کت راضيا بالعمل بك ككاتب في قاعات العدالة .لقد كنت كاتباً‎ 
وسعيداً مهنتي وعائلتي» لأئني‎ ٠ في محكمة أعلى لمدة ثانية عشر شهراً محبويا‎ 
وإليزابث رُزقنا بإبن » أسميناه ويليام  على اسم مالك الأراضي العجوز. وسنسمي‎ 
. الآخر ألفرد‎ 

كان قد مضى على قدومي إلى عملي أقل من ساعة عندما ظهر العمدة 
والساعي عند باب مكتبي . 'تعال معنا يا بيرجيس» قال ويل بتلر. "الشرطي 
بیکر وعدنا کات الحانة» ولكننا نفضّل الحصول على الأخبار ت 
تعالوا إلى منزلي ‏ وانعموا بالدف» أثناء معرفتنا ماهية هذا الأمر." 

مسيرة قصيرة على الأقدام أخذتنا إلى منزل بتلر. وأجلسنا في قاعة 
الاستقبال. وهي غرفة بسيطة إلى حد ماء ولكنها داففة ومريحة كما يكن أن 
يتمناه المرء . قدّم لنا بعض ويسكي الذرة الذي كان بحتفظ به في وعاء فخاري - 
وليس في زجاجة البراندي الكريستالية التي ربا قدمها محامو راليه النبلاء 
ولكنها كانت مقبولة بالرغم من ذلك وأبعدت البرد عن عظامنا. وفي الحال كان 
الشرطي بيكر يجلس بجانب النارء يذيب الثلج عن حذائه الموحل على السجادة 
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التى بجانب الموقد» ويداعب رأس أحد كلاب بتلر. انتظرنا حتى قرأ العمدة 
مذ كرة الاعتقال من قاضي الصلح » بيكر . 


بعد بضعة دقائق من الصمت» وضع ويل بتلر الوثائق جانباً ونظر إلى ضيفه. 
وقال :"الآن ؛ أخبرني ماذا حدث. 

أدفاً تشارلي بيكر حنجرته بجرعة من الويسكي ويدأ: "تعرف جاكوب 
مقر من الطرف لكر من العا على طول تهر جي كات ا" 

قلت : "لا أعرفه. 

"هل قتل أحدهم جاكوب سيلفر هذا؟" سأل بتلر. ومد يده إلى الوثائق مرة 
ثانية. ولكن هز رأسه عندئذ » متذكراً أنه كان هناك اسم آخر على مذ كرة 
الاعتقال بوصفه ضحية. استراح في کرسیه» وهو یری أن بیکر کان عازماً 
ومصمماً على صنع حكاية من ذلك. يكنا كذلك الاصغاء إليه حتى النهاية . 

"لاء يا سيدي. لم يقم أحد بقتل الرجل العجوز» بالرغم من أني أعتقد أن 
الأسى الذي سببه هذا قد وجه ضربة إلى صحته. إن جاكوب سيلفر هو رجل يحظى 
باحترام في المجتمع. إنه يتلك قطعة أرض رائعة فوق الجبال حصل عليها كمنخة 
لخدمته في الجندية . وقد انتقل من ميريلاند قبل حوالي عشرين عاماء بعد الحرب 
الإنجليزية. هو وبعض أشقائه. وأحضر معه ولده تتشارلي» الذي توفيت أمه أثناء 
ولادته. لم يكن تشارلي حينئذ أكثر من طفل صغير يوضع في الحضن . 

جاكوب العجوز لديه الآن الكغير من الأولاد . وقد تزوج نانسي ريد في دبل 
أيلاند ‏ قبل أكثر من سبعة عشر عاماً» ولديهما حوالي ثانية أولاد شباب. وكان 
تشارلي الذي فيل هو الإبن من میریلاند » من زوجته الأولى . لم يكن يتجاوز 
التاسعة عشرة من عمره. وقبل عامين تزوج من فرانكي -" 

را أن الأسن هو فراقسيسن“ تمت لبخلر: الذي أوما برأسة مواقا . 
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هذا صحيح "٠‏ قال بيكر. "كانت الآنسة فرانسيس ستيوارت» قبل أن 
تتزوج من عائلة سيلفر . والسجينان الآخران» باربرا ستيوارت والصبي الأصغر 
بلاکستون» كانا يعيشان على الضفة الأخرى من نهر تو التي تبعد حوالي ميلين 
باتجاه مجرى النهر عن منزل أسرة جاکوب سيلفر. إنه منزل آشعيا ستيوارت. 
وهو من مقاطعة آنسون» وهو وزوجته باربرا - 

"أخبرنا عن الجريية." قال ويل فاقداً صبره أخيراً . "ييكننا تصنيف نسلهم 
فيما بعد ." 

"أول إشارة للمشكلة كانت في 23 كانون الأول/ديسمبر. في ذلك الصباح 
ذهبت فرانكي سيلفر إلى كوخ أهل زوجهاء مع طفلة تحملها على جنبهاء 
وأخبرتهم أن تشارلي غادر المنزل قبل يومين» ولم يعد . وكانت تريد أن يأتي 
أحد ليعلف البقرات." 

"لماذا لم تطلب من أقاربها القيام بذلك؟" 

"كان رجال العائلة قد خرجوا. على الأقل والدها كان بعيدا عن المنزل. وكان 
لها أخ أكبر» جاكسون. متزوجاً من فتاة من عائلة هاويل» ولكنه كان مغادراً مع 
والده. وسمعت أنهما كانا في رحلة صيد طويلة في كنتاكي. ولم يكونا قد عادا 
عندما غاد رت هناك بالأمس. أحسب أن الصبى الأصغر؛ بلاكستون» رما يكون 
قد ساعدها . كان في حوالي الخامسة عشرة من عمره. ولکن» كما قلت. كانت 
عائلة ستيوارت تعيش على بعد ربع ميل من فرانكي» وعلى الجائب الآخر من 
النهر في حين أن بيت عائلة سيلفر كان فقط على بعد ميل واحد أسفل التلة من 
بيت فرانكي وتشارلي . وكان الغلج بعمق يصل حتى الركبة. وكان النهر متجمداً. 
وأحسب أنها لم تكن تريد أن تجازف بعبوره» مع الطفلة وكل شيء . على أي حالء 
أتت إلى منزل والدي تشارلي» باردة كذوبان الغلوج» قائلة إنه كان قد ذهب 
ليحضر خمره لعيد الميلاد . وقالت بأنه ذهب إلى منزل جورج يونغ ومعه وعاؤه 
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الفخاري وكمائه. متفاخرة بأنها كانت مشغولة من بزوغ الشمس في الغفسيل 
وتوضیب البیت. ولم تکن تبدو انها مهتمة بأن زوجها اختفی » كانت فقط تريد 
أحداً ليعلف ال ماشية . لذاء ققد أرسلت عائلة سيلفر ألفرد » ولدهم الأكبر الثاني 
للاعتناء با مواشي» وعادت فرانكي إلى البيت. 

كل يوم بعد ذلك > كانت فرانكي تأتي للزيارة؛ وهي متذمرة أكفر منها 
خا وول ان تشارلي لم يعد بعد . وکانت عائلة سيلفر تزداد قلقاً في ذلك 
الین کان تشارلي شخصاً متفائلاً ‏ دائماً بابتسامة وأغنية ؛ ا جميع كانوا يجبونه. 
أخيراً قالت فرانكي بأنھا لم تکن ڌ تهتم إذا عاد زوجها الذي لا قيمة له أم لاء 
وإنها كانت ذاهبة لتقيم في منزل والدتهاء وإنها آخذة الطفلة معها . 

"في ذلك الحينء كانت عائلة سيلفر قلقة بشكل بالغ على تتشارلي سيلفرء 
کون الجو کان عز الشتاء» وکل شيء . وحيث أن تشارلي كان شخصا مشهوراً 
ضري اشر والعري على الكمان فت افوا باكة من اممك أنه وجه داه 
رائعة إلى درجة لا يكن مغادرتهاء واختبأً ثلا في مكان ماء ولكن كان قد مر 
أكثر من عشرة أيام في ذلك الحين. ولكن لم يكن من عادته أن يغيب لفترة طويلة 
هكذا. أرسلوا إلى منزل جورج يونغ آملين أن يعغروا عليه» وقال جورج إن 

تشارلي قد حضر من أجل ذلك الخمر الخاص بعيد الميلاد » وقد حصل عليه ولکنه 
قال إن 7 تشارلي قد حضر وذهب قبل عدة أيام . . ولم تره عائلة يونغ منذ ذلك اين . 

"وفي ذلك الحين كانت عائلة سيلفر تجوب الغابة بحثاً عنه» وجميع الآثار التي 
أدت إلى بيت جورج» في حال أن تشارلي سقط أو أصيب بأذى في طريقه إلى 
المنزل من منزل عائلة يونغ» وربا الأسواً بسبب شرب الخمر. وحتى عائلة سيلفر 
وجيرانهم وأقاربهم نزلوا ليتفحصوا النهر» ولكنه كان متجمداً وصلباً » ومغطى 
بغلوج غير مكسورة. ولم تكن هناك إشارة إلى أن أي شخص قد سقط فيه. بعد 
ذلك تابع بعض الجيران - وعائلتي . وإيليجيا غرين» وعائلة هاول» وعائلة 
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هتشيئز وتابع العجوز جاك كولينز البحث» وجاكوب _ كان غاضباً في ذلك 
القت وكا :حع برل إلى تسى 

مهما کان ما توقعناه» فلم یکن هذا. 'رحل إلى تینيسي؟" قال بتلر. "من 
ماذا فعل ذلك؟" 

رفع بيكر كتفيه مستهجنا. "النصيحة» أحسب أنك ستسميها. لقد سمع 
كلاماً عن زنجي غينيا هناك على طريق جوئزبورو» حیث يقول الناس إن لديه قوی 
سحرية ." ۰ 

ابتسمت على هذا الجزء المؤثر من التخريف› ولكننى تذ كرت عندئذ الطبيعة 
المأساوية لذه الحكاية» ونبهني هذا الأمر على الفور. إن والدين فقدا ولدهما 
سيحاولان الوصول إلى أي راحة ييكنهما العغور عليها. لقد كنت مهتماً بهذا 
التطور . ويُّقال إن زنوج غينيا يتمتعون بقوى سحرية أحضروها معهم كأثر باق 

ROG O 
من مجرد تنبؤ بالحظ :وعود محببة فى مستقبل وردي. وهذه المهمة العاجلة‎ 
لاور ع شاب اتر ب دا لل ف رجن انش ا أخبر‎ 
الإفريقى السيد سيلفر؟"‎ 

یی ا ویم خ ری چ ای تشارلي» وأن 
يحدد الأكواخ ؛ والنهرء وسلسلة الجبال » والحقول - كل شيء . عندئذ تناول ذلك 
الساحر العجوز حلية متدلية مربوطة بسير جلدي» ثم أخذ يؤرجحها بحركات 
دائرية فوق الخريطة. وبالاستماع إلى جاكوب سيلفر يروي القصة» تأرجحت تلك 
الكرة بحركات دائرية فوق الخريطةء وأخذت تتباطأً أكفر فأكثر إلى أن توقفت 
ماما ء وأخذت تحوم هناك فقط - بالضبط فوق كوخ تشارلي . ورفع المشعوذ نظره. 
وقال + ”ذلك الصبي لم يغادر منزله أبدا.“”" 
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نظرنا بتلر وأنا إلى بعضنا البعض. من المؤكد أن السجين كان هنا بناء على 
دليل أكثر من حيلة كرة وخيط فوق خريطة؟ "قاموا بتفتية بتفتيش الكوخ بعدئذ؟" 

'کانوا قد فعلوا ذلك سابتا ' قال تشارلي بيكر» وهو يبتسم باتتصار . في الوقت 
الذي كان فيه جاكوب سيلفر مغادرا إلى ا جبال إلى تينيسي» وتركت فرانكي المكان 
لتعود إلى منزلما عند عائلة ستيوارت» قرر صياد الدببة العجوز ذاك» جاك كوليس. 
أن ينظر عن كغب أكغر إلى المنزل .ولم يعر كغيراً من الاهتمام أبدأ لما أخبرته به 
فرانكي ؛ ”لأنه لم يتمكن من العثور على أي آثار في الغابةء بالرغم من الخلج العميقء 
ولم يتمكن من التفكير إلى أين يكن أن يكون تشارلي قد ذهب بدون أن يترك أي 
نوع من الأثر. بينما كان كل شخص آخر خارجاً شط الغابة الغامضة» والأرض 
بالقرب من منزل عائلة يونغ. تسلل جاك ولیس عائداً إلى كوخ فرانكي وتشارليء 
وأخذ يبحث بفضول . كانت هناك كومة كبيرة من الرماد في الموقد » فقال ؛ كأا قام 
أحدهم بحرق كومة من الحطب بدون تنظيف الموقد . فكر جاك بهذا لبرهة» ثم وضع 
بعضاً من هذا الرماد في ماء نظيف داخل غلآية على النارء وماذا تعتقد أنه وجد؟" 
ابتسم بيكر في وجوهنا ابتسامة عريضة منتظرا إجابة ما . 

انتظرنا بأدب» لان من الواضح أنه كان يتحرّق ليخبرنا. 

"فقاعات دهز 

عندمالم تتغير تعابير وجهي فلا بد أن الشرطي أدرك أن مشل هذه 
الاستنتاجات الخرقاء كانت تُهدّر على الرجال النبلاء ‏ حيث أننا كنا نفتقر إلى 
المهارات المتقدمة المطلوبة لمعرفة أهمية ذلك الأكتشاف. وبعد لحظة من خيبة الأملء 
شرح لنا بيكر. "لا ينبغي أن يكون هناك دهن في رماد الموقد . إن اللحم يُّطهى 
داخل القدر, ألا ترون؟ لذاء عندما وجد جاك الدهن في الموقد نفسه» عرف أن 
كمية من - من اللحم - قد تم حرقها مباشرة في تلك النار . 
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هذه المرة كانت تعابيرنا كل ما يكن أن يتمناه. 

"بعدئذ أخذ جاك كوليس شمعة وذهب يتفحص ذلك الكوخ ككلب يتبع 
أثرا. لقد وجد قطع عظم» وإبزيم حذاء في الموقد . ونقاط دم في شقوق الأرض 
الخشبية. قام بإطلاق الإنذار لباقي الرجال» وبدأنا بتوجيه بحغنا إلى مكان 
محصور؛ بالقرب من النبع » بالضبط هناك حول الكوخ ." 

سألته ٠‏ "هل وجدقوه؟ هل وجدتم تشارلي سيلفر؟" 

ابتلع الشرطي بيكر ريقه بصعوبة . "معظمه." 


لقد أنزلوني من جبلي ا لجميل بصمت فتاء أبيض» وكان معصماي مربوطين 
بحبل من القنب» ورجلاي مربوطتين تحت بطن الفرس وكأنن يكنت ظبياً عمره 
سنة ت ماصطياده في رحلة صيد طويلة . وريا أنا كذلك» لأنن يكنت عاجزة وصامتة 
کغزال . یقولون إن هذه الغزالان التي تعيش حياتها بصمت» تصيح عندما قل . 
حستا » رها سيسمح لي بذلك. 

لقد التهمت أكوام اللو ج ا جياد في الطريق تقريباً . إنها تندفع إلى الأمام 
عكس اليا ر الأبيض» وهي تغوص وتدفع بصدورها » وکانها تعب ر نهرا ربيمياً 
کا یدل می کی رهی آل ا ار 

لا أحد يفن يأو يصفر وحن نشق طريقنا أسفل الطريق باتجاه البلدة» وكان 
لدي الريح فقط لأستمع إليه .أعتقد بأن هكان بإمكان يأحياناً سما عأصوات في 
النهر كلمات غامضة تغني حن النهاية . وأجهد نفسي لامي زالكلمات» ولكن 
معتاها يفلت مني . اعتاد تشارل يأن يغني عندما كان يأتي إلى ا منزل من بيت 
جورج يونغ. ولكن ذلك لم يك نأب صوتا جميلا بالنسبة لي» بالرغم م نأنني 
اعتقدت ذات مرة بأن له صوتا جميلا م نأجمل ما سمعت في حياتي. وعندما 
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كنا نتغازل .كان مادا أن يفن يل ي"بارباري إلين والفارس ا مزيف على 
الطريق" والآن لا أحد يغني لي . 

إن رجلي القانون خائفان عا فعلت» وما يك نأ نأفعله -امرأة مجنونة ‏ قاتلة . 
ماذا لو تحررت من ال حبال التي تربطني» وماذا ل وكان معي سكين مخباة تحت 
ثوبي؟ شقيقي مقطب ا جبي نكالعادة» وأعتقد با ن أمي خائفة مني »كذلك» ولكن 
لسبب مختلف . إنها ت تنمن یلو لم یک نأبي مغادرا ا مزل »لأنه سيكون قادرا أن 
تخبرنا ماذا نفع ل الآن . إنه يعرف دائماً ماذا ج ب أن يفعل» ولكنه لم يكن هناك 
لنساله . نظرت إليها :كانت يداها مغبتنين بإحكام إلى قربو س السرج لدرج ة أن 
اهل عابط بدت اة رنت 6 غ قا عم موف ا خرن ا 
هناك صرخة تظل ترتفع إل ىأعلى حنجرتها وتظل هي تبتلعها لترجعها داخلها . 
ولن تنظر إلي. 

أتمنى ل وكان والدي هنا .أتعنى ل وأنه لم يذهب إل ىكنتاكي بحا عن قطعان 
الإلكة .لوأن هكان في ا منزل في تلك الايا م قبل عيد الميلاد .اا كناهنا الآن. 
أنفاس ضبابية » ونرتجف» وجيادنا تدف عكت ل القلوج بصدورها وحن نشق طريقنا 
خلال الممر» متجهين إلى سجن في مورغانتون . 

يتقلص حبل القنب عندما يبتل» وقبضته تخر معصمي حت ىأكث ر ما فع ل البرد 
أصلا ولكنني لا أشتكي» لأنني إذا بدأت بالكلام فرها أنني ل نأتوق ف أبداً 1 

إنن ي أراك تنظ ر إليأيها الشرط ي تشارلي بيكر . إنن يأعرفك منذ زمن. لقد 
حارب والدك في الفورة» وأخوك ه و قاض ي الصلح لذا فأنت لديك الأرض 
وا منصب » ولكن م نأجل ذل ككل هأنت رجل قزم بدون ابتسامةأبدا لأي شخص 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانكى سيلة g9 tele @ktabpdf‏ 


يمح لرجال الشرطة أن يعتقدوا بأنه مأفضل من الناس الآخرين. لقد ادت 
أن تأتي إلى حفلات الرقص في حانة جورج يونغ» ولكنك ل م تكن ترق صأبداً . 
وقد أتيت لتعيش ف يكوخ في هالو بوبلار وغراس يكريك» وعملت بجهد كاي 
رجل هناك . ولكن عندما كان العمل الشاق ينتهي» ويبداً الأكل والرقص »كنت 
تتخاف عن الآخرين » فقد كنت تشعر با خجل من التحدث إلى البنات .لم تكن 
وسيماً بقدر ما كان زوجي تشارلي» وبالرغم م نأنني رأيتك تنظ ر إلي مرة أو 
اقنتين. فإنك ل م تطلب من يأ ن أجلس لتناول العشاء معك . لم تطلب من يأبداً أن 
أرقص . رها أنك قرر تأنه لن يناسب كأبداً أن تكون ابا متانقاً مش ل تشارلي 
سيلفر» وريا أن ك كنت على حق. والآ نأنت تتساءل ماذا كان سيحصل ل وأنك 
فعلت ذلك .ل وأنني اخترت تشارلي بيكر بدلا من تشارلي سيلفر؟ ه لكنت 
نقذ نی :آم مل ستکون مددا فی قلائة قبور قى ساح ةكنيسة الجبل» نيا لو 
أنك لم تر وجه يآبدا؟ ۰ ۰ 
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الفصل الثاني 


ألعمد قح 'أعتقد عتقد بأنه في حالة جيدة." كانت مارشا إيرس في فترة استراحة 
أثناء العمل تتناول غداء رتفا ي الت فح الماع جو لودون »الذي کان 
مُقَرراً له أن يعمل حتى الحادية عشرة ا دو ل کا کان ولونەچید: 
سيبداأً حماسه للعودة إلى العمل في أي يوم الآن." 

"فلیفعل." قال لودون . ا ماع اكان إاه تن ارق 
نفسه . إضافة إلى ذلك ييكننا الاستفادة من المساعدة." 

'تفكيره ليس منصبا على نفسه» جو . سبنسر يفكر مليا في حكم الإعدام 
القادم هذا. لقد طلبوا منه أن يكون أحد الشهود - عمدة المقاطعة الوطن للسجين - 
ويقول إنه عليه أن يذهب. ولكن ييكنك القول إنه يزعج نفسه للغاية بشأن ذلك." 
نظرت باستياء إلى كتلة البطاطا المهروسة وصلصة اللحم البنية الآخذه بالتجمُد 
والتي تسيل نحو الفاصولياء الخضراء واللحم ا مفروم الممزوج بالبيض . دفعت الصحن 
بعيدا وهي تتنهد . وفكر تأنن يأشعر بتع ب كما يبدو ج وكذلك . 

'فیت هارکرایدر" كان لودون يقول. "لقد قرأت عن الإعدام الُقَرّر في 
كرونيكل. وقد ذ كرت الصحيفة أنه كان محلياً .لم أكن أعلم أن سبنسر يعرفهء 
على أي حال . لقد كان في سجن المحكومين بالإعدام منذ وقت طويل." 

"كان سبنسر مساعد ئيلسى ميلر »هل تذكر؟ إنه هو الذي اعتقل هذا 
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الشخص. أعتقد بأنه فعل کل شيء سوى أنه نسيه - والآن هذا الأمر. لم يكن 
ليأتي في وقت أسواً من هذا . إن سبنسر خارج لتو من المستشفى» ويحاول أن 
يتعافى من جرح كاد يقتله. والآن تأتي الحكومة بهذا العمل. سيكون قلقا للغاية 
بان ذلك انت تمرف کف فو سکب فجاتها الهو »قرات آنه گان قارغا: 
فأنزلته ثانية . وبدون أية كلمة» أعطاها لودون فنجانه . ابتسمت مارثا معبرة عن 
شکرها . "ٳنه مجرد حظ ٬‏ هذا کل شيء" قالت وهي تتنهد . ”من بين جميع رجال 
تينيسي المحكومين بالإعدام» كان عليهم أن يختاروا هذا الشخص ليكون الأول ." 

"لا يدهشني کفيراً ان يکون هو على أي حال" قال لودون . 

"اذا لا يدهشك؟ هناك حوالي مائة رجل في زنزانات المحكومين بالإعدام. 
کان یکن أن يكون أي واحد منهم ." 

”أي منهم؟" لم يكن هناك مرح في ابتسامة جو لودون . "بالكاد ذلك. هذا 
سيكون أول إعدام لتينيسي منذ أكثر من ثلاثين عاماً . وسيقومون باختيار هذا 
السجين الأول بعناية بالغة - بشكل سياسي أكثر. ولن يكون امرأة» حتى لو 
كانت هناك واحدة مناسبة لأن شعدم.فالتساء اود لا تنطبق على الكرسي 
الكهربائى . ولا يكن أن يكون أحد الأشخاص الجدد ‏ لأن الجمهور سيقول إنه 
من غير ادل عدا احص قل اشخاص موجودين هناك ية ترو هن 
الزمن. ولن يكون رجلا أسود » لأن عقوبة الإعدام هي قضية معقدة أصلاء 
بدون ترك نفسك عرضة لمتهمي بالعنصرية . فأنت لا تريدين أن تثيري حنق 
أي من جماعات المصالح الخاصة إذا كان بإمكانك تجنب ذلك. لذاء فإنك 
تتفحصين قائمة المتهمين الدانينء وتجدين فتى أبيض بائساً من الجبال بلا 
نقود » وبلا تأثير سياسي» وها هوذا هدفك. لن يقوم أحد بإثارة مشاجرات 
عند تفيذ حكم الإعدام » فلا أحد يهتم با بحدث للبيض الجنوبيين المساكين. لن 
تطلّق النار على أحد » ولن يُضرب أحد في الصحافة لاستخدام كلمات مغل 
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الأمريكي الأحمر والقادم من المناطق ال جبلية . عندما تفكرين بالأمر» فإن فيت 
هاركرايدر كان الخيار الأفضل للكرسي الكهربائي . شخص عديم الشأن وبدون 

"لن تجعلني أشعر بالأسف من أجله." قالت مارشا . بصرف النظر عن لماذا 
قاموا باختیاره ليْعدَم أولاء لقد قتل أحداً ما وقد بتت هيئة المحلفين في إعدامه. 


قد يقول بعض الناس إن فيت هار كرايدر قد حصل على عشرين عاماً إضافياً أكثر 


ما کان يستحق ." 
المنطق فى الأمر." 


خسنا إن وامتد الصمت أكقر ماا حمل مارفا لذا :ققد قالت ۲ سبستر 
للب ی آن آحم ر اه رض الب هن فرانک ار 

م“ 

هزت مارثا كتفيها استهجاناً ."إنها قضية قتل قدية. في ولاية نورث 
كارولينا . لا بد نها لم ثحل . على أي حال» إنه ينظر فيها ." 

"آه. لا بد أنه مصاب بالملل إذا كان يبحث عن جرائم ليحقق فيها ." توقف 
لبرهة قبل أن يقول : "هل أخبرته عن التحقيق ال جاري حاليا؟" 

"لاء" قالت مارثا . "إنه على ما يرام حيث هو وقد كنت أخفي عنه الصحيفةء 
كذلك. دعه ينكب على كتب التاريخ لأسبوع آخر على الأقل. لا أريده أن يعود 
قبل أن يكون بخير ا يكفي لمعالجة القضية." 

"ولكن أوجه الشبه بين الحادثتين 

هزت مارثا کتفیها استهجانا . ”صدفة. علی آي حال» [ته مریض بشکل لا 
يسمح له أن يقلق نفسه بتحقيق جنائي . يكننا معالجة الأمر. سأخذ له كتبه عن 
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الإعدام ء ويبقيه خارج المكتب. فهذا أفضل بكثير ." 


فیت هاركرايدر. لم يشا سبنسر أن يفكر فيه الآن. إنه لا يريد أن يعيش 
تلك الساعة من جديد في المعسكر المضاء بشكل غامرء ولا يريد أن يفكر في 
النتيجة الحتمية لسلسلة الأحداث هذه التي دارت منذ زمن بعيد . 

وقف عند الأبواب الزجاجية المنزلقة لمنزله الريفى » ينظر على طيّات التلال فى 
الخارج والممتدة بعيداً إلى نورث كارولينا . إن مشهد ال جبال في إشراق شمس 
الصباح . يجلب إلى الذهن دائماً الترتيلة 121:سأرفع نظري حو التلال التي منها 
تأتي مساعدتي. وكان عادة يجد أن التحديق في الجبال في الخارج كان يهدئه. 
ويبدد هموم اليوم في سديم الزمن الجيولوجي . لقد كانت تجربة روحية لم 
يستطع آن يفسرها إلا ليقول إن اللشهد مه متظورا :وجعل اكل بدو 
تافهة قياساً بسرمدية الأرض ذاتها . 

لقد وجد نفسه بدلاً من ذلك يفكر بفرانكي سيلفر 

لقد مر عشرون عاماً» ولکن سبنسر لا یزال یذ کر وقوفه بجانب نيلسي میلر 
عند القبر في مدفن كنيسة الجبل» في ذلك اليوم الصيفي المشرق؛ وشعوره 
بقشعريرة عندما تحدث الرجل العجوز عن موت تشارلي سيلفر. وفي طريق 
العودة إلى هيملينء تكلم بشكل مطول ومل لحوالي ساعة عن قضية جرية القتل 
التي حدثت في القرن التاسع عشر. والأحداث التي تلت ذلك جاعلا منها 
حكايةء كما يفعل رواة القصص الجبليون بشكل غريزي. لقد نسي سبنسر معظم 
تفاصيل القصة - لقد زالت أسماء الشهود والمحامين من عقله حالما نطقها نيلسى . 
لقد تحدّث بطلاقة بسبب الألفة الطويلة مع القضية » وبدون لحظة تردد في سرده 
لها . ما تذكره سبنسر بشكل أساسي كان عاطفة اهتمام العمدة في تلك الحادثة 
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الوحيدة. وقوة السحر الذي نسجته القصة على طريق العودة الطويل فوق الجبال . 
كان نيلسي ميلر نادراً ما يتحدث عن خبراته الخاصة في تنفیذ القانون» وکان 
يظهر فقط اهتماماً فاتراً في جرائم شائعة جماهيرياً وتم نشرها في الأخبار 
القومية. لقد كانت هذه القضية الغامضة ‏ وغير الہامة ظاهريا هى فقط التى 
استحوذت عليه . 

في ذلك الوقت» اعتقد سبنسر آروود أن قصة فرانكي سيلفر كانت مجرد قصة 
شعبية جذابة. ومسلية ا يكفي لتمضية الوقت في الطريق ق إلى المنزل» ولكن لم تكن 
شيا احتاج لأن يفكر فيه مرة ثانية أبدا .لم تحمل القصة دروساً عن التحقيق الجنائي 
يكن أن يفهمها . طالما أن استخدا م الطب الشرعي في التحري لم يكن موجودا تقريبا 
في تلك الأيام وبالرغم من استغراق نيلسي ميلر في القضية »لم جد فرصة لحل 
أسرارها بعد مرور كل تلك السنوات. لقد نسي سبنسر الأمر عن فرانكي سيافر. في 
ذلك الوقت» تقاعد العمدة نيلسى ميلرء وأقعده التهاب المفاصل» وتوفى فى 1984ء 
وکتابه عن فرانكي سيلفر لم يُكتب» وأسئلته بدون إجابة. 

كان يكن أن ينسى كل شيء عن قضية القتل المعروفة بالكاد لولا جملة 
صغيرة قالہا نيلسى ميلر . "هناك قضيتان لعدالة الجبل لست راضيا عنهما. وأحدة 
هي قضية ذلك الشخص الذي وضعته في عداد المحكوم عليهم بالإعدام والثانية 
هي قضية فرانكي سيلفر ." 

والآن تنتابه الأفكار عنها باستمرار . لم یکن شیا یرید أن يتحدث عنه مع 
أي شخص ما عدا نيلسي ميلر الذي كان ميتا منذ فترة طويلة. كان سيفهم 
سر الق 

ثلاثة قبور في فناء الكنيسة الجبلية . 

تسا ءل سبنسر ما إذا كان اهتمامه المفاجئ في القضية ما هو إلا تتاج سأم من 
رجل نشيط أجبر على البقاء ساكناً لأول مرة في حياته كراشد أ کان ازات 
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لقلقه إزاء الموت الوشيك لفيت هاركرايدر. كانت عمة والده تيل قد تقول ؛ 'لقد 
استدعيت لتحل اللغزء" وابتسم لذ كرى امرأة جبلية عجوز» وعلى ثقتها الساذجة. 
قد أنظر في القضية» قال لنفسه» ومن بين جميع أسئلة لماذا التي كان يتعين عليه 
أخذها بالاعتبار فى مسألة فرانكى سيلفر كان السؤال الذي قرر أن لا ينظر فيه هو 
ما بب آهتمامه فی قمتها: 


كان الطبيب آلتون بانر يفحص مريضه في زيارة بعد ساعات الدوام لكوخ 
العمدة الجبلي. "إنني لا أقوم عموماً بزيارات منزلية هذه الأيام" قال معلقاً وهو 
يفحص الغرز التي على اجرح . "إن ذلك يخيف الأعضاء الأصغر سنا في مهنتي . ومع 
ذلك فقد اعتبرت حالتك هذه استفناء » لأن أي رجل أحمق با يكفي ليعرّض نفسه 
إإطلاق نار بسبب تجاوز» ريما يكون أحمقاً ما يكفي ليحاول أن يقود السيارة 
بنفسه إلى البلدة من أجل موعده مع الطبيب." 

لم یجب سبنسر . من غير المجدي مناقشة أنه في "التجاوز" كان يؤدي 
الواجب» تنفيذاً لأمر من المحكمة. أو الاعتراض على أنه كان يشعر أنه بخير بجا 
يكفي لإنهاء فترة نقاهته . کان للرجل العجوز آراؤه بشأن کل شيء وکان من 
المستبعد ردعه بالحقائق كما کان مريضه يراها . 

"لا أعرف لاذا تعيش هنا في الأعلى » على أي حال" تابع بانر وهو يواصل 
وكز ونخس مريضه . "إن الطريق إلى أعلى هذا الجبل هو صفيحة من الزجاج في 
فصل الشتاء . لم أكن لأحاول القيادة فيه حتى بسيارة رباعية الدفع. إنها طريق 
ملعونة شسديدة الانحدار» ذلك ما هي عليه. إنك مغل جميع بقية ساكني الجبل 
هؤلاء . مهووس بهذه التلال. ومستعد للتضحية بكل شيء تقريبا لتبقى فيها . 
وهذا أمر لا شفاء منه. على أي حال . أربعون سنة من الممارسة الطبية في شرقي 
تينيسي علمني ذلك إلى حد كافي. لا شفاء منه." 
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نها : برف النظر عن ذلك كيت آنا؟ سال العمدة. 

نظر آلتون بانر إلى سبنسر من فوق نظارته» وقال "هذا يعتمد . إذا كنت 
تخطط للحصول على أسبوعين إجازة وتذهب إلى شاطى رايتسفيل» عندئذ سأقول 
إنك تحقق تقدما مُرضياً » بالنظر إلى سنك وموقفك اللامبالي تجاه صحتك» ولكن إذا 
كنت تتحين الفرصة للعودة في سيارة الدورية تلك» فإنني سأكون مضطرا إلى 
تخفيض درجة حالتك الصحية إلى خطيرة . والآن. أيهما؟" 

ولا واحدة في الوقت الحالي. إنهم فقط يريدونني في ناشفيل بعد ستة 
أسابيع من الآن. 

"ستة أسابيم! حسناً ‏ إذن . إذا حافظت على التقدم كما كنت فإئني لا أرى 
أية مشكلة في ذلك. لن تقفز هنا وهناك مغل غارث بروكس,» لتضع ذلك في 
اعتبارك » ولكن سأقول إنه إذا كنت تريد فقط القيادة إلى عاصمة الولاية من أجل 
اجتماع مع البيروقراطيين في وقت ما من الشهر القادم » فإنني سأسمح بذلك بكل 
تاک " 

"أفهم ذلك. 

الرد الفاتر جعل بائر يرفع نظره. "ما الأمر؟" قال وهو يحدق في مريضه. "هل 
أعطيتك الجواب الخطاً؟ إذا كنت تريد تجاوز جلسة ميزانية ‏ فقط أطلب ذلك" 

"الأمر أكثر من ذلك." وسلمه سبنسر الرسالة القادمة من إدارة السجون . 

ألقى آلتون بانر نظرة سريعة على الرسالة. "يُستدعى ... إعدام ... ستة 
أسابيع - يا إلي! فيت هاركرايدر! سماعي لذلك الاسم يشبه إوزة تشي فوق 
قبري. لم آفکر به منذ سنوات." 

أومأً العمدة برأسه. "فأنت تتذ كر إذن» اليس كذلك؟ لقد كنت هناك ." 

"نعم كنت هناك . ولن أنسى ذلك آبداً." 
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جلسا في صمت لبضع لحظات» يفكران بليلة كان كلاهما يُفضل نسيانها . 

انت تلك ليلة مقتل إلى ستانتون .ماقت قل أن أل إلى هاك: 
المسكينة . كان عليك نقل الخبر السىء إلى والديهاء ولكننى رأيتهما فى المحاكمة. 
أت کر الها وهو وسا هل انتا د ولیساعذ ن الريب أخذت فسا عقا 
وكذبت على ذلك الرجل. لأنني لم أكن قادرا على تحمل النطق بالخحقيقة بأكثر ما 
کان هو قادرا على تحمل سماعها ." 

أوماً سبنسر برأسه. "لقد حضرا بالسيارة من ويلمينغتون في اليوم التالي. 
وكذلك حضرت والدة الفتى ويلسون » ولكنني لا أستطيع أن أتذ كرها جيدا. فقط 
عائلة ستانتون . 

كان وميض المصابيح على النافذة الأمامية وصوت الحصى يشيران إلى أن 
زائرا آخر وصل إلى منزل العمدة في قمة التلة . 

أزاح الطبيب بائر الستارة جانباً ونظر إلى الخارج» وقال بصوت فيه نخير : 
"لديك زوار. يبدو أنها سيارة مارتا ... هل أنصرف؟" 

"لاء" قال سينسر. "ربا أنها قامت فقط بإحضار المزيد من البريد من 
المكتب" 

"معها امرأة." أعلن الطبيب. 

'والدتي؟" 

"لا إنها من سنها تقريبا ." حاول سبنسر بجهد الوقوف على قدميهء ولكن 
آلتون بانر أشار له أن يجلس. "إنك مريض . إبق مكانك. سأفتح الباب. مصلحون 
ساذجون! أحسب أنه قد فات الأوان لإطفاء الأضواء والتظاهر بأننا لسنا هنا . 


ضحك سبنسر. من هو ساكن الجبل الآن؟" 
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بعد دقيقة رسم آلتون بانر ابتسامة ترحيب على وجهه» وفتح الباب فجأة. 
أرشدت مارا إيرس امرأة أكبر سناً تبدو خجولة لم يفعل شعرها المصبوغ باللون 
الأشقر أي شيء لإخفاء عمرها. 

"أحضرت لك زائرة." قالت مارثا . "هذه السيدة هيلين هنيكوت ." 

کان ترحیب سبنسر وديا ا يكفي تقريباً لإخفاء دهشته. إنه لم ير المرأة 
من قبل في حیاته . 


"كان بإمكانى أن أعدّ لكما بعض القهوة." قال الطبيب بانر» وهو يرشدهما 
إلى الكراسى بعد أن ات ديات التمارف: ونظرا لأنى بيب :على أي جال: 
فمن العرف أن يذهب شخص ما آخر ويغلى الماء ." 

"ل شيء لي شکرا ." ابتسمت مارا للعمدة. "إنني هنا للقيام بمهامي ." 

"مهامك؟" 

ابتسمت مارثاء وسلمته ملفا مصنوعاً من القنب ملوثاً ببقع قهوة . "إليك ملف 
القضية الذي سألتنى عنه. لقد استغرقت وقتاً طويلاً جدا للعثور عليه" 

قاوم سبنسر الرغبة الملحة في الجلوس وفتحه على الفور . وانتظر من مارثا أن 
تشرح له الباقي . 

"فرانكي سيلفر“ حفته على التفكير . "أنت طلبته مني »هل تذكر؟ قالوا في 
المكتبة إنه لا يوجد أي كتب عنها . من الواضح أنه ليس هنالك أي شخص قد كتب 
عنها مطلقا. لقد راجعت محل الكتب في جونسون سيتي مرتين. وقالت أمينة 
المكتبة إنها سترى إن كان بإمكانها العشور على بعض المقالات في كتب التاريخ 
المحلى» ولكن آثناء حديخنا عن القضية» جاءت السيدة هنيكوت هنا إلى طاولة 
الخدمة وقالت إنها سمعت تلك القصة من أقارب هناك فى نورث كارولينا ." 
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"لم أكن أقصد التنصّت." أكدت المرأة الأكبر سنا للعمدة؛ وكأنها كانٽت 
تتوقع منه أن يوبخها لذلك. "ولكنني سمعت الاسم فرانكي سيلفرء وبطبيعة الحالء 
كوني من عائلة من مقاطعة ميتشل» فإنني أعرف كل ضيء عنهاء لذاء فقد فكرت 
أن أعرض تقديم مساعدة." 

"هذا لطف كبير منك" قال سبنسرء مع المجاملة المهذبة بعناية لموظف 
منتحّب. لم يكن يرغب في التعامل مع إشاعات» على أي حال. كان يتوق إلى 
جدولة موجزة لحقائق مؤكدة. ومطبوعة» وموثقة . سأذهب إلى ا مكتبة بتفسي» 
کر فی فته :لکن ل یکن على ما برام با يكف لان يذهب شاك خد بوم 
يتمكن من إحباط مارفا أو إيذاء مشاعر هذه المرأة. كانت هذه بداية على 
الأقل. وقال بصوت عال : "سأكون متنا لأي شيء بيكنك أن تخبريني به." 

"إنها قصة حقيقية حدثت في مقاطعة ميتشل؛ في نورث كارولينا. عند 
منعطف دیتون في نهر تو هناك مکان یسمی کونا. لم یکن یسمی کذلك في 
الزمن الذي كانت تعيش فيه فرانكي سيلفر هناك في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر؛ ولكنه هو اسمه الآن . ولم يكن في مقاطعة ميتشل في ذلك الزمنء كذلك. 
في تلك الأيام لم تكن مقاطعة بيرك مقسلّمة» وكانت مناطقها تد على طول 
الطريق إلى تيئيسى .هذا ليس جزءأً من القصة. أيها العمدة. إننى أعرف ذلك 
بفردي؛ من البحث فى سجاات لخا التتکان. نكي انتح تاريح افاي ن 
الغورة الأمريكية. رجال أعلى الجبل." 

اوا س اة E‏ ¿ البحث» " قال بأدب» 
وانتظر. تأمل أنه لن يستمع إلى خطاب عن أجداد السيدة هنيكوت أصحاب 
الأمجاد . 


اح وخيها خجلا .وقالت: احا :سارك بالامر براح إذن, لتد 
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صنعت جدتي حكاية من ذلك وسأرويها كما روتهاء أفضل ما ييكئنني تذكره. لم 
نعد معتادين على سرد القصص» ماذا عن التلفاز » وكل شيء» ولكنني سأحاول." 

جاس الطبيب بادر على الأريكة انب مريضه وابتسم بشكل مشج "لقد 
سمعت شيعا ما عن هذه القصة :أود أن أسمع» أيضاًء إذا جاز لي" 

RR‏ بجانب الباتف. "هل تانعين إذا قمت 
بطرح أسئلة أثناء استمرارك في الحديث؟" 

بدت السيدة هنيكوت مذعورة. "يا إلهي! يفضّل أن تنتظر إلى أن أنتهي. أو 
رما أنسى أين كنت. إن استجوابي من قبل عمدة كفيل بأن يجعلني عصبية. 
وعندما تطرح علي أسئلةء فإنني لا أعرف إذا كنت سأعرف الإجابات» ولكنني 
سأحاول أن أساعدك بأقصى ما ييكنني . 

ابتسم سبنسر بشكل يعيد الطمأنينة لضيفته . وقال ٠‏ "استمري» إذن» سأبقي 

جلست هيلين هنيكوت بعصبية على حافة الكنبة» وهي تعبث بالشريط 
اف ا ا کات اة یی ار اى ف من ف ا اقل ارف 
متها إنتي فقط ساقوبا كما إخبارما لي ٠‏ 

"سأكون في غاية الامتنان لو تفضلت بذلك" قال سبنسر. وكتب على دفتر 
الرساقل المسطر: :'فرانکي سیلفر؛ شهادة هیلین هنیکوت» من سکان مقاطبة 
ميتشل." لقد بدأ فعلا ملفا عن القضية وكأنها كانت أحد تحقيقاته الحالية . 

ناء بالطرة الق متها بها ...عند منعطف ديتون لنهر تو الذي 
ندعوه في تيئيسي نوليتشكي - حسناًء إنك تعرف ذلك. ... على أي حال» في 
كوخ خشبي صفير في ونا في ثلاثینیات القرن التاسع عشر» کان يعيش زوجان 
شابان اسمهما تشارلي وفرانكي سيلفر. والآن» تشارلي کان فتى وسيماًء 
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ومغرما بالرقص» ومغرما بعد بالنساء ‏ ولكنه وفرانكي تزوجا في سن صغيرة؛ 
والآن كان يبلغ التاسعة عشرة من عمره» وكان عندهما طفلة صغيرة؛ تحاوزت 
للتو عيد ميلادها الأول." 
المعلومات كانت تبدو إما يكن إثبات صحتهاء أو غير ذات علاقة . لا شيء أراد 

'يقولون إن فرانكي كانت شقراء صغيرة جميلة» ولكنها كانت من النوع 
الغيور. ويقولون إنه كان لتشارلي حبيبة. ولم يهتم بأن ييكث في منزل مع زوجة 
تتذمر وطفلة تبكي . ربا كان بخطط أن يتركهما كلتيهما للابد . على أي حال في 
أحد أيام الشتاء » كانت بين فرانكي وتشارلي مشادة كلامية عن المرأة الأخرى. 
وعندما أنهكا نفسيهما بالجدال» استلقى تشارلي على فرشة من القش بجانب النار 
ليام . واحتضن الطفلة الصغيرة نانسي بين ذراعيه." 

فتح سبنسر آروود فمه ليتكلم» وتذ كر أنه وعد أن لا يقاطع» وأغلقه من 
جدید . 

"رأته فرانكي نائماً هناك بجانب الموقد والتقطت فأساً . البعض يقول إنه 
والدها كان هناك كزائر في الكوخ معهما؛ وإنه أخبرها أن تفعل ذلك. وربا أنه 
هدد بقتلها إن هي لم تقتل تشارلي . شرف العائلة. على ما أعتقد . كما يقال في 
الأغنية .کان زوجها» وكان يعاملها بشكل سيء . 

بهزة من رأسه غير مُدركة تقريبا » منع العمدة آلتون بائر من المقاطعة . 

"على أي حال» انسلت فرانكى فوق تشارلى » ملوحة بذلك الفأس» ولكنه كان 
يحتضن الطفلة . وتقلب وابتسم في نومه . نظرت نحو الأسفل إلى زوجها الشاب 
الوسيم وهو نائم بشكل هادئ تماما مع ابنتهما الصغيرة ملتصقة به باستكانة» ولم 
تستطع فعلها . وتراجعت إلى الوراء . ثلاث مرات زحفت فرانكي قريباً منه وثلاث 
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مرات ابتسم مغل ملاك وجعلها تضع الفأس وتتراجع من جديد ؛ ولكن في المرة 
> کان ینام نوما عمیقا ؛ وزحفت الطفلة بعيدا عن ذراعي والدها- ضربة 

عنيفة! - وهي قريبة منه قطعت رأسه. فتح تشارلي عينيه» وقال : ليبارك الرب 
الطف وبندقد مات 

كانت الصفحة الأولى من دفتر ملاحظات سبنسر قد امتالآت. قلب الورقة إلى 
صفحة جديدة وكتب بسرعة عليها . 

نظرت مارثا إيرس إلى تعبير وجهه وتمنت لو أنها انتظرت إلى أن ينتهي 
الكتاب. 

ابتسمت هيلين هنيكوت لاجتهاد العمدة. مسرورة من إيلائها هذا الاهتمام 
الجذل. وتابعٽ الحكاية من جديد بمزيد من الحماس. "إذن. كان تشارلي میتاء 
مدا هتاك انب الموقد فی کوخهما الصغیر۔بعدقد کان لی فرانگی أن تقرر 
اذا ستل رلك اة لا قاسة مه بقل غرال: وو قت ته ن اكان 
ولكن لم يكن لديها حطب وقود كاف لتنهي العمل لذا فقد أخذت القطع التي 
بقيت وأخفتها فى الغابة. أخذ والدها الفأس وألقاها فى النهر فى طريقه إلى 
المنزل. بحيث لا يجدونها أبداً. ا 

ج في صباح اليوم التالي ذهبت فرانكي إلى منزل عائلة زوجهاء 
وأخبرتهم أنها كانت قلقة على تشارلي. .قالت إنه خرج للصيدء ولم يعد إلى 
المنزل الليلة الماضية وكائت تذهب كل يوم» لمدة ثلاثة أيامء إلى منزل والدي 
تشارلي وتقول + لاء لم يعد بعد .“ وأصيب أهله بال جنون قلقاً عليه وذلك لأن 
الفصل كان شتاء وكل هذه الأمور. . وقاموا بجمع معظم الجيران وبدأوا بالتفتيش 
في الغابة بحغاً عن آثار» أو علامة ما لتشارلي . ولم جدوه. 

دة ار تات اجه أحدقاء الصيد القدماء لتشارليء ودخل إلى الكوخ 
بعدما غادرته فرانکي› » ووجد علامات فأس على الجدران الخشبية ا في کل 
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مكان على الأرض . عندئذ ‏ بدأوا بالبحث في الغابة في أماكن أقرب حول الكوخ» 
ووجدوا أجزاء جثة تشارلي E SS‏ 
حصان إلى السجن في مورغانتون . e‏ مبتسمة بترقب 
لمستمعيها . 

ذکر سبنسر نفسه بأنه لم یکن یستجوب مشتبها به. ونجح في توجیه 
ابتسامة مؤدبة. "هل ييكننى أن أطرح أسئلة الآن." 

'نعم» إن شئت." 

نظر سبنسر نحو الأسفل إلى الملاحظات المدونة بشكل فوضوي. "إنني أقدر 
مجيئك وسردك هذا القصة لي" قال بلطف . "إنني أعرف أن الحكايات الشعبية 
يفترّض أن تُسمَّع ولا ثُحلّلء ولكن هذه قصة حقيقية ء ولذا السبب أنا مهتم بها . 
أترين إنني أمتع بعقلية رجل شرطة» حتى عندما لا أكون أثناء أداء الخدمة, لذا 
سأقوم بطرح بعض الأسئلة عليك بشأن ما أخبرتني به» بالضبط كما لو كنت 
شرطي التحقيق ." 

بت السو اة هکوت رة حا :لا فک آنآ بأننى سأعرف 
الإجابات. ولكن يكنك أن تحاول. 
تربطها صلة قرابة مع أي من الشخصيات الرئيسية في القضية؟" 

ا SE MGT‏ 
عدت إلى الوراء إلى حد كافوء ولكنني لا أعتقد مد بأننا کنا أكشر من ياء صم من 
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بعيد بالزواج من أي أحد 0 ی اا اي 
حال . إن كثيراً من الاس يروونها ." 

دون سبنسر ملاحظة . "هل كان هناك أي شهود على الجرية؟" 

"البعض يقول إن والد فرانكي كان هناك . لقد ذكرت هذا الجزء ليس 
كذلك؟" 

"نعم ولکن کیف يعرفون؟" 

بدت هيلين هنيكوت مشدوهة . "إنه ما يقوله الناس»" قالت له» وكأن هذا قد 
حسم الأمر. 

"نعم يا سيدتي» ولكن كيف لنا أن نعرف أن والد فرانكي سيلفر كان 
موجوداً في وقت ال جريية؟ لقد قلت إنه لم يكن هناك شهود . هل اهم بأنه 
شريك في الجرية؟" 

"لا . أعتقد أن الأم هي التي امت بذلك على أي حال." 

لام همت" 

"أعتقد ذلك." 

"ولیس الأب؟" 

اپ" 

بتنهيدة غريبة» جلس سبنسر مسترخيأ وبدأً الكتابة بخربشة في هوامش 
ملاحظاته. "لماذا؟" 

"لماذا لم يُتهّم؟ لا أعرف. أيها العمدةء ولكن هذا لا يهم على أي حال. لم تتم 
محاكمة أي شخص آخر في جرية القتل سوى فرانكي سيلفر ذاتها ." 

تنحنح الطبيب بائر. "بشأن ذلك الاسم» سيدتي . إنني على معرفة ببعض 
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أفراد عائلة سيلفر هناك في ميتشل. لا أعتقد أن هناك حرف إس أخير في 
اسمهم. أعتقد أنه سيلفر. مفرد ." 

کت اس دافا باقر ودا عل وجا تحير بون غا اجك 
فيه أنها كانت تندم على اندفاعها للقيام بأعمال خير لمن لا يستحقون . 

يكن التحقق من ذلك بسهولة إلى حد ماء" قال سبنسر وهو غير راغب في 
المماحكة في أمور ثائوية. "لنعد إلى قصة جرية القتل بحد ذاتها. هل تركت 
فرانکي سیلفر اعترافا خطیا؟" 

"لم أسمع أحد بقول ذلك آبدا :وال کنب لا تد گر" 

"سأكون مندهشا لسماع أنها كانت تستطيع أن تكتب“" دمدم الطبيب 
بائر. "خذ بالاعتبار الزمان والمكان ." 

وھا شر براسه۔ کت قط اتساءل کی عرفا روف موت تغارلی 
بد فة شديدة. أن كان قيا عددما وک اجن کو رة ان ی 
بالذات كلماته الأخيرة.ليبارك الرب الطفلة . تبدو خارجة عن الموضوع ." 

ضحك آلتون بانر بینه وبين نفسه. "بورجي وبيس» على وجه الدقة ." 

ضاقت عيون السيدة هنيكوت. "هكذا سمعت القصة أيها العمدة." 

"بمناسبة الحديث عن الأغاني سيدتي" تابع الطبيب."لقد لاحظت أنك 
اقتبست من أغنية أخرى في إعادة سردك للقصة. لقد قلت + ”كان زوجهاء وكان 
يعاملها بشکل سيء “ والتي هي من ”فرانکي وجوئي .““ 

"آه» نعم . من هنا جاءت تلك الأغنية القدية. لقد اسكُلهمَّت من وحي قضية 
القتل هذه ." 


رمق سبنسر التون بائر بنظرة سريعة. فما بعد » كانت نظرته تقول. "هذ 
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مفيد للغاية." قال للسيدة هنيكوت . "والآن أخبريني» هل تم العشور على سلاح 
الجرية في أي وقت؟" 

فكرت للحظة . "لا أعتقد ذلك. 

"إذن كيف يعرفون أنه ألقي في النهر؟" رجع سبنسر إلى ملاحظاته. "لقد 
قلت رها أن الأب - الذي كان هناك بشكل غير مؤكد -ألقاه في النهر في 
طريقه إلى ا منزل . أي شهود؟" 

"لا. إنه ما قاله الناس." نظرت إلى ساعتهاء ومن ثم إلى مارثا . 

"'حسنناً" قال سہنسر. "بعدئذ غم اعتقالبا...." 

"يجب علي حقاً أن أذهب." قالت السيدة هنيكوت بابتسامة مخفية. "حظاً 
سعيداً في تحقيقك. أيها اة 

ووقفت مارفا كلك ونظرت إلبه» وقالت ٠‏ ساطمفن مليك غدا " 

رافق سبنسر ضيفتيه إلى الباب مع شكر جزيل» وعروض بفنجان قهوة. 
ولك غروضه السلمية اسفقيلت ببرود وعتدما رأ الأضواء الخلفية لسيارة 
مارثا تختفي حول منعطف الطريق الخاصة» غاص في الأريكة مطلقاً تنهيدة إعياء . 

"لا ألومك." قال آلتون بانر. "إن هذا القدر الكبير من النفاق المسلي يكن أن 
يرهق حتى الرجل السليم ." 

"لاء لقد كان لطفاً منها أن تأتي وتخبرني القصة." قال سبنسر. "لقد قدّرت ذلك 
حقا. را نها روتھا كما سمعتها اما . لم يكن خطأها أن أن - 

"لتقد کان كلاماً فارغا" 

"أعتقد ذلك. معظمه." 

نظر الطبيب إليه شزرا . "اذا تريد أن تعرف عن هذا الأمرء على أي حال؟ لقد 
مقنى رقت طول وايش من ساطت اتضاتية هل تولف كتابا؟" 
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"لا. إنني لا أخطط لذلك. أعتقد أنه مجرد أمر ليبقي عقلي مشغولاً أثنا 
مكوثي في المنزل. اول سر أن مل ااام در عار .إا قدب 
وکا ءل دوماً بشأنها . لقد سمعتها من نيلسي مير ." 

"نى أنه كان على وعي أكثر من أن يخبرك أن هذه القصة أوحت بأغنية 
”فرانکي وجوئي ." 

"لم يقل هذا . لا ."مكتبة الرمحي أحمد 

وات ايتا ل وعدا الى ذلك" 

هز سبنسر رأسه. "حدثت أمور أغرب» على ما أظن» ولكنها لا تبدو قابلة 
للتصديق. إن ”فرانكى وجونى“ هى أغنية مدئية. تذهب المرأة إلى حانة» 
رکشت آن یبا غير مخاس ناء وله سدس :الذي طا من خلال باب 
شقة » أو غرفة في فندق . وفيما عدا الاسم ”فرانكي “٠‏ لا أرى أي أوجه شبه بين 
الحادتتين. 

"الأمر يشبه الخلط بين باربرا بوش وباربرا ماندريل" قال بائر بصوت 
أجش. "مجرد صدفة أسماء . لم أسمع شيئاً عن جبالنا سواء في لحن أو في قصة 
'فرانکي وجونئي ." 

"لا. أتساءل إذا كان يوجد أغنية عن فرانكي سيلفر 

"يتحتم أن تكون هناك أغنيةء إذا كان هناك أحد يتذكرها . إذن أخبرني› 
کرجل قانون . كيف ترى بقيتها؟" ابتسم الطبيب . "في رأيك الاحترافي؟" 

"ليس لدي معلومات كافية بعد » مجرد ارتجالء على أي حالء كل ذلك الأمر 
عن تسللها من فوقه ثلاث مرات وتراجعها مرة ثانية هو تنميق من راوية القصة." 

دندن آلتون بانر مقطعاً صغيراً من لحن قديم ."ثلاث مرات قبل يديها 
ناصعتي البياض ...تلاث مرات قبل وجنتيها " 
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"نعم» بالضبط" قال سبنسر. "تبدو كقصيدة فی طور التأليف. ولا أعتقد اَن 
والدها كان هناك . أيضاً." 


الم لاک 

هز العمدة كتفيه استهجاناً. "مجرد حدس _ وكثير من الخبرة في القضاء 
الريفي . إذا كان هناك رجل في الجوار » فمن المؤكد أنهم سيخضعونه للمحاكمة 
بشأن جرية القتل. إن اتهام فتاة في الثامنة عشرة من عمرها بجرية قتل بفأأس 
ينبغي أن يكون الملاذ الأخير للعمدة في مقاطعة بيرك ." 

ناء سارك انتا بي قال الطبيت المجوز. "سأعود للاطيتان 
عليك قريباً من نهاية الأسبوع لأری كيف تسیر أمورك مع فرانکي سيلفر ." 

ابتسم العمدة. "إفعل ذلك. هناك شيء آخر» على أي حال. هل يكنني أن 
أقود السيارة الآن؟" 

"إلى ناشفيل في غضون ستة أسابيع؟ ألا تزال تفكر بذلك الأمر؟" 

"لاء قصدت حول المقاطعة هنا - قريبا ." 

هز آلتون بانر رأسه. "إسألني المرة القادمة." 

#¥# %* 

في مكتب العمدة جلس جيف مككولو ء رئيس تحرير صحيفة المقاطعة 
الأسبوعية» هيملين ريكورد » في الكرسي المستقيم بجوار مكتب جو لودون. وهو 
يلقي نظرة سريعة على البيان المعدٌ الذي ت إعطاؤه له. 

"إذن يمكنني أن أستخدم كل شيء موجود هنا دون المساس بالتحقيق؟" 

'بالطبع "٠‏ قال المساعد . "لم نحصل على دليل الطب الشرعي من المختبر على 
أي حال . أتمنى أن نكون قد قمنا بالاعتقال بحلول ذلك الحين." 
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'لقد كنت شرطي التحقيق؟" 

"تلقيت المكالمة عندما كان قد عم العثور على الجشتين. وقد ظهرت مارثا بعد 
ذلك بوقت قصير للمساعدة في مسرح الجرية ." 

قام مككولو بزلق نظارته حتى طرف أنفه» ونظر مرة ثأنية على التقرير 
الصحفي . وقال + "إنه مخيف» اليس كذلك؟ لقد انتهيت للتو من كتابة قصة عن 
إعدام فيت هاركرايدر الوشيك. لذا أريد أن أعود وأقرأ القصص القدية عن جرائم 
القتل المتسلسلة . كان بإمكاني تقريبا نشرها مرة ثانية عن هذه القضية الجديدة 
بدون إعادة كتابة." 

ااك بعضن وجه الشيه. أقر لودون بذلك: 

حسناء إننا نعرف أنه ليس فيت هاركرايدر هذه المرة»" قال مككولو. "هل 
لديك أي مشتبه بهم؟" 

"لا شيء يذکر. 

ابتسم جيف مككولو . "لن تتحدث عن ذلك بأي حال» أليس كذلك؟ ولكن لا 
باس في ذلك. لا اريد أن أعيق التحقيق . اعتقد أن زاويتي لہذا الاسبوع هي عن 
السخرية في حدوث جرائم القتل هذه في وقت قريب جدا لموعد إعدام فيت 
هاركرايدر. وتشابهها بهذا الشكل مع جريته . ما رأي العمدة بها؟" 

"لا یزال يتعافی من جروحه. إنه ليس جزءأً من هذا التحقيق . 

"ولكنني قرأت للتو تلك المقالات القدية عن هاركرايدر. لقد كان سبنسر آروود 
هو الشرطي الذي ألقى القبض عليه في تلك القضية . ما رأيه في هذه القضية؟" 

"لم نبلغه عن هذه القضية . إنه لا يزال ضعيفاً بسبب العملية الجراحية» وغير 
قادر على تحمل أي ضغط في الوقت الحالي . وتعتقد مارثا أنه سيكون أحسن حالا 
بعدم إخباره. 
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"إذن» لا يكنني إجراء مقابلة معه بشأن القضية الجديدة» وما إذا كان يعتقد 
بأن هناك صلة بينهما؟" 

"لا. إنه لا يعلم شيعا عنها . سنبقيك مارثا وأنا على اطلاع با يجري في هذه 
القضية . والقضية القدية أغلقت - أو سيتم إغلاقها في غضون بضعة أأسابيع» عندما 
يذهب فيت هاركرايدر إلى الكرسي . 

عبس جيف مككولو . 'متى سيعود العمدة إلى العمل؟" 

"اسبوعين. سنكون قد قمنا بالاعتقال بحلول ذلك الحين ." 


کان فيت هاركرايدر في السابعة والغلاثين من عمره» ويبدو في الخمسين. 
کان موقا باللون الماد ي ادياق غر من الد خن والأرقات اة 
EN DS‏ 
تجويفي عي عينيه. لم يجازف بأن يصبح سميناً» كما فعل كشير من السجناء » وذلك 
جزئياً لأن بنية أجسام رجال هاركرايدر قصيرة ونخيلة ء وجزئيا لأن فيت 

ND 
ضعفاً» وفي السجن لا ي ينفع أن تعطي مظهر الضعف . کان فیت هار کرایدر يحب أن‎ 
يترّك لوحده. کان لطیفا أء ومهذباً مع أولفك الذين يقابلهم» ولكن الناس الذين‎ 
أأساؤوا فهم بُعده على أنه ضعف. فعلوا ذلك لمرة واحدة فقط . لقد تعلم منذ زمن‎ 
بع آنه إا كتك مود با ودا »قان التاسن سير كوك وخدكء کان بإمکاته‎ 
القتال لو اضطر لذلك. إلا أنه كان يتجنب ذلك إن استطاع بدون تراجع. إن‎ 
الصراخ وضرب الناس هو شكل من أشكال العلاقة الحميمية» ولهذا السبب وحده‎ 
تحنب فيت هاركرايدر المواجهات.‎ 
لقد غادر محاميه للتو. لقد كان هذا المحامي فتى جديا من ناشفيل» وكان‎ 
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يعمل بالمجان . لأنه كان يزعم أنه يكره عقوبة الإعدام. لقد عرض خدماته عندما 
أعلنت الحكومة نيتها في إعدام فيت هاركرايدر في غضون ستة أسابيع. رجا كان 
مصلحا ساذجاأًء أو ربجا أراد أن يظهر اسمه في الصحيفة بتمشيله لرجل سيء 
السمعة. كلاهما سيان » على أي حال. لن يعتقد يعتقد فيت أن لدى الفتى الكغير ما يكن 
أن يفعله» ولكن بدون رسوم قانونية مقابل ذلك کان مرحباً به لیحاول. لم لا 

لقد نسي فيت عدد المحامين الذين مروا عليه خلال عشرين عاماً. لقد كان 
بعضهم مجرد أصوات على الباتف» يبقون في القضية لفترة طويلة با يكفي 
ليجدوا مغفلاً آخر يتولى المشكلة عنهم. إلا أن أحداً منهم لم يبق لفترة طويلة ٠‏ 
یکن فیت مشهوراً با يكفي ليصنع اسما قاض طموح. ٠‏ وگائت عائلته فقیرة جدا 
لجعل أي شخص ذو شأن يتولى الدفاع عنه. . تلك كانت المشكلة التي ينبغي البدء 
بها لقد قام المحامي المعيّن من قبل المحكمة بالدفاع عنه في محاكمته الأصلية 
بشکل روتیني › إلا ان جهوده کانت بلا جدوی. 

جلس على مقعد إسمنتي خارج الغرفة رقم خمسة» ونظر نحو الأعلى إلى التلة 
وراء النهر. كانت الشمس دافئة على جلده» وتغاءب وتعقطى» وهو يستمتع 
بالرائحة . ويشعر بالصيف المبكر . لو أنه أبقى عينيه مغلقتين فإنه سيتمكن من 
تخيل منزل الأسرة في شرقي تينيسي . وتساءل ما إذا كان قد تغير كغيراً خلال 
العقود التي غادر فيها . ربجا لا. لقد رُرعَّت الأرض جيلين قبل أن يولد هو. من 
سيريدها الآن؟ إنه لم ير حتى أي صور لوقع المنزل منذ أن غادر» والأخبار القليلة 
التي كانت تصله من الأقارب في الوطن لم تتطرق إلى المزرعة أبداًء أو للفصول 
المتغيرةء الأمر الذي اعتبره الجميع أمراً مسلما به» في حين أنه هو المحروم منها 
للابد . كان يكن أن يقايض بهم جميعهم مقابل تلة ومرج . 

كانت عمته مراسلة الأسرة. وكانت مهاراتها في التهجئة اعتباطية مغلما 
كانت مهاراتها في السرد . ولكنها كانت تقوم بالجهد على الأقل مرتين أو ثلاث 
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في السنةء وهذا أكثر ما فعله الباقون . كانت تخربش ملاحظات بقلم رصاص على 
ززق متطر تمه وة طفل لاه عم کان یتذ کرهم بشکل مبهم هم أنفسهم 
کأطفال أو كانت الصفحات الملطخة تت ج تتمنی له عید میلاد سعیداًء مع تذییل 
لإحصاء عنكبوتى لماعب سيارة عائلة هاركرايدر» وحالات فقدان لوظائف؛ 
ا ای و ه بشکل مبهم» بدون أي يقين حقيقي عن 
الأسماء أو وظيفتهم في القصة . في ذاكرته توقف الزمن في شرقي تينيسي . 
وکانت هیملین مجتمع سبعینيات صغيراً ناعساً لا یزال مأهولاً بأناس کانوا 
كباراً في السن عندما كان هو في السابعة عشرة من عمره» وكان إخوته لا 
يزالون شبانا في المشرينيات من أعمارهم» بوجوه غير مجعّدة» وشعر أسود 
کثیف . کان يعرف أُنهم کبروا . كما كبر هو في السنوات التي انقضت منذ رآهم . 
GS O‏ 
ذكرياته بطريقة أو بأخرى لتستوعب عملية الشيخوخة. لم يكن بإمكانه أن 
يتخيل عيني توم الحادتين تنظران من وجه والدهما المجعّد ‏ أو إيول بالذقن 
البدينة الطاعنة في السن لاما ء وبشعرها الأضيب . ولا يزال إخوته يبتسمون له 
من أحلام يقظة مليئة بالألوان الزاهية. كشبان مختالين على حافة الرجولة. 


توم وإيول. 

توم كان الأكبر وذا شعر أسود» ضئيل الجسم» وبنظرة لامبالاة ناعسة 
أخفت شدته . تلك النظرة المحدقة الفارغة ساعدته بشكل جيد في لعبة البوكر 
وفى مشاجرات الحانة. كان خصومه يظنون أنه سيكون لقمة سائغة» وكان الوقت 
الذي كانوا ید رکون فيه خطأهم . عادة» بعد فوات الأوان . 

إيول ...الأقرب إلى ماما من العائلة. أكبرء ولين الجسد » وله عيون ذات 
جفون ثقيلة . وشفاه مكتنزة» كانت تبدو دائماً نها تريد شيئاً ما . كان ينظر إلى 
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البنات في الكنيسة. وفي السيارات على الطريق العام وإلى أفخاذ الد جاج المقلية 
في صحون الناس الآخرين بتلك النظرة المحدقة الصريحة والجائعة ذاتها . 

توم وإيول. كم من الوقت مضى منذ أن سمع منهما؟ لقد كان هناك بعض 
الرسائل في بداية الأمر. ومباشرة بعد إرسال فيت إلى السجن» أرسل إيول له 
بطاقتین بریدیتین قال فيهما أشياء مثل ابته مآيها الصبي! لن يستسل ما محامون . 
إنهم مصممون على إخراجك . في نهاية المطاف . إيول لم يكن يبدو مهتماً ب "في 
نهاية المطاف." طالا أنها ليست حياته هي التي ترشح من وراه جدران إسمنتية. 
کان فیت يتساءل أحیانا » من اڈ ضح أن إيول كان إلا أنه لم يهتم كفيراً بشأن 
ذلك بطريقة أو بأخرى. ليس كافيا أن يحاول أن يكتشف . لقد ابتعد إيول عن 
المنزل وفقدت العائلة الاتصال به لم يتم القيام بأي محاولة معينة من قبل عائلة 
هاركرايدر أو إيول للحفاظ على الروابط . ريا أنه أحسن صنعاًء ولم يكن يريد من 
يذكره بأقاربه الجبليين . رما كان لديه أخيراً ما يكفي من المال ليشتري كل 
الأشياء التي كان يتلهف عليها في الكتالوجات. وفي واجهات المرض في مراكز 
التسوق . وریا أنه کان ميتاً أصلاً. .لقد كان كله سيان بالنسبة لفيت. إيول لم يعد 
حقيقيا بعد الان . 

بعد المحاكمةء قضى توم فترة من الوقت في الجيش, وانتهى به المطاف مع 

سرية جنود مشاة في كوريا .أحس بٍأنه لا بد أننا في القارب نفسه تقریبا . کتب 
توم إليه.كلانا سجين عند الحكومة .إل أنهم يريد وتن | نأقتل الناس. إنها عقطر 
هنا طوال الوقت . تطر إل ىأن تتعفن قدماك في جواريك . ريا أنك تاك لأفضل ما 
اکل.... لم يستطع فیت أن يتذ كر إذا كان قد اهتم بأن يجيبه. 

في البداية كان يفكر كثيرأً بأخويه . وخلال الأشهر الأولى من سجنهء كان 
الفضب دفأهء ومواسيهء وصديقه. كان ينظر إلى الحائط ويجحاول أن ينع الضجة 
المتواصلة الصادرة من خشب الزنزانة» وكان يتخيل أخويه يأكلان الامبرغر عند 
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ديكسي غريل. أو يشيان في غابة أكتوبر ومعهما بنادق بحأ عن غزلان . وفي 
یلته کانا د اتا یضحکان: دائما خران: آراد فیت أن يدمرهما . قد هرب من 
السجن» فكر بذلك» وقد يضع ماسورة البندقية داخل فم توم ذي الابتسامة 
العريضةء وقد يجعل الضحكة تتوقف . أو قد يتخلى عن ذلك. إكسر الصمت.قل 
ما حدث تلك الليلة» ولكن قله بطريقة مختلفة» بحيث قد يتم سجنهما هماء 
وليس هو ؛ إلى أن يتلاشيا في العدم . سوى أنه لن يصدقه أاحد هذه المرة. لم يعد 
أحد يهتم بالحقيقة بعد الآن - إذا كانواء في الواقع » قد اهتموا في أي وقت» بأي 
حال . كانت المحاكمة قد انتهت» والحكم صدر والآن كل شيء انتهى سوى 
الأظار؛ 

كان أخواه بعيداً عن متناوله الآن . وتدريجيا ء اعتاد على تقبّل ذلك. فى نهاية 
القاف: خمد الفصب لحل مله لفترة ذ كرات أغذب عن لرل والعاقلة :لذ 
عاش فيت لفترة على مشاهد من فترة صباه. لم يكن هناك كغير من الذكريات 
السعيدة عن المنزل. ولكن الذ كريات القليلة » التى كان يكن إنارتها بضوء ألطف 
من التأمل الذي أعاد قرا کر فة ل ان ایت دا 
مزدااً من الذأفه والضحك: والخقائق الأخرى الأكثر قتامة سكنت مهملة ومسية 
في قرار عقله. لقد عاش لأشهر على ذكريات لقطات خاطفة٠لقد‏ كان في 
السادسة من عمره» يتمايل على طريق معبد فوق دراجة منزلية الصنع» ركبها توم 
من قطع خردة استجداها (ربا سرقها) .... وكان في الثامنة من عمره» يرتدي 
أوفرهول ؛ وحافي القدمين على صخرة باردة ورطبة » يصطاد في الجدول الصغير مع 
توم وإيول» في غابة الربيع المتوهجة بأشجار ذات براعم زهرية اللون .... في 
العاشرةء يقرقر أول كأس بيرة له في الظلام البارد لمبنى حفظ وتدخين اللحمء 
وإيول يضحك عندما غص وتفتف بسبب طعمها المرً. وقف توم بابتسامه عينيه 
الناعستین» ینظر وکأنه کان في مکان آخر . 
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بعد سنة. أو نحوهاء أصبحت تلك الذكريات بالية. لقد اهترأت بإعادة 
ارح بحیث استُنزف الخیال منها. > ولم يعد لہا قدرة على نقله من الجدران . 
اچنا . كانت تزحف ذكريات أخرى أشد قسوة التسخرمنه مع لمحات لتوم 

وإيول. وكان يفضتل عدم تذكرها. شيعا فشيئا تخلى عن الحياة الأخرى» حيث 

خفتت الأصوات وكمدت الوجوه. 

هنا فقط الحقيقة . 

كان يعرف كل قنطرة من الأرض» وكل شجرة الآن . كانت التلة مزروعة 
بأشجار الدردار والصنوبر - ليس شجر الوطن من البلوط » والدردارء والجوزيات. 
في فصل الربيع حول غبار طلع شجر الدردار السجن إلى عش أزيز لمن يعانون من 
حساسية العيون الدامعة ولکن فیت لم یکن يهتم. لم یکن لدیه رد فعل عکسي 
للدردار» مجرد استياء خفيف من أنها لم تكن أشجار الوطن المألوفة. كان حدق 
في سلسلة تلال وسط تينيسي السقيمة لسنوات الآن . ومنذ ذلك الحين تم نقله من 

سجن الجدران إلى سجن تينيسي الجديد ذي الإجراءات الأمنية القصوى في 
البداية رحب بتغيير المشهد وحدَّق بالتلة على منحنى النهر كرجل يتضور جوعاء 
محاولاً أن يجعل سلسلة التلال تحول نفسها إلى سلسلة من الجبال هناك في الوطن 
المسجاة بالسديم. 

إن السجن قرية . والآن كان موطنه. لقد عاش هنا لمدة عشرين عاماً. وفي 
وقت قريب الآن قد يوت هنا. ٤‏ 
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بیرجیس غیدر 
پوپ 


أمر قضائي با مول أمام المحكمة 


کانت فرانکي سیلفر ووالدتها وشقیقها مسجونین في منزل خشبي کان 
يُستخدّم كسجن مورغانتون » وكانت البلدة كلها تتحدث عن الجرائم المروعة 
التي وقعت في البرية وراء الجبال. واستذ كر الناس من الكبار في السن زمن 
الهجمات الہندية قبل أربعين سنة مضت واستشهد أولئك ذوو الميل الديني 
بنصوص من الكتاب المقدس عن الشياطين بشكل بشري. وسيكون قد مر 
شهران قبل أن تدفع تلك الفتاة ذات الشعر الأشقر وأهلها من تتائج الجرية. 
وأتساءل أين يكن إيجاد هيئة محلفين نزيهة في كل مقاطعة بيرك ومّن من بين 
زملائي سیکون غبیاً جا یکفي لیدافع عنهم . من المؤكد أنه لن يقم على أي عمل 
ار مو جل عل رنف رة اة بعد رظ امن سنت فانک سيار 
السيئة واعتقدت أنني كنت خارج هذا الأمر تماما وذلك لاتخاذي وظيفة في 
الأعمال المكتبية بدلا من إئشاء ء مكتب محاماة خاص بي . 

في الصباح الذي أتى بعدما قام الشرطي تشارلي بیکر بإحضار سجنائه من 
الجبل إلى مورغانتون . اتجه إلى منزله من جديد » عائداً مرورأً بجبل سيلو وای 
وادي نهر تو على اسم العذراء الشيروكية الأسطورية إيستا - توء وهي جولييت 
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الشعب الهندي سيئة الطالع. لقد كان يوم رحلة جيدا أعلى طريق الجبل الأصفرء 
كنصل السكين تهب خلال الطرقات. كان من المؤكد أن تكون رحلة مريرة؛ 
ولكن كان الشرطي» على الأقل. قاردا على السفر أسرع وبشكل أسهل في رأيه 

مع ذلك وقبل مغادرته مورغانتون ‏ لا بد أن تشارلي بير قد أمضى بعض 
الوقت فى حانة السيد ماكإنتاير - يموي نفسه للرحلة الطويلة للعودة فوق الجبال. 
ومن غير ريب أن فاتورة صاحب الحانة مقابل الإقامة » والطعامء والشراب (وعلى 
الأغلب الأخير) سيتم تسليمها إلى خزينة المقاطعة» مع سجل بنفقات الشرطي 
لإحضار السجناء . لا بد أن تشارلي قد روى قصته عدة مرات قبل أن تشتعل نار 
صاحب الخان » وأراهن أنه اشترى القليل جدا من زجاجاته الويسكى . وبحلول 
الوقت الذي انطلق فيه بيكر ورفاقه بجيادهم نحو الغرب على طريق الجبل الأصفرء 
كانت البلدة تهمهم بأخبار جرية القتل الشنيعة في المقاطعة الغربية . 

ومع كل الإدانة من شهود عيان » روت ثرثرات الحانة الحكاية المقيتة من جديد 
عن العثور على تشارلي سيلفر الشاب ١‏ أجزاء من عظامه وجلده في رماد الموقد . 
وأطراف وأجزاء جسدية شتى متناثرة في كل مكان في الغابة بالقرب من الكوخ . 
إنهم لم يعثروا عليه كله. كان الغلج لا يزال عميقا » والرأي العام كان أن أجزاء من 
الجثة ستستمر في الظهور حتى ذوبان الغلج تماما في نيسان/إبريل» عندما يكون 
آخر ذوبان للغلج في الربيع قد كشف عن الأجزاء المغطاة على أقصى عمق . 

"لقد دفنوا ما عثروا عليه" علق أحد المسافرين. "ولكن سيكون هناك 
المزيد فی الربيع القادم." 

"أحسب أنهم ينبغي أن يبداوا من جدید." قال آخر. 

لقد كان اهتمام مورغاتتون بأرملة الرجل المقتول - والقاتلة المتهمة - أكبر 


8 مکكتبة الرمحي أحمد شارین مککروم tele @ktabpdf‏ 


من الاهتمام غير العادي بالتفاصيل الدموية للمأساة. لقد قامت زوجة السجّان 
بدورها في نشر الإشاعات كذلك. جاعلة الجميع بلا استغناء يعرفون أنه تم حبس 
المرأة الشابة الجميلة في زنزانة سجن في الطابق العلوي. وقد غطت أخبار فرانكي 
سيلفر على الحديث عن الآخرين التيسيخ: أهلهاء حيبت أن امراة ناشجةوشابا 
کانا مواضیع يع أقل تشويقا للتأمل. وحتى زوجتي إليزابث كانت تضغط علي 
EES‏ ولكنني كنت أستطيع أن أقول لہا فقط ما 
سمعته من الشرطي » وحتى ذلك كنت أخففه من أجل أذني امرأة لطيفة . 

'يقولون إنها قتلت زوجها الشاب بقسوة؛ وقطعت جفته إلى أجزاء " قالت 
إليزابث. لقد قابلت زوجة الشرطي برسنيل» سارة» في الشارع وتوقفتا "لتمضية 
الوقت." وهذا تعبير يُستخدَم من قبل جماعة النساء لدينا عن الإعطاء والتلقي 
من النميمة المحلية. "هل ييكن أن يكون هذا صحيحاء بيرجيس؟" 

"هذا يعود إلى هيئة المحلفين لتقرره." قلت آملا أن أصرف انتباهها عن هذا 
الأمر. "هناك شخصان آخران في الحجز بشأن الجرية." 

"ولكن تم العثور على الجثة مقطعة إربا؟" 

"الشرطى بيكر قال إنها كانت كذلك." قلت على مضض. لقد أثبتت جهودي 
المبذولة لحماية زوجتي من الأخبار المزعجة عدم جدواهاء والفضل يعود إلى 
الفضول التواصل القاس فى المديبة. 

انحنت إليزابث إلى الأمام» وكانت عيناها تشعانء وهي تتوق للحصول على 
أخبار . "وقد قابلت هذه المخلوقة ‏ بیرجیس؟ كيف كانت تبدو؟" 

"إنها ضنيلة الحجم وشقراء .ا تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها .ولم ار أية 
إشارة تدل على أنها تعاني من الجنون . هززت كتفي مستهجنا .كانت تېدو کأي 
فتاة من فتيات المناطق النائية . 
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"إذن فهي ليست مجنونة ." تأملت إليزابث في هذا. "هذا يجعل القصة كلها 
غريبة أكثر . لماذا كان بإمكانها أن تفعلهاء إذن؟ أم هل تعتقد أن أخاها قد فعلها 
ليحمي شرفها؟" 

"لم أسمع شيئاً يورط الصبي " قلت معترفاً . "إنه فقط في الخامسة عشرة من 
عمره على ما أعتقد . 

'والام؟" 

"قيل القليل عنها . إنها الأرملة الشابة سيلفر التي تم القبض عليها بسبب 
كذبةء حيث قالت إن زوجها خرج من المنزل في حين أنه في الحقيقة كان مسجى 
قطعا داخل الكوخ ." 

كان من الواضح أن إليزابث قد سمعت هذه التفاصيل من قبل لأنها لم تبر 
أي فزع عند سماعها التفاصيل مني . ”رما أن زوجها کان يتودد لامراة اخرى؟ 
ذلك هو السبب الوحيد الذي يمكنني التفكير فيه لضربه بفأس. 

ساخ تحذيرك هذا بكل جدية يا سيدتي." قلت مبتسماً . 

"تأكد من أنك تفعل ذلك» بيرجيس غيذر ." قالت إليزابث وهي تضحك على 
تعبير الخوف المصطنع الذي أبديته. ولكن انصرف الهزل عنها في الحال تقريباً . 
"إنها جرية رهيبة . هل تعرف ماذا كان دافعها؟" 

قلت : "إن المحاكمة بعد شهرين يا إليزابث. دعينا لا ندينها أو ندين 
عائلتها بعد . إنك ابنة محام. هل لا بد لي أن أذكرك بأنه عمل النيابة العامة - 
ليس ثرثرة المدينة أو كاتب المحكمة أن تحدد الدافع؟" 

"أعتقد بأنه لا بد أن يكون الغيرة." قالت زوجتي ‏ وكأنني لم أتكلم. "الرجال 
قساة جداً. ريا كان غير مخلص لہا . وقد سمعت أن الزوجين التعيسين لديهما 
طفلة . هل ذكر أي شيء عن ذلك؟" 
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"لدى السجينة طفلة» حسب ما ذ كر الشرطي بيكر ." 

"الطفلة المسكينة! هل هي مسجونة مع والدتها ء إذن؟ هل رأيتها؟" 

"لا . فرانكي سيلفر لم يكن معها طفلة . أعتقد بأنها مع عائلة والدها." 

كم هو الأمر قاس على كل من الأم والطفلة!” صاحت إليزابث. أعرف أنها 
کانت تفکر بولدنا ویلیام» الذي لم یکن أکبر کفیراً من الطفلة سيلفر وارتعدت 
من التفكير أنه يكن أن يكون هناك تعاطف بين زوجتي ابنة العائلة الكريية وتلك 
الفتاة الجاهلة في سجن ويل بتلر. لم أتمكن من تخيل ويليام محروماً من والديه 
ومتروكاً مع إرث من العار. وتساءلت ما الذي يكن أن يحل بطفلة القاتلة . 

قلت ٠‏ "لا تنسي مصير المسكين والد الطفلة الشاب . لقد كان تشارلي سيلفر في 
التاسعة عشرة من عمره» وعائلته تنوح عليه» ييكنك أن تكوني متأكدة من ذلك." 

"امرأة شابة جميلة مع ابنة طفلة" قالت إليزابث. كيف تمكنت من ارتكاب 
هكذا جرية؟" 

إنهم يعيشون في برية قاسية. إنهم ليسوا كالنبلاء في مجتمعك» يا عزيزتي . 
كيف نأمل في فهم أساليبهم؟" 


بعد يومين عدت إلى مكتبي ‏ أعمل مرة أخرى في شؤون المقاطعة القائونية. 
وككاتب محكمة. كان لدي وثائق قانونية ووصايا لتسجيلها ء وآلاف الأمور 
القانونية التي يتعين علي أن أحفظها عن ظهر قلب» حيث أنني من المتوقع أن أقدّم 
المشورة للقاضي وأعضاء الجلسة في دورة الانعقاد المقبلة للمحكمة المتنقلة. لقد 
استغرق والد زوجتي أربعة وأربعين عاماً ليجل من نفسه مرجعاً في القانون 
وشؤون المقاطعة ٠‏ في حين أن لدي فترة بضعة أشهر لأستعد لأخلفه بكفاءة حيث 
سینعکس جیداً على اختیاره خلف له. 
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مرة أخرىء تم قطع أعمالي بعمل أكثر إلحاحاً. 

سمعت صوت الباب الخارجي لمبنى المحكمة يُفسّح ويْغْلّق بعنف من جديد » 
وبعدئذ صوت وقع أحذية بجسامير في نعالها أحدث صلصلة عبر أرض قاعة 
المحكمة المصنوعة من خشب البلوط . تنهدت ووضعت قلمي جانباً ."أدخل!" قلت 
بصوت مرتفع. کان باب مکتبي مفتوحاً جزئیاً . وسرعان ما رأیته يُدفع يتح 
وظهر رجل أحمر الوجه يرتدي فراء وجلد غزال يحملق في . 

"اذا يكنني أن أخدمكف؟ سالت ادب ماعلا التعبير العدواني للدخيل. 

اقترب الرجل العابس من مكتبي . "إنهم يحتجزون عائلتي في سجن هناء 
ويكنك أن تخبرني ماذا ينبغي علي أن أفعل حيال ذلك." 

قلت + "آه." حيث أنني کنت حینها قد أدرکت من لا بد أن يکون زائري. 

لقد كان هذا والد فرانكى سيلفرء لقد عاد من رحلته الطويلة للصيد فى 
کاک جد زوجت وولديه سجرن كان لا جه أن أراعي صدمة وأ الرجل 
المسكينء ولكن في الحقيقة كان أول ما طرأً على تفكيري هو التساؤل باضطراب : 
هل کان مسلحاً . وماذا ينوي.أن يفعل إزاء حجز عائلته؟ 

نظرت بتمعن أكثر إلى الرجل» وقررت أن غضبه كان وليد خوف على عائلته. 
E‏ 
صابونة منذ فترة ليست بالقليلةء ولكنه كان رصيناء ووسيم الملامح › ومهذبا إلى 
حد كاف اعتقدت من مظهره أنه را بدأ حياته في ظروف أكثر ملاءمة من كوخ 
خشبى فى البرية. شعرت شاف مقاج مع الرجل السن المسكين . إن حياة 
مزارع ونیا من مناطق ريفية مأهولة بعدد ضيئل من السكان ‏ هي حياة قاسية. 
ومتقلبة في أحسن الأوقات» وكان الرجل الذي أمامي يبدو أكثر تقدما في السن 
من عمره الحقيقي . يالا من صدمة أن تعود من الحدود الباردة والقاسية لتجد 
أن وتك وأولادك في أصعب ب المخاطرء ومتهمون بأسواً أنواع الجرائم. أي رجل 
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لن يصيح في طريقه إلى داخل مبنى المحكمة بذلك الفضب؟ لقد كان غريبا هناء 
وكان غير متأكد على الإطلاق من الترحيب به. 

"إننى كاتب المحكمة العليا لمقاطعة بيرك" قلت لهء وأنا أمد يدي بابتسامة 
ترحیب باي بيرجیس غيذر» يا سيدي. أعرف من لا بد أن تكون أنت." 

أوماً برأسه. كان بإمكانى رؤية الخطوط على وجهه. لا بد أنه أمضى الليل 
باعل حورة اة لوجر ال ها قفا ورات فان فة عدت 
الليلة الماضية . أنا وولدي الكبير. لقد كنا في رحلة صيد في الطريق إلى كنتاكي . 
وقد أخبرتنا عائلة هاول أنه تم القبض على عائلتي . هل رأيتهم؟ 

"لبضع لحظات أول ما وصلوا البلدة" قلت له. "لقد انتظروا هنا في قاعة 
المحكمة هذه إلى أن تم التمكن من العثور على السجَان . إنهم جميعاً بخير» على أي 
حال. وإلا كنت قد سمعت خلاف ذلك." 

جلس أشعيا ستيوارت على الكرسي المصنوع من الخيزران بجانب مكتبي . 
كان حذاؤه قد ترك لطخا من الطين على أرضية مكتبى الملمّعةء ولكنة كان قلق 
البال جداً ليلاحظ أمراً هذا . "ماذا ينبغى على أن افر" سألنی . کانت نظرته 
بريغة كنظرة طفل ومرة ثائية شعرت بوخزة شفقة من أجل هذا الشخص 
المسكين المرتبك. لم يكن لدي شك أن ستيوارت سيكون شجاعاً أمام دب 
يهاجمه» أو في الدفاع عن جلود حيواناته ضد عصابة من قبيلة الشوني» ولكن 
هنا في بلدة المقاطعة» مع جميع تعقيدات القانون في متاهة أمامه» كان عاجزاء 
ومقیدا بجهله وبساطته. 

"أت تعرف ظروف اعتقالہم؟" سألته» آملاً إلى حد بعيد أن لا يقع الأمر علي 
في إعلامه بالاخبار . 

"لقد سمعت. لقد قل تشارلي سيلفر ." 
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”ستجري المحاكمة في آذار/ مارس." أخبرته بلطف . "ينبغي أن وگل ا 


"آذار/ مارس! إن ذلك على بعد شهرين من الآن . هل ينبغي أن يبقوا.في 
السجن ك ذلك اغ 

ترددت؛ ففي عقب جرية شنيعة كهذه» لن تتم الموافقة على كفالة. لقد كنت 
متيقناً من ذلك. ولكنني كرهت أن أنقل خبراً تعيساً كهذا إلى هذا الرجل اقل 
بالېموم. 

قال : "إنني قلق على سلامتهم › يا سيدي . 

گنت على وش ك التأکید أن الطبیب تیت کان طبییا مخازا عاش فن گنف هذه 
السك ذاتها: كان يعرم على رعاية السجاء على دة القاطمة :إن لن الأمر. 
وقبل أن أتفوه بهذه المعلومة . فهمت قصده فجأة. لم يكن قلقاً من أن عائلته يكن 
أن تصاب برض خلال احتجازهم » ولكن أن حياتهم ريا تكون مُعرضة للتهديد من 
قبل أعضاء لجان الأمن المحلية في البلدة* لقد تناهى إلى سمعي كلام فظيع في 
الحانات عن التخلص من متوحشي جرائم القتل في سجن بتلر؛ ربا أن أشعيا 
ستيوارت قد علم عن مشاعر كهذه من جيرانه في المقاطعة» أو رجا قويل بترحيب 
قاس لدی وصوله إلى مورغانتون . 

"إنهم أشخاص مخمورون مغفلون. أولفك الذين يطلقون مغل هذه 
التهديدات“" قلت له. "لا أحد هنا يكن أن يؤذي امراتين ضعيفتينء وضبيا فتياً 
في الحجزء بصرف النظر عما يعتقد أنهم قد ارتكبوه." 


* لجنة من المواطنين تأخذ على عاتقها مهمة توطيد النظام ومعاقبة المجرمين على الأخص 
حين يعجز القانون عن ذلك. 


4 مكتبة الرمحي أحمد شارین مککروم tele @ktabpdf‏ 


بدا غير مقتنع بكلامي » وفي الواقع أنني قلت ذلك بهدف إعطاء أمل أكثر من 
الإقناع . "يتعين علي أن أعتني بعائلقي " قال أخيرا. 

"هل أخبروك ماذا حدث لتشارلي سیلفر؟" 

"سمعت منهم أولئك الذين عثروا عليه . 

كان لدي شعور أن لدى أشعيا ستيوارت المزيد ليقوله عن موضوع زوج 
ابنته» ولكن لم يكن هناك استعداد لتقديم المزيد من المعلومات. لقد كان جامد 
الحس بالنسبة لشخص واجه قريب له مصيرا قاسيا كهذا. "لقد كانت جرية 
مروعة." قلت له» حيث لم أكن متأكداً أن ساكن الغابات سيفهم درجة الرعب 
التي تولّدت هنا في مورغانتون بسبب أخبار جرية القتل. 

أا اسه باو الاسر كذلك: 

"لقد تم تقطيع الشاب المسكين بفأس إلى أجزاء »يا سيد ستيوارت! ولم 
يعشروا عليه كله بعد من أجل مراسم دفن مسيحي . إن الناس غاضبون . 

'إنهم يتسرعون في الحكم بدون معرفة حقائق القضية قال ستيوارت. 

"إن حقيقة الجغة المذبوحة تتحدث عن نفسهاء" قلت. "ينبغى أن أخبرك أن 
هناك القليل من التعاطف مع أولمك الذين ارتكبوا هذه الجرية. لقد کان القتل 
وحشيا. ومحاولة الإخفاء كانت قاسية» هذا ما يقوله البعض بخوف ." 

جنل لسماع ذلك. ولكنه لم يجادلني فيه . وسألني ٠‏ "أليست هناك طريقة ما 
لإطلاق سراحهم؟" فكرت بالأمر. "هل سيكون ذلك تصرفا حكيماء سيد 
ستیوارت؟ فكر فيما تقترحه, بصرف النظر عن كون المساجين مذئيين أم أبرياء . 
إن المشاعر تتصاعد فيما يتعلق بهذه القضية. إذا نجحت في ضمان إطلاق 
سراحهم بكفالة ء فقد يقوم الرعاع باللحاق بك عند محاولتك مغادرة البلدة» أو 
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ريا أن أولئك الأقرب إلى موطنك - عائلة الضحية - سيسعون إلى ثأر شخصي لما 
لحق بهم من ضرر. 

کشا ان ھی اق قال ستوارت اپ جاك هو في الرابعة 
والشرين من غمره ومتزوج من ابنة عائلة هاول. أحسب أن عائلة هاول 
سيقفون معنا . 

"يكن أن تتسبب في موت الأشخاص ذاتهم الذين تحاول إنقاذهم. 

ستیوارت. م حبس زوجتي وولدي بناء على كلمة من عائلة 
سیلفر اریت اخدا ما شا - أحد ما ليس مدينا لعائلة سيلفر الملعونة - ليرى ما إذا 
كان هناك أي سبب لاتهام عائلتي بهذ الجرية. أنا لم أقل إنه لم يكن أمراً مرعباً. 
لقد كنت أحب تشارلي الشاب كيرا . ولكن إلى جانب بت عائلة سيلفر في هذاء 
أريد أن أعرف على أي دليل يقوم اتهام عائلة ستيوارت. 

هذا عدل تاماًء على ما أعتقد . را اعتمدت عائلة الرجل المقتول على كبش 
فداء سهل لتهدئة أحزانها ء ولتسوية حسابات قدية في الصفقة . وما أخبرنا به 
الشرطي بيكر, لم أكن أظن أن هذا مرجح » إلا أن أشعيا ستيوارت كان على 
صواب : كان يتعين على عائلته مواجهة متهميهم . 

"إذا كنت مصمماً على ضمان إطلاق سراحهم" قلت له "وإذا كنت على 
صواب بشأن أنه تم اعتقالہم ظلمأء فهناك طريقة واحدة مكنة لتحريرهم . ييكنك 
البحث عن القضاة وطلب عقد جلسة للنظر في قانونية سجن المعتقلين . 

طرف آشعیا بعینيه بعدم فهم. "هل يكن أن يتم ذلك بسرعة؟" فكرة أخرى 
قلقة جعلت وجهه يكفهر . سأل "هل سيكلف ذلك كغيرا؟ أعتقد عتقد بأنه ييكنني أن 
أجمع بعض النقود ‏ ولكن ." 

قمت بهز رأسي . "ينبغي أن تتطلع إلى المحكمة في آذار/مارس» حيث أنك 
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عندئذ ستضطر إلى دفع أتعاب أعلى للمحامين» ولكن جلسة الاستماع هذه هي أمر 
بسيط أمام القضاة. إن الغرض منها هو رؤية ما إذا كان هناك دليل كاف لاتهام 
السجناء بجرية القتل. عليك أن تطلب عقد جلسة الاستماع هذه» على أي حال. 

'کیف ییکنني أن أفعل ذلك؟" 

"عليك أن تجد القضاة - السيد هيوز أو السيد بيرغنر؛ قاضيا الصلح عندنا - 
وعليك أن تطلب أولا عقد جلسة الاستماع لسبب قانوني. ساخبرك بالضبط ما 
يتوجب عليك قوله . ستكون العبارات غريبة بالنسبة لك ولكن ينبغي عليك 
حفظها عن ظهر قلب. هل يمكنك تدبُر ذلك؟" 

نعم ٬‏ يا سيدي. 

خسنا :هکی أن آکها لك. 

"الذاكرة ستفي بالغرض . 

"إعثر على توماس هيوز أو جون سي. بيرغنر - أي منهما سيفي بالغرض - 
وقل إنك ترغب في أداء القسم بان باربرا ستیوارت» وبلاکستون ستیوارت» 
وفرانكي سيلفر قد سُجنوا بدون صيغ ا محاكمة القانونية » وبدو ن أن يكون بوسع 
الأطراف مواجهة الاتهامات ا موجهة إليه مأما مأية محكمة قانونية . 

لقد جعلني أقولہا مرتين إضافيتن؛ ثم قال + "سيطلقون سراح عائلتي عندئذ ؟" 

"لا . سيقوم القضاة عندئذ بإصدار أمر بعقد جلسة استماع مع شهود ليدلوا 
بشهادتهم. تماما مغل المحاكمة. بعدئذ سيقرر القضاة ما إذا كان هناك دليل كاف 
لإبقاء السجناء في السجن . أو ربا سيفرجون عنهم بكفالة . هل تفهم؟" 

"بشكل جيد إلى حد ما" قال ستيوارت . "قل تلك الكلمات القانونية مرة 


ت 


ثانية . 
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قت تدر ته عل ية الطب إلى أن كت اققا من أك حفط ارات عه 


ظهر قلب . بعدئذ قمت بإعطائه عنوان منزل جون بيرغنر؛ وتمنيت له التوفيق . 


شكرتي أضعيا ستيوارت شكراً جزيلاًء وقبل أن يلتفت ليغادر. قال "هل 
انت محام» يا سیدي؟" 

"إنني محام "٠‏ قلت. "ولكن قد لا أملك في هذا الأمر. وككاتب في المحكمة 
العلياء فإن دوري في القضية قد عم تحديده أصلاً. سأكون حاضراً في المحاكمة 
كحافظ محضر» ولتقديم المشورة لأعضاء الجلسة حول نقاط في القانون. تشجم» 
على أي حال! هناك نصف دزينة من المحامين المؤهلين في هذه البلدةء ولديهم خبرة 
في المحاكمات أكشر ما لدي. إنني واثق أنك ستجد محاميا جيدا ليتولى القضية . إن 
مسألة المخول أمام المحكمة يكن معا جتها من قبل أي محام جدير بهذا اللقب. 

أوماً برأسه. "سأفكر الآن في أمر جلسة الاستماع تلك." 


نورث كارولينا ‏ مقاطعة بيرك 


حیث أن أشعیا ستیوارت قد تقد م إلینا بشکوی. نحن جون سي . بيرغدر 
وتوما هيوز . اثنان من قضاة الصلح بالنيابة في مقاطعة بيرك المذ كورة آنفاً» 
وعنها . أنه تم الاشتباه في باربرا ستیوارت. وفرانكي سیلفر› وبلاکستون 
ستيوارت بأنهم ارتكبوا جرية قتل بحق الجسد لواحد تشارلز سيلفر . وحيث 
أنه اتضح عند أداء القسّم أن المدُعى عليهم .المشار إليهم سابقا ‏ قد أودعوا 
سجن المقاطعة العام بدون أن يكون في وسع الأطراف مواجهة متهميهم أمام 
أية محكمة قانونية : 

لذا . فإن تلك الأمور تأمرك . عمدة مقاطعة بيرك أو أي موظف قانوني آخر 
لمقاطعة بيرك المذ كورة . أن تلقي القبض على الأشخاص باربرا ستيوارت. 
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وفرانکي سیلفر . وبلاکستون ستیوارت. وحراستهم بشکل آمن بحيث تحضرهم 
أمامنا في مورغان خلال الموعد المحدد من قبل القانون » وللرد في ذلك المكان 
والزمان على التهمة . ولإجراء المزيد من المعالجة حسب ما يفرضه القانون . إن 
الفشل في هذا ليس على مسؤوليتك. صادر من تحت أيدينا وختمناء في هذا 
اليوم الثالث عشر من كانون الثاني /يناير . 1832 ميلادي. 


توماس هیوز .ق .ص . جون سي . بيرغنر › ق .ص . 


أعدت الوثيقة إلى ويل بتلر. "المسكين توم هيوز. إن تمكنه من اللغة يحتاج 

إلى تحسين. ولكنه رجل طيب على الرغم من ذلك." 

نقر بتلر على الوثيقة . يمكنني أن استشعر لمساتك في هذاء يا صديقي 
الضليع." 

"من المؤكد أنني أهجئ أفضل من ذلك يا ويل." قلت مبتسماً . 

أقس مأشعيا ستيوارت بأن عائته قد حرمت من حق مواجهة متهميها! تلك 
كلمات رائعة تستحق عشرة شلنات لتخرج من فم ساكن مناطق نائية! هه» قد 
تستطيع نقش كل ما يعرفه هذا الشخص عن القانون في رأس دبوس. إنني أعتقد 
أن أحدا ما قد حرض هذا الشخص على ذلك." 

'سامري طیب. ربا" قلت . " يتصرف ستيوارت ضمن حقوقه في هذا. من 
المؤكد أنك لا تعترض على جلسة استماع ." ٠‏ 

شاهدت نسي يشکل ضباباً في الواء بيننا. كان بتلر ينتظرني في الشارع 
بالقرب من الكنيسة المشيخية. لقد كنت أنظر بإعجاب إلى منظر ثلوج فناء 
الكنيسة لأشجار توت العليق الُحاطة بأغصان محمّلة بالثلج » وأفكر أنه حتى 
الموتى لم ملابسهم الموسمية المبهرجة» عندما ناداني لمناقشة شهرته الحديغة 
كحارس لأشهر قاتلة منذ السيدة ماكبث. 
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كان ويل يفكر بسؤالي . "تعترض على جلسة استماع؟ ليس أنا . إن الألسنة 
تغرثر الآن عن هذه القضية. رجا جرعة من الوقائع ستوقف الأمر عند حده. إضافة 
إلى ذلك فإن القضاة قد يوافقون على كفالة لبعض السجناء على أي حال. إن 
الصبي صفير جداً. أعتقد بأنني لن أمانع أن يكون لدي عدد أقل من السجناء 
لأقوم بحراستهم حتى يحين موعد انعقاد جلسة المحكمة في آذار/ مارس." 


"هل أنت قلق من أن أحدهم قد يحاول إيذاء عائلة ستيوارت قبل ذلك الحين؟ 
قد سنمعت كاذما غن ذلك" 

إننا متيقظون: قال بخلر: 

"لقد تحدثت مع أحد الأشخاص الذين في عهدتك» ولكنني فقط لمحت 
الآخرين . كيف يبدو السجناء؟" 

"عاديون تاماً." هز بتلر كتفيه مستهجناً ."أناس من سكان الغابات» بالطبع. 
إنهم ليسوا همجيين خبيثين كما يجعلهم رواد الحانات يبدون . السيدة ستيوارت 
امرأة صغيرة الحجم ء ونسخة ذابلة عن ابنتها . والابن هو شخص عبوس - ليس 
حالة غير مألوفة بالنسبة لصبيان في السادسة عشرة من عمرهمء على أي حالء 
وبالكاد مؤشر على ذنب. إنهم مسالمون با يكفي في مسكنهم. والسيدة سيلفر 
الشابة تبكي بين الفينة والأخرى» وكفيراً ما تسأل عن طفلتها . والآخران ينامان 
أو يصليان أو يتحدثان بصوت منخفض عندما يكونان في مزاج جيد . لقد 
سمعت أن زوجة السجّان منشغلة بهم كشيراً. سيكون لديها ضيوف أسواً 
لتتجادل معهم ‏ سأضمن ذلك." 

"هل قالوا شیا عن موت تشارلي سیلفر؟" 

"لا شيء تناهى إلى أذني. رما ستنوّرنا جلسة الاستماع . هل ستكون هناك يا 
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بصفتي الرسمية . لا. ولكنني فضولي بقدر ما هو الرجل المجاور. كمواطن 
عادي. لا يکن لاي شيء أن يبعدني . 

إن نظام المحكمة لبلدة حدودية هو أمر رائع . لدى مورغانتون » التي على 
حافة الحضارة فعلا القليل من التوجّه نحو الترفيه العام . لدينا معمرض في وقت 
الحصاد ‏ ولكن في الواقع أن الحدث الأكثر أهمية في السنة هو احتفال الرابع من 
تقوز/يوليو السنوي الذي تقيمه جمعية مورغانتون الزراعية› بخطاباته الوطنية 
الحماسية والقراءة المفعمة بالحيوية لإعلان الاستقلالء والاستعراض الموسيقي 
لمحاربي الثورة القدامى الناجين» عبر شوارع البلدة- موكب أصغر كل سنة. حيث 
يقلل الزمن من أعدادهم. وبين النبلاء هناك حفلات عشاء وحفلات رقص» ولكن 
كل أسبوع هناك عمل قليل ولكنه شاق لشغل تفكير الرجل العادي. 

المحكمة هي مسرحنا. 

هناك يكن لأكثر المواطنين تواضعاً أن يشاهدوا مسرحيات جيرانهم» سواء 
NEE‏ ا ا 
سياج ؛ أو مأساة الحياة وا موت التي ستنتهي على المشانق. ولا يتم تقاضي بنس 
واحدر مقابل الدخول لرؤية هذا المشهد ؛ وفي الواقع أنه من حقنا کمواطنين أن 
نشاهد العملية القضائية أثناء إجرائها . يكون المحامون هم الممثلين الرئيسين. 
وينحون احتراماً > وزيادة ذ في العمل بالنسبة لدرجة أدائهم . وحيث أن الشهر كان 
كانون الغاني/يناير - منتصف الطريق بين مهرجان الحصاد واحتفالات الرابع من 
موز /يوليو » ووقت عطلة للمزارعين - فقد كنت أعرف أن قاعة المحكمة الصغيرة 
ستعج بالمشاهدين بكاملها . بالكاد کا ی واوو یی 

عن المصير المروع لتشارلي سيلفر وأولفك الذين كان بإمكانهم المشي» لم 
یکونوا لیفوتوا اا ا القانوني الذي سيوقع العقوبة بقاتليه . 
كان من الُفترّض أن تكون مسرحية من ثلاثة فصول متدة على مدى العدة شهور 
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القادمة ا > ومحاكمة» وإعدام ث شقا :وسگون عدد الحضور في كل 
مها تفا . 

لقد كانت ت تلك فرصتي الوحيدة لأكون مشاهداً في المسرحية .ومن الآن 
اعدا سأقوم بدور مساند على خشبة المسرح» أذكر المحامين» وأتابع التقدم 
الذي تحرزه المحاكمة. سأكون منشغلا جدا بواجباتي حينئذ إلى درجة لا مكنني 
من الاستمتاع بالعمل لأجل العمل بحد ذاته. الآن فقط يكنني أن أجلس بين 
الجمهور وأراقب وجوه الشخصيات الرئيسية فى المسرحية . الآن فقط ييكننى 
الأنشما ع إل قدصم كراب فط :لم يكن هذا بغرت ٤‏ 

وصلت مبكرأً. إلا أنه كان هناك حشد كبير من الناس يحومون في الخارج في 
ذلك این گانوا يبون سعدا ماما - ليس الجمهو رالغاب الذي كتا بتر وأا 
نخشاه قبل ثلاثة أيام فقط . كل ما رأيته في وجوه الرجال كان توقعاً لترفيه 
مسائي ربا کان عدم إحساس متهم أن فکروا با تاف شدید دت یگن أن 
يعني حياة أو موتا لنظير من ا لجنس البشري. ولكن عائلة ستيوارت كانوا غريبين 
بيننا. وكذلك» قد لا يكون هناك حزن حقيقي على موت تشارلي سیلفر» حيث 
أنه لم يكن معروفاً لأي شخص في البلدة. وظروف موته هي فقط التي جعلتنا 
نتعرف عليه والمشاعر الوحيدة التی تحرکت بوفاته كانت أسفاً عاماً أن شابا 
ات ر ا و فق آنا غا الات اها على مركي ذلك الل 
الشنيع. كانت الحياة قاسية ا يكفي بالنسبة لكل شخض. ولم يكن الموت شيا 
غريباً. في الواقع أنه کان زائراً منتظماً في كل عائلة عرفتها. لم يكن هناك شيء 
استغنائي بشأن شاب يقل في أوج شبابه» كما علمني موت أخي ألفرد المحزن 
قبل اقل من سنتين. 

قمت بشق طريقي إلى قاعة المحكمة مع الحشد من عامة الناس؛ وتدبرت 
أخذ مكان لي بجانب قريب زوجتي الكولونيل جيمس إيروين» وهو رجل في 


2 مکتبة الرمحي أحمد شارین مککروم tele @ktabpdf‏ 


السادسة والخمسين من عمره طويل القامة وقوي» ومشهور بفروسيته. 
والكولونيل إيروين الذي كان ف ف ت ا 
الفصلية في المقاطعة »لم یکن محامیاًء ولکنه کان مالکاً لأراضٍ تصل مساحتها إلى 
عشرين ألف فدان ‏ تمتد على طول الطريق من نهر كاتاوبا .ولم یکن حاضراً في 
جلسة الاستماع بصفته الرسمية» مثلي» وإنغا كأحد أعمدة المجتمع المهتمين في 
جميع الأحداث التي تمس رفاه مواطنيه. والشيء الآخر الذي كنا نشترك فيه كان 
الطريقة التي حافظنا بها على مناصبنا في حكومة المقاطعة : كان والد الكولونيل 
إيروين كاتب المناشدات والجلسات الفصلية لأكغر من عقد من الزمن ‏ واستقال 
ليتيح لابنه تولي العمل. لقد كان هناك كلام في العائلة أنه ستتم إعادة الإجراء في 
غضون السنوات القليلة القادمة حيث أن ابن الكولونيل إيروين قد تخرج السنة 
الماضية فقط من جامعة واشنطن في ليكسينغتون › في فيرجينياء والآن يستعد 
ليصبح محامياً . 


"مساء الخير يا كولونيل." تمتمت وأنا أحشر نفسى جانئبه. "قضية مقيتة. 


"فعلا. مورغانتون كلها ترغب في إلقاء نظرة على الأشخاص الشريرين 
الذين قاموا بتشويه جثة رجل بعد تجریده من حیاته . 

تفرّق الحشد قليلاً للسماح لقاضيي صلح بأخذ مكانيهما على كراس م 
رفعها في الواجهة الأمامية لقاعة المحكمة. ورأيت أن السيدين المترأسين كانا 
جون سي . بيرغنر وآرون بريتين. قام بيرغنر بتوقيع مذ كرة جلسة الاستماع 
للنظر في قائونية سجن المعتقلين» ولكن بريتين حل محل توماس هيوزء قاضي 
الصلح الآخرالموقع على المذ كرة .لقد تمت مرافقة الشهود الخمسة إلى الداخل؛ 
وقمت بدراستهم عن کشب»› محاولاً تخمین من کانواء حیث انهم جمیعاً کانوا 
غرباء عن هذا الجزء من المقاطعة الخاص بنا . لقد كان هناك ثلاثة رجالء وسيدة 
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جليلة لبدو مكبة :وکا صخیرة ڏات غین و اسن کان يبدو أن غیرعا لا 
پزید عن خم عشر اما گانت یدافا سکن باستمرار بطیات تو رتها: 
فاضحة عصبيتها » وكانت رابضة بجانب ال مرأة الأخرى. التي كان من الواضح أنها 
أحدى الأقأرب» وتومئ برأأسها بهيبة لهمسات الآخرين اللجوجة - إيعازات 
بالشجاعة» على ما أعتقد » حيث أن الفتاة كانت تبدو وكأنها بحاجة إلى تشجيع 
لتحتمل الإجراءات. كانت عیناها حمراوین ومنتفختین. كانت تسترق نظرات 
عابرة على حشد المشاهدين الذي بدا أنه أخافها إلى درجة خشيت معها أن تفقد 
وعيها حتى قبل أن تبدأً الجلسة . كنت أفكرفى نفسى » فتاة بكر أخرى غير معتادة 
غل أشانت الله اله كان هذا البرج والمرج محنة بالفعل بالنسبة لفتاة 
صغيرة؛ على الأخص فتاة عانت من فقدان مفجع لشخص عزيز ليس أكثر من 
بضعة أيام مضت. 

"تلك الفتاة الصغيرة هي أخت الرجل المقتول!" تمت للكولونيل إيروين . 

'والأخرى -والدتها؟" 

"لا . هناك شبه قليل بينهما . إضافة إلى أنه لا تبدو عليها نظرة حزن كافية 
لتكون ذات صلة وثيقة بالمأساة. رما إحدى الجارات» أو قريبة أخرى. سنعرف 
حالا؛ فها هو غابي بريسنل قد حضر مع السجناء . 

خيم صمت مفاجئ على الحضور . والتفت لأشاهد د خول الشخصيات الرئيسية 
في المسرحية . رافق شرطينا المحلي غابرييل بريسنل السجناء لمسافة قصيرة من 
السجن» حيث أنهم لم يعودوا ضمن اختصاص الشرطي بيكر . كان يقود أمامه 
مرا وة وخ احة واا عاا اشغ الشمر: ميدن ماو كان داك 
للاستعراض أكغر منه لأسباب أمنيةء على ما أعتقد . شقوا طريقهم على طول مر تم 
فتحه بسببهم » حيث أن الحشد انكمش متراجعا إلى الوراء عنهم» وباعتقادي. ليس 
بسبب الرائحة الكريهة لعدم الاغتسال بسبب الحجز» بقدر ما هو فكرة الفعل الذي 
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يقفون متهمين به. تجاهل السجناء الحشد الصامت. وبرؤوسهم المرفوعة عاليا 
وظهورهم المستقيمة. شقوا طريقهم إلى أماكنهم المحددة أمام القضاة .لم يكن هناك 
ما يشير إلى جنون أو ذب مروّع في سلوكهم وكان ييكنني أن أميّز من الصمت 
E E‏ . وف الحقد بدرجات. 
الحشد. وأخذ EN RG RE‏ ابر 
المحامين في البلدة» بالرغم من أنه لم يض على وجوده في مورغانتون أكثر من 
سنة . إنه عضو هيئة تشريعية حكومية سابق» وهو شخص آخر تربطني به قرابة 
ويلسون في الأربعين من عمره؛ في حين أن زوجته كاثرين لا تتجاوز الثانية 
والعشرين . إنها ابنة خالة زوجتي إليزابث» حيث أن والدتيهما أختان» وابنتا 
الراحل ويليام شارب وهو وطني من مقاطعة أيردل» ورجل دولة خدم في 
الكونغرس القاري. 

قم ويلسون » ببذلته السوداء وربطة عنقه المصنوعة من الحريرء تبايناً أنيقا 
وخاذا بالنسبة للسجينين اللذين لها والمرقدي ملاس رلة. هنا كانت عطمة 
القانون بوصوله إلى مواطنيه الأدنى درجة والأقل شأنا . وأخذ مكانه بجانبهم» 
بعیدا بشکل مؤدب› وکأنه یرید أن يجعل الأمر واضحا أن الواجب وحده هو 
الذي وضعه في صحبتهم . لقد كنت سعیدا أن أشعيا ستيوارت قد وجد محاميا 
میا کهذا للدفاع عن زوجته وولدیهء ولکنني تساءلت ماذا ستكون المشاعر في 
البلدة تجاه عائلة ويلسون في ال محاكمة القادمةء وقد آشار تصرف ویلسون إلى 
أنه هو أيقا a‏ 0 أحث عن 
تجا رة الات مشاه متلهف . 
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عندما بدا الحشد برص صفوفه خلف الشخصيات الرئيسية» أدركت فجأة أن 
نة شيا ما ناقص . 

"هناك اثنان منهم فقط!" قلت بصوت أعلى ما قصدت. ولحسن الحظ أن 
دمدوة اة غك على مادا رة اة يشت سا ولت 
للكولونيل . "فرانكي سيلفر نفسها ليست حاضرة. هل يكنك الرؤية وراء الحشد؛ 
يا سيدي؟ هل هناك شرطي آخر يقترب؟" 

"ليس هناك حسب ما أرى. ربا أن الأرملة ستنتظر لتأخذ فرصها في 
المحكمة. 

فكرت في الأمر . "هذا بالتأكيد مكن . إن هذه جلسة استماع لتقرير ما إذا 
كان هناك من الأدلة ما يكفي لإبقاء السجناء في السجن. وما سمعت من 
الشرطي بيكر. فإن هناك شهوداً كرا يريدون التأكد من أن السيدة سيلفر 
ستبقى محجوزة حتى موعد المحاكمة» وذلك لأنها كذبت على كل واحد منهم 
بقولہا إن زوجها لم يعد إلى المنزل عندما ‏ 

"نعم لقد سمعت الروايات." قال الكولوئيل بسرعة. "لا شك أنك على 
صواب . لماذا يتوجب عليها المطالبة بدليل على تواطئها فى حين أن نصف الحي 
يقفون متأهبين لإدانتها؟ إن محاكمتها أ را فو ا 

عدت بتفكيري إلى سرد تشارلي بيكر لوقائع القضية . "بالكاد م ذكر 
الآخرين." قلت له. "ريا أنه حذف بعض تفاصيل الأحداث. 

دعا جون بيرغنر إلى افتتاح الجلسة» مضيفاً تحذيرا شديد اللهجة للحشد أنه 
إما أن يسود الصمت والنظام في محكمته أو سيقوم بإخلائها. ولم يكن بحاجة 
لأن يقلق . فعندما بدأ الشهود بالإدلاء بشهاداتهم. قام أولئك الحريصون على 
الاستماع بفرض الصمت. 
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كان الشاهد الأول الذي تم استدعاؤه إلى المنصة هو توماس هاول» وهو قريب 
الابن الأكبر من عائلة ستيوارت. جاكسون» بصلة زواج . تساءلت ما إذا كانت 
الرابطة العائلية وثيقة ا يكفي لتسبب حرجاً للزوجين الشابين. كان هاول يبدو 
مضطرباً على المتصة» إلا أنه أدى قسَمَّه بصوت واضح ويد الإدلاء بشهادته 
بدون جفل. لقد كررت قصته تلك القصة التي سمعتها من تشارلي بيكر ‏ إبلاغات 
فرانكي سيلفر بأن زوجها قد فقّد ‏ متبوعة بأيام من البحث في أكوام الثلوج في 
الغابة ؛ فقط ليتم استدعاؤه إلى كوخ الرجل المفقود من قبل جاك كوليس. 

في نهاية سرد هاولء نهض محامي الدفاع واقترب من الشاهد . "هل كان 
لدی عائلة ستیوارت أي شيء ليقولوه بشأن اختفاء تشارلي سيلفر؟" 

"لم أرهم أبداًء" قال هاول. "لم يأتوا ليساعدونا في البحث» هذا أمر مؤكد ." 

'ولکنهم لم یکذبوا علی أي شخص بشأن مکان وجود تشارلي سیلفر؟" 

ا 

"وهل رأیتهم قریباً من کوخ تشارلي وفرانکي سیلفر؟" 

أجاب توم هاول : "لم أرهم ." 

ويليان هتشينز؛ وإليندور سيلفر والأنسة نانسي ويلسون قالوا الشيء 
ذاته إلى حد كبير. لقد فاتني بعضاً من شهادتهم» لأنني بعد دور هاول على المنصة 
لعفت وميا | حر ب الاه ين القت لاأ رى سيدة مالو فة وتكن مافاة 
برداء أأسود . كانت تشق طريقها إلى الأمام للحصول على نظرة أفضل على 
الإجراءات» وأوحت تعابيرها بأنه إذا لم تتم معال جة الأمور بشكل ملائم › فإن 
المحكمة ستسمع عن ذلك. وكزت الكولونيل إيروين . 

نظر بالا تجاه الذي أشرت إليه» وهمهم باستنكار . "اللعنة! ابنة العم ماري 
تقدخل فيما لا يعنيهاء اليسن كذلك؟ ولا حظة هدو أبداء اليس كذلف؟" 
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"إنها تهتم بالأمور المدنية." قلت باباقة. لقد كنت برغم كل شيء ٠‏ مرتبطاً 
بصلة جديدة مع عائلة إيروين . 

أصدر الكولونيل جيمس إيروين صوتاً معبراً عن السخط . كان يتعين على 
والد زوجتك أن يزوّجها ء بيرجيس. من الأفضل لأي شخص يتجه غرباً." 

سمحت لنفسي بابتسامة مخفية . "هذا سيلائم البنود تامأ أليس كذلك؟" 

"رما أن وجود منزل تتدبر أموره. سيجعل ماري تبتعد عن التدخل في شؤون 
الآخرين. لو أنها لم تولد أنشى لكانت جعلت من نفسها محامياً بالتأكيد . لتشعر 
بالسعادة لأنك لم تتزوج تلك المرأة يا بيرجيس"" 

إن ماري إيروين هي الأخت الأكبر لزوجتي إليزابث» ولكن لا ييكنني أن أُرى 
شبهاً بينهما . ففي حين أن إليزابث لطيفة وقليلة الكلامء فإن ماري امرأة مستقلة 
الرأي ذات طموحات فكرية وآراء أكثر ما منح الله للكونغرس. لو أنها كانت 
تهتم بهذه القضية المشهورة» عندئذ سیتم استجواب جميع أقاربها العاملين في 
مهنة المحاماة باستفاضة وتفصيل. ربجا في حفل العشاء القادم . فلتنقذنا السماء - 
إن قائمة الضحايا الخاصة بها تشمل الكولونيل» السيد ويلسون وأنا نفسي . 
إننى أتساءل ما الذي صنعته (فهمته) الآنسة ماري من هذه القضية ومن أية جهة 
خططت القيام بإثارة المشكلة. 

كانت الفتاة الصغيرة الشاهدة الأخيرة التي سيتم استدعاؤها . لقد كانت هناك 
همهمة تعاطف من الحشد عندما وقفت الفتاة الزيلة ذات الشعر الأشقر لأداء 
القسم . التفت توماس ويلسون إلى القاضيين بيرغنر وبريتين . "إنني أعتبر الآنسة 
مارغريت سيلفر أهم شهودي. أيها السادة. وأود أن تقوم برواية قصتها 
بكلماتها الخاصة . بدون مقاطعتها بأسئلة مني . إن الشاهدة عصبية بشكل واضح 
لأن تتحدث أمام هكذا حشد ‏ وأنا أعتقد ا 
من نسيان نفسها في الإدلاء بشهادتها ." 
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أجرى القاضيان تداولاً موجزاً بالتهامس. عندئذ قال جون بيرغنر 
"سنسمح بذلك. إن هذه هي مجرد جلسة استماع » ويجوز لنا التراخي قليلا 
بالقوانين » على وجه الخصوص لمساعدة سيدة شابة في محنة (حزينة) ." 

القفت السيد ويلشون إل الخاهدة وأبذى لا ابجسامة نة ولان يا 
آفسة سيافرء كلمة أو افتن فقط للبدء بهاء حيث ندرف أين غحن .هل قعلتين 
ل لو سمحت e‏ 

"وعلاقتك بالفقيد؟" 

"أخت» حسناً نصف أخت. أخت من أب واحد» هذا ما أعنيه» ولكننا لم 
نلحظ ذلك. لقد كنا جميعنا عائلة . كان والدنا أرملا عندما تزوج والدتي» نانسي 
ريد كان ذلك في تشرين الأول/أكتوبر من عام 1814ء عندما حضر لأول مرة 
إلى ريف كارولينا ليستقر هناك . كان تشارلي في الثانية من عمره. تلك الزوجة 
الارن في اكه وفيت ق 1812ء وفة أت هارن :ورلو اناف 2 
گانون ادرل/ دیسر 1815 

كانت مارغريت الصغيرة تبدو وكأنها تسرد هذه الحقائق لنفسها» حيث أنها 
لم تنظر كثيراً إلى الجمهور. ولا بد أن ويلسون قد قرر أنه تركها تتكلم بشكل 
مطوّل با فيه الكفاية ليجعلها تطمئن ‏ حيث أنه أوقف تدفق الذ كريات العائلية. 
"والآن آنسة مارغریت. أريد منك أن تتذكري الأحداث التي وقعت قبل بضعة 
أسابيع قصيرة» عندما فقد أخوك الكبير تشارلي . هل يمكنك التحدث بصوت 
مرتفع وواضح الآن . وأن تخبرينا ماذا حدث بالضبط؟" 

أخذ ت اة شا عمعا و رمات يراسها ماقا ها لاط ي سا 
قبل أن تروي الحكاية القاسية . قام توماس ويلسون بإعطائها منديله الكتانيء 
فقامت بلفه حول أصابعها» تشدّه وتسحبه إلى أن حسبت أنه سينسل إلى خيوط . 
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"أخبرينا عن فقدان أخيك تشارلي" حثها ويلسون على الكلام . 

"أحسب أنه كان قبل يومين من عيد الميلاد عندما ظهرت فرانكي عند منزلنا 
الخشبي مع الطفلة على وركهاء ولم يكن تشارلي يُرى في أي مکان . 

"اليوم الذي سبق عشية عيد الميلاد ." 

"نعم يا سيدي. لم أكن أفكر بأئه كان قريباً من عشية عيد الميلاد ‏ لعلمك. 
إننا لا نعطي أهمية أكثر من اللازم لعيد الميلاد في منزلناء لذا لم يكن هناك تزيين 
أو هدايا. ولا عشاء فاخر يتم إعداده. تستغل جماعة الرجال المناسبة كذريعة 
ليتناولوا المشروبات الروحية . ويطلقون رصاص مسدساتهم في الہواء ليصنعوا 
ضجة مبهجة للرب أحسب ذلك." 

كانت هناك موجة من التسلية بين الجمهور» إلا أن الشاهدة تجاهلتها . ومضت 
دما بقوة في قصتها . "نحن النساء لا نعير عيد الميلاد كثيراً من الاهتمامء إلا إذا 
كان هناك طقس دينى فى كنيسة قريبة با يكفى للذهاب إليهاء لذاء فقد كان 
مجرد يوم عادي في عز الشتاء . ولكنه بارد حقاً. كانت الأرض صلبة كلوح تحت 
أكوام الثلوج ء ونهر تو الذي يجري بجانب جبلناء كان متجمداً بصلابة بحيث لم 
يكن مكنا لأي شخص المشى على الماء . لقد كان يوما للجري من أجل الاحتماء؛ 
إذا حصلت على أية دعوة للخروج في هكذا ظروف جوية بأي حال» ولكنني 
شاهدتها أتية. وكانت فرانكي سيافر تمشي ببطء على الطريق في منحدر التلة 
المتجمدة. ليست على عجلة للوصول إلى منزلنا . ورجا أنها كانت ترتجحف. ولكننا 
كان لا بد لنا أن تضع اللوم على البرد في ذلك." 

هناء تلعغمت الشاهدة. وكأن كان هناك نة شيء قادم . 

"أخبرينا عن فرانكي سيلفر." شجعها ويلسون . "زوجة أخيك. 

"إنها أكبر مني بعامين فقط » ولكنها أجمل - أعترف لها بذلك. لقد أصبحت 
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في السادسة عشرة الشهر الماضي . ولم يتم إعطاء أهمية لذلك» كذلك» سوى أن 
أخواي ألفرد وميلتون كانا يغيظاني بأننى أصبحت أختهما الكبيرة العانس. وهما 
یران كيف ان زوجة أخي فرانكي کانت تنتظر مولودا عندما کانت في مغل سني 
وأنا حتى الآن لم أقبّل رجلا بعد . وأخبرتهما أنني كنت أدرس لأكون مغل الآنسة 
فرانسیس ستیوارت . 

احمرت مارغريت سيلفر خجلا . "الحقيقة هي أنني تمنيت. أحياناء أن أكون 
مغلها إلى حد أبعد . كانت صغيرة الحجم وشقراء » وكانت تعمل بجد » كذلك. 
بالطبع» كانت مضطرة لذلك. كونها متزوجة من تشارلي وما شابه. 
المحكمة. ولكن الضجة جعلت القاضيين يعبسان . 

"تابعي. قال بيرغتر. "و أطلب ضجة أفل من الجمهور: يها السادة' 

'بالنسبة لفرانكي :خستا: كانت تحافظ على ذلك الكوخ نظيفا نظفا أ وتعتني 
بالطفلة ؛ وترعى الأبقار والدجاج وتقوم بالطهي والغسيل :وتعمل على إبقاء 
النار مشتعلة. هناك تلاث بنات منا لمساعدة ماما في القيام بكل ما تقوم به 
فرانكي لوحدها . هذا جعلني أعارض الزواج المبكر. أيضأً. 

جلس السجينان منتصبين عندما سمعا هذه الكلمات» وبدا كأنهما كانا على 
وشك المقاطعة للتعبير عن موافقتهماء إلا أن المحامي أسكتهما بهزة من رأسهء 
واسرعٹ مارغريت سيلفر بالمتابعة. 
کان الناس يلجأون إا Ee‏ جانا oO‏ 


انها تزوجا ف و جا في السن ٠‏ > وبالطبع؛ .کان لدی تشارلي إحساس 
با جمال واا 
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"رجل ذو ذوق راق" تتم ويلسون» ولم أسمع تلميح سخرية في صوته. 

أومأت مارغريت سيلفر برأسها . "أعتقد بأن تشارلى يشبه أهل والدته. لقد 
أحببناه جدأ. ولكننا لم نكن مغله. لقد کان وسیماً. وکان يکنه أن ذب 
سناجب من شجرة صمغ بابتسامته تلك» ولم يقل لا أبداً لدورق خمر أو للحن 
كمان.ولكن رمق القاضيان توماس ويلسون بنظرة» وانحنى قريباً إلى 
الشاهدة وقال برقة ٠‏ "حان الوقت لتخبرينا ماذا حدث لتشارلي» آنسة مارغريت ." 

أخذت نفساً عميقاً وطرفت بعينها لتكبح دموعها. كنا نعمل عندما 
حضرت فرانكي . بالطبع ‏ نحن نعمل دائماً » بوجود عشرة أشخاص ينبغي إطعامهم 
في أوقات الوجبات» ونار ينبغي أن تبقى مُشتعلة وصغار ينبغي رعايتهم - شقيقي 
ويليام ‏ الاصغر. لا يتجاوز السنتين. 

"لقد كان في الصباح الباكر عندما أتت فرانكي . لقد وقفت هناك على عتبة 
لباب وأخذت تضرب قدميها بقوة في الأرض لتزيل الفلوج عن حذائهاء وتهز 
شعرها لتخلصه من رقائق الجليد . وأعطتني الطفلة» وبدأت بفك معطفهاء وفرك 
يديها ببعضهما البعض لتدفئتهما . أخذت نانسي الصغيرة هناك بجانب النارء 
وأخذت أزيل أُغطيتها وأفحص ما إذا كائت لسعة الصقيع قد أصاہت أصابع يدیها 
وأصابع قدميها . المسافة لا تتجاوز ربع ميل فوق التلة إلى منزلهم» ولكن الرياح 
كانت عاتية. رق صوتها وهي تتكلم عن الطفلة . واضطررت للانحناء إلى الأمام 
لأسمعها. 

"تبلغ ابنة تشارلي من العمر ما يزيد قليلاً عن عام واحد ." 

"وما هو اسم الطفلة؟" 

ابتسمت مارغريت سيلفر. "آه. إنه نانسي. ربا أن تشارلي قام بتسميتها 
على اسم أمَنا التي ربّته. أو رما أن الاسم جاء من اسم لإحدى قريبات فرانكي ‏ أو 
ريا أنهما أحبا لفظه. لا أعرف ماذا كان رأي فرانكي بشأن ذلك» ولكن ربا أنها 
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لم تكن تحب اسم والدتها - باربرا - أو ريما أن تشارلي لم يأخذ رأيها في الأمر . 
إن تشارلي يفعل ما يشاء ١‏ إذا كان بإمكانه إغراءك بفعل ما يريد › فإنه سيفعلء 
ولكن إن لم يستطع» فإنه يكن أن يكون فظيعاً إزاء ذلك. إنه اسم جميل» على أي 
حال... نانسي سيلفر . يقول الناس إنها إذا أخذت شكل أمها وجاذبية أبيهاء 
فإنها ستكون قوة بحسب حسابها لعشر سنين من الآن . 

بدا أن الحديث عن ابنة أخيها الصغيرة قد أراح الفتاة المسكينة إلا أن 
ويلسون لم يكن في وسعه السماح لثرترتها بإضاعة وقت المحكمة. 

"إنك فتاة لديها إحساس بالواجب لتخبرينا هذا القدرء آنسة مارغريت" قال 
ويلسون» وهذه المرة كان يتسم بلطافة . "ولكننا لا نحتاج إلى تفاصيل من هذا 
القبيل» فقط الجزء الأساسى من القصة . إذن » حضرت فرانكى إلى منزل والديك فى 
ذلك الصباح » ومعها الطفلةء ألم تفعل ذلك؟" ٠‏ 

"وماذا قالت؟" 

"كانت تتفاخر. قالت إنها كانت تعمل منذ طلوع الشمس. تقطع الحطب. 
وتدعك أرضية الكوخ " ترددت للحظة عندما غطى لهاث الحضور تقريبا على 
صوتها. رما أنها كانت المرة الأولى الت ىأدركت فيها الفتاة المسكينة أهمية تلك 
الكلمات. ۰ 

"ماذا قالت كذلك؟" 

"كانت تريد من أحد الأولاد أن يقوم بعلف الماشية. قالت إن تشارلي خرج 
من المنزل. لذاء قمنا بإرسال ألفرد معها ." 

"هل قالت إلى أين من المحتمل أن يكون تشارلي قد ذهب؟" 
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"إلى حانة جورج يونغ. معظم الرجال يحصلون على مشروبات عيد الميلاد 
السكرة من حانة جورج." 

"إذن لم يكن لديك سبب لللشك في قصتها؟" 

"لا. هكذا هو تشارلي» تماما ." 

سمح توماس ويلسون لنفسه بابتسامة خاطفة . "أخبرينا ماذا حدث بعدئذ» 
آنسة مارغريت. 

"حسناً »بعد ذلك خرجت فرانكي» ولكن في صباح اليوم التالي عادت وهي 
تقول إن تشارلي لم يعد بعد . وبعد يومين بدأنا البحث في الغابةء إلا أننا لم نعشر 
آبداً على أثر له» إلى أن ذهب السيد كوليس إلى الكوخ» بعدما عادت فرانكي إلى 
منزل ذويها ." 

"هل رأيت عائلة ستيوارت في أي وقت خلال کل هذا؟" 

فکرت مارغریت سيلفر بالأمر. "لم أرهم بدا" اعترفت أخيراً. "لم يحضروا 
لزيارتنا لجلسة حر معناء أو للاستعلام عن تشارلي» إطلاقا ." 

'لکنھم لم یقولوا شیا بشأن اختفائه؟ ألم يشاهدوا عند کوخ تشارلي 
وفرانکي سیلفر؟" 

"لا أحسب أنهم شوهدوا هناك؟" 

تحرك الكولونيل إيروين في مقعده بجانبي . "هوذاء سيد غيذر" تمتم. "أثبت 
ويلسون أنه ليست هناك ذرة دليل تربط المرأة ستيوارت أو ولدها بهذه القضية. 
لم يقولا شيئاً ولم يرهما أحد . ينبغي الإفراج عنهما. لقد عمل ويلسون ما 
بوسعه من أجل تلك العائلة المسكينة بلا ريب ولكن ياله من من مقابل هذا" 
"ماذا تعني؟" همست له. 

القد وضع الحبل حول رقبة فرانكي سيلفر . 
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إنني وحيدة الآن» ولكنني لا ألقي بالا للعزلة .لقد عشت طوال حياتي في 
أکواخ من غرفة واحدة .أو ی و و ي 
والطفلة .كان الأمر يبدو غريبا ف ىالبداية أن يكون لدي هذا القد ر الكبير من 
المساحة لوحدي» وهذا لر الو ا 0 اا و ترو ا ف 
معهما خلال الأسبوع الأول أو مايقارب» ولكنهما كانا خائفي نأن يكو نأحد ما 
يتنصت» وقد وجدنا أنه بعيدا عن هذا الأم ر الكبير» لم يكن لدينا الكفي ر لنقوله 
لبعضنا البعض . إن الخوف يشبه حجرا فى فمك . عندما يكون فى فمك»لا ييكنك 
نت غ وآ ف خر اف اشا ایام فی سمت سد تام مم رت 
يهتز في بطوننا . بعدئذ كانت هناك جلسة الاستماع» وحصلت ماما وبلاکستون 
عل ىكفالة » وتم إطلاق سراحهما .بعد ذلك بقي ت أنا فقط. لأ جلس هنا وأنتظر 
حت ى الربيع 

اد أي ما كنت ساقي بالا لزتزانة الجن سو بسب التكاسل .لا 
أعرف ماذا فمل بیدي . إنهما تتح رکان على حجري» ولن تبقیا ساکنتین. سألت 
زوجة السجّان إ نكان بإمكاني مساعدتها ف يأعمالہا ا منزلية لقضاء الوقت» 
ولكنها قالت إنه قد لا يتم السماح لي با خروج» وإن هكان لا يكنها السماح لي 
با محصول على مكواة أو إبرة» وذلك خشية قيامي باستخدامهما للإيذاء .كان 
اسمها سارة .كان لديها طفلةء وأنا أتوق لحملها حي ثأنها تذكرني بابنقي 
نانسي» ولكن» بالطبعء لن تحضرها بالقرب مني .أراقبها في بعضالأحيان عندما 
تلعب معها في الحديقة .كانت خصلات شعرما الذهبية تلمع ف يأضعة الشمس, 
ولكنها عندما تنظ ر إلى الأعلى وتران يأ اقبهما :تسن وغد اة جي .اد 
أخبرها زوجها أنني مجنونة. ویالرغم م نأنها تراني هادئة كا حليب» ولا أغضب 
بدا فھ ي لا تزال خائفة » وتتراجع بعيداً اما عن باب زنزانتي .كلما کان لدیها 
سبب لتنحدث إلي» فأنا قاتلة . 
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قالت :"كنك ا حصول على إنجيل" 

هززت رآسي» وذهیت بعيداً ‏ متقدة بأن هذا کان دلیلا على خبشي. ریا حتی 
دلالة عل ىأنني ساحرة . ل مأخبرها أنني رفض ت كتاب الله لأنني لا أستطي ع القراءة . 

أقضى الوقت عند النافذة ا مدعمة بقضبان حديدية »أنظر حو الأسفل إلى 
اتر و ل الى ر عبرو الاه :اف عدد من النا سأكثر ما رأيت فى 
أي وقت مضى في حياتي .كانت بعض النساء ترتدين معاطف مخملية تبات 
عليها ري شأبيض .أقنى ل وأستطيع رؤي ةأحذيتهن . في بعض الا حيان يتوقف 
الناس وينظرون إلى الأعلى باتجاه نافذتي» وأخطو إلى الوراء في الظل لأنني لا 
أريده مأن ينظروا إلي .أتساءل إل ىأين هم ذاهبون» وكيف تبد وا منازل الرائعة 
في الداخل» وما هي البضائع الفاخرة التي سيحصلون عليها من ا منجر هناك . لقد 
كان لدي زبدية صيني هناك في ا منزل »م ضراؤها من متج ر .لقد أهداها نا 
أحده مكهدية زواج -أحد أقارب تشارلي »کان ذلك . لم تنکسر» بالرغم م نکل 
ما حصل هناك في الكوخ.أتذكرها موضوعة على طاولة من خشب الصنوبر 
عندما رحلت» إلى منزل ماما » دو ن أن أعرف بشکل موکد أنن ىكن ت أغادر ذلك 
ا مكان للمرة الأ خيرة» ولكنن يكن ت أفك رأنني رها ل نأرغب في الوم هناك مرة 
ثاني ةأبدأ . عندما يعود والدي إلى ا منزل قادماً م نكتاكى» لا جعله يعيدنى إلى 
مناك لأحض رأشيائي» هكذا فك رن وکن نكلم رت اسان ET‏ 
لتلك الزبدية . لقد كانت بيضاء وعليها ثلاث علامات تشبه الريش الأ زرق؛ 
مطبوعة على جانب واحد .أود أن تأخذها طفلتي عندما تكبر. 
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الفصل الالت 


الف لمر ملقى على الطاولة الحديدية لم يُمس» ولكنه ليس غير 
مَلاحَظ من قبل المريض الجالس في كرسي الحديقة. بينما كان يحتسي فنجان 
قهوتة الصباحي على الشرفة وهو ينظر إلى الجبال» حملق سبنسر آروود في املف 
امقر السميك» الذي أحضرته له مارثا الليلة الفاقتة. كان يشمر أنه متعب جداً 
لأن يشرع في معا جته في الليلة السابقةء ولكن فضوله الآن كان لا يقاوم تقريباً . 
لم يلمَس هذا الملف منذ ما يقرب من عشرين عاما. قد تكون محتوياته غريبة 
بالنسبة له بالرغم من أنه كتب معظم تقاريره هو بنفسه - ومع ذلك لم يفعل. 
كان كاتب تلك التقارير الشرطية مساعدا شابا مختالاء واثقا من موقعه فى 
العالم» ومن تفوقه على سجنائه. لقد كان الفارس الأبيض المؤيد للشرف والعدالة 
في عالم ملوث؛ لقد كانوا الأشخاص السيئين في أفلام الصور المتحركة» بدون 
أعذار أو عائلات أو مشاعر. لقد تذكر كيف كان ذلك المساعد الشاب ينظر إلى 
الحياة. وكان يرى عالماً مأهولاً بنوعين فقط من الناس : مجرمون ومؤيدون 
للشرطة. لقد رأى النوعين مع تنازلات مشبوهة. و استغرق سبنسر وقتاً طويلا 
ليتعلم كم كان نطاق خبرته ضيقا . معظم حياة الناس لم تمس أبداً نشاط رجل 
الشرطة :إنهم يرون خلال الحياة كلها لا كضحايا . ولا كموالينء ولا كمرتكبي 
جرائم. وهكذا فإنه لم ير أبداً أولئك التاس. 

تكن سبنسر من تذكر أنه كان يفكر بتلك الطريقة» ولكنه لم يعد بإمكانه 
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استجماع غطرسة الشباب التي جعلت من هكذا اعتقاد أمراً مكناً. إن لديه وجهة 
نظر الآن . لقد ألقى القبض على ضارب زوجته» وتعرّف عليه أنه الولد النحيل من 
الصف السادس الذي اعتاد أن يظهر فى المدرسة بسواد حول عينه من الضرب»› 
وکدمات» وکان يتمم باعذار حول کف خصل له هذا :واعتقل قاقدة مشجعات 
شابة جميلة بسبب قيادة السيارة في حالة ثالة إلا أنها الآن لم تعد قائدة 
المشجعات الشابة الجميلةلقد أصبحت امرأة بدينة وفي الرابعة والأربعين من 
عمرها . وفي وقت ما في السنوات التي ترت مد الد رة الثانوية تحولت إلى 
أمها. بالرغم من أنه قلما کان يعترف بهذاء لا سيما لنفسه» فان سبنسر كان 
يشعر داخله بالغضب والدوافع ذاتها التي جعلت الناس يُعتقلون . والآن يعتقد بأن 
معظم المواطنين الملتزمين بالقانون كانوا محظوظين بقدر ما هم نزيهين. أي قدر 
ضيئل من الحظ - أبوان محبان . أو قدرة خاصة لتحصيل على علامات جيدة. أو 
مال كاف أو زوج مخلص - يكن أن ينع ذلك النوع من المأساة التي حدثت 
لأشخاص أقل حظا . 

کان يعلم أن فيت هاركرايدر لم يكن عضواً شريفاً في المجتمع؛ ولكنه لم 
کن مغ اشا a‏ 


يعد ذلك المساعد ا ادرت ااا جور 

لقد تذ كر جزئياً طباعة التقارير النهائية. بإصبعين على آلة كاتبة أي بي إم 
كهربائية» والتي كانت في ذلك الحين تبدو أنها أحدث العجائب التكنولوجية . ربجا 
كاد ت اله لا تزال في هو مكب الدة مم الباسات الكسورةوالراقف 
ذات القرص الدوار» وصناديق الأعمال الكتابية القديةء وجميع بقايا الإدارات 
السابقة التي كانوا يخططون دائماً للتخلص منهاء ولكن لم يجدوا وقتاً أبداً لنقلها 
إلى مكب التفايات. 
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كان الشيء الأول في الملف هو رقة صحيفة مصفرة مقصوصة من هيملين 
ريكورد ‏ وتتعلق بقضية هاركرايدرء مع صورة للشاهد الرسمي الرئيسي» مساعد 
في الرابعة والعشرین من عمره واسمه سبنسر آروود . حملق سبنسر في صورته 
كصبي بري» الوجه يصعب التعامل معه. كانت وجنتاه متلفتين» وعيناه غير 
ا ومع كل جو التهديد بالخطر الذي حاول إثارتهء بعينيه المتضيقتين 
وعبوس الشرطي الذي يعتزم فعل شيء ما كان يبدو ذلك المراهق الہزيل» الذي 
ترك الجیش حدیغا ‏ ولکنه لا يزال يبحث عن قتال. كان شعره الذي بلون الرمال 
قد لامس ياقته في تلك الأيام . طويل بشكل مطابق للموضة» ولكن مصدر إزعاج 
مستمر لنيلسي میلر الذي كانت انطباعاته الطفولية عن الرجولة قد ترکزت 
على جنود المشاة ذوي الشعر المقصوص قصيراً جداً العائدين للتو من خنادق 
الحرب العالمية الأولى المليئة بالقمل. كان سبنسر قد بدد كغيراً من استراحات 
القهوة وهو يجادل في موضوع الموضة والصحة مع العمدة العجوزء ولكن ذلك كان 
عديم الجدوى. إهدار وقت لكلا الطرفينء فكر بكآبة» حيث أنه كان الآن يحافظ 
على شعره الرمادي قصيراً بقدر ما کان نيلسي میلر بین أن يتمناه. 

هل كان في أا وقت مضى شاباً إلى هذا الحد؟ 

أقلقته الفكرة أكغر مما كان يكن أن يعترف به. ذلك المساعد الشاب 
المتغطرس» سبنسر آروود من عشرين سنة مضت اتخذ قرارات قد تكلف الرجل 
حیاته. ماذا لو کان مخطا؟ 

لم يفكر هكذا في ذلك الوقت. ولكن في تلك الأيام كان غاضباً جداً؛ 
وحریصاً علی أن یری شخصاً ما يُعاقب بسبب ما حدث لاييلي ستانتون» إلى 
درجة أنه لم يتوقف أبدأ للحظة لوضع استنتاجاته موضع تساؤل. 

SS‏ . لم يرها تبتسم أبداً. كانت 
صورة الصحيفة هي صورة الكتاب السنوي التي تم تصويرها في جامعتها. لم يكن 
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بإمكانهم استخدام صورة مسرح الجرية في صحيفة عائلية . ليس هناك من يرغب 
في تذکرها کما كانت عندما عثروا عليها عدا كان أفضل: كا تالصو 
بالأسود والأبيض» ولكن سبنسر تذكرها بالألوان : خصلات شعر طويلة ملتفة 
راو ار روان اکان :قد تد کر آلوانا خر ذلك الات کان 
يود نسيانها : مسحات من الطين على خدها الأيسر. وكدمة أرجوائية على 
جبهتهاء وسيول من الدم وشظايا بيضاء من العظم تخرج من الجلد الذي كان 
ينبغي أن يكون وردي اللون إلا أنه لم يعد كذلك بعدئذ . 

كان التعليق تحت الصورة يقول :"ابنة كولونيل في الجيش مقتولة في مأساة 
أثناء نزهة على الأقدام ." 

وإلى اليمين من وجه إييلي ستانتون الجميل. نظرت الملامح الواضحة لمايك 
ويلسون إليه بتسريحة الشعر المجعدةء والنظرة المحدقة البراقة لطالب جندي» من 
هيئة تدريب ضباط الاحتياط - "روتسي" كما كان يُطلّق على طلاب ال جامعة في 
هيئة تدريب ضباط الاحتياط . كان ويلسون يتطلع إلى فترة خدمة عسكرية في 
سلاح الطيران بعد الجامعة . ولكنه لم يحقق ذلك أبداً. لقد قاتل في معركة قصيرة 
خاصة في أرض مقطوعة الأشجار في جبال تينيسي ‏ ولم بحصل على فرصة أبداً . لقد 
كانت هناك آثار جروح دفاع على طول ذراعيه في الأعلى وفي الأسفل» وحزوز على 
أصابعه كانت تبيّن أنه حاول أن ينتزع السكين عندما هوم بها . تلك كانت أخف 
EN‏ 
بشجاعة الجميع تشبّث بذلك. "مايك ويلسون الشجاع" كان ما أطلقته عليه 
أوصاف الصحف بشكل ثابت. وكأن ذلك يعوّض ضياع حياته. مات مايك ويلسون 


ولا في تلك الليلة . بسرعة. على الأقل سبنسر أَملَ أن الأمر تم بسرعة. 
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التقى مايك ويلسون وإييلي ستانتون في ال جامعةء هذا ما ذكرته المقالة. 
وأصبحا صديقين قريبين - إن صحيفة صدرت قبل عشرين عاما ما كانت ستقول 
"عاشقين." إلا أن معظم قرائها کانوا سی سيكتشفون الأمر بأنفسهم. لقد قررا أن 
يتنزها سيراً على الأقدام معا على مر الأبالاتشي ا جبلي» كفرصة ليتعارفا على 
بعضهما البعض بشكل أفضل» وليريا إن كان بإمكانهما العمل كذلك كشريكين. 
أحب مايك فكرة العيش في ظروف قاسية في البريةء ليخشن نفسه للانضمام إلى 
الجيش .إلا أنه لم يكن مسلحا في تلك الأيام لم يكن أحد يعتقد بأن مر 
الأبالاتشي الجبلي كان مكاناً خطراً . وان المتنزهون يعرفون كيف پتجنبون 
الغعابين وکائوا مطمتنین إلى أن ن الدببة السوداء لم تكن في الحقيقة تشكل 
تهديداً للناس ما دمت لا تزعجهاء أو تحاول الاقتراب من صغارها . لم يفكر أحد 
كيرا بالوحوش البشرية الضارية في تلك الأيام البريئة. 

كانت في التاسعة عشرة من عمرها فقط في تلك الليلة. ومضى على موتها 
عشرون عاماً . حاول سبنسر تخيُل إييلي ستانتون تكبر» وتشحب متحولة من 
جمال متألق إلى امرأة عجوز. فكر بتأمل» في كلتا الحالتين تلك الفتاة الشابة 
الجميلة لن تكون حيّة بعد ذلك» ولكن على الأقل كانت ستحصل على فرصة لأن 
تصبح شخصاً ما آخر. وتساءل ما إذا سّلبت من مستقبل سعيد ‏ أم تم تجنيبها 
مأساة مؤجلة أكثر . 

على الأقل كان بإمكانه محاولة عدم مضاعفة المأساة بترك رجل بريء يذهب 
إلى حتفه. ولكن كيف ييكنه أن يتولى التحقيق في القضية بعد مرور كل ذلك 
الزمن؟ لقد كانت الوثائق الباهتة في املف الصف كل ما لديه ليواصل. لقد مر 
وقت طويل منذ تم تدمير الدليل المادي. فلا بد أنه قد تم إحراق عينات الدم» 
وأدلة الشعر والأنسجةء وأدلة الملابس» وجميع ذكريات المأساة» بعد بضعة أشهر 
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أو سنوات من المحاكمة وذلك من أجل إدارة الحيز. فبالرغم من كل شيء» لا يكن 
أن يحتفظ مكتب عمدة صغير بكل شي»» لمجرد احتمالية ضئيلة بأنه قد تكون 
هناك حاجة إليها من جديد يوماً ما . فقد كسبت الدولة إدانتها . تخلص من بقايا 
ذلك التحقيق» وانتقل إلى التالي. لا تنظر إلى الوراء . 

إضافة إلى ذلك فإن الأدلة المادية تتلف. حتى لو نجحت دائرة عمدة مقاطعة 
ويك في حفظ العينات؛ فإن النتتائج من إعادة الاختبار لن تكون موثوقةء 
وبالتأكيد لن يتم قبولہا كدليل جديد من قبل المحكمة. لم يكن هناك اختبار 
للحمض النووي في وقت جرائم القتل على الممر الجبلي . ربجا حيندئذ كان سيعرف 
بالتأكيد ؛ والآن يتعين عليه أن يحقق مع عدم اليقين فقط ليرشده - ومع رغبته بعدم 
إتاحة المجال لوقوع أي أخطاء . 

قام سبنسر بتقليب باقي محتويات ال ملف. كانت لديه صور مسرح الجرية - 
كان ذلك مشجعا ‏ ولكن وراءهم كانت لديه فقط ملاحظاته ليواصل» وقائمة قصيرة 
بأسماء شهود . لقد تساءل کم منهم کان لا يزال على قيد الحياةء وما إذا كانت 
ذكرياتهم عن تلك الليلة قد تلاشت برور الزمن. كان يتعين عليه أن يكتشف ذلك. 

أخرج سبنسرالصور. لقد تم التقاط بعضها بكامير البولارويد الخاصة 
بالدائرةء وكانت تعتبر كاميرا حدية آنذاك» ووسيلة رائعة لإنتاج لقطات سريعة 
لمسرح الجرية . هل كان يعلم آنذاك بعدم ديومتها؟ بالكاد کان بإمکانه أن ييز 
الصور في أوراق الصحيفة المصفرًة. الحرارة والزمن قاما منذ أمد بتحييد المواد 
الكيماوية لتظهير أفلام الكاميرا الفورية» جاعلة الصور ناقصة بنفس الدرجة التي 
تكون فيها الذاكرة. إن لقطات الفيلم قياس 35 ميليمتر كان يتم حفظها بشكل 
أفضل» ولكن الوضعيات لم تكن دقيقة» وهذا دليل على قلة مرس المصورء 
والذي کان هو نفسه. 
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لقد م استدعاؤه إلى مسرح الجريية من قبل ويليس بلين. »حارس الغا 
لمقاطعتهم . کان تسلسل الأحداث كله هناك في إفادة الشاهد التي طبعها بنفسه 
e‏ . قام سبنسر 
بإلقاء نظرة سريعة على الأسطر التى بهتت 
على مر الأبالاتشى الجبلى .الذي كان أرضا فدرالية. وقد قرر اثنان من رجال 
الأطفا أن فضا إجازته ها الي ق لاسبوعين ق التنزة في جر لورت 
كارولينا/شرقي تينيسي للطريق الأبالاتشي . كانا في نهاية رحلتهما تقريباء وفي 
تلك الليلة انطلقا إلى الطريق لقضاء ليلة الجمعة في ملهى سيء السمعة لاحتساء 
البيرة. في الساعة 11:20 مساء » كانا يشقان طريقهما خلال الحقول للعودة إلى 
مولع سخیمهجا عتما ترا بشي: لین ولزج فیما کان يوضحه ضوء القمر . 

إييلي ستانتون. 

توقف رجلا الاطفاء المفزوعان لفترة طويلة با يكفى فقط لتقرير أن الضحية 
كانت قد تجاوزت مرحلة أي جهود إنقاذ . أخذ ذلك القرار بضعة ثوان فقط . لقد 
فحصا التنفس والنبض. ولكن كانا يعلمان أن جهودهما كانت عدية الجدوى فى 
اللحظة التي قاما فيها بلمسها . "إن جلد الأموات لا يكون له ملمس اللحم." قال 
أحدهما في المحاكمة. "يكون ملمسه كلحم الغداء الملفوف بالبلاستيك."لقد قام 
الصحفيون بحذف ذلك التعليق من قصصهم انطلاقا من اعتبار للعائلات» ولأنه لا 
يخدم أي غرض في جعل شخص جيد يبدو سخيفاً في الصحيفة فى الوقت الذي 
يكون لديهم أصلاً تخمة من الأوغاد ٠‏ عائلة هاركرايدر . 

لم يوان المتنزهان في التحقيق أكثر :نزلا على الطريق في ضوء القمر 
عائدين إلى الملهى ليستدعيا حارس الغابة. 
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جة؟ قال » غير مصدَق البتة . لن تكون المرة الأولى التي يحاول بها شخص ما 
المزاح عبر الہاتف على حارس غابة .أين؟ 

فى الغابة عند حافة الحقل» قالا له. بالضبط نزولا من مر الأبالاتشى الجبلى» عبر 
الطريق الترابي من الكنيسة ذات البناء الأبيض. كئيسة تجار الأفاعي . ا 

نعمء قال لہما . كان يعرف المكان » لم تكن كنيسة تجار أفاعي . بالطبع» ولكن 
كان للممر الجبلي أساطيره الخاصة» ولم يكن من المهم أن يكون من الواجب عليه 
أن يصحح لما لاهوتيتهما . لقد عرف المكان الذي قصداه. هل كانا سينتظرانه 
في موقف السيارات. ويقودانه إلى موقع الحادث؟ لا جدوى في تسميته جريية 
قتل. بعد . لم تكن تسميته على أي حال. لو قام المتنزهان بوصف الموقع بشكل 
صحيح ‏ فإن تلك الأرض مقطوعة الأشجار كانت على بعد مائتي ياردة غرب مر 
الأبالاتشي الجبلي لم تكن أرضا فيدرالية . لقد كانت في مقاطعة ويك. 

استقل شاحنته وقادها إلى النزل. كان من السهل تحديد مكان المتنزهين. 
كانا شابين نحيلين في أوائل المشرينيات من عمريهماء يجثمان في بقعة ضوء تحت 
عمود کهرباء . وکانا یرتجفان وهما مرتدیان قميصین قطنيين. على الرغم من أنها 
كانت ليلة دافئة . عندما أوقف شاحنته فى قطعة الأرض المفروشة بالحصى» وبداً 
بالسير هيما ترا جما إلى الف وهما يطلقان نظرات فو باب اكرل الوح 
حيث كانت موسيقى الفونوغراف تتدفق في الظلام. أخيرا لاحظا زيّه الخاص 
بحراس الغابات» وانطلقا مندفعين نحوه» وبدأً كلاهما بالكلام في وقت واحد . إننا 
لسنا مسالحين. أخبرا حارس الغابة .أي كان الذي فعل ذلك فريا أنه لا يزال هناك . 
أوماً حارس الغابة برأسه» وأراهما مسدسه» وقال لما إنه توجد بندقية في 
الشاحة وات مكيبا أن راه إا كان ذلك سن خاد أن هيا يدان 
باطمئنان أكثر. بعدئذ كانا على استعداد لإرشاده إلى الموقع. لقد كانا مدربين 


4 مكتبة الرمحي أحمد شارین مکک وم tele @ktabpdf‏ 


على التعامل مع الحالات الطارئة وكانا آخذين بالفعل في التغلب على الصدمة التي 
أصابتهما ما عثرا عليه. 

أخذ ويليس بلين كشافه الضوئي من الشاحنة وتبعهما نزولا في الطريق إلى 

وغتدها ساط الشوء على الأرض الترابيةء قام ذهنه بتسجيل عدة أا ء في 
الوقت ذاته ا .لم یکن عراکاً أو سرقة فاشلةء هذه المرة. . يوجد شخص 
رهاط ها ان الان ق غم الهابة ]داشا اغى 
والأخرى ذ كر - ملابسهما تدل على أنهما ربا كانا متنزهين من الممر الجبلي» 
ولكنهما لم يعودا إليه. 

أجد لزاماً عل يأ نأَؤمُن موق عا جرية ‏ قال لرجلي الاطفاء الشابين. أوماً 
براسیماء تھا يعرفان عن مواقع اجرائم. .يتوجب عليكما أن تعودا إلى ازل 
وتجريا مكاة هاتفية أخرى . دائرة عمدة مقاطعة ويك .أخبروه مأن ويليس بلين 
قد أرسلكما» وأخبروهم عن مكاني. قولا لہم إنها جرية قتل. 


تذ كر سبنسر المكالمة الهاتفية. لم يكن من المفترض أن يكون في المكتب 
بأي حال من الأحوال لأنها كانت دائرة من رجلين في تلك الأيام »فقد کان یتم 
تحويل المكالمات الہاتفية بعد الحادية عشرة إلى مقاطعة يونيكوي» والتى كانت 
لدائرة عمدتها دوریاك تفل ارقا ورین سا ولک سر کان عاملاً 
نشيطاً فى تلك الأيام» فقد كان من الممكن أن يعمل أربع وعشرين ساعة يومياً 
لو سمح له نيلسي ميلر بذلك» ولم يكن نيلسي ميلر هناك في تلك الليلة لكي 
يرسله إلى المنزل. إلى أين ذهب العمدة؟ في إجازة إلى شاطىئ رايتسفيل؟ أم إلى 
اجتماع بيروقراطيين في ناشفيل؟ أم إلى عرس ابن عم في أوهايو؟ لم يعد سبنسر 
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يتذكر. لم يكن مكان وجود العمدة تفصيلاً مشمولاً في التقرير الرسمي عن 
القضية. ولكن تم أخذ العلم في حينه بأن الموظف المسؤول عن التحقيق كان 
مساعد عمدة مقاطعة ويك سبنسر آروود . 

كان يجلس إلى المكتب المصنوع من خشب البلوط في المكتب المعتم . كانت 
التقارير والرسائل» وكوب القهوة الصيني الأبيض هي فقط التي ينيرها ضوء 
اللكب. لقد كان مسقا مد اناع الساد ةو كان مرها جدا لدرجة أن 
الرسائل بدأت تهتز على الصفحة N a‏ 
يضع رأسه على المكتب» ويأخذ غفوة لساعة أو اثنتين قبل إنهاء التقارير. وانتهت 
الرتابة المهدئة مع رنين الاتف. . قام صوت هادئ واثق ق ذو لہجة جنوبية عميقة› 
بإبلاغ الرسالة مع مسحةيخفيفة من العاطفة تلقي بظلالها على الكلمات. أخبره 
رجل الإطفاء أين كانوا. وماذا وجدوا. وجعل سبنسر المتصل يعيد ما قاله مرتين 
بحیث يکنه أن یکون واثقاً من أنه قد سمعه بشکل صحیح 

جرية قتل على م رالأبالاتشىالجبلى. حسناً ليس عليه . بالقرب منه. فى 
داقر اختساسه: السعة بلن: حارين الات كان هناك مع الجشتينء ينتظر تحويل 
التحقيق إليه. هل كان يعرف أين كانت قطعة الأرض تقع؟ هز سبنسر نفسه 
ليصفو ذهنه ويْبعد الإرهاق عن عضلاته . إنتظرا بجانب الهاتف » قال للمتنرّهين. 
يكنكما أن توفرا علي وقتا بإرضادي إل ىأي نأذهب . وسأحتاج إفادات متكما 

اتصل بألتون بانر وطلب منه أن يقابل سيارة الدورية عند التُزل. لقد أكد له 
المخصل أن الضحيتين كانتا ميتتين» ولكن سبنسر أراد أن يأخذ كل الحيطة . 

أخذ معه الكاميرتين البولارويد . وال 35 ميليمتر ؛ ودفتر الملاحظات؛ وجميع 
المحدات التي يتيغي جلها إلى ضوح اجريةء . کان سبنسر يحفظ درسه جيدا لقد 
قام به عددا کبیرا من المرات من قبل؛ لقد كان حتى مسؤولاً عن التحقيقات في 
الماضي. ولكنها كانت أحداث تافهة غير ذات شأن حقيقي . إن جريية القتل بحد 
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ذاتها كانت غير مألوفة ا يكفي في هذه المقاطعة الجبلية الريفية. وقضية من هذا 
القبیل كانت مرا جفية ترا . كان يتوجب عليك الرجوع عقوداً إلى الوراء 
لیخد قش اخری: قیاع ارب هل کان متلهغا؟ مل کان مقعلا شوه غل 
قضية مرعبة ملقاة على ججره بعد أسابيع من الروتين والعمل ال مكتبي الورقي؟ 
أقفل المكتب وتوجّه نحو الدرج ونزل باتجاه سيارة الدورية الخاصة به متسائلا 
ما إذا كان . فى غمرة اضطرابهء قد نسى نقطة ما هامة من الإجراءات الشرطية. 
CLS E‏ 


كان يركض الآن . فتح المكتب - كانت أصابعه تبدو وكأنها كبرت ضعفي 
حجمها في غضون عدة دقائق أثناء ارتباکه في فتح القفل. مبتلعا الرغبة الملحة في 
ركل الباب. إن بضعة دقائق أخرى لن تكون ذات شأن . إن المحترفين الحقيقين لن 
يكونوا هناك لغلاث ساعات أخرى على الأقلء وذلك لأن نوکسفیل کانت 5 
0 ميلا. مكتب تحقيقات تينيسي. تقوم باستدعائهم من أجل أية جرية 
خطيرة. وذلك لأن لديهم جميع الوسائل . يوجد لدی مکتب تحقیقات تينيسي 
فرق موت من موظفین مدربین تماما لا یفعلون شيعا سوى مواقع الجرية؛ والذين 
کانوا Sa oo‏ 
الدم. كما أنه يوجد لديهم مختبر لمعا جة الأدلة ما كان يعني أنهم سيفعلون كل 
شيء على أي حال ؛ لذاء فإنه ربجا سيتركهم كذلك يجمعون الأدلة بأنفسهم بحيث 
لن يكون هناك شك بشأن دليل تشوبه أية شائبة عندما تصل القضية إلى 
المحكمة. إن سبنسر لم يفكر حتى في إمكانية الوصول إلى طريق مسدود . 

تفحّص خريطة المقاطعة قبل أن يجري المكالمة ‏ وذلك لأنه قد يتعين عليه 
إعطاء التوجيهات لشخص ما يجهل الطرق الخلفية للمقاطعة. لم يكن بإمكانه أن 
يقول ؛ 'اتجه إلى اليسار عند منزل عائلة إيفائز» ومر بجانب ذلك الحقل حيث يرعى 
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الحصان الأبيض عادة." لا. لقد حدد موقع الكنيسة والنُزل على الخريطة » مسجلا 
E‏ ا المكالمة. 


ET‏ خارطة للموقع أثناء غار ا ترتفع الشمس. 
بإمكانهما تحديد ما كانا يتعاملان معه بشكل أفضل. لن ينام أي منهما في تلك 
الليلة. لقد كان ذلك أمراً مفروغاً منه. 

غادر المكتب وطعم القهوة الباردة لا يزال في فمه. . ووجد إحدى محطات 
المقاطعة الإذاعية التي ت SS‏ 
بحيث تبقيه الضجة مستيقظاً . كان يأمل أن يستمع إلى أغان مرحة تبدد الظلام 

أحد رجلى الإطفاء اللذين كانا فى إجازةء كان ينتظره بجانب الكنيسة. 
وعندما تعرّف على سيارة الدورية. خرج من ظلال شجرة البلوط وأشار له 
ليتوقف. أوقف سبنسر السيارة في ساحة الكنيسة المفروشة بالحصى؛ وتبع 
الشاب نحو أسفل الطريق خلال الحقل وباتجاه الغابة المعتمة وراءه. 

ا آل هينشو e‏ و 

على الأقدامء و ا کو ا ع رک ی اک را 
عليها من طريقة تنهي بها إجازتك. قال وهو يهز رأسه. كان من المفترض أن 
يكون الممر الجبلى مكانا آمناء أليس كذلك؟ 

"إنه عادة كذلك"" قال سبنسر. والآن رأى توهج ضوء كشاف كولمان. 
وعرف أنهما كانا ضمن مدى موقع الجرية . 
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أخرى» إلا أنه لم يتمكن من تذ كر أي شيء عن الرجل الذي سيكون المادةالخام 
لحديث اعتيادي خلال الانتظار الطويل للخبراء من نو كسفيل .كيف حال الزوجة 
والاولاد ویلیس؟ من کان يعرف إن كان حتى لديه زوجة وأولاد؟ لم يكن سبنسر 
بارعا في الأحاديث الاعتيادية على أي حال» في تلك الأيام. كان يبدو أن 
ضرورات العمل تطغى على جميع طقوس الحياة اليومية بالنسبة له» تاركة إياه 
بدون اي شيء عادي ليقوله. 

لم يكن بلين يبدو مهتماً في المحادثة » كذلك. وقف وأوماً رأسه بتحية عندما 
وصل سبنسر إلى الأرض مقطوعة الأشجار . صافحه سبنسر» وصافح رجل الإطفاء 
الآخرء نيل إيكولز. وهذا أنهى مجاملات المساء ."لم امس شيا" قال حارس 
الغابة له. "ذلك ليس من اختصاصي . على أي حال . ولكنني سأبقى إذا كنت ترغب 
في بقائي ." 

أوماً سبنسر برأسه. كان يكنه أن يفهم من نبرة صوت ويليس بلين أنه لم 
يكن يحاول أن يتولى التحقيق. لقد كان يسبغ المجاملة تجاه رجل شرطة زميل» 
وكان سبنسر سيقبل العرض» مدركاً ببعض الدهشة أنه لم يرغب حقاً في أن 
يكون وحيداً ماما في الغابة» في هذا المكان aT‏ 
ولكن آلتون بانر انضم إليهم في ذلك الحينء »وبهذا كان لديه صحبة . .لم يکن 
خائفاً؛ وقرر أن قربه من الموت جعله يدرك كم هو قليل الوقت قت الذي غتلكه 
جميعنا في هذا العالم ليس لنكون فيه وحيدين. وبدلا من التعبير عن هذه 
المشاعر. قال + "إذهب أنت إلى المنزل . وسأتصل بك لأعلمك با نجد . 

ثم ذهب ليحمل الضوء الكشاف فوق الجثتين أنناء قيام آلتون بفحصهما . 

"حسناء لقد تجاوزا مرحلة مساعدتي" أعلن الطبيب العجوز بعد لحظة 
صمت . "إنك لا تحتاج لأن أخبرك بذلك." 

"لا يا سيدي. ولكن وجودك يجعل الأمر رسمياً." 
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كتب سبنسر الكلمات "سجل موقع الجرية" في أعلى الصفحة الأولى من دفتر 
الملاحظات کان سیسجّل اسم کل شخص دخل إلى النطقة وکل شخص خرج 
متها بحيث إذا طرح سؤال فيما بعد حول دليل الأنسجةء فإنه سيكون بإمكانهم 
التحقق من العينة مقابل تلك العينات ممن كان حاضراً في الموقع. .أخذاسمي 
وعنواني رجلي الاطفاء المتنزهينء وأرسلهما في طریقهما. کان من الممكن قاما 
أنهما كانا مسؤولين عن هذه الجرية ولكن ويليس بلين لم يعتقد ذلك وكذلك 
سبنسر. کان الرجلان يبدوان منزعجين حقاً باكتشافهما للجفتين. ولم يظهرا أي 
من علامات الاضطراب أو الغرور التي كان يتوقعها من مرتكبي الجرائم. لقد 
تصرفاء بقدر ما کان يکنه أن يقرر» بشكل طبيعي» في ظل ظروف كانت أبعد ما 
يكن عن الطبيعي . 

'لقد تم قتلهما كل على حدة." علق آلتون بانر عندما ذهب المتنزهان . 

ا ت ا 

"الجثتان . هناك اختلاف في درجة حرارة الجسم يشير إلى أن أحدهما توفي 
قبل ساعة من الآخر. الضحية الذكر مات أولا . وتم رميه عند الأعشاب. ربا أخذه 
القاتل هناك لكى . ماذا؟ خصوصية؟ لإبعاده عن الطريق بدون جعل الفتاة تمرف 
مادا خصل اله هز اليب كيه مهج , كاف دلكاهو عملك :على ما 
أظن ." وأدار الكشاف غو الجغة الغائية » جاعلا الضوء يتسلط على الحبال التى ما 
زالت تقيد معمميها : "كانت الفتاة مربوطة إل الشجرة عند كلك اة“ ٠‏ 

ست وة الذكر 

"نزيف دموي» خنق .تم قطع حنجرته ." سلط الضوء على رأس ورقبة الضحية 
الذكر. "إن القصبة الہوائية مقطوعة. انتبه على الطريقة التى تحرك فيها الجغة 
عندما يحين الوقت لذلك. ليس هناك ما يكفي لحمل الرأس 

"والجثة الأخر ی؟" 
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"إننى آتٍ إليها . لا أعتقد أن الضحية الأولى» الذكر كان المدف الأولى . 
أبعده القاتل عن الطريق أولاًء ولكن ذلك القتل كان روتينياً إلى جوا را 
بهراوة. جروح أثناء الدفاع عن النفس. ثم القطع السريع الذي يضع نهاية للامر. 
مغل صفع ذبابة ." أشار إلى جغة إييلي ستانتون» وتنهد بسأم . "لقد تروّى معها. 

أوماً سبنسر . وتساءل كم من الأمر كانت واعية له. لقد سمع أن في مرحلة 
ما من الألم غير الُحتمَّل يقوم العقل ببساطة بالاستغراق في مكان ما آخر. أل 
أن تكون قد انتقلت إلى هناك سريعاً ولم تعد أبداً. كان الدم يبدو أسوداً في 
ضوء القمر . "أعتقد أنني سأنتظر الشخص القادم من مكتب تحقيقات تينيسي." 
قال للطبيب . "يتعين عليه أن يأخذ عينات. 

"هذا ما قد أقوم به" وافق بانر. "إن تحقيقاتي كانت أولية» ولكنه سيقوم 
بجمع الأدلة . ويكنك كذلك تصوير المشهد أثناء انتظارك . سأحمل الكشاف. 

نى سبنسر على نفسه أن لا يقوم بتسجيل ما كان يراه أثناء تصويره للمنطقة 
ا و فيلم من الأفلام بالأسود والأبيض» 35 ميلمتر» مدعومة باثنتي عشرة 
لقطة بكاميرا البولارويد . إن تسجيل مشهد ال جرية هو عملية منهجية ماثلة إلى حد 
بعيد لعلم الآثار في دقة القياسات. واستخدام علامات الشبكة المتسامتة لتحديد 
قياسات المنطقة. كانت ال جغة "الساعة الثانية عشرة" على خريطة الموقع. بدأ 
يتصوير الجثة . آخذا الصور باتجاه عقارب الساعة حول المشهد » مصورا كل زاويةء 
وكل درجة دوران» إلى أن عاد مرة ثائية إلى نقطة البداية. عندما انتهى من تصوير 
المشهد عاد سبنسر إلى دفتر ملاحظاته وبداً بوصف المشهد - محددا موقع 
الجغتين. والأشياء القريبة منهماء وما إلى ذلك. كان يتم تعليم المحققين أن يكونوا 
شاملين. لم يكن ذلك الفنان الجيد » ولكنه كان مجتهدا. 

كانت الساعة قد تجاوزت الثالغة عندما ظهر الموظف من مكتب تحقيقات 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانكى سيلة fele @ktabpdf‏ 14 


بسبب الطريقة التي اقترب بها من المنطقة. لقد قدم نفسه إلى سبنسر والطبيب. 

"أعتقد أنني سأتوجه إلى المنزل" قال آلتون بائر . "إن أوقات الدوام تأتي في 
وقت مبكر جدا . تعرف أين تجدني إذا احتجت أي شيء . سأقوم بطباعة تقرير لك 
في الصباح . 

شكره سبنسر» وعندما التفت ليشرح الوضع لرجل مكتب تحقيقات 
تينيسى › وجد المحقق ينحنى بالفعل فوق جغة المرأة الشابة. "آه. يا إلهى“" قال 
بنبرة تخاطبية هادئة وهو يوجّه ضوء كشافه عبر الجسد العلوي من جسدها. "ماذا 
لديك طليقاً فى منطقتك من الغابةء أيها المساعد؟" 

أصيب سبنسر بالفزع من السؤال. من المؤكد أنه لا يكن لدب أن يفعل هذا؟ 
"إننا متأکدون نوعا ما أُنهما قتلا من قبل مخلوق بشري» يا سيدي." قال له. 

شك الى آ١‏ قد كان شما :حا رها أكون مهدا المتاقهة 
حول کم کان إنسانيا » على أي حال» مع الأخذ بالاعتبار صنع يديه. أكره أن 
أؤكد أنه من جنسنا البشري» ولكن ؛ نعم» إنه واحد متا بلا شك." 

لقد أحضر تيرموس قهوة ولم يحول نظره عن الجشتين حتى أثناء قيامه بصب 
القهوة منه. وتجرّع بسرعة ملء فنجانه الأول. ثم وضع فنجان القهوة وألقى نظرة 
سريعة على المشهد مرة أخرى. "ليلة عصيبة" قال بتنهيدة. 

قام بالتوقيع على سجل الموقع» ونظر إلى أوصاف سبنسر للمنطقة. ”ستكون 
مفيدة." قام بالتعليق بدون توجيهه لاحد بشكل خاص. بعدئذ وقف وقطى . 
إضرب قهوتك. خذ وقتك. ساضطر إلى جمع بعض العينات» ومن ثم سنقوم 
بالعمل الخاص بخارطة تحديد الموقع معا ء اتفقنا؟ 

"بالتأکيد ‏ متاز . 
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"هل تعرّفت على الضحيتين بعد؟" 

"لا. كنت أنتظرك." 

"رما سنكتشف شيعا ما على خارطة تحديد الموقع. إنهما ليسا محليين» اليس 
كذلك؟ يبدوان لي كأرنبين صغيرين من أرانب الممر الجبلي ." 

"متنزهان» أعتقد ذلك أيضا" قال سبنسر. ”لا أعتقد أنهما قتلا بسبب من 
كانا . أعني ‏ لیس من قبل شخص کانا يعرفانه." 

"آه» يا إلہي» لاء" قال رجل مكتب تحقيقات تينيسي . "بالطيع نحن نضع 
احتمالات في هذه المرحلة المبكرة من التحقيق » ولكن في رأيي البعيد عن 
التواضع هذه لم تكن جرية قتلء القد كانت ردا من اللهر. اتيد بالنسبة لأي 
كان الذي فعلها . 


لقد تم نشر صور مسرح الجرية في كل مكان فوق طاولة مكتب جو لودون؛ 
وفي بقعة ضوء مصباح القراءة الخاص به» إلا أنه بالكاد نظر إليها. في هذه 
اللحظة. كانت قطعة هامبورغر ملفوفة في ورقة ملوثة بالدهن تشغل البقعة 
الود غل طم اكب | في غر انط برر: 

'لقد حملقت في تلك الصور حتى بات بإمكاني رؤيتها في منامي." قال. 
"أقصد ‏ لو أنني نمت في هذه الأيام ." 

"أعتقد بأنه كان ينبغي أن نكون قد قمنا بحل القضية في الوقت الحالي." 
قالت مارثاء وهي تعيد فنجان قهوة باردة لم تتذوقها . "لقد نقلنا النباً إلى 
المخبرين › وتحدثنا لكل شخص ضمن مسافة ميل من ذلك الحقل." 

"نتيجة المختبر ستكون ذات منفعة." 

"فقط إذا كان لدينا فصيلة دم أحد ما وحمضه النووي لمقارنته بها ." 
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"إنها بداية ." 

كنت راغبة جداً في إخبار سبنسر عن الأمر عندما أخذت له البريد اليوم. 
ولکنه کان لا يزال يبدو في حالة فظيعة :إن تة هار كراندر قد ارت فة خا . 
لا أعتقد بان ينام کقيرا." 

"أخذت له البريد؟ وماذا عن الصحيفة؟" 

ابتسمت مارثا. "لقد أخذت له صحيفة نوكسفيل جورنال . وأخبرته أنني 
نسيت أن أحضر صحيفة ال ريكورد ‏ وأنني سأحاول أن أتذ كرها في المرة القادمة. 
إنه لا يريد شيئاً آخر ليقلق بشأنه . إضافة إلى ذلك» ليس هناك شيء يمكنه عمله 
بشأن ذلك الآن . لقد انتهى التحقيق في الموقع» ونتيجة المختبر لم تعد بعد» وهو 
ليس بصحة جيدة للقيام بعمل التحقيق ال جنائي الذي يتطلب سيراً على الأقدام ." 

قام لودون بتصفح ملف آخر على مكتبه ؛ النسخ المصورة لفات قضية 
هاركرايدر. لقد قامت مارثا بتصوير نسخة قبل أن تأخذ الأصل إلى سہنسر 
آروود . "أتمنى لو كان لدينا سلاح جرية ." قال ذلك ربا للمرة العاشرة. 

”حسناً » إنه ليس سكينا عمرها عشرين عاماً" قالت مارثا . "إن محقق مكتب 
تحقيقات تينيسي يتفق مع الطبيب ماكنيل :إن الجروح شبيهة بتلك التي كانت في 
قضية جرائم الممر الجبلي» ولكن ليست ذاتها . إنه يعتقد بأنها رجا تكون جرية 
مقلّدة. مبنية على حقيقة أن قضية هاركرايدر قد عادت إلى الظهور في الأخبار ." 

"لدينا فصيلة دم فيت هاركرايدر في ملف في مكان ماء اليس كذلك؟" 

عتقد ذلك. 

عندما تتم إعادة نتيجة ال مختبرء لنقم بقارنتهما ." 

"إنه ليس هو "٠‏ قالت مارثا ."إن منحنى النهر هو أفضل إثبات غيبة موجود ." 

أوماً لودون برأسه . "إضافة إلى ذلك فهو كبير في السن جداً. إننا نبحث عن 
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شخص ما دون الخامسة والخلاثين من العمر. هذا النوع من العنف هو مرض 
یصیب شابا ." 

اعد بأنتى سام ر غلى الدرسة الغاتوية خدا ‏ قالت مارفا "لأر ما إذا 
كان هناك أحد يرغب في التحدث عن جرائم القتل . 

لقد کان فیت هارکرایدر یفکر با موت . 

بدا لامر غرت أن كرف آنت نت سخمرت فل الوقت الذي كدت تخر ف 
أنك بصحة جيدة. وعندما أخذ ار ال غر دا شد رما بدا 

.. غير مرجح . من السخف أن تعتقد تعتقد بأنه بعد ردن بویت هن رداب اة 
في ا ذاته بدون نشاط ‏ فإن الأشخاص ذاتهم الذين کان تون لة ضباعا 
طيباً » والذين كان ييرر لهم تعليقه العابرعن مباراة في كرة السلة» أو عن تغير في 
الطقس. قد يحضرون لأخذه. ويربطونه في كرسي خشبي عادي» ویقتلونه. 

من الغريب أن سلسلة الجبال التي كان يشاهدها يوما بعد يوم ستستمر في 
التغير من الخضرة إلى اللون الذهبي مع تغير الفصول بدون وجوده كمراقب. لقد 
أحب أن يفكر أن سلسلة الجبال كانت هناك من أجلهء ووجد من الصعب أن 
يصق أن موته سيمر بدون أي اهتمام من سلسلة جباله. 

بالطبع كان يعلم أنه في قرارة نفسه لم يكن يؤمن بالموت على الإطلاق. معني 
لیس لنفسه وبالتأكيد ليس بالإعدام في ولاية تينيسي» لقد کان لا يزال شابا 
وقويا إنه يقوم بتمرين الضغط كل يوم للتدريب» وبالرغم من عادة تدخين علبة 
سجائر يومياً مدة عشرين عاما کانت رئتاه وضغط دمه متازین . کان يق في 

جوا خا فو سات ای وکان ي يشق في أن نظام تينيسي القضائي 

سيهدر وقته في القيام بأعمال لا تجدي نفعاً على الأقل لفترة طويلة قبل أن جدوا 
وقتا لمحاولة إعدامه. ومحلول ذلك الوقت. ريما سيقوم الناخبون بإلغاء عقوبة 
الإعدام كلياً. ويوماً ماء عندما تصبح جريته بعيدة في الماضي بحيث لن يعود أحد 
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يهتم بها بعد ذلك قد يتم منحه إفراجاً. كان ينوي أن يكون في حالة من الصحة 
والعافية جيدة با يكفي ليستمتع بتلك الحرية عندما يجين الوقت 

حتى مع المحامين الذين كان مستواهم دون المتوسط في أحسن الأحوال» كان 
با . كان هتاك دافما بعض الأعتراض الذي كان يكن تشيقه فى عملية 
الاستعناف» وأي انتقاد طفيف كان يكن أن يشغل المحكمة لسنة أو أكغرء وهكذا 
تقوم مطاحن العدالة بالطحن ببطء . لقد جادل محاموه أن مستشاره القانوني 
الأصلي لم يكن جيدأً. لقد أصبح ذلك الشخص الآن محاميا بارزاً فعلاً في 
نوکسفيل. ولكن أحدا لم يلاحظ التناقض» وظن فیت أُنها كانت مجرد رة ن 
الحركات في اللعبة ؛ إجراء شكلي . على أي حال» لقد جعلته يكسب مزيدا من 
الوقت. عندما م الانتهاء من الاعتراض قبل بضعة سنوات من نهاية المد ة المحدودةء 
اعترض مرشدوه القانونيون على الشهود الخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم في 
محاكمته. والآن يقضون سنوات في البحث في كومة من النسخ طبق الأصل 
والوثائق التي يكن أن تملا شاحنةء ولكن كل نزاع قائوني يستهلك بضعة أأشهر 
O a‏ 
اک و کان الإجراء ITT e‏ 
في هذه المعركة القانونية؛ لقد كان كرة القدم. لقد مرت سنوات الآن منذ آخر 
ھک مايك ویلسون و اهيلي ستانتون e‏ 
a as‏ 


فعلية حدثت منذ زمن بعيد . 
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بیرجیس غیدر 
وپ 


اخنيار جام 


تعمَقت ثلوج كانون الثاني /يناير في برد شباط/فبراير القارس» واجتمعناء 
نحن أبناء البلدة. عند مدافئناء نقتل الوقت فى أحاديث عابرة. ناقشنا الانتخابات 
الرئاسية القادمة في الخريف وما الذ ذل عليه إعادة انتخاب آندرو جاكسون 
في الأراضي الغربية . ومنذ زمن الثورة» تقلصت الأرا ضي المملوكة لشعب شيروكي 
من عدة آلاف من الفدانات الممتدة من ألاباما إلى فرعا إلى ما تبقى حاليا من 
ضرف الاي ا الال ي اال ديه لوف ار زل اجرب الريك 
والآن ‏ حتى تلك الحصة الصغيرة كانوا يضنْ عليهم بها . ومنذ الاكتشاف الحديث 
للذهب في تلك ال جبال ع إمطار حكومة الولايات المتحدة طالب لنقل الہنود 
باتجاه الغرب بحيث يكن استغلال فداناتهم الغنية بالمعادن بشكل أفضل. وتم إقرار 
قانون نقل النود في 1830ء حيث م إصدار أمر بإعادة توطين الہنود في أراضٍ 
غرب الميسيسيبي » إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذه . وبداً الناس يفقدون صبرهم. 
وكان يقال إن أندرو جاكسون. الذي وصل إلى الشهرة كمقاتل للهنود » كان 
متعاطفاً مع محنة المستوطنين» وطالبه الناس بأن يعمل على طرد الشيروكي 
ليكسب دعم الناخبين على الحدود . واجتاحت حمى الذهب الجبال. 
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كان هناك قدر كبير من المضاربة المحلية حول مناجم الذهب» وعلى الأثر 
الذي یکن أن يتركه الاكتشاف على رخائنا . كان جون تيت العجوز, الذي يبلغ 

من القمو سفن عا إن کان له تاریخ میلاد: قد أخذ عائلتقه أصلاً إلى تلال 
جرچا للبحث عن ثرواتهم وتحدث أناس آخرون عن الانضمام إليه. إنهم 
يتظرو ن أن يعوا ما ذا أصبح ثرياً. 

بصرف النظر عن الاقتصاديات المتضمَنة » فقد كان هناك الكثير من القلق بين 
زملائي من أن آندرو جاكسون قد يتسبب في خراب البلد إذا استمرت فترة 
رئاسته . يعتقد معظم النبلاء من أقاربي بأن جاكسون شخص أخرق» وفلاح فظ 
قد يحول البلد إلى حكم الغوغاء من المزارعين غير المتعلمين الذين يعتاشون من 
زراعة مزارعهم بدون مساعدة أحد . إنه إيرلندي من انتريم يفتخر بنفسه لقدرته 
على التعامل مع عامة الناس. 

إنه محام كذلك. وقد درس المحاماة في مكان ليس بعيدا عن هنا - مع 
سبروس ماکيه في سالزبیري؛ في نورث کارولینا . وفي عام 1787 عندما کان 
والد زوجتى . مالك الأراضیى. كاتب محكمة شاب فی مورغانتون» كان آندرو 
جاكسون اللدفي العام للمدطقة الشربية شن قورت كارولها؛ وذ كر السادة 
الأكبر سنا كفزاعة يشرب المسكرات بكفرة» وحاد الطبع قد يقاتل بأسرع ما 
يقامر. 

لا يزال الناس يتحدثون عن الحادث الذي وقع عندما کان جاکسون يارس 
المحاماة فوق الجبل فى جونزبوروء فى الأشهر التى سبقت انتقاله إلى ناشفيل. لقد 
کان مدغوا إلى اة راقة فى متؤل إخدى السانلات الباروة في المقاطة :وسال 
جاکسون إن کان بإمكانه إحضار صديق» وتم قبول الطلب وذلك بلا ریب على 
أمل أنه رجا سيقوم بتقديم رجل حدود نبيل آخر إلى الوسط الراقي . وبدلاً من 
ذلك وصل جاكسون إلى المنزل برفقة خمس نساء حانة عاهرات» حاول تقديهن 
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على أنهن "سيدات راقيات ." ولم تعن الصدمة وغضب أولئك الحاضرين أي شيء 
بالنسبة لآندرو جاكسون ؛ بل إن الأمر جعله يشعر بالرضا بأن الطبقة العليا قد 
فسّرت رسالة ازد رائه بشکل صحیح . 

والآن يتحدث السادة في كل مكان عن خطاب تنصيب الرئيس جاكسون في 
9 عندما م السماح لغوغاء قلي من غامة شه المجبوين أن يتوا 
البيت الأبيض» مخلفين أثراً من الوحل والخزف الصيني المكسر وراءهم .کان 
الأزستقراطيون يخشون أنه إذا م السماح لهذا الہمجي أن يدير البلاد لفترة 
أخرى لتولي الرئاسة » فإن الدمار سيلحق ذلك بالضرورة .هناك كلام عن فرض 
ضرائب على البضائع المستوردة الأمر الذي يسبب قلقا لعدد بير من الناس. 
إنهم لا ينتقدون الرئيس علناًء »على أي حال» وذلك لأن جاكسون كان بطلاً في 
الحرب مع إنجلترا قبل عشرين سنةء ويعتز الكثيرون بصلاته مع المنطقة الغربية 
لنورث كارولينا الغربية. إن شعبية جاكسون بين المزارعين المحليين وساكني 
الغابات لا يكن إنكارها بقدر ما هي محيّرة. إنني أعترف» بالرغم من ذلك» بأنني 
اتسا بل ااا کیت نیو الارن ان کور ا ن رجن ایا 
والأشداء . وأن تكون قادرا على مواجهتهم دون التعرض لعقوبة. إن أندرو 
جاکسون رجل عصامي بكل معنى الكلمة وإنه ليشد من عزمي أن أرى أن عملا 
فذاً كهذا هو أمر مكن» على الرغم من أنني كنت أرغب أن أحظى باحترام أكثر 
من جانب السادة المثقفين والمتحدرين من عائلات كرية» لو كنت مكانه. 

إضافة إلى هذه المواضيع يع السياسية والاقتصادية. والمناقشات القائمة دائماً 
رل طفن ھر کا جاک ھم واک مار ترو اشا ر 
استحواذي وریا حتی بشکل مَرَضي . لم یکن متبقیاً علی محاکمتها سوی شهر . 

هي الوحيدة من عائلتها التي تذوي في سجن مقاطعة بيرك الآن . لقد تم 
إطلاق سراح والدتها وأخيها بعد جلسة استماع أمام قضاة في كانون 
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الثاني/يناير. لقد أطلق السيد بيرغنر سراحهما بعدل تاماً. معلناً أنه لم يقم أحد 
بتقديم أي دليل يغبت أنهما كانا على علم موت تشارلي سيلفر» أو شاركا فيه. 
من ناحية أخرى» سيكونان شاهدين فى المحاكمة الوشيكة» ولضمان مثولما 
أمام المحكمة في اليوم المحدد.قام بإصدار كفالة لما بمائة جنيه لضمان 
حريتهما ؛ ودفع أشعيا المبلغ المطلوب» ولم يهدر وقتا في وضع مسافة أربعين ميلا 
من ال جبال بينهما وبين القانون في مورغانتون » حیث أعاد زوجته وابنه إلى طريق 
الجبل الأصفر حيث تقع أرضهم عند نهر تو. . كانت فرانكي سيلفر وحيدة تماما 
حقاً في زنزانتها في السجن» حيث كانت الرحلة عبر الجبال طويلة جداً بالنسبة 
لزيارة عائلية . لا سيما فى الشتاء .لا بد انها کانت ت تفتقد طفلتها إلى حد بعيد 
جداً؛ ولكننا لم نتحدث عن ذلك. لقد قام أهل مورغانتون بإعادة وصف الجريية 
لبعضهم البعض» مثيرين من جديد مشاعر الرعب فيها مع كل إعادة سرد لهاء في 
حين كان لدينا نحن فى مهنة المحاماة مسألة واقعية أكغر للتأمل فيها. من ما 
سيقوم بالدفاع عن هذه المرأة الشابة البائسة؟ 

اجتمعنا على طاولة منعزلة في حانة ماكينتاير لمناقشة هذا الموضوع الحساس. 
كنت هناك كمشارك محايد ‏ حيث أنني ككاتب في المحكمة العليا لم يكن بإمكاني 
الدفاع عنها ء حتى لو رغبت في ذلك. وأنا بكل تأكيد لم أكن أرغب في هذا . 

نظرت إلى وجوه زملائي المحامين حول الطاولةء كانت تعابير وجوههم 
تتراوح من حذر إلى عناد متصلّب. .لقد كنا هنالنقرر مايتعين عمله بشأنهاء 
وكنت أعتقد بأن أحدهم لا بد أن لا يروق له حلنا . وبالنسبة لبلدة حدوديةء فقد 
کان في مورغانتون عدد کبیر من المحامین. غير انهم لم یکونوا جمیعهم مهتمین 
بدافعهم الذاتي لأداء الواجب في المحكمة . إن حقيقة أن المحكمة المتنقلة الغربية 
انعقدت في مورغانتون کانت سبباً کافياً لوجود مجموعة كبيرة من المحامين في 
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كل مكان » إلا أن ذلك لم يكن السبب الوحيد الذي من أجله كان عددهم كغيراً. 
ا ا 
في الأمور القانونية كانت ثعتبّر على أنها مرحلة الصقل النهائية فى الدراسة لسيد 
نبیل. إن عقلا مدرباً قانونيا کان جعل الرجل حاذقاً في ڈ شؤون أعماله التجارية. 
وقادراً تماما على ذ فهم الوثائق القانونية والعقود . ربا كان ذلك من مخلفات الروح 
الرائدة القدية التي أوخت للرجال النبلاء الكبار في السن بصنع محامين من 
أبنائهم ٠‏ بتلك الطريقة لن تكون مشاريع العائلة التجارية تحت رحمة أغراب عندما 
يأتي الأمر إلى تفسير واستخدام القانون . لن تكون العائلة مضطرة لتصديق أي 
شخص بشأن شرعية صفقة تجارية أو معنى القانون فإذا كانت المعرفة قوة؛ إذن 
فالمعرفة القانونية كانت تعني تفوقاً تجاريا ومالياً. 

بعض هؤلاء المحامين "السادة".الذين مارسوا المحاماة من أجل منفعتهم 
الشخصية فقط » لم بحضروا مؤتقرنا في الحانة » وذلك لأن المعضلة القائونية الراهنة 
لم تكن ذات صلة باهتمامهم . وآخرون كانوا حاضرين هناك ربا بدافع الفضولء 
ولكنها كانت مناقشة عائلية إلى حد كبير. كان هناك ستة منّا لتسوية الأمر- 
وكان يكن أن نكون سبعة لو أن أخي ألفرد كان حيأء ولكم تنيت أن يكون هناك 
ليقدم نصحه . لق تت الرجل الاعشر سا بد بن ا ضور وکان زملائي هم 
والد زوجتي ومالك الأراضي ويليام إيروين ؛ وابنه الأكبر وشقيق زوجتي أدولفوس 
إیروين؛ والکولونيل جيمس إيروين» ابن عمهم؛ والسيد اسحاق تي . آفري» وهو 
عضو هيئة تشريعية حكومية سابق ‏ ومتزوج من شقيقة زوجتي هارييت؛ والسيد 
دي. جيه . كالدويل؛ والسيد توماس ويلسون الذي مكل أقارب السيدة سيلفر في 
جلسة الاستماع والمخول أمام ا محكمة بنجاح كبير أ او ادون 


کاثرین هي ابنة خالة لعائلة إيروين. حيث أن والدتها هي شقيقة السيدة 


إيروين روث : 
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"يتوجب عليك أن تقبل القضية يا ابن العم جيمس" اقترح أدولفوس. 
"يكنك أن تصنع لنفسك اسما بهذه القضية." 

"نعم» ولكن ليس اسما يذ كر في صحبة راقية "٠‏ قال الكولونيل إيروين 
بتذمر. "إن تلك المرأة هي موضوع اشمئزاز بالنسبة للمقاطعة بأكملها . وأيا 
شخص يتولى قضيتها سيوصم بخسة جريتها . ينظر في القضايا الجنائية مرتين في 
السنة. أيها السادةء وتشكل بضعة أسابيع من العمل في أحسن الأحوال. وماذا 

"إنه على حق." قال والد زوجتي . "إن المستندات القانونية والوصايا والقضايا 
المدنية هي مصدر رزق كل محام ريفي. قم بالدفاع عن تلك المرأة ولن يتخطى 
عتبة باب مكتبك مواطنون شرفاء من ذلك الحين فصاعدا." 

اذا عك سید آفری؟ سال آدولقوس. 

فو ال الل ةو الشمر افق راتة إتى رتيس الك الأن ولي لذي 
رغبة في الانشغال بقانون جنائي. ليس في هذه القضية على وجه الخصوص . 

"يتوجب عليك أن تدافع عنها يا ويلسون" قال الكولونيل إيروين. "لقد 
ملت العائلة في جلسة المخول أمام المحكمة. لقد كان أداءً مغيرا للإعجاب." 

"وهکذا أكون قد قمت بدوري." دمدم ویلسون . "دعوا شخصا آخر یتولی 
العبء . أي واحد منكم يمكنه تحمل خسارة الدخل أفضل مني ." 

كان توماس ويلسون الشخص الأصغر الآخر في المجموعة» وليس الأقل 
مَيْرا. لقد خدم فترة أو اثنتين في مجلس نورث کارولينا التشريعي قبل أن ينتقل 
إلى الغرب إلى مورغانتون ليقوم بإنشاء مكتبه للمحاماة وكما سبق وأن أشرت 
فإن له صلة قرابة مع عائلة إيروين عن طريق الزواج» وهذا أمر مفيد . لقد توفي 
شقيق ويلسون الأكبر» جوزيف؛ وهو قاض بارز لمحكمة متنقلة في تشارلوت» في 
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غضون أشهر من وفاة شقيقي e‏ 
e‏ 
أن أفعله الآن كوني فقدت مستقبلي كشريك أصفر في شركة العائلة القانونية . 
لقد کان ویلسون رجلا طیباً. > ومحترماً جداً في المجتمع .ومع ذلك فان لدي 
شکوکا ا بت هد داق ال اة جا لقد كان توماس ویلسون شخصا 
منافساً إلى حد كاف بالنسبة لامور العادية› إلا أنه کان یدهشنی داثماً بأنه 
و ا وی ل كنت أعلم في قرارة نفسي آنه إذا كدت في 
اي وقٽ في قفص الاتهام خائفاً على حياتي من نزوة محكم أخرق» فإنني سأرغب 
في شخص آخر غير توماس ویلسون ليترافع في قضيتي . 

"بصرف النظر عن ظروف المرء المالية» سيكون من المؤسف أن تدمر عمل 
فم ر بكاملة من أجل مخاكمة تستغرق يومين وذات تة محومة قال 
أدولفوس. "سيكون ذلك حماقة ." 

من المؤكد أن هذه القضية الوحيدة لن تؤذي مهنة المرء بشکل شدید." 

قلت "ينبغي حمل الجمهور على فهم أن لكل شخص حقا في أن يتم الدفاع عنه 

فى المحكمة . وجب أن يكون هناك شخص ما يسائد ا وا كان المدعى 
klk‏ أ أم لا. إنني أصرح لكم بأن نظامنا القانوني نفسه مبني على أساس 
تلك المقدمة المنطقية ." 

"بمكنكم كذلك تعليم بغل العقيدة المسيحية بطريقة الأسئلة والأجوبة." 
تشدّق أدولفوس. "إن الرجل العادي لا يفهم أموراً من هذا القبيل» وليس لديه 
صبر ليتم شرحها له. إنني أعتبر نفسي محظوظا إذا قابلت هيئة محلفين واعية 
بشكل مقبول؛ إنني لا أطلب منهم أن يفكروا aT‏ 
يريدون القضاء على تلك المرأة الشابة . وليس هناك شك في ذهن أي شخص أنها 
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مذنبة بقدر ما هى جيزبيل مذنبة» وشريرة ضعف شر جيزبيل. أولفك الغوغاء 
سيقومون بتلطيخ محامي فرانكي سيلفر بالقطران بالريشة ذاتها التي تدينها 
بجريمة قتل وحشية » وفي حين أنه لن تكون هناك محاكمة لمحاميها ؛ فإنه سيحكم 
عليه بالفقر بشكل مؤكد بقدر ما هو موتها حتمي . لنكن واضحين بشأن ذلك." 

"لن أسمح حتى لولدي جوزيف أن يتولى القضية إذا أنهى دراسته في 
القانون. واجتاز امتحان نقابة المحامين اليوم" قال الكولونيل إيروين. "لا من 
أجل الخبرة ولا من أجل الشهرة» أو حتى من أجل ثلاثة أضعاف الأجر الذي يكن 
أن يحصل عليه للدفاع عنها . ليس هناك أحد فى هذه البلدة يكن أن يتحمّل وصمة 

"يکنني أن أقول الشيء ذاته عن ابني ويتستل" قال آفري. ”سينهي د راسته 
في ال جامعة في غضون بضعة أشهر؛ وهو ينوي أن يجعل القائون مهنته إلا أنني لن 
أنمنى أن تسد هذه القضية إليه لأي اعتبار كان ." 

أومأً الآخرون بوافقة كئيبةء ولم يكن بإمكاني التشكك بهم. يوجد بينهم 
تجربة نصف قرن حقيقية فى مهنة المحاماة. بينما كنت بالكاد قد تجاوزت سنتى 
الأولى ؛ والفضل لعملي ككاتب أنني كنت مستقلاً عن نزوات العملاء . "ولكن هذا 
أمر غير عادل» إذن!" قلت محتجا . "كيف يكن أن نطلب من أي شخص أن يخاطر 
بعمله عن طريق ثيل مدعى عليها مكروهة» ومحسب جميع الأراء مذنبة بالتهمة 
الموجهة إليها؟" 

"أنت بعيد عن القضية ماما > یا بیرجیس»› " قال مالك الأراضى ي إيروين. 
"وبقدر ما أنا مدفوع بالتحدي الْطلق » فإنني أخشى أن e‏ 
بذل جهد »لذا E‏ السادة ر ينبغي أن 
نقدم خدمة ما للدفاع عن هذه n 0 ES‏ الذين قد 


4 مكتبة الرمحي أحمد شارین مککروم tele @ktabpdf‏ 
يتجنبونا بسبب الدفاع عن المرأة هم ذاتهم الذين سيكونون سريعين بالقدر 
ذاته تماما فى إدانتنا بالإهمال إذا تركناها لمصيرها. يتوجب علينا أن نتجه فى 
مسار آمن بين شرٌين ." 

'ولكن ما هو البديل؟ ليس هناك محام يريد هذه القضية . 


بدا الكولونيل جيمس إيروين مستغرقا في التفكير . "ربا هناك محام يرغب 
فى ذلك. 


"ولکن من هو نیکولاس وودفین؟" سالتني إليزابث عندما عدت من 
اجتماع المحامين في حانة ماكينتاير (لولا وجود السيد ويلسون» فربما أنني 
كنت سأصف الاجتماع لقاء عائلياً بعقيقة مطلقة). 

"لم أقابله سوى مرة» على ما أعتقد . لقد كان محامياً مرخصاً لمدة سنة الآنء 
على وجه الدقة ٠‏ ولكننا نسمع أشياء جيدة عنه - على الأقل ابن عمك جيمس 
يقول ذلك. 

"وودفين... وودفين ..." أغلقت إليزابث عينيها وعدت جبهتها. بلا ريب 
أنها علامة على أنها كانت تقلب صفحات كتاب الأنساب الكبير ذلك مع السجل 
الاجتماعي الذي يبدو أن جميع سيدات الحدود قد قمن بفهرسته في عقولهن . 

تل ف ماع : 

فتحت عینیها باتساع . "آشفیل! قريب جداً! وزوجته هي _ ؟" 

"ليس لديه زوجة . إنه فى الواحدة والعشرين من عمره فقط» وبلا شك أنه 
کان يعمل جد في دراساته إلى درجة لا تسمح له بتخصيص وقت للتودد . ولكن 
هناك أحد معارفك ربجا يشهد له وستثمنين رأيه حتى أكثر من رأيي -السيد 


ديفيد لوري سوین ." 
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رمقتني إليزابث بنظرة. 'كان لا بد لي أن أخمن ذلك بيرجيس. ابن العم 
جيمس لن يوصي ببتدئ شاب ليتولى قضية هامة ما لم يكن هناك علامة ميز فيه . 
بالنسبة لمحامى من آشفيل. فإن تلك العلامة يكن أن تكون مجرد منصب كاتب 
سما ن ديفيد سوين المحترم » الذي هو بالتأكيد أحد أكثر الشبان الواعدين 
على الحدود - باستغنائك أنت» يا حبيبي . 

ابتسمت لہا على كرم روحهاء ولكنني لم أكن أعتقد بأنني كنت استحق 
المقارنة. إنني مجرد محام ريفي بسيط » راض بنصيبي في الخحياة . .ولم أكن أبداً 
E RSG a‏ 
الكلل وربا يُعتبّر طموحه قسوة قلب في أعين أناس أكغر تواضعاً . وفي الأشهر 
التي كنت فيها محامياً في مقاطعة بيرك سمعت الكثير عنه وعن طموحاته. 
وبالرغم من أنه لم يكن من عائلة مشهورة» فقد كافح وضحّى ليحظى بتعليم جيد » 
والذي عمل بعد تحقيقه بجد أكثر من أي من الثلاثة الذين يُطلق عليهم سادة. 
ليجعل حظه في الخحياة أفضل . لقد کان بالکاد في الشلاثين من عمره» ومع ذلك کان 
قد أنهى فعلاً خمس فترات خدمة في الهيئة التشريعية في نورث كارولينا . كانت 
أيامه التي قضاها في الكدح والفقر وراءه» وأجرؤ على القول إنه أصبح الآن سيدا 
کأي سيد في کارولینا. 

"ديفيد لوري سوین" قالت إلیزابث بتأمل. "ولکنه یسافر باستمرار» ویبقی 
اھر فی رال الین كذلك؟ وی تاا ل ا لمر ما ذا کان لدی وقت لبدرب 
محامياً في ناشفیل. هل لا یزال عضو مقاطعة بنکوم في مجلس النواب؟" 

ألا . لقد رفض فترة خدمة سادسة . إنه قاض في محكمة متنقلة الآن ." 

تنهدت إليزابث. "لقد تزوج زواجا رائعاً جداً." 

ا 


تلك النظرة مرة ثانية. تتخذ إليزابث تعبيراً معادياً إزاء إغاظتي . "إلينو 
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وايت هي ابنة وزير دولة في نورث کاروليناء قالت باحترام . "لقد کان جدهاء 
والد أمها ریتشارد کاسویل خاگها خلال الشورة . والفضل لإلينور؛ ولجهودهاء 
بالطبع أنه کان لدیفید سوین علاقات تتجاوز آشفیل بکشیر . لقد ازدهرت تلك 
ENT AS‏ ة. إن جيمس لوري من مجلس العموم 

کاس اشد یدنیه نرنه ر 

يفید لوري سوین as‏ أخوان غير شقيقين؟ مصادفة أسماء 

a 

"ليست مصادفة على الإطلاق" قالت إليزابث. "ألا تعرف تلك القصة؟ إنها 
حديث العامة في الدائرة القائونية الغربية . لقد كانت والدة سوين الآنسة كارولين 
لين والتي كامرأة في مقتبل العمر تزوجت من السيد ديفيد لوري > وعاشا في 
مزرعة في شمالي جورچيا وقد شت ك ددا من الأولاد . من المحزن بالنسبة 
ازوجته وأطفاله آن ديفيد لوري قبل في غارة هنديةء وتزوجت کارولین لوري 
ا المضبوط - 

حقاً؟ كنت أعتقد عتقد بأنك حفظت تواریخ ميلادهم عن ظهر قلب . 

ا إنهم غير مهمين› > باستغناء ء أصغرهم. .وقد امه امه 
على اسم زوجها الأول - د يفید لوري . لذا فهو ديفيد لوري سوين . ليست هذه قصة 
لطيفة بیرجیس؟ اله من تذگر رقیق . إن المرأة المسكينة لم تنس أبداً حبها الأول. 

"يتساءل المرء كيف شعر السيد سوين إزاء الموضوع " دمدمت. 'بالرغم من 
أنه را بعد ستة أطفال» قد استنفد الزوجان السعيدان الأسماء على أي حال. رها 
أنهما كانا سيسميان الطفل التالي على اسم القطة 
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"إن الأسماء هي أمر جدي في العائلات المرموقة» يا بيرجيس“" قالت زوجتي 
مؤنبة . "إنها تخبر العالم على الفور وبدقة ما هي صلاتك- آها" 

e‏ عن تسميات السلالات الراقية ببكاء من غرفة نوم الطفل. 
لقد كان طفلنا ووريشناء السيد الصغير ويليام ويلوبي إيروين غيذر؛ في حاجة 
لاهتمام أمه. 

بعد بضعة دقائق عادت إليزابث لمتابعة موضوع نيكولاس وودفين باهتمام 
متجدد . ولكنني كنت غير قادر على إرضاء فضولہا فيما يتعلق بأسلاف السيد 
الشاب . لقد قلت إن الكولونيل إیروین قد شهد لوودفین کمحام کفۇء »وقد کنا 
مولن چا امور ORT‏ 
تتعلق بالسلالات. تمتمت إليزابث أنه رجا هناك شخص ما في عائلتها من شأنه أن 
يعرف من كان » ولم أشك في ذلك للحظة. لقد كان لعائلة إيروين من بيلفيدير 
اني بنات؛ ولم یفلت أي رجل نبيل غرب ويلمنغتون من تد قيقهن . 

بعد بضع دقائق من الصمت الودي» رفعت زوجتي نظرها عن التطريز الذي 
بين يديهاء وقالت + شيء ما خطر لي للتو٬‏ عزيزي بيرجيس ." 


"نعم؟" 
"لا أحد منكم أنتم المحامون يريد أن يدافع عن هذه الفتاة البائسة فرانكي 


"إنها القضية الأكثر سخونة." أكدّت لا . 

"آها! إذن لماذا سیوافق نیکولاس وودفین على تولیها؟" 

"يكنني أن أعطيك ثلاثة أسباب . ألا » إنه محام في مقتبل العمر ويحتاج إلى 
خبرة المحاكمة. وريا الشهرة التي يكن أن يتم اكتسابها من وراء هذه القضية . 
ثانياء لديه قضية أخرى على قائمة قضايا المحكمة العلياء لذا فهو قادم على أي 
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حال. إن قضية أخرى ستجعل رحاته مغمرة أكار .الغا قد یکون وودفین مرتبطا 
بشكل وثيق بزمالة مع دي يفيد سوين» ولكن عائلتك تؤكد لي أنه ليس غنياً بأي 
حال من الأحوال. إن الأتعاب القانونية في قضية سيلفر لن قصل إلى مبالغ كبيرة. 
ولكنني متأكد أنها ستكون مقبولة بسرور من بل محام غر 

"تلك أسباب جيدة با فيه الكفاية. على ما أظن." قالت إليزابث. "ولكن ما 
الذي سيجعل السيد وودفين يقبل هذه القضية في الوقت الذي لا يقبلها فيه 
محامونا في مورغانتون؟" 

"هو ذاك بالضبطء يا إليزابث. إن نيكولاس وودفين ليس محامياً في 
مورغانتون . إن الرجل المحلي قد يفقد ود المجتمع» وجزءاً كبيرأً من دخله من 
الوثائق القانونية والوصايا بربط نفسه بعار فرانكي سيلفر . إن نيكولاس وودفين 
لن يعاني من أي آثار سيئة. إذ يكنه أن يتولى القضية» ويستعرض مهاراته 
القانونية أمام زملائه المحامين في المحكمة المتنقلة وأن يجمع أتعابه» ومن ثم 
يرحل إلى آشفيل» على بعد حوالي خمسين ميلاًء حيث قلة من الناس سيعرفون 
بشأن قضية قتل في مقاطعة بيرك أو سيهتمون بها . إنه لن يفقد ذرة من عمله 
بسبب هذه المحاولة؛ وإذا قام بعمل جيد في المحكمة؛ فريا آنه سيوسح نشاطه 
العملي بكسب ود المجتمع القانوني . 

"يبدو الأمر مناسباً لجميع الأطراف المعنية." قرت إليزابث. "ولكن ماذا عن 
تلك المرأة الشابة المسكينة؟ هل سيتم يلها بشكل جيد من قبل هكذا محام 
شاب قلیل الخبرة؟" 

"ابن عمك جيمس يؤكد لنا أن نيكولاس هو شخص مقتدر يخطط للتخصص 
في مارسة القانون الجنائي» وقد يكون الأمل الأفضل كمُدافع بالنسبة للسيدة 
سيلفر. إضافة إلى أن توماس ويلسون قد وافق بكرم أن يكون المحامي الغاني. 
بحیٹ یکن لوودفین أن يستفيد من خبرته." 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانکي يلة sgtele @ktabpdf‏ 1 


مقابل جزء من الأتعاب» بالطبع." قالت إليزابث» مبتسمة. 

"بالطبع ." 

'ولکنه لن يتحدث باسم فرانكى فى المحكمة؟" 

"لاء بالتأكيد لن يفعل. فتلك مهمة وودفين. وينتظر منه أن يقوم بدور محام 
لہا" 

"إذن فجميع محامينا المحليين - 

"معظمهم من أفراد أسرتك المباشرين " أسرعت في تذ كيرها . 

گرا لك یا بر جيس. أعرف ذلك إذن فان عاف إيروين والسيد وياسرن 
ارتاحوا من الالتزام في تولي القضية وبالتالي فإنهم سينقذون مصدر رزقهم . 
وتخبرني أن نیکولاس وودفين هو رجل كفؤ a SS‏ 
شقيقتي ماري مهتمة إلى حد كبير بشأن المرأة الشابة المسكينة." 

"ليست هناك ضرورة لأن تقلق بسبب السيدة سيلفر ." 

"تقول ماري إنها تود زيارة السجن. إنها ترغب في سماع حقائق القضية من 
فم المرأة المتهمة ذاتها ." أخذت إليزابث نفسا عميقا . "وأرغب فى الذهاب معها!" 

"لن يُسمح لأي منكما بفعل أي شيء من هذا القبيل" قلت بانزعاج مخفي 
على نحو ناقص . 'توماس ويلسون يقوم بدور محام استشاري لحين موعد 
المحاكمة. لقد حذر موكلته بأقصى قدر من الصرامة من التحدث إلى أي شخص 
عن قضيتها . وأشك أن العمدة بتلر سيسمح لك أو لماري بالزيارة . إنني أنصحكما 
بعدم محاولة القيام بشيء من هذا القبيل." 

"إن شقیقتی ماري ا 


ی 
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وات اك أن الست ردقن کون افا تاطا و المي السدة 
N‏ 

"إنني على يقن أنه سیکون رائعا» يا عزيزتي" طمأنت زوجتي . ولكنني 
كنت أفكر » إنه جيد أكثر بقد ركبير ما تستحق» وذلك لأننا نعتقد بأنها قاتلة 
شريرة . لم أخبر إليزابث أن ملاحظة ابن عمها جيمس قبل أن نغادر اجتماعنا 
كانت : "ألن نبدو كحمقى إذا حصلت الشيطانة الشابة على براءتها؟" وضحكنا 
جميعنا من أعماق قلوبنا على ذلك. 

إن يأفتقد الأزهار . بالكاد بيكنني تحمل النظ ر إلى الخارج. إن الأرض جرداء 
جد وبنية الآن » والأشجا ر تبد و للعال مكل هكما ل وكانت ميتة ."لا تقلقي“ هذا ما 
تقوله لي سارة بريسنل عندما تحضر لي عشائي."ستعود الأزهار ف يأواخر 
آذا ر /مارس. وسیعود کل شېء حياً عندئذ تماما مغ لأي وقت مضى” 

لا بد أ ن أكون على عكس الأزهار» في ذلك الوقت» لأنها ستعود للظهور في 
الأسبوع ذاته الذي تُجرى فيه محاکمتی . وستعود للحياة عندما أبداً انا بالموت . 
قد ا قرا ل مقرل السية ريسل ود و اا اقات جا 
الطريقة التى ينظر بها الأشخا ص الذين نشأوا فى ا مدينة إلينا غ نأهل ا لجبل - 
كما ل وكنا شيا قد اصطادوه في سلسلة من الأفخاخ» وخائفين من الإصابة 
بعدوى متا . إنني لا أرغب في البوح بسري لأشخا صأمثاليمء لأنهم رجال» ومن 
المحتمل عام أنهم يتلكون عبيداً إضافة إلى ذلك . ماذا يعرفون ع نأن يكون ا مره 
خائفا؟ إنهم يتقدون بأن القانون يهتم بالناس الذين بحاجة لمساعدة . إنهم 
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يعيشون في مدينة مع عمدة داخل نطاق صيحة» وبين جیران فضولين للتاكد من 
أ نكل شخص يفعل ما يتوجب عليه القيام به . من السهل ا موت في البرية » ولا 
يوجد هناك أحد لإنقاذك . 

إنن يأحلم بتشارل يأحياناً . إنه يقف في حقل رع يا جاموس» والوقت مو 
فصل الصيف .كان يقطف ما رتوت العليق م نأجلي» لأنه يعرف أنن يأحبها 
كيرا . ويرفع حفنة من توت العليق نحو فمه» فم يبدأ بقضمها » ويسيل العصير 
القاماللون من فمه على ذقنه . ولكن فجاة أدرك أنه ليس عصي ر توت العليق ذلك 
الذي يسيل على ذقنه» بل دم» وان هناك جرحاً واسعًاً على جانب رأسه يبد 
شعره البني .كانت عيناه منتتوحتين وتحدقان » ولكنهما فاقدتان للإحساس» 
ويشي باتجاهي وهو يحمل سلة توت العليق. إلا أن ا حلم يتبدل قب لأن يصل إلي 
وأنا أركع بجانب ا جد ول الصغي رالذي يجري خلف منزلنا .كان ا ماء باردا جد 
بحيث خد رأصابعي» ولك يأغسل قطعة ملابس بيضاء في مياه ا لجدول» وا 
يكنني التوقف . وتنزلق دوامات حمراء اللون تحت قطعة ا ملابس عندما أرفعها 
لأنظر إليها » ولكنها ليست بيضاء من جديد بعد أقوم بفركها بقوة أكفر على 
الحجارة الباردة . هناك شخص ما يراقب . إنه ليس تشارلي . 
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بیرجیس غیدر 
مإ چک | 


هيئة المحلفين الكبرى 


لمدة أسبوع واحد من كل أيلول/ سبتمبر وآذار/ مارس» تحوّل جلسة المحكمة 
المتنقلة مورغائتون من قرية حدودية خاملة إلى مهرجان صاخب من خطب 
الحانات المنددة بالقانون والسياسة» وحفلات عشاء » ويؤسفنى أن أقول إلى 
بضعة مشاجرات واشتباكات بقبضات الأيدي بين أشخاص ليخ الأمرالذى 
ببساطة ينج عملا أكثر للمجتمع القانوني الذي أوجد المناسبة من البداية. 
وتكتظ النُزل المحلية بالمسافرين القادمين إلى المدينة من أجل المحكمة. بعض 
القادمين الجدد هم أطراف في الدعاوى أو أقارب المتهم» ولكن كيرا غيرهم هم 
مجرد مشاهدين أتوا من أجل التسلية . إنهم يرون أسبوع المحاكمات كفصل من 
مسرحية لإضفاء شيء من الإثارة إلى اسلوب الحياة الممل. وكما قلت المحكمة 
هي مسرحنا . 

إن والدي زوجتي ٠‏ عائلة إيروين من بيلفيدير؛ يقومان بحسن الضيافة 
للمحامين الزائرين» ويقدمان عشاء فاخراًء وحتى سكناً لأولقك الذين يفضلون 
عدم تجربة حظهم في تُزل البلدة. وريا أن عادة ترفيه موظفي المحكمة هذه نشأت 
من السنوات الطويلة التي أمضاها والد زوجتي ككاتب في المحكمة العلياء ولكنني 
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أشك في أن العائلة كانت تقوم بذلك عبغا |. فالقاضي والمحامون الذين يأتون إلى 
البلدة من أجل جلسة المحكمة يجلبون أخبار العالم الخارجي» ويقدمون أفكاراً 
حديغة حول تعقيدات الحكومة السياسية في رالي. ويساعد مجتمعهم في تعزيز 
الروابط بين أبناء الحدود ونظرائهم في أجزاء من الولاية أكثر استقراراً. إن 
أسلوب بلدهم» وأخبارهم عن الموضة تذ كرنا أننا حتى في مكان ناء ومنعزل نحن 
سيدات وسادة. 

كانت إليزابث تتطلع دائما إلى حفلات العائلات الكبيرة هذه» حيث أنها لا 
تكل أبدأ من الحلقات الاجتماعية. ولا من سماع الأخبار عن ولادات. وزيجات 
لأقارب بعيدين لہا وكما قالت أكثر من مرة. إنها كانت ترحب بفرصة لتقد يي 
للزوار أصحاب المستوى الرفيع الذين قد يشبتون أنهم مؤثرون في حياتي المهنية. 
a‏ أعلى ما لدي أنا نفسي . رها أن 
مورغانتون هي قرية خاملة. وأظن أنني سأملّها يوماً ماء ولكنها في الوقت الراهن 
ترضيني ولا ييكنني أن أتخيل أبدا أنني أرغب في مغادرتها. 

كنا نرتدي ملابسنا من أجل حفل العشاء . كنت متألقاً في بذلتي "آرشبولد" 
(الاسم الهزلي الذي تطلقه إليزابث على بذلتي السوداء الأنيقة)» با يليق بأهمية 
المناسبة. إنها البذلة التي ارتديتها في حفل زفافناء وعند حضور جنازة شقيقي 
المسكين آلفرد . رما أنها ستمير على ارتدائي لها كذلك عند ذهابي إلى المحكمة 
العليا في الأسبوع القادمء وريا نها ستکون محقة نظرأً ليبة تلك المناسبة . كانت 
إليزابث ترتدي ثوبا أسود مصنوعا من قماش اع » اوقا مورا جیا و 
وأقراطا فن الكهران الأسوةء حيت نها كانت لا تزال في حالة داد على 
شقیقتها مارغریت کارولين» النى توفيت السئة الماضية. كان شعر إليزابث مجعداً 
فكل خر اة الس سب ا عة الا ر ورلن لآ اكت ات 
عنق طويلة وأكتاف رائعة › فقد کان التسريحة مناسبة لہا أكثر ما كانت تناسب 
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الكثير من السيدات الممتلئات المسكينات اللواتي حاولن تسريح شعرهن بها . 
وأعتند بأن القوب هو ذلك الڏی صنه إلیرابث من گٹاب آزیاء من تشارلستون؛ 
على الرغم من أنني لست خبيرأً على الإطلاق في الملابس النسائية . ولست أفضل 
بكشير في نزوات سلالات وسلوكات المجتمع» ولكن في هذا المجال على الأقل. 
فان إليزابث كانت تحاول تعليمي . 

وبعبوس قلق قامت بتعديل ربطة عنقي قبل العودة من جديد إلى تفقد 
ضورتها الأنيقة في مرآة الحائط . "والآن يا بيرجيس» حاول أن تحافظ على كل 
شيء صحيح ‏ اليس كذلك؟ إن أهم ضيفين الليلة هما القاضي دونيل وابن العم 
ویلیام» وکلاهما من تشارلوت. 

"ابن العم ويليام... 
"ألكسندر!" صاحت بي بنزق إلى حد ما. "ويليام يوليوس ألكسندر. حاول 
أن تأخذ هذا الأمر بجدية! هناك ماهو أكثر فى مارسة القانون من اجتياز 
امتحاناتك. وكسبك لحصتك من القضايا . إن ويليام ألكسندر هو قريبي . إنه من 
عائلة إيروين من جهة أمه حيث أن صوفيا هي أخت الكولونيلء أي ابن العم 

ن غر الین طلقا أن اضصاه اكات لا والس للد الکن 
فقد التقيته لفترة قصيرة» على ما أعتقد . إنه محامى الولاية فى محاكمات هذا 
الأسبوع." 

"نعم ولكن يجب عليك أن لا تتحدث عن قضايا المحكمة على العشاء . لقد كانت 
عادة الوالد على الدوام عدم مناقشة قضايا غير مبتوت فيها أمام المحكمة. هناك 
غرباء حاضرون» أتفهمني » ولا ينبغي إفشاء معلومات سرية في صحبة عامة." 

"بالطبع أعرف ذلك" قلت ببعض الخشونة. قد يعتقد أي شخص بأنها هي 
المحامي في العائلة وليس أنا . لقد تحاشيت ذ كر أنني بصفتي كاتب المحكمة في 
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القضية القادمةء لم يكن لدي حاجة خاصة إلى استهواء زوارنا القانونيين 
أصحاب المقامات الرفيعة . وسترد زوجتي بلا ريب على هكذا احتجاج بفتور 
المشاعر بأن كل اتصال اجتماعي لا بد أن يغبت نفعه عاجلاً أو آجلاء وأنه لا 
ينبغي على المرء بدا أن يضيع فرصة في ترك انطباع عند شخص ذي نفوذ .ل 
شك في انها على حق . إن نجاح عائلة إيروين» اجتماعياً وخلافه» لا بجتمل 
نقاشاً. 

"إضافة إلى ذلك" قالت إليزابث. "كل تلك الأشكال من الحديث القانوني ملة 
بالنسبة لبقيتنا. ولكن حتى لو ركزنا على محادثة عامة فإن هناك بعض الأمور 
التي ينبغي عليك أن تتذكرها. 

"مغل ماذا على سبيل المغال؟" 

"إن ويليام ألكسندر ليس ابن عمنا فقط ؛ إنه ابن أخت توماس ويلسون عن 
طريق الزواج ٠‏ لذا کن حریصا على عدم قول أي شيء يحط من قدر عائلة ويلسون 
في حضوره. بالرغم من انك لا تقول شیئا کهذاء » بالطبع "٠‏ أضافت على عجل وهي 
ترى وميض الانزعاج في عيني . 

"لن أستخف بأحد الليلة" أكدت لإليزابث. "إن مورغانتون »التي تتکون فقط 
من غرباء وأقارب» علمتني ذلك الدرس منذ رهن لويل وخ 15 2ة دهي 
أن أجد تشابكا كهذا في الأنساب في المحكمة . سیکون أسبوعا عائلياً في 
المحكمة أليس كذلك يا عزيزتي؟ جميع المحامين أقارب لبعضهم البعض بدرجات 
متفاوتة. لا غرباء سوى المتهمين وريا شاهد أو اثنين." 

"هذا بالكاد مُستغرّب." قالت غير متأثرة بفطنتي . "إن العائلات المرموقة 
تقيم علاقات اجتماعية مع بعضها البعض. إنه مجرد أمر طبيعي أنه لا بد أن 
يتزاوجوا ضمن بعضهم البعض ." 
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"والقاضي؟ هل نجحنا في جعله واحداً من العائلة بعد؟" 

"بصدق يا بيرجيس! أنت فظيع. وأنا أستحلفك أن لا تعتمد هذه النبرة 
المستهزئة مع السيد القاضي دونيل. إن الرجل المسكين أصبح أرملاً حديثاًء وأنا 
متأكدة أنه لن تكون لديه رغبة في المزاح . لقد كانت زوجته في الشلاثين فقط 
عندما توفيتالمسكينة . لقد کانت مارغريت سبيت السابقة» ابنة الحاكم ." 

'ریتشارد دوبس سبيت" تمتمت لأظهر استجابة . "أي شيء آخر؟" 

"على فكرة. ستلاحظ أن هناك لہجة أيرلندية في نطق السيد دونيل. إنه أحد 
سكان ذلك البلد الأصليين ٠‏ ولكنه قضى معظم حياته في هذا ا لجانب من المحيط . 
وهو خريج جامعة نورث كاروليناء مثل ابن العم ويليام . إن القاضي هو رجل 
هادئ» جليل وجدَي إلى أقصى حد . أعتقد غد بأنه شخص عظيم بكل معنى الكلمة. 
إن موطنه هو نيو بيرن» لذا N a‏ 
مرحب به في هذا الطرف من الولاية . إن لديه ابناً وابنة ." 

أمسكت ذراع زوجتي . "يكفي› أرجوك!" قلت وأنا أضحك. 'لقد بلغت 
ذاكرتي حدها الأقصى . دعي هذا المسيحي المسكين يدخل إلى عرين الأسود 
الاجتماعيين قبل أن أنسى كل كلمة قلتها لي عن أنسابهم. 

أعتقد أنني أبليت بلاء حسناً في حفل عشاء عائلة إيروين. لقد كنت رزيناً 
ومحترماً في حضور القاضي دونيل الصموت برصانة» وقمت بالدردشة بود عن 
الطقس والنيولء وعن نشاطات معارف مشتركة مع ويليام ألكسندر الذي كان 
أقرب إلي في السين» ولكنه بعيد بالقدر ذاته في الاهتمامات والمزاج. ولم أكن أن 
من أثار موضوع فرانكي سيلفر 

لقد نجحنا في إتام معظم وجبة العشاء بدون ذكر أمور المحكمة من قبل أي 
من الحضور. ولكن عندما حان وقت تقديم الحلوى» كان النبيذ يُصبّب في أكواب 
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من الكريستال؛ وكنا قد استنفدنا تبادل الأخبار والفرثرة عن أصدقاء غير 
حاضرين» وقمنا بالبت في أأسرار الطقس» والسياسة» ومصير الرئيس آندرو 
جاكسون با يحقق رضى مشتركأً لنا . وفي السكون الخفيف الذي يرافق غرفة 
دافئة إلى حد كبير؛ وشهية متخمة» دوى صوت الآنسة ماري إيروين من الطرف 
الآخر من الطاولة الطويلة المصنوعة من خشب الماهوغوني . 

"هل سمعت عن قضيتنا الشهيرة سيد ألكسندر؟" 

سحب ويليام ألكسندر كأس النبيد من فمه ووضعه على الطاولة في مجرد 
إشارة إلى تشوق . "أية قضية شهيرة قد تكون تلك» يا ابنة العم ماري؟" تساءل 
بلباقة وقورة. 

"آهء أن هناك امرأة تخضع لمحاكمة تكلفها حياتها في المحكمة العليا الأسبوع 
المقبل! من المؤكد أنه تم إطلاعك على القضية؟" 

نظر السيد ألكسندر حول الطاولة للحصول على مشورة من زملائه المحامين - 
كانت الطاولة حافلة بهم - ولكننا كنا جميعنا حريصين على الاحتفاظ بتعابير 
محايدة تماما . وبعد فترة صمت صعبة لم يهب خلالما أحد لنجدتهء قال + "آه نعم . 
القاتلة . أرجو أن لا تتعلمي الفن العائلي لسلوك الزوجة من ذلك المغال التعيس» يا 
انسة ماري . 

تمت مكافأة سرعة بديهته بتشجيع بضحك خافت من السادة الحاضرين. 
وأشار رنين الكؤوس إلى أن التوتر قد خفء ولكن أخت زوجتي العانس رفضت 
ترك الموضوع . 

سألت؛ "إذن فقد اتخذت قرارك في أنها مذنبة» أليس كذلك؟" 

أجاب :"لا بد لي من ذلك. إذا تم تقديها إلى المحاكمة» فإن من واجبي كنائب 
عام مقاطعة مقاضاتها . إذا كنت قلقة بشأن جريتها ء فمن الأفضل أن تتحدثي إلى 
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أولئك الذين يدافعون عنها ." كانت نظرته المحدقة تبحث عن عم زوجته» على بعد 
بضع كراس عبر الطاولة المصنوعة من الماهوغوني . 

نظر توماس ويلسون بعصبية إلى القاضي الذي بقي هادئاء وعلى ما يبدو أنه 
كان في حالة تأمل عميق في كأسه المحتوي على النبيذ ؛ثم قابل النظرة المستبدة 
ماري إيروين . قفزت صورة كلاسيكية من دراساتي اللاتينية في مدرسة هل إلى 
ذهني : يولي سيس حبيس بين زوج قاتل من الوحوش. سيلا الصخرة؛ 
وتشاريبدس الدوامة . وبالرغم من أن الأمر كان يبدو ملائما بشكل خاص» فقد 
قررت عدم التشارك مع باقي الجماعة في هذا الإيحاء الہوميري. 

'سنبذل قصاری جهدناء آنسة ماري. بالتأكيد شنفعل» حاول ویلسون أن 
يقدم ملاحظة معتدلةء إلا أن صوته بدا مكتوماً. "ومع ذلك» يتعين عليك أن تري 
أن الدليل ضد السيدة سيلفر هو دليل قوي." نظر بتحفظ إلى القاضي » وكأنه 
توقع أن السيد المحترم كان سيطرق على الطاولة بسكين تقطيع اللحم ويدعوه 
لمراعاة النظام . 

في تلك المرحلة تدخل مالك الأراضي إيروين ليساعد ضيفه المكافح في حفل 
العشاء . "ماري يا عزيزتي ٠لا‏ يتوجب عليك الإلحاح على السيد ويلسون 
المسكين بشأن موكلته التعيسة» على الأخص عندما تكون مشاركته فى القضية 
غير مباشرة. سيم الدفاع عن السيدة سيلفر في المحكمة من قبل محام شاب 
رائع من آشفیل› السید نیکولاس وودفین." 

نظراً لأن نيكولاس وودفين لم يكن حاضراً في حفل العشاء » فقد نجح مالك 
الأراضي إيروين في إنقاذ توماس نیلسون بدون رمي زمیله إلى الذئاب. وقبل أن 
تتمكن ماري من متابمة الأمر» قام ضيف آخر بتغيير الموضوع › واستقر الجميع 
على مناقشة موضوع تافه بأرجية أكثر ما كان باهتمام . 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانکی سيلفر ggtele @ktabpdf‏ 1 


على أي حال عندما غادرنا الطاولة. سمعت الكولونيل جيمس إيروين 
يتمتم ٠‏ "هل حذر أحد الشاب وودفين بشأن آنستنا ماري» أتعتقدون ذلك؟ إنها 
مصدر تهديد أكثر من موكلته الريفية 


"أسبوع عائلي فعلا!" قالت زوجتي إليزابث. 
كان يوم السبت» 17 آذار/ مارس»اليوم الذي يلي عيد ميلادي الخامس 
والعشرين . كنت أستعد للمغادرة إلى مبنى المحكمة» حيث كانت هيئة المحلفين 
الكبرى تجتمع لتقرر أياً من القضايا المحتملة ينبغي أن تُطرَح للمحاكمة عندما 
تجتمع المحكمة العليا الإثنين القادم . 
"ما الذي تقصدينه» يا عزيزتي؟" تعتمت ولكن تركيزي كان على المرآة. 
"هيئة المحلفين الكبرى تجتمع اليوم . أليس كذلك؟" أومأت برأسي . "وككاتب 
فقد قم باختيار المحلفين؟" 
"ومن اخترت ليكون رئيس نة المحلفين الكبرى؟" 
تنهدت. أعتقد أحياناً أن الناس في مورغانتون يعرفون الأمور قبل أن 
تحدث» فالقيل والقال ينتشر بسرعة في المجتمع. "سامويل تيت 
ابتسمت إليزابث. "آه. بيرجيس. يالك من مخاد ع! بعد كل ذلك التبرم ال 
أبديته قبل حفل العشاء الذي أقامه والديء حول كون المحكمة ”أسبوعا عائليا“. 
سب تررك بسب العلاات الناكلية بين المحامين: وعد ذلك من تضع 
مسؤولاً عن هيئة المحلفين الكبرى؟ سام تيت" 
إتها بلدة صغيرةء يا إليزابث؛ " قلت بكل الوقار الذي يكنني حشده. 
ریا کل سات مول فغ 2 ة ما - بالمناسبة» كيف يرتبط سام؟" 
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'سامويل تيت متزوج من ابنة خالتي إليزابث» أبنة بيغي إيروين؛ هذا ما 
أعنيه ." (بيغي ٳيروين تيت هي أخت الكولونيل جيمس إيروين» إن كنت مولعا 
بصلات القرابة الأسرية كما يبدو أن كل شخص آخر في مور ون مولع بها .) 
"ولكن تلك بالكاد هي النقطة الأساسية. يا بيرجيس» كما تعلم تماما ." 

كنت أعرف. بصرف النظر عن عائلتهء أن سام تيت هو بالكاد المزارع النزيه 
الذي يكن للناس أن يفكروا فيه عند تشكيل هيئة محلفين كبرى. فبالرغم من أنه 
يتجاوز الغلاثين فقط ٠‏ ومهنته الأساسية هي زراعة أراضيه التى يمتلكها في 
E a‏ 
كقاض في محكمة مقاطعة بيرك للاستغناف وال جلسات الفصلية . 

"أعتقد بأنه اختيار مناسب جداً." قلت. "إنني أدرك أن فكرة قيام عمدة 
سابق بالعمل كرئيس هيئة محلفين قد يُدهش المراقب العادي بوصفها حالة 
غريبة. وحتى مشبوهة» ولكنه سيكون مفيداً جدأً. إن لديه معرفة عملية في 
القانون والإجراءات. وييكنه توجيه المحلفين الآخرين بأسلوب واع . ٠‏ 

"إنه بالكاد طرف غير متحيز." كانت أسئلة إليزابث جدية إلى حد كبيرء 
ولکن کان هناك شیء فی لہجتھا جعلنی اُعتقد بأنھا رما کانت تهزاً بی. "وبالکاد 
باذك رة كذلف عل ما أن ٠ ٠‏ 

أعرف ما كانت تشير إليه. بالرغم من أن الحادثة قد وقعت قبل أن أصبح 
كاتب المحكمة العلياء وبالتالي فإنني لم أشهدهاء فقد سمعت القصة تروى أكثر 
من مرة. خلال فترة تولي سام تيت منصب العمدة» أدين رجل بجناية اقتضت أن 
يتم وصمه على الإبهام بالحرف الذي يرمز جريته. (ق يشل قتل غير متعمّد ‏ وس 
يشل سرقة أو أية جرية أخرى.) 

هناك كثير من الجرائم في كتب القانون تكون العقوبة المنصوص عليها فيها 
هي الموت. ولكن في هذه الأيام المستنيرة. لا نختار إعدام كل شخص يسرق. أو 
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يرتكب جرية ما أقل من ذلك بالرغم من أن القانون يسمح بقضاء عاجل من 
هذا القبيل. إن المدانين للمرة الأولى ء لا سيما الأضخاص الذين لولا ذلك هم 
مواطنون فاضلون باستغناء هذه الزلة الوحيدة؛ بحظون برحمة من قبل المحكمة؛ 
حتی عندما شهدت تنفيذ البديلء وسمعت الصيحات» كنت أتساءل غالبا ما إذا 
كانت في الواقع رحمة تلك التي تُمنَح . 

لذاء من أجل التمييز بين أأشرار معنين في الضلالء ومخالفين تعيسين» فإن 
الجرائم الكبرى تنقسم إلى فئتين ؛ أفعال لا تُغتفر حيث يحرم المجرم من الاستفادة 
من الحصانة الإكليريكية في تخفيف حكم الإعدام» ويتم إعدامه بسبب جريته» 
والففة الأخرى. المسمًاة جرائم بحق للمذنب فيها الاستفادة من الحصانة 
الإكليريكية في تخفيف حكم الإعدام» حيث يمكن للسجين الُدان أن يلتمس 
"الاستفادة من تلك الحصانة الإكليريكية" وبالتالي يفلت من عقوبة الإعدام بقبول 
عقوبة أقل. وهي أن يوصم على عضلة إبهام اليد اليسرى. إن تعبير الاستفادة من 
رجال الدين يشير إلى أصل هذه الممارسة . ففي إنجلترا القرون الوسطى كان يكن 
لرجل الدين أن يُطالب بإعفاء من عقوبات المحاكم المدنية . فيما بعد اتسع نطاق 
هذا التساهل ليشمل أي شخص يكنه أن يقرأ بالسماح للمذنب بالنجاة من 
عقوبة الإعدام مقابل عقوبة الوصم الأخف. وفي الآونة الأخيرة» اتسع نطاق 
"الاستفادة من تلك الحصائة الإكليريكية " ليشمل مواطنين بصرف التظر عن 
تعليمهم» وتعتمد أكثر على طبيعة الجرية. إذ لا يكن للمرء أن يطالب 
"بالاستفادة من الحصانة الإكليريكية" مرتين» بأي حال. فليس من المفترض في 
القانون أن يتمتع برحمة السماء الأبدية. 

عندما كانت المحكمة تقبل التماس السجين بالاستفادة من الحصانة 
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الإكليريكية في تخفيف حكم الإعدام» متنازلة عن تنفيذ حكم الإعدام لصالح 
عقوبة أقل درجةء كانت مهمة العمدة إبقاء حديد الوصم الساخن لحد الإإحمرار 
على إبهام المجرم لفترة تد بقدر ما يحتاج الرجل ليصرخ 'ليحفظ الله الولاية" 
ثلاث مرات. وفي هذه المناسبة» صاح المجرم غير النادمالمربوط إلى عمود 
والذي يتلوّى من أله "فليحفظ الله الولاية!" مرتين» ومن ثم نشج ولہث» "فليلعن 
الله سام تيتا" 

رفع العمدة تيت حديد الوصم بحذر عن إبهام الرجل المسكين» وبداً الإجراء 
من جدید مرة أخرى» مع التأكد من أن العبارة المطلوبة تقال بشكل صحيح ثلاث 
شأنه شأن أي شخص آخر . 

حسناء" قلت. "مهما کانت تحيزات سام تيت نحو أهل مورغانتون ميزة» إن 
كان لديه أي تحيزات فعلياء فمن المؤكد أنه سيكون غريبا بالنسبة لجميع 
الشخصيات الرئيسية في قضية سيلفر لأنهم جميعهم أتوا من مكان ناء . لذا فإن 
النزاهة التامة سيتم الاحتفاظ بها . إن سام يعرف القانون . ولا أعرف شيا أكثر 
عدالة من ذلك. 

"أعتقد بأنه أمر مفروغ منه على أي حال» أليس كذلك؟" سألت وأنا ألتفت 
لأغادر. 

"تقريبا إلى حد ما" قلت. "ينبغي أن تكون جميع آمالہا معلقة بالمحاكمة بحد 
ذاتها. را يكن لمحاميها أن يحرك عواطف هيئة المحلفين بفصاحته . فإن أخفق في 
ذلك فقد ضاعت." 


قامت هيئة المحلفين الكبرى تحت توجيهات سام تيت الكفؤ بدراسة القضية 
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ضد فرانكي سيلفر» ووالدتها باربرا ستيوارت» وأخيها الأصغر بلاكستون. لقد 
تم عرض الحقائق ٠وت‏ الاستماع إلى الشهود . وعندما انسحبت هيئة المحلفين 
E‏ قاموا بالجدل بشأن ماذا ي 

ئة التشريعية وليت اران یسیم چیم ی د د 


أخر ا ف وا عن البت ر ولاقو أن رت هة الخحافن البق والفة 
السابق قد جلس صامتا بشكل لاقت :وعد لحظة صمت قال روکیت ستائلي ؛ 
ما راك یا سید تیت" 

فكر سام تيت بالأمر ملياً . "حسناً » أيها الأولاد ." قال "إن الأمر على هذا 
الشكل. المحاكمات هي أمور تتطلب حذرا . يكنك دائما اتهام من تريد ء ولكن 
ذلك لا يضمن أنك ستحصل على إدانة عندما تنتهي المحاكمة ويتم اختتامها. لقد 
رأيت الكثير من القضايا تصل إلى المحكمة في زمني » وسأخبركم ما هي الحقيقة : 
إن اتهام المشتبه بهم الثلاثة جميعهم سيجعلني مضطربا. نعم يا سيدي. 
سيجعلني كذلك. 

"لماذا ذاك أيها العمدة تيت؟" 

"لأنه يشير إلى أننا لا نعرف على من نلقي المسؤولية» وأننا نعتقل كل شخص 
لمجرد التأكد من أن لدينا الطرف المذنب. إن الناس لا يحبون ذلك. إن المحلفين 
مخالفون تامأ فريا ينتهي بهم الأمر وهم يشعرون بالأسف من أجل عائلة 
ستيوارت» مطلقين سراح كل واحد منهم . أرى أنه يتعين علينا انتقاء واحد منهم - 
الشخص الأكثر وضوحا - ونترك ذلك الشخص يتحمل المسؤولية كلها ." 
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کان جورج كوربينينغ مقطباً حاجبيه . "ولكن ماذا عن الاثنين الآخرين؟" 

"هل ترى أي دليل على أنهما كانا متورطين؟" تضيقت عينا العمدة. "إنني لا 
أتحدث عن حس سليم» يا جورج. إنني أتحدث عن دليل سيبقى قانونياً في 
محكمة عدل. إن كل ما أراه في هذه القضية هو ما تسميه دليلا قرينيا* . لقد 
اختفى تشارلي سيلفر وبعد أسبوع أو نحوه يتم العغور على أجزاء من جثته في 
الموقد في كوخه." 

"ولكن بحسب الشهود فإن أرملة تشارلي سيلفر قد كذبت!" احتج 
کوربینینغ. "لقد قالت إنه خرج من المنزل» في حين أن أجزاء منه كانت طوال 
الوقت مسجاة في ذلك الموقد ." توقف مع رعشة. 

"صحيح تامأ" قال سام تيت» غير مكترث بفكرة العنف. "لقد م القبض على 
السيدة سيلفر بسبب كذبة كبيرة ومرعبة. وهذا يعني أنها ليست طرفاً بريعاً . 
ولكن ماذا عن الاثنين الآخرين» أيها الأولاد؟ أي دليل ييكنكم إعطائي إياه 
لربطهم بهذا الموت؟" 

"من المنطقي أن فتاة شابة كتلك لا يكن أن تكون قد تصرفت من نفسها." 
قال دیفید غلاس . 

"إنني أتحدث عن دليل»" قام سام تيت بتذ كيره . "هل يكن لأحد أن يقدّم لي 
دلیلا؟" 

لم يتكلم أحد. 

"حسناً إذن. إليكم ما أقترح أن نقوم به أيها الأولاد ٠‏ نستعيد إحالة السيدة 
فرانسيس سيلفر إلى المحكمة. ولا حول والدتها وأخاها . إننا نعلم أنها متورطة 


* دليل يبين العلاقة بدليل آخر وليس بال جرية نفسها. 
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بالأمر حتى رقبتهاء وأفضل رؤيتها تتعاقب على جريتها أكثر من إلقاء الشبكة 
على مدى واسع جداً والمخاطرة بفقدان الثلاثة جميعهم . أرق أن هل الام ر على 
هيئة المحلفين. ونقوم بإرسال شيء مضمون إليهم . من يقف معي؟" 
ارتفعت الأيدي عالياً. لقد كانوا جميعهم معه. 


بعد بضع ساعات من بدء مداولاتهم. أعادت هيئة المحلفين الكبرى لمقاطعة 
بيرك إعلان إحالة السيدة فرانسيس ستيوارت سيلفر فقط إلى المحكمة. هى 
لوحدها ستخضع للمحاكمة بارتكاب جرية قتل . 

نظرا للمشاغر القوية الي أفارتها قفي سيار فقذ أمرت الحكمة كلا من 
الشهود المكلفين بالحضور مام المحكمة في المحاكمة المقبلة أن يقدم كفالة تتراوح 
بین تة وعشرین دولارا أمريكياً ومئة جنيه بريطاني استرليني » وذلك لضمان 
حضورهم عند الطلب . كانت نت تلك مبالغ مذهلة لأن ثُطلب من شهود ‏ ولكننا 
شعرنا أن ذلك كان ضرورياً لجعل عواقب عدم الإدلاء بشهادة مرعبة ماما بشدر 
ما هي عواقب الإدلاء بشهادة مرعبة . كنا جميعنا نعلم أنه عندما ينر في قضايا 
تتضمن عائلات من سكان الغابة» فى المحكمة» فنادرأ ما ينتهى الأمر هناك حيث 
تقوم العائلة الخاسرة بمواصلة بحخها عن العدالة بعنف وأعمال انتقامية» لا سيما 
ضد شهود معادين. وعلى الأغلب بعد سنوات من تسوية القضية الأصلية من قبل 
المحكمة. لا بد أن الرغبة فى تجنب المسألة بكاملها كانت قوية بالنسبة 

a E‏ الحاكمة في يوم اليس 29 آذار م ارس “و 
إصدار أمرللعمدة ويليام بتلر باستدعاء 0 محلفاً في يوم الخمیس التالي 
لاعتبارهم من أجل خدمة إجراءات القضية. لقد كان هذا عدداً من المحلفين 
المتوقعين أضخم ما نستدعيه عادة. ولكن بسبب الطبيعة الحساسة للقضية» فإننى 
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أعقد يانه من الحكمة أن يكون هناك رجال احتياط لتزويد المخامين مجموغة 
ملائمة من الرجال ليختاروا منها. وريا أن مفهوم عدالة الجبال من شأنه إقناع 
الكثير من مواطنينا بعدم المشاركة في القضية . 

نيكولاس وودفين المحامي الشاب الذي تم إحضاره ليمتّل السيدة سيلفر في 
المحكمة. وصل إلى مورغانتون قبل بضعة أيام من الموعد ‏ وذلك ليطلع على 
القضية ء وليقابل موكلته . لا أعلم أين أقام » ربجا في مزرعة المحامي المشارك معهء 
توماس ويلسون. على بعد بضعة أميال خارج البلدةء أو ريا أنه استأجر غرفة في 
فندق بكهورن . أياً كان مكان إقامته. فإنني أعرف أنه لم يكن بحاجة إلى دعوات 
على العشاء . لقد لمحت إحدى شقيقات إليزابث السيد وودفينء بحذاء لماع 
ونحاس ساطع؛ وملابس منفوض عنها غبار السفر» داخلا البلدة على حصانه 
الكستنائي الضخم؛ وقد توقفت في طريقها وحملقت نحو الأعلى كمن جاءته رؤيا 
سماو 

"آه» إنه يبدو إلى حد كبير كأمير غريب!" صاحت الآنسة إيروين. هذا 
التصريح بالطبيعة الملكية لمظهر السيد وودفين انتقل على وجه السرعة إلى كل 
سيدة في المقاطعة ‏ أو هكذا كان يبدو وتنافسن مع بعضهن البعض ليبدين له كل 
اللطف خلال زيارته. واجرؤ على القول إن أمهات النساء المحترمات غير 
المتزوجات فى مقاطعتنا قد تخيلن دور السيد وودفين كمنقذ للفتيات قد امتد 
كيرا لیتجاوز موکلته السيدة سيلفر. 

"ومل يبدو کأمیر يا بيرجيس؟" أرادت إليزابث أن تعرف . إن انصرافها إلى 
رعاية ابنناء وواجباتها العائلية والمنزلية شغلتها جداً بحيث أنها لم تكن بعد قد 
رأت القادم الجديد المميز. واعتمدت على شقيقاتها ليزودنها بالأخبار . 

"إنه بلا ريب شخصية مهيبة "٠‏ قلت محاولاً تخفيف انزعاجي بشکل مناسب. 
إنني لا أذكر أنه تم حدوث مغل هذا الاهتمام المغرط بين النساء أول مرة حضرت 
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فيها إلى مورغانتون . "إن نيكولاس وودفين هو رجل متوسط القامةء وله عينان 
سوداوان » وملامح ذات شكل يوناني» أعتقد بأنه يكنك القول كذلك. إن شعره 
غامق جداً » بالرغم من أنه موشّح الآن باللون الرمادي." 

"ياللخسارة." قالت إليزابث. 

"لا على الإطلاق» يا عزيزتي . إن آخر شيء ينبغي أن يتمنى محام شاب أن 
يبدو شبهه هو - محام شاب . إن العمر يشير إلى الحكمة والخبرة. إن موكليه 
يجدون ملامحه الناضجة مريحة جداء حسب توقعي . 

E 

لسيدة سيلفر؟ نعم أعتقد ذلك . ينبني عليه إجراء مقابلة معها قبل أن تبداً 

المحاكمة. بالطبع. .لا بد آنه کان لقاء مشرقاً . أتساءل كيف تفاهما مع بعضهما 
البعض؟" 

كيف ذلك یا بیرجیس؟ 

هززت كتفي استهجاناً .لا یکنني تخیل شخصین مختلفین أكثر من نيكولاس 
وودفين وفتاة الغابة المهزولة التي يتوجب عليه الدفاع عنها. لا بد أنه كان 
اماع لآ نسي بالنسبة لكلمهماء داك هوء تبعت منه رائحة سابون اللأفشدر 
وملابسه مكوية» ويراقبها وهو يرتدي بذلة نظيفة من الصوف» وحذاء من جلد 
العجل» إنه محامي قانون» مغقف جداً ودمث الأخلاق» ملم باللاتينية» وعلى 
معرفة بأبرز السادة في كارولينا ... وتلك هي ذات شعر دهني» مليء بالقمل› 
وغير مغسول من أشهر قضتها في زنزانة أرضها مفروشة بالقش في سجن 
مقاطعتنا بيرك ؛فتاة مهزولة تنقصها اللباقةء وغير قادرة على القراءة أو الكتابةء 
وبالكاد قادرة على فهم ما بحدث لہا سأضمن ذلك. 

"لا بد أن الفتاة تراه كفارس بدرع لامع" قالت إليزابث. 
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"إذا كانت قد سمعت في حياتها بشيء من هذا القبيل» نعم ." 
"ولکن › يا بیرجیس E‏ 
في السجن قان اة افر جما جدا :غا" 

ا أضك في ما إذا كان السيد وودفين سيلاحظ إذا كانت ملكة سبأًء" 
أجبت. "”سيكون لديه ما يكفي ليفكر فيه مع محاكمة في جرية قتل ليستعد لہا. 
إنها مسؤولية كبيرة أن تكون حياة شخص ما بين يديك. e‏ 
أحسده البتة" ' قلت هذه الكلمات بقوة أكشر لأنها لم تكن حقيقية حققة 

لن كانت هناك قايا أخرى أل رة لتم تسويتها في الأيام لأرى اليه 
لجلسة المحكمة العلياء على الرغم من أنها لم تكن موضع اهتمام أحد . لقد تركز 
كل الحديث على عمل اليوم الأخير :الولاية ضد فرانسيس ستيوارت سيلفر؛ 

رأيت توماس ويلسون في المحكمة. بطبيعة الحال» حيث كان لديه قضايا 
أخرى مدرجة على قائمة المحكمة ليشهدهاء ولكن كانت هناك عدة أيام قبل أن 
نكون قد تدبرنا إجاد لحظة للمحادثة فى شىء آخر غير المجاملات الروتينية التى 
يتلفظ بها المرء بصورة عابرة. 

رأیته ذات صباح يشي من مکتبه إلى م متي الح فت اه فن 
سرعته. وبعد أن تنيت له صباحا طیباً » قلت ؛ :"إنني لا أسمع كلاماً عن أي شيء 
سوى قضية سيلفر» يا سيد ويلسون . لقد قال أحدهم إنه لو كان بإمكاننا بيع 
بطاقات لحضور المحاكمةء فسيكون بإمكاننا أن نتخلص من ضرائب الأملاك 
لمقاطعة بيرك لسنة كاملة." 

اهبا اة رة اخخي ان اهتماماً شدیداً هذا فى القضية 
هو بغابة كارثة بالنسبة للمرأة المتهمة. إن الاهتمام القوي يعني مشاعر قوية. 
وسيشعر المحلفون أنهم تحت وطأة ضغط بسبب ذلك سواء اعترفوا بذلك أم لا " 
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"على الأقل لن تضطر للجدال مع العمدة السابق تيت. وكونه عمل في هيئة 
المحلفين الكبرى» فإئه أوفى بالتزامه . ما كنت لأرغب في محاكمة في قضية قتل مع 
نظرته المحدقة الباردة موجهة نحوي. 

أوماً برأسه. "حسناًء أنا لن أقوم بالمرافعة في هذه القضية أمام المحكمة. إن 
نظرات التحديق هي محط اهتمام السيد وودفين» إلا أنني لا أعتقد بأنه ينزعج . 
إنه أحد رواد المسارح الرائعين إنه السيد وودفين. إنه يقول إن محامي الدفاع 
هو الممغل الرئيسي في تراجيديا. حتى أنه ذهب أبعد بكثير بقوله إنه يتوجب 
على رجال الدين أن يرتادوا المسرح وأن يولوا اهتماما شديدا للخطب 
المسرحية. حيث أنه من شأنها أن تحن أسلوبهم في الوعظ كفيرا." 

"يبدو أن لديه آراء غير تقليدية بالنسبة لشاب كهذا." 

"نعم ٠‏ ولكنني أعتقد بأنه قدير تاماً. ولست متأكداً من أنني لا أتفق معه 
بشأن أهمية أن يكون خطيباً مسرحياً . إن المحلفين يحسّون بقدر أكبر بكثير ما 
يفكرون » هكذا يبدو الأمر في كثير من الأحيان . 

قلت جا من الوک ها معط دة کل جد 

ابتسم ويلسون مرة ثانية ."إذا حدث وأن وقفت في قفص الاتهام .يا سيد 
غيذرء مذنبا با جرية التي أنت متهم بهاء فإنني أضمن أنك ستدرك قيمة جعل 
المحلفين يبکون بدلا من أن يفكروا. 

في صباح يوم الخميس بدأت المحاكمة. ستكون عائلة الرجل المقتول حاضرة 
في المحكمة. وما لا شك فيه أنهم سيتأكدون من عدم انسلال أحد من أقارب 
عائلة ستيورات في صفوف هيئة المحلفين. وبطريقة ماثلةء فإن أشعيا ستيوارت 
وولديهء الذين كانوا ينتظرون خارج مبنى المحكمة بنظرات محدّقة خالية من 
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التعبير» سيتأكدون من أن أياً من جماعة سيلفر لن يحتل مكانا في إصدار الحكم 
على فرانكي . ونظراً لأن العائلتين كانتا على بعد أربعين ميلا من منزليهماء فقد 
كنت أعتقد بأن لديهما فرصة أفضل من معظم القضاة المتلقين غير المبالين. 

إن التفكير بكل سكان الغابات المتجهمين هؤلاء والقادمين من وراء الجبالء 
جعلني قلقاًء وذلك لأن فكرتهم عن السلوك المتحضّر قد تختلف اختلافاً كبيراً عن 
فكرة أولئك في مورغانتون بالذات . في اللحظة التي وصلت بها إلى مبنى المحكمة 
تبادلت حديغا قصيراً مع الشرطي جون بيرسون» محذراً إياه بأن يراقب الحضور 
خلال المحاكمة. ولا سيما عائلة ستيوارت. ربا يكونون جميعهم مسلحين» وقد 
ارون إثارة اعمال سف إذا الم تحكم المحكمة لصالحهم. فالقيام بإحقاق الحق 
بأنفسهم هو مارسة شائعة جدأً على الحدود » من هنا عم تقل المحاكم إلى أماكن 
بيد ة جد ا اة حا جات اللستر شين .لقد تعلم الناس في البرية حماية أقاربهم 
وأملاكهم بدون الاستفادة من النظام القانوني . 

e E 

آلآ شاو اذلف فک ولگ چب ان تن ظا ,اقب کل فخ 
a‏ سوا بکفیر 
بسبب شرب الخمر في أيام المحكمة. يكن أن يصبحوا جامحين. إن المشاعر 
تتصعد حول هذه القضية. 

"وكذلك المراهنين." قال بيرسون بصوت أجش. 

"يراهنون على هذه القضية؟ على ما إذا كانت مذنبة؟" 

"لا. إن ذنبها يبدو واضحاً - على الأقل لا أحد يراهن على خلاف ذلك. إن 
الرهان على ما إذا كان سيتم تبرئة السيدة سيلفر أم إرسالما إلى السجن“" قال 


بیرسون . 
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"ولکن بالتأكيد » إذا تمت إدانتها ۔ 
هز رأسه. "إنها امرأة. لن يعدموها 


إن أول عمل من الأعمال في يوم المحاكمة هو اختيار هيئة المحلفين. واليوم 
سيكو ن هذا العمل مهمة شاقة بشكل خاص» نظرا لأن هتاك أكخز من مائة رجل 
قد تحمّعوا داخل قاعة المحكمة بناء على استدعاء من العمدة بتلر. كان جون 
بيرسون يحافظ على النظام والہدوء بينهم قدر استطاعته» في حين قمت بتجهيز 
أدوات اختيار هيئة المحلفين ٠‏ صندوق اقتراع خشبي ملوء ب 150 قصاصة ورقية. 
كل منها تحمل اسم مواطن من مقاطعة بيرك م نسخها من قبلي . بشق النفس؛ 
من سجلات الضرائب . ومن بين جميع هؤلاء الرجال الذين تم استدعاؤهم» كنا 
نحتاج لخدمات اني عشر رجلا فقط . وينص القانون على أن أي رجل يتراوح 
عمره بين الواحدة والعشرين والستين» ومن سكان المقاطعة يمكنه أن يعمل 
كمحلف. شرط أن يكون باسمه. أو في عهدته» ما قيمته عشرة جنيهات 
استرليني أراض أو عقود إيجار. أو إذا استأجر أرضاً لمدة عشرين عاماً أو أكثرء 
وتبلغ قيمتها عشرين جنيها استرلينياً أو أكثر. إن جز من واجباتي ککاتب في 
المحكمة العليا أن أجمع من سجلات ضرائب المقاطعة أسماء أولئك المواطنين 
المؤهلين للعمل في هيئات محلفين لہذه السنة» وأن أزوّد العمدة بتلك القائمةء 
مرتبة ترتيباً أجدياأً. مع مكان إقامة كل رجل مسجلة بجانب اسمه بشكل وافيء 
بحيث يمكن للعمدة تحديد مكان الشخص بسهولة لاستدعائه. 

ولاختيار المحلفين للمحاكمة» م وضع قصاصات ورق تحمل أسماء المائة 
وا لخمسين رجلا الذي تم استدعاؤهم» في صندوق اقتراع خشبي ٠‏ وتم سحب 
أسمائهم واحدا تلو الآخر بشكل عشوائي. 
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مددت يدي داخل الصندوق وسحبت الاسم الأول. "ديفيد هيئيسي!" 

كانت هناك ضجة بين الحشد › وتقدّم شاب أشقر الشعرء وقصير القامةء وذو 
ملامح لطيفة. وأخبر ديفيد هينيسي المحكمة أن تاريخ ميلاده كان 3 
أيلول/ سبتمبر. 1806» مضيفاً أنه كان ابن السيد جون هينيسي» الذي كان 
يتلك قطع أراضٍ ضخمة منوحة من الحكومة على طول نهر كاتاوبا» وفي أماكن 
أخرى. لذا فهو مستوف لشرط العمر والمؤهلات المادية كمحلف» وقال القاضي 
دونيل :"هل سمعت عن هذه القضية؟" 

"بعض الشيء " صرح الشاب . "لقد تكلم الناس عنها في جميع أغاء البلدة." 

"هل أنت على معرفة بأي من الشخصيات الرئيسية في القضية؟" 

"تقصد هل أعرف هؤلاء الناس» عائلة سيلفر» أو تلك العائلة الأخرى؟ لاء يا 
سيدي. لا أحد منهم. إنهم قادمون من مسافة بعيدة إلى الفرب من هناء يا 
سيدي . 

وفيت أك معت فاا عن فة فة هل اذك قرازك حون اا 
كانت المدعى عليها بريئة أم مذنبة؟" 

هز ديفيد هينيسي رأسه. "لا يا سيدي. لا أعرف بحق." 

ا القاضي دونيل للمدعي العام . "لقد استوفيت أسئلتي »يا سيد 
ألكسندر." قال . "ييكنك أن تسأل الأسغلة الخاصة بك الآن . 

اقترب ويليام ألكسندر من الشاب المتوتر. " لن أطيل عليك." قال مطُمغنا 
إياه. "هل أنت على علم بأن المتهمة في القضية هي امرأة في مقتبل العمر؟" 

رمش ديفيد هينيسي بعينيه . "أحسب أن الكل يعرف ذلك» يا سيدي. 

كان هناك ضحك خفیف تخلل جملته. 

اخستا شل لديك أية مشكلة لأخذ مكان للحكم بشأن امرأة؟" 
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تردد الشاب. "لا بد من القيام بذلك. إنه القانون ." 

"إنه كذلك." قال السيد ألكسندر بابتسامة صفراوية . "وإذا أقنعك الدليل 
المقدّم بذنب هذه المرأة» هل ييكنك التصويت على إداتتها؟ هل يكن أن تصوّت 
أنها مذنبة - وأنت تعرف العواقب؟" 

"تقصد ‏ أنهم سيعدمونها ." قال هينيسي . 

"على الأرجح . 

"إذا كنت أعتقد بأنها فعلت ما قالوا إنها فعلته» عندئذ ...نعم يا سيدي» 
سوف أقوم بدوري جعلها تدفع نن فعلتها . بحياتها . نعم» يا سيدي. 

التفت ويليام ألكسندر إلي. "إنه يفي بالغرض." 


لقد تم تكرار هذه العملية ما يقرب من أربع وعشرين مرة» إلى أن تم اختيار 
محلفين ملائمين من قبل المحكمة. وشكر القاضي دونيل مالكي الأراضي الثمانين 
الذين لبوا الدعوة للقيام بواجب هيئة محلفين. "يكنكم البقاء ومشاهدة 
المحاكمة» إن شئتم "٠‏ قال لم . وطلب الشرطي بيرسون من المحلفين المختارين أن 
يبقوا قريبين من مقدمة المحكمة. وخرج الباقون من القاعة ليختلطوا مع الحشد 
المنتظر. وثركنا مع اثني عشر مواطنا مستوفيا الشروط القانونية» ويعرفون أن 
حياة امرأة شابة كانت في أيديهم. 

استغرق اختيار هيئة المحلفين أكغر من ساعة بقليل. بعدئذ أخذنا فترة 
استراحة قصيرة لتمطيط أرجلناء ولكننا عدنا جميعنا إلى موقعنا فى قاعة المحكمة 
قبل أن يسمح بيرسون لحشد الناس بالدخول. كنت أجلس إلى طاولتي بجوار 
مقعد القاضي » محاطاً بكتب قوانين وأنظمة نورث كاروليناء مع نسخة من كتاب 
شقيقى الراحل فى مبادئ القانون الجنائى ذي الغلاف الجلديء جاهزة فى المتناول. 
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جلس مدعي عام الولاية يراجع ملاحظاته عن القضية . غافلاً» على ما يدو عن 
ضجيج الحشد الذين ومون بلا تو قت منظرين وراء آبواب من خش البلوط؛ 
a‏ ته بنظرة اُخری. 
كنت أراقب فرانكي سيلفر 
في سجلي الذي أدوّن فيه الإجراءات» كنت بالطبع سأدون اسم المدعى عليها 
ک فرانسیس ستیوارت سیلفر › ولکنها كانت معروفة ب 'فرانكي" في مجتمع 
الجبل الذي أتت منهء وكلما كانت قضيتها تُناقش فى تلك الأضهر القليلة الماضيةء 
فان ذلك اللقب كان هو الْتداول في شوارع وحانات مورغائتون. وأصبحت أفكر 
بها الآن على هذا النحو . 
لقد كان الاسم يناسبهاء قلت في نفسي . لقد کان فيه ! اء ياعيا اسي 
نت ڌ e‏ وکان وجهها شدید النحول يبدو متنبهاً دائماً : 
کانت تبدو أكثر بقليل من طفلة تجلس في قفص الاتهام تظللها الأناقة السوداء 
لنیکولاس وودفین. كانت غير مقيدة» حيث أن القائون ينع استخدام قيود حديدة 
من أي نوع على السجين خلال المحاكمة »ما لم يكن هناك خطر واضح من الفرار. 
گائت ترتدی وبا أزرق رثا وکا یدو کبیا بدا بالنسة دما القيل: 
واكام ل چا ان کون ووا ل ب ان سار بریتسل قد فلت ها 
توسها لمل الغا حع ال ر سن أجل ا اكه كان مها الاه غا 
ومعقوداً بمشابك عند مؤخرة عنقهاء وكان يبدو أنه تم فركها وتنظيفها بشكل 
جيد لدرجة لا تبدو فيها كأنها خارجة غير مغتسلة بعد عشرة أسابيع في زنزانة 
السجين. وتساءلت إن كان الثوب ذو المقاس غير المناسب هو علامة إحسان من 
سيدة ما من مورغانتون» أم أنه كان ملكها الشخصي» وشهادة على قساوة 
حبسها . كانت شاحبة بشكل غير طبيعي » وبالرغم من انها كانت تحدٌّق بشكل 
مباشر إلى الأمام بدون تعابيرء فقد كانت تثني يديها في حجرهاء فتعقد أصابعها 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانکي سیلفر 1g stele @ktabpdf‏ 


وتفكها في عرض مستمر للقلق. من المؤكد أنها كانت تعرف ماذا كان الناس 
يقولون عنها . وكم كان التعاطف معها قليلاً في تلك الغرفة . 

اقا بدا ت کوان وو فن عاد تا :اة كان نالخدي أن 
محامي آشفيل كان يكبر موكلته بغلاثة أعوام فقط . لقد كان هادئاً وواثقاً بنفسه 
کما لو کان رجلا يبلغ ضعف عمره. كانت ملاحظاته موضوعة أمامه على طاولة 
صغيرة من خشب البلوط » ولكنه لم يكن ينظر إليها لقد رأيته ينحني مرة فوق 
موکلته ويقول بضع كلمات هادئة .قم ابتسم مطمناً وانحنى إلى الوراء ليعدل 
ربطة عنقه المصنوعة من الحرير. 

إنن يأتساءل ماذا أخبرته عن حالتها» فكرت. وهل من اممك نأن هكان 
باستطاعته تخي لكي ف كانت حياتها تبدو؟ وإن لم يستطع؛ فكيف بحق السماء 
يكنه الدفاع عنها؟ تخليت عن هذه الفكرة الحمقاء على الفور وتساءلت من ييكنه 
أن يفهم الحياة القاسية على الحدود ‏ والتي كانت أأسلوب حياة السجينة مع کونه 
قو تەسا بارغا قادرا على الدفاع عنها في محكمة لائقة؟ ولسبب ما قفز 
إلى ذهني اسم بدون استدعاء » لیتم استبعاده من قبلي بأسرع ما اعتقد عتقدته٬‏ آندرو 
جاکسون. 

في تلك اللحظة فتح الشرطي بيرسون الأبواب على مصراعيها إلى داخل 
المحكمة. واندفع حشد ثائر بحاذاته» یتدافعون بین بعضهم البعض بالأكواع 
للحصول على أفضل الأماكن » ومطلقين تعليقات بصوت عال وفظ بشأن القضايا. 
ورأيت أشعيا ستيوارت ذا الوجه المتجهم يرشد زوجته وولديه إلى مكان في 
جانب غرفة المحكمة» مكان كان يكن للمدعى عليها أن تراهم فيه بالرغم من 
أنهم لم يكونوا قريبين با يكفي للمحادثة. ورأيتها ترمق والدتها بنظرة ثاقبة. 
ولكنني لم أتمكن من فهم الإحساس الذي م إيصاله في النظرة المرتدة. وأخيراً أخذ 
القاضي دونيل مكانه على المنصة » وافتتح المحاكمة. 
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"فرانسیس ستیوارت سيلفر." 

وقفت المتهمة» وتخيلت أنها ترنحت للحظة قبل أن تغبت نفسها على حافة 
الطاولة. ووضع نيكولاس وودفين يدا حانية على ذراعها واستحوذ على انتباهها 
بنظرة محدقة هادئة وثابتة » بشكل يشبه إلى حد كبير ما يكن أن يستخدمه 
الو تة ری خافة .ادت تا خت وأومات براسها بخ ال 
واقثربا معاً من المنصة. 

اطلع القاضي دونيل على قرار الاتهام الذي نسخه له السيد ألكسندر بعناية. 
لقد كان بشكل أساسي الوثيقة ذاتها التي أعدها المدعي العام من أجل جلسة 
استماع هيئة المحلفين الكبرى قبل عشرة أيام» ولكن في هذه النسخة تم حذف 
اسمي باربرا وبلاكستون ستيوارت» وذلك لأن هيئة المحلفين الكبرى لم تر من 
المناسب إلزامهما بالمغول أمام المحكمة للمحاكمة. وقرأً القاضي دونيل وثيقة 
ألكسندر المعدّة بعناية» وكانت شفتاه تتحركان بدون صوت خلال الجمل» والتى 
کات کون سن جما مایا فصب و کافت طريلة جه ومد رهق 
القدرات الخطابية حتى لأكثر القضاة مقدرة. وبعد بضع دقائق تأمل أخرى» بداً 
بقراءة الوثيقة بصوت مرتفع بنبرة رتيبة» وميزة فقط بترقرق للكنته الإيرلندية في 
كلمة هناك وهناك . 

'ولاية نورث كارولينا. مقاطعة بيرك . محكمة القائون العليا. دورة ربيع 
2. يتهم محلفو الولاية بعد أداء قسّمهم أن فرانسيس ستيوارت من المقاطعة 
المذكورة؛ والتي لا تضع خشية الرب نصب عينيهاء بل مدفوعة ومستدرّجة 
بتحريض من الشيطان » في اليوم الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من 
سنة ألف وانئة وواحد وثلاثين لميلاد مسيحناء وبقوة وسلام في مقاطعة بيرك 
المذكورة آنفاً» في وفوق تشارلز سيلفر الذي في أمان الرب والولايةء في ذلك 
الزمان وال مكان . وبشكل إجرامي وعن عمد › ومن منطلق سوء النية المبيتة» قامت 
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باعتداء ؛ وأن المذ كورة فرانسيس سيلفر بفأس معينة بقيمة ستة بنسات. قامت 
ا لمن كورة فرانسيس سيلفر بكلتا يديهاء ثم في ذلك الزمان والمكان » رفعتها نحو ء 
وضد ‏ وفوق ال مذ كور تشارلز سيلفر › في ذلك الزمان والمكان› وبشكل إجرامي 
وعن عمد ومن منطلق سوء النية المبيّحة قامت بالإلقاء والرمي؛ وأن المذكورة 
فرانسيس سيلفر بالفأس المذ كورة آنفاً ا ملقاة وا مرمية هكذاء كما ذكر آنفاًء في 
المذ كور تشارلز سيلفر وفوق رأسه. وال مذ كور تشارلز سيلفر» في ذلك الزمان 
والمكان ء وبشكل إجرامي وعن عمد ومن منطلق سوء نيتها المبيّتة» وبالفأس 
المذكورة آنفاً ومن قبل إلقاء ورمي فرانسيس سيلفر ال مذ كورة» في وعلى رأسهء 
أحدث جرا واحدا ميا عند لذ كور قتشارلز سيلفر بطرل ثلائة إنكات وبفمق 
إنش واحد ؛ وبسبب هذا الجرح المميت فقد مات»المذ كور ت تشارلز سيلفر› في 
ذلك الزمان والمكان على الفور؛ وبذلك إن هة المحلفين الكبرئ الحذكورة آنغا : 
وعند ا ر آنفاًء يقولون إن ا مذ كورة فرانسيس سيلفر قامتٹ 
نحوه» المذ كور تشارلز سيلفر. بالطريقة والشكل المذ كورين آنفاً» وبشكل 
إجرامي وعن عمد ومن منطلق سوء نيتها المبيّتة ‏ بقتل» وجريية قتل ضد سلام 
وكرامة الولاية: 

توقف للحظة فى حين تردد صدى دوي كلماته الأخيرة فى تمتمات الحضور . 
وكنت أفكر يالا من براعة في اللغو تلك التي يتلكها ألكسندر. إن الكلمات 
الد کور ةر واد کور انا کات 2 في اجو مشل النقر على الطبول. إن قرار 
الأتهام المقدم من المدعي العام والذي أَعِد بعناية كان مهيبا في المغزى والإيقاع 
بقدر ما هو كذلك قداس باللاتينيةء ومن المؤكد مستعصيا على الفهم بالنسبة 
لفالية المسكمعن إلبه. 

وقفت السيدة سيلفر هناك تنظر نحو الأسفل إلى الأرض. تاركة الكلمات 
تنصب فوق رأسها كنهر عظيم» دون أن تفهم مقطعا واحداً من معناهاء إنني 
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متأكد من ذلك. لأنه عندما قال القاضى دونيل» "كيف تردين على التهمة؟" رفعت 
نظرها آلب خد فة فة فب :وهي مرتيكة: 

تكلم فضیلته بصوت أعلى . "ماذا تقولين» يا فرانسيس سيلفر» هل نت 
مذئبة أم لا؟" 

كان لا بد أن تكون هناك غمزة أو إشارة من نيكولاس وودفين تشير إلى أن 
ذلك كان تلميحا لا (لقد تدرا مسا با لفاك : حيت أن السيهة سيافر وقفت 
فجأة. وباستقامة أكثر » وقالت بصوت واضح ورقيق ؛ "غير مذنبة. 

لم يأت هذا الرد كمفاجأة لأحد . ونظراً لأن عقوبة القتل هي الموت لا محالةء 
فإنه ليس هناك شيء يجنيه المرء من الاعتراف بذنبه. ما لا شك فيه أن وودفين 
وويلسون قد شرحا لموكلتهما أن فرصتها الوحيدة للفرار من المشنقة كان أن 
تقاوم التهمة في قاعة محكمة مفتوحة أمام الجمهور . 

أُوماً القاد ضي دونیل لوودفین وألکسندر» ومن ثم نطق الجملة التي تېد 
المحاكمة :"إذن اسمحوا لهيئة المحلفين بالحضور . 


لاذا يتوجب عل يأ ن أقول إنني غير مذنبة » سألتهما . لاذا لا يكنني فقط أن 
أخبرهم جميعا كي ف كان الأمر في ذلك الزمان وا مكان » وعندئذ يكنه مأن يقرروا 
بأنفسهم ما الذي ينبفي القيام به معي .أي شخص ينبغ يأن يكون قادرا على فهم 
كيف كان الأمر- حت ىأهل ا مدينة . ا محامي الكبير» السيد ويلسون - إن ه أسود 
ونحيل مشل الغراب -وابتس ملي م نأسف لأنفه» وقال ""ينبغ ي اتباع الإ جراء 
ا مناسب في محكمة القائون ٠‏ كانت تفاحة آد م تهتز في حنجرته عندما يتحدث 
إلي وأنا أتساءل ما إذا كان عنده جفاف في فمه» ولديه مشكلة في البلع» وذلك 
بسب ب كونه في حضرة قاتلة ضريرة . ومع ذلك فإنن يأبقي عيني مسدكين . وأتكلم 


مكتبة الرمحي أحمد قصیدة فرانکی سیلفر ggfele @ktabpdf‏ 1 


بصوت رقيق. حي ثأنني لا أريده مأن يعتقدوا بأنني مجنونة -أوء ما ه وأسوا 
بعد » بأنني همجية جاهلة من لامكان» لأنهم سيقومون بإعدامي بدون التفكير 
مرتين في حا لأدانوني بذلك -لكوني لا أحد . 

إن والدي يتلك تقودا ويكن هأن يدف عللدفاع عني . إنه يتحر من ناس طيبين 
في مقاطع ةآنسون » بالقرب من بلدة 7 تشارلوت» من حي ثأتى محاميالعدو.لقد 
کان جدي ویلیام ستیوارت رج لأعمال ميزا فيا مقاطعة» وذات مر ةكان يقاضصي 
شخصا ما فيا محكمة .اما كما يفعل الرجال النبلاء دائما لتسوية نزاع ما . 

إننا نسوي النزاعات بشكل مختلف هناك ف يالجبل. 

لقد اعتدت إلى التحدث بأاسلوب سيدة محترم ةأكثر عندما كنت صغيرة. 
قبل/ ن أحض ر إلى هذا ا لكان ولكنني خرجت عن هذا الأسلوب الآن .لم يعد 
هناك تدك ركفي ر لكلمات لطيفة هناك عل ىا جبل. إن العم لالشاق هو الذي 
يتحدث بالصوت الأعلى هناك فوق . 

والشخص الشاب -السيد وودفن» هذا هو اسمه -لقد أوماً برأسه» وقال: 
كد ت اتنىل وأنك تستطيعين فقط سرد قصتك مباضرة .ا بد أن القيام بذل ك كان 
مكنا في محكمة قائون ذات مرة» فرانكي» ولكن الآن لدينا كتاب ضخم ملي 
بالقوانين التي تتعلق بإدارة محاكمة ما . إنها لعبة نلعبها حن ا محامون » وينبغي 
AT‏ 

إنن يأميل إليه . إنه يتمت ع جظه ر نظيف اما » وله عينا غزال» وملابسه 
خرجت للتو م نكتاب مصور. إنه يشبه الأمير في حكاية من حكايات ال جن . إنه 
ينظر في عيني بشكل مباشر» ويقول إنه لن يقف مكتوف الأيدي ليران يأضنق. 

لذا فأنا ف يآمان . 
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الفصل الرابع 


استطعم بذاقهاء ونام أكثر مما كان يحتاج قبل أن تظهر مارثا من جديد بحفنة 
أخرى من البريد» وكومة من كتب المكتبة. وقد تجاهلت أسئلته عن العمل فى 
المكتب. وأعلنت أنه كان بإمكانها أن تحصل على فنجانها القهوةء وأصرّت على أن 
يلقي نظرة على ما أحضرته. 

"لم یکتب أحد أبداً كتاباً يكنني أن أجده عن فرانكي سيلفر." قالت له. 
"ولكنها صّفت بضعة فصول تقريبً في التواريخ المحلية. . وقد أحضرت لك كتابين 
قديين ٠‏ ميتة ورحلت... وكوخ في ورق الغار لتبداً بهما. با مناسبة لقد قمت 
بالاطلاع عليهما الليلة الماضية . إنهما مشوقان إلى حد ما. 

اشم سبعصر. اشكر بولك ن آم أذهب إلى البنك في الأوتة الأخيرة .هل 
تقبلين الشيكات؟" 
إنهم قاموا بتحديد الصفحات من أجلك. كيف تشعر؟" 

تنهد سبنسر. "آنا أفضل حالا . شكرا على الكتب." 

الق حشرت لك فيا خر را كود أن تراه وقاست امه تحخة م 
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جونسون سيتي كرونيكل مفتوحة على عنوان رئيسي 'والدا فتاة مقتولة يطالبان 
بالموت للقاتل" کان الکولونیل تشارلز ويث ستانتون أكبر سناً وأكشر شيباً. 
ولكن لا يزال على رأس عمله» حدق فيه من صفحة ورق الصحيفة. كان يرتدي 
بذلة سوداء وربطة عنق بدلا من زي الجيش» ولكن تعابير وجهه الحادة لم تتغير. 
ألقى سبنسر نظرة سريعة على المقالة» وهو يعلم أصلاً ما كتب فيها . 

"الكولونيل تشارلز ستانتون (متقاعد من الجيش الأمريكي)ء الذي قلت 
ابتته إيميلي على الطريق الأبالاتشي في 1977 التقى اليوم مع منظمة ضحايا 
تينيسي لمناقشة تنفيذ حكم الإعدام المحدد موعده في الرجل الذي قتل ابنته. 
فيت هاركرايدر ينبغي أن يعدم في الحال“ قال الكولونيل ستانتون للمجموعة. 
'لقد منحته المراوغات القانونية عشرين عاما من الحياة التي لم يكن له حق فيها . 
أقنى لو أنه أظهر هذا القدر من الرحمة لابنتي . إنه لم يدعها تعيش لتصبح في 
العشرين من عمرها .“ وشدد الكولونيل على حاجة عائلات الضحايا إلى إنهاء 
الأمر ليتمكنوا من الاستمرار في حياتهم ." ومضت المقالة في ست فقرات أخرىء 
ولکن سبنسر کان قد سمعها جميعها من قبل» ولم يجادل في أي منهاء فلم يکن 
ذلك ما کان يقلقه. 

أبن المفة الارل من الفحفة يا ماركا سال سر ملاحظا أن ال 
الذي کان يقرؤه کان القسم ب. 

"لقد سکب عليها لودون البيبسي هذا الصباح»" قالت مارثا بلامبالاة. "ولم 
تکن قد جفت بعد . 

لقد سمع نبرة غريبة في صوتهاء ووضعها في ملف للاطلاع عليها مستقبلاً . 

أدارت مارثا كرسيها ليواجه الجبال المضاءة بأشعة الشمس» وجلست على 
الطاولة مقابله. "لا أعرف كيف ييكنك احتمال الذهاب إلى الداخل»" قالت. "أمنى 
أن أجلس لساعات أنظر فقط إلى تلك التلال . 
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ابتسم. "يصبح الطقس بارداً هنا بعد غروب الشمس. 

آذه مشهد مختلف داقما :على آي حال: ليس كذلك؟ ال جبال تعر لوتها من 
يوم إلى آخر. ييكنني أن أحصي ست درجات من اللون الأخضربدون ان 
أدير رأسي . قمة الهدوء 

"معظم الوقت ." كانت هناك صورة فوتوغرافية صغيرة لإيييلي ستانتون مرافقة 
لمقالة الصحيفة . 

أخذت مارثا رشفة من القهوة. "هل قمت بزيد من التفكير بشأن فرانكي 
سیلفر؟" 

"بين الحين والآخر." قال لامبالياً . "ليس لہا مشيل في أي مکان من خبرتي حت 
الأن: لق كانت فاق اقاسة عر ةمسن غمرغا. لق كانت جبيكة بل 
القاييس» وفجدة, وفاشلة: وم ذلك تلت زوجها الشاب بفأس. اذا تقوم بفعل 
ذلك؟" 

"را كانت مجنونة؟" 

"كانت تبدو بكامل قواها العقلية خلال المحاكمة؛ حسب ما يبدو. لقد 
أدانوها على أي حال ." 

"حمى الكوخ؟ لقد كان فصل الشتاء عندما وقعت الحادثة. أتذ كر السيدة 

ت تتحدث عن الخلج على الأرض وعن كون النهر متجمداً . ريا أنها تعبت 
من کونها محبوسة في ذلك القفص الصغير المكون من غرفة واحدة." ارتعشت 
مارثا . "أعرف أنني كنت سأفعل ذلك." 

نعم" قال سبنسرء "ولكنك لم تعيشي في مكان كهذا طوال حياتك. من 
المؤكد أن فرانكي سيلفر معتادة على ذلك." 

"أعتقد بأنك على صواب." قالت مارثا . "ريا أنك لن تفهم ذلك أبداً. لقد كان 
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الزمان مختلفاً في ذلك الحين. إنني لا أفهم ماذا يكنك أن تفعل في قضية عمرها 
مائة وخمسون عاما؛ وليس هناك حتى مسرح جرية باق للنظر إليهء ولكن إذا 
نت تبقيك واقفا على قدميك لفترة أطول» إذن فأنا موافقة عليها تماما . أفضل 

من التفكير في تلك القضية الأخرى. 

"فيت هاركرايدر "مكتبة الرمحي أحمد 

"ليس هناك ما ييكنك القيام به إزاء تلك القضيةء كذلك. هل ما زلت تفكر في 
الذهاب إلى -" لم تشأً أن تقول الإ عدام . 

أوماً برأسه. "لقد اتصلت بهم وأخبرتهم أنني سأذهب. إن حصل ذلك." 

"الأمر الذي لن يحصل." قالت مارثا. وقفت وقامت بنفض غبار وهمى عن 
بنطالبا :"حسداء أقنى الو كان لدى وقت للستهر هنا فى هذا اكان الجميل لأنظر 
إلى الجبال وأمغل دور مخبرء ولكنني أعتقد بأنه يتين علي الذهاب للبحث عن 
ملصقات فحص سيارة منتهية مدتها . 

ابتسم سبنسر . "إن البحث عن ملصقات مقاطعة منتهية مدتها ليس بالأمر غير 
الام يا مارثا . إن المقاطعة تحتاج إلى الدخل الحكومي. كيف حال جو؟" 

"آه» سوف يأتي في يوم من هذه الأيام . أنت تعرف كيف هو ." 

"أخبريه أنني لست مريضا." قال سبنسر. لودون يفضل أن يعمل أربعاً 
وعشرين ساعة في اليوم من زيارة أشخاص مرضى . 

عندما ذهبت مارثاء عاد سبنسر إلى المقالة في الصحيفة. لم يكن يريدها أن 
ترى كم كان مهتماً بالقضية. لقد كانت مارثا قلقة أكثر ما يجب. 

كانت الصورة تبدو وكأنها تحدق فيه مباشرة من الصحيفة . إن تشارلز ويث 
ستانتون لا يزال على قيد الخياة» ويزال يقاتل العدو. لقد قذكره سيتسر جيداً. 
لق كان هو الشخس الذي أخبر الكولوئيل أن أبنته الوحيدة قد قيلت 
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في ليلة مقتل إيميلي ستانتون (ومقتل مايك ويلسون كذلك. ولكن الناس 
کانوا بییلون إلى نسیان أمره) قضى سبنسر وموظف مكتب تحقيقات تينيسي 
باقي الليلة في عمل تخطيط لوقع الجرية » فقد كانا يقومان بمد حبل مجدول من 
وتد خشبي إلى آخر بحيث تم تحديد المنطقة بكاملها داخل مربعات صغيرة كرقعة 
الشطرنج . كانوا سيقومون بتفتيش كل جزء من الموقع للعشور على أعقاب 
سجائر» أو ورق لف علكة. أو أقمشة ملابس - أي شيء يكن أن يكون له علاقة 
بالقضية. 

'أخيراء أضاءت الما يفطا رماذف» والأهياء ال كانت بيد عن اول 
كخافاتهما :فت تج أكتر وضو في السديم: نظو رجل مكب قات 
تينيسي إلى ساعته. 'سنقوم بفحص الموقع مرة ثانية خلال حوالي عشرين 
دقيقة." قال . "أما الآن ء دعنا نفحص جميع المداخل إلى قطعة الأرض هذه لنرى ما 
إذا كان المعتدي قد رمى شيا ما ." 

نظر سبنسر إلى الجتين اللتين كانتا تتضحان أكثر مع مرور كل دقيقة» وفكر 
في صورة فوتوغرافية تتشكل في سائل تظهير الفيلم » وسأل ‏ "متى سننقلهما؟" 

"في حدود الساعة . سينقلان إلى مستشفى ال جامعة في نوكسفيل من أجل 
فحص شامل. سأعطيك تلك المعلومة لتمررها إلى العائلتين." نظر إلى الأسفل على 
ا لجشتين المسجاتين على الأرض» وتنهد . "سنقوم بنقلهما قبل أن ينتشر الذباب»ء 
أعد بذلك. 

"جيد "١‏ قال سبنسر . كان أحد جانبى وجه الفتاة يبدو وكأنها كانت نائمة 
رل يخا أن راما طا راه 

عندما ينتشر ضوء كافوء سنقوم بإمالة الجشتين لنرى ماذا يوجد تحتهما. 
لقد وجدت سنا تحت ضحية ذات مرة. كان خص القاتل ." 
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"وما سبنسر برأسه لم يتمكن من التفكير بأي شيء لیقوله. ومضی في 
طريق العودة إلى الغابةء موجهاً كشافه الضوئي على الأرض أمامه» تاركاً اأشوء 
قلاغب يسار ودا ليضيء الأعشاب على جانب الطريق . لم ير أغصاناً 
مكسورة. أو أي دليل على مقاومة» أو حتى آثار أقدام» وقد تأکد حدسه بأن 
القاتل لم يأت من هذه الطريق بعد بضع دقائق بصيحة نصر من الموظف الآخر . 
لقد نسي سبنسر اسمه تقريبا في اللحظة التي سمعه فيهاء وكان سيبقى يفكر 
للابد في المحقق على أنه "رجل مکتب تحقيقات تينيسي“ 'التجسيد لبيروقراطية 
بلا هوية للولاية . 

عاد مسرعاً إلى قطعة الأرض . وكان الموظف قد وضع محافظ الجيب على زند 
الخشب الذي كان يجلس عليه ويليس بلين» حارس الغابةء لجزء كبير من الليل. 
كانت المحفظة ذات اللون البني الغامق بالية ومخدوشة» ومن الواضح أنها ملك 
لرجل. ووضع بجانبها حقيبة يد حمراء صغيرة تحتوي على قسم للنقود المعدنيةء 
وكذلك على دفتر ملاحظات. وجزء للنقود الورقية. "لقد وجدتهما على بعد 
حوالي عشرين ياردة أسفل التلة قال رجل مكتب تحقيقات تينيسي بابتسامة 
رضا. "لا بد أن القاتل قد أخذ النقود وألقى المحافظ وهو يهرب .من يعلم؟ رما 
حصل على بصمات . وبصعوبة فتح الجزأين ا جلديين بأصابع مغطاة بقفازات ."هل 
يمكنك أن تقرأً ذلك؟ إنني لست جيداأ في قراءة الكلمات المكتوبة بخط صغير في 
هذا الضوء ." 

کان يبدو من الواضح تامأ لسبنسر» الذي كان لا يزال على مسافة بعيدة من 
سن الخلاثين. ومن ثنائية البؤرة» ومن الاضطرار لقراءة الصحيفة وهو يحملها على 
مدى ذراعيه. كما يفعل في هذه الأيام . "مايكل ويلسون“" قال. "رخصة سواقة 
من فيرجينيا . إنه في الواحدة والعشرين من عمره. وتوجد هناك هوية طالب 
كذلك. جامعة نورٹ کارولينا " 
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"نعم لقد افترضت أنهما طالبياً جامعة . عدد كبير من هؤلاء المتنزهين هم 
طلاب جامعة . لذاء فهما ليسا من الجوار . ذلك يوضح الأمر." 

"كيف ذلك؟" سال سبنسر. 

"قتل الغرباء . لقد هوجموا من كمين في أرض حكومية. هذا لم يكن شابا 
يلتقي صدیقته» أو شجار بین عدون قديین. لقد كان شخصا ما يقوم بالقنص. 
والقناصين لا يهتمون بهوية الضحية. من كانت الفتاة؟" 


لمس سبنسر جلد حقيبة اليد الناعم بأصابعه. لقد تخيل أنها كانت لا تزال 
داففة من کونها مدسوسة في الجيبة الخلفية من جي جينز الفتاة. ومضغوطة على 
وركها . " إييلي ستانتون» رخصة سواقة مذ كور فيها وو ررد کارولینا. 
كانت امرأة شابة رزينة بشعر كستنائي طويل» وملامح رقيقة وجميلة› تنظر إليه 
فن هور ة الرخمة . كان بإمكانه أن يرع أظواقا دة رة جدا فى أذتها 
وقلادة من اللؤلؤ على خلفية زرقاء داكنة للون ثوبها . وجال في ذهنه» إنها نموذ ج 
من فتيات نوادي ا جامعة . إننى أتساءل ما الذي جنه من النزمة . وقال "هناك 
بطاقة هوية طالب لجامعة نورث كارولينا . 

"نعم . قدّرت ذلك. حبيبان جامعيان ء يقضيان إجازة قصيرة معا بعد انتهاء 

فظو شر غل اة كان الد الضف هرتد جرا وك تققادة 
سوداء عادية. والآن هما مطروحان مجعدان على بعد بضعة أقدام من جسدها . 
"كيف كنك أن تعرف؟" 

ابتسم رجل الشرطة . "من المساعد أن يكون لديك أولاد . أيها المساعد . 
إنني أعرف أسماء الماركات على ملابسها . تلك الملابس قد تبدو لك كجينز قديم 
وحذاء قدیم؛ ولکنها دفعت بضعة مئات من الدولارات مقابلهما. كان من 
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لامباليا . أطافرها الخطلةء تمفيغة مرها بعد أن تراق ب الاس لستوات كافية: 
كنك أن تعرف . 

"إذن هي سرقة خرجت عن السيطرة؟" 

"لا لن يكون هناك نقود فى المحافظ . ولكن أخذ النقود كائت فكرة خطرت 
علي الال فیا پد 

دس سبنسر إصبعه داخل المحفظة . فارغة . لقد كان رجل مكتب تحقيقات 
تينيسي على حق. "ليس هو الدافع » على أي حال؟" 

"بشكل عارض. مؤكد . أعني » النقود مطروحة هناك . ولن تفيد الضحيتين في 
أي شيء . اذا لا يأخذها؟ ولكن ذلك ليس هو السبب الحقيقي الذي من أجله قام 
القاتل بفعلته هذه . لقد فعلها للتسلية. لأنه غاضب جدا من شيء ما حيث أن 
هذه هي طريقته في الغأر . 

قال سبنسر "٠‏ إنني متهور في ما أفعله لأغضب العالم. هز كتفيه لامبالياً. 
"لقد أحببت تلك الكلمات دائما ." 

ابتسم الرجل الأكبر سناً."ماكبث” قال. "من الجميل سماع مقطع 
لشكسبير بين الحين والآخر من رجل شرطة ؛ بدلا من کریس کریستوفرسون › 
وهو ما يعتبر على أنه فلسفة هذه الأيام." 

"إنني أحبه أيضاً" قال سبنسر. "إذن تعتقد بأن هذا الشخص الذي نبحث 
عنه هو أكثر من لص خرجت السرقة عن سيطرت؟" 

"إنه قاتل أولا وقبل كل شيء. هل هناك أي جرائم قتل لم حل في هذه 
المنطقة؟" 

ر 
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"أي اختفاءات؟ ريما أنكم فقط لم تجدوا الجغث ." 

"ليس هناك أشخاص مفقودون ." 

"رما أنه ليس من هذه المنطقة » إذن . من الأفضل أن تأمل أنه لم يقرر البقاء 
E‏ .قد يكون هناك مزيد من الضحايا 
أحيا ... في مکان ما 

u‏ بالبحث عنهء إذن؟" 

"من الصعب الإمساك بقتلة الغرباء . ليسوا مجموعة من المشتبه بهم. يكن 
أن يكونوا أي شخص . يتعين عليك أن تأمل بأن يقوموا بعمل شيء غبي » ولكننا 
سنفعل ما بوسعنا لمساعدتك في دليل الطب الشرعي . سيستغرق ذلك بعض 
الوقت» على أي حال." 

أومأً سبنسر برأسه. "إنني أفهم ذلك. لا بد أن يكون لدينا مشتبه به على 
أي حال قبل أن يقم دليل الطب الشرعي أي شيء مفيد ." 

وقف رجل مكتب تحقيقات تينيسي » وعطى وهو يتشاءب في الضوء الرمادي. 
"حل الصباح الآن . سيكون امین شرل اا المساعد» محاولاً اكتشاف ما 
إذا كان أي شخص قد رأى أي شيء مريب هنا . آه» وعندما تبلغ العائلتين» تأكد 
من حصولك على وصف للممتلكات الشخصية المنقولة التى كانت لدى الضحاياء 
فربا تظهر في مكان ما. يكن أن يكون ذلك أفضل دليل تحصل عليه" تغاءب مرة 
خرف .اب على اقتال :ودعي عرف ها إذا كان هناك شيء آخر يكننا القيام به 
لمساعدتك." 

وبالعودة إلى المكتب. عمل سبنسر طوال الفترة الباقية من ساعات الفجر 
ينظم ملاحظاته وجري مكالمات لتحديد موقع عائلتي الضحيتين. والآن أصبحت 
الساعة السابعة. كان يتوجب عليه أن يجري مكالمات تبليغ في الحال» قبل أن 
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خرج العائلتان إلى العمل . وحملق في رقمي الباتف. متسائلاً مع أي عائلة يتصل 
أولاً .لم يكن مضطراً في أي وقت مضى إلى تبليغ عائلة ضحية جرية قتل. كان 
نيلسى ميلر يأخذ على عاتقه دائما الاتصال بالعائلات» وتمنى سبنسر بصدق لو 
كان العمدة نيلسي هنا الآن ليهتم بهذا الأمر. إن فكرة التعامل مع غرياء باکین 
وفي حالة هستيرياء جعلته مضطرباً » وتساءل ما الأسئلة التي قد يطرحونها عليه 
حول الظروف وحالة الجثث - وماذا يتوجب عليه أن جيبهم؟ 

وفكر» إن المكالمة الأصعب قد تكون مع والدي الضحية الفتاةء وذلك لأن أحداً 
لا يتصور البتة أن تكون ابنته الصغيرة في خطر. هل يتوجب عليه أن ينتهي من 
تلك المكالمة . أن يتوجب عليه أن يبدأ بالمكالمة الأخرى» ثم ينتقل إليها؟ لقد كان 
متعبا جدا. 

قام بإدارة رقم هاتف عائلة ويلسون . رن الہاتف أربع مرات قبل أن يرفع 
أحدهم السماعة. وتم صوت نعسان» “لو؟" 

اشد تتا ع اليد راود 

"من هذا؟ كم الساعة؟" 

أخذ نفسا عميقاً. لن تعتاد على الأمر أبدا. "اسمي سبنسر آروود . إئني 
أعمل في دائرة العمدة في مقاطعة ويك تينيسي . هل هناك أحد معك» سيدة 
ویلسون؟" 

أطلقت صيحة رعب» وقالت :"ماذا حصل لمايك؟" سمعها تقول ذلك. لزوجها 
على ما يبدو "ليمان ‏ إن الأمر يتعلق ايك" انتظر سبنسر لحين يأتي رجل إلى 
الماتف. ولكن بعد لحظة صمت عادت السيدة ويلسون إلى الہاتف وطلبت منه 
أن يتابع . واندفع في وصفه لموت وي ن. كرر التعريف من كان وإلى أين تم 
نقل الجثتين. مخبرا السيدة ويلسون أنه ينبغي أن يحضر شخص ما إلى تينيسي 
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ليتعرف على الجشة. وجعلها سبنسر تكتب رقم هاتفه» لأنه كان يعلم أنها 
ستحتاجه في وقت لاحق . 

في نهاية الأمر قالت؛"لقد كنت أتوقع هذه المكالمة منذ وقت طويل» أيها 
الشرطي. ومع ذلك فإنه أمر مضحك. لقد كنت أعتقد دائماً أنها ستأتي من 
ا 


نعم يا سيدتي““ قال سبنسر. "لقد َيل شقيقي هناك . 

لم يبق هنالك الكخير ليقال بعد ذلك. وأخبرها مرة ثانية كم كان آسفاًء 
وسألہا إن كانت متأكدة من أنها كانت على مايرام ؛ ولكنها كانت أما لجندي. 
وکائث تعرف كيف تكون شجاعة. وقالت إنها كانت بخير؛ وشكرته على لطفهء 
ولکن کان بإمکانه سماع شهقات بکاء في حنجرتها . 

اتتظر سبنسر خمس دقائق بعد أن أغلق السماعةء وقبل أن يجري المكالمة 
الثانية . شرب قهوة باردة دون أن يستطعم بهاء وتساءل هل سيكون قادرا على 
النوم عندما يكون يومه قد انتهى أخيرا. 

آچاب الگولو تیل انتوق عل الہاتف» وگانه كان مسخقظا لساعات: وریا 
كان كذلك. كان صوته حاداً وواضحاً. لقد رفع السماعة بعد رنة واحدة» وقال: 
"ستانتون!" وكأن جميع المكالمات التي كان يتلقاها دائما في المنزل كانت عاجلة 


ورسميه. 


عرف سبنسر نفسه» كما فعل مع السيدة ويلسون» ومن ثم سأل» من أجل 
الالتزام بالصيغة» "هل عندك ابنة اسمها إييلي؟" 

سمع سبنسر صوت نفس استنشاق حاد » وبعدئذ أجاب الصوت الهادئ 
ذاته» "نعم عندي." ثم انتظر . لم يقل :ل مکل هذا؟ لماذا تسال؟ ه لأصیبت بأذی؟ 
- كل الأشياء التي يقولہا الناس عادة عندما كان سبنسر يتصل بهم لينقل الأخبار 
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السيئة عن الأحبة. إن تدريب الكولونيل ستانتون العسكري قد أعدّه ليواجه 
المصائب دون أن يرمش له جفن . لقد انتظر ببساطة ليسمع الأسواً. 

طال الصمت على الطرف الآخر من الهاتف عندما شرح سبنسر أن إييلي 
ستانتون ورفيقها قد تعرضا لهجوم أثناء تخييمهما بالقرب من الطريق 
الأبالاتشى» وأن كلا الشابين قد لقيا حتقهما. وأنه كان يريد فردأً من عائلة 
ستانتون لكى يحضر إلى تينيسى ليتعرف على الجثة ويطالب بها . عند هذه النقطة 
آ ی ات واا ج ج قا مر ف ابال مر ا عت 
يرام يا سيدي؟" 

تجاهل تشارلز ويث ستانتون السؤال. "هل القاتل في السجن؟" 

"لاء يا سيدي . ليس بعد ." إن النفوذ فى ذلك الصوت أعاد سبنسر إلى أيامه 
في الجيش في أمانيا . إن ذلك الغريسب على الهاتف قد استحوذ على قيادة 
التحقيقات . 

"هل هناك شيء تريده منّا ‏ أيها الشرطي؟" 

"نعم يا سيدي. وصف لأي مجوهرات يحتمل أن ابنتك كان ترتديها ." 

تم إعطاء القائمة بنبرات الصوت الحادة ذاتها كما كانت من قبل. 

"هل هناك أي شيء آخر؟" 

"ليس في هذا الوقت. يا سيدي." شعر سبنسر أنه اهتز من الأخبار أكثر من 
هذا الغريب على الباتف. را أنه لم يصدق الأمر بعد ؛ خطر في ذهنه. إنه لم 
يرها ؛ وأنا رأيتها . 

"سأحضر بالسيارة إلى تينيسي في غضون ساعة." قال له تشارلز ستانتون . 
"وسأتوقع أن أجد تقریراً کاملا لوول 

"اذهب إلى نوكسفيل. أولا." قال له سبنسر. "تعرّف على الجة وتحدَث إلى 
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مكتب تحقيقات تينيسي . وتوقف في هيملين في طريق عودتك, بعد ان تکون 
تحقيقاتي آخذة مجراها ." 

"هيملين هي بلدة صغيرة غير ذات شأن . أليست هي كذلك؟" 

"كنك أن تقول ذلك. 

"آمل من الرب أن تكونوا أنتم أيها الناس قادرين على إجراء هذا التحقيق." 
قال تشارلز ستانتون . "لأنه إن لم تكونوا كذلك. سأقوم بالعثور على القاتل 
بنفسي. 

أغلق سماعة الهاتف قبل أن يتمكن سبنسر من الإجابة. لم يكن عنده نية 
لأن يشرح للكولونيل ستانتون أن "أنتم أيها الناس" كانت هو »الذي يعمل 
لوحده مع أية مساعدة يهتم بتقديها مكتب تحقيقات تينيسي . أخذ جرعة أخرى 
من القهوة الباردة المرّة. وقرر أن النوم لم يكن خيارا. 

كانت مارا إيريس متعبة. إن إدارة دائرة العمدة التي تعاني نقصاً في 
الموظفين. كانت عملاً شاقاً حتى في الأيام التي يكون فيها العمل أقل ما یکن 
والآن مع تحقيقات تجري في جرائم قتل على قدم وساق› كانت تعتمد على غفوات 
قصيرة وبيرغر بارد للبقاء على قيد الحياة . لقد كانت تشعر وكأنها قد تحدثت إلى 
كل شخص في المقاطعة حتى الآن ‏ من صف دراسي إلى صف دراسي» ومن باب 
إلى باب» ومن موقف شاحنات إلى مقهی . هل رأی أحد شيا قد يساعدها؟ کان 
يتوجب عليها الاستمرار في الحركة» والاستمرار في السؤال. وذلك لأن سبنسر 
سیکتشف» عاجلا ام آجلاً. أن بين أيديهم جرية قتل مزدوجة» وإذا كانت وتيرة 
التحقيق تقتلهاء فقد كان بإمكانها تخيل ماذا يكن أن تفعل له في حالته الضعيفة . 
لقد کانت تعرفه طوال حیاتها ‏ وکان شديدا جدا فيما يتعلق با هو جيد بالنسبة 
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ل كان انها كذلك هده القف من شانها أن قنجه مى ذلك اليل كا 
جذوع أشجار مقطوعة. وإذا أرهق نفسه بمحاولة تولي القضية سيكون الجحيم هو 
الغمن الذي قد يدفعه مقابل ذلك. ربا يكون مريضاً لأشهر وربا يضطر حتى 
لتقديم استقالته. لا أريده أن يفعل ذلك قالت لنفسها. إنني آخر خريجي 
الأكاديية . وأعرف جميع الأساليب الأحدث في حل الجرائم» وإضافة إلى ذلك» 


تقدیم مشتبه به إليهم . 

"الآنسة إيريس؟ هل أنت مستيقظة؟ إن قهوتك ستبرد ." 

رفعت مارثا نظرها من تأملها من فوق الطاولة . 'شكراً يا فريد " قالت للمزارع 
العجوز الذي جلس على الكرسي بجانبها."أعتقد بأنني أجهد نفسي جداً بالعمل." 

"لقد سمعت عن الأمر." قال . "أنت لا تتوقعين أن يحدث شيء كهذا في البلدة." 

سپ " 

"بالطبع» لقد حدث هنا من قبل» اليس كذلك؟ قبل عشرين عاما." دس فريد 
ديتون إصبعه في فنجان القهوة. "لقد كان بالقرب من تلك الكنيسة القدية 
بالضبط . زوج آخر في الغابة من المحتمل جداً أنهما کانا یقومان بعمل سي» ." 

"الزوجان في تلك القضية كانا متنزهين على الطريق الأبالاتشي ." قالت مارثا. 
"هذان الاثنان كانا طالبين من ولاية شرق تينيسي› يدرسان أزهار الجبل البرية 
النادرة." 

رفع فرید حاجبيه . "في الليل؟" 

"حسناً لقد أقاما خيمة في الخارج . لقد جعلا منها إجازة نهاية الأسبوع ." 

"رأيت صورة الفتاة فى الصحيفة . كانت تشبه الفتاة الأخرى. 
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آه هاه" الضحية الفتاة» مواطنة من سينسناتي» كان طولها خمسة أقدام 
وتسعة إنشات» وذات شعر أسود طويل» وعينين سوداوين . لقد كانت جميلة 
إلى حد ما ولكن ذلك كان كل شيء مشترك بينها وبين إييلي ستانتون الضئيلة 
وذات الشعر الكستنائي . كما كانت متزوجة. ولكن كان لدى الزوج » وهو طالب 
طب في السنة الرابعة » ملء مستشفى من الشهود ليقدموا تقريرا عن مكانه في 
ليلة وقوع الجرية . لقد تحروا عنه بست طرق منذ يوم الأحد » ولكن القضية لم 
يكن من السهل حلها. لا يكن أن يخطر على بال أحد فكرة أن شريكها سارق 
زوجات. كذلك:عالم نبات أصلع وسمین» واهتمامه با لجنس يبدو أنه کان 
محصوراً بعسل النحل . كانت القضية تبدو مغيرة للمشاعر في بداية الأمر ؛ زوجان 
شابان فتلا على الطريق الأبالاتشي. ولكنهما لم يكونا زوجين؛ لقد كانا عالمي 
نبات. وتصادف انهما کانا من جنسین مختلفین» ولم يکونا جذابین ما يكفي 
ليلفتا اهتمام الناس. وربا أن ذلك كان هو السبب في أن تغطية القضية كانت 
ضعيفة وعرَضية تقريبا . إن ذلك وعدم وجود محام مغل تشارلز ستانتون يبقي 
الإعلام ملتهباء جعل الاهتمام بالقضية أكثر قليلا من كونه سطحياء باستفناء 
بالنسبة لاولئك الذين يتحملون مسؤولية حل القضية. 

"لم يكونا من المنطقة هناء" قال فريد . وشعر أنه يحق له "الأخذ والعطاء 
معهاء لأنه ساعدها في جمع الخيول الشاردة على الطريق ذات مرة» ومنذ ذلك 
الحين شاركها في أحاديث عرضية في المطعم. وتأمل هذه المرة أن يلتقط خبرا 
سارا ليجعل رحلته إلى الحلاق مفعمة بالحيوية. وكانت مارثا على استعداد لإشباع 
رغبته في الفكاهة على أمل أن يكون شيء ما يقوله له قيمة في التحقيق. 

"لاء" تنهدت. "لم يكونا من المنطقة هنا" 

ولكن القات لكان من ا منطقة » فكرت في عقلها . 
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بیرجیس غيذر 
مک جک 


المحاكمة 


ن تخل هة ا لقي ٠جق‏ الكلمات اقش ر مرتشاء در ما 
كانت مألوفة لموظف في المحكمة. 

بدأت المحاكمة. 

قمت بالتسجيل في دفتر ملاحظاتي كما ينبغي فرانسيس سيلف ر تنكر 
ارتكابها للجرية والقتل الذي بسببه تقف ا متهمة » وقد عم اختيا ر ا محلفين التاليين» 
وأدوا القسم» وهم مكلفون بإصدار حكم بين السجينة والولاية بشأن حياتها 
وموتها ‏ وهم + هنري بین» ودیفید بیدل» وسیروس بي .کونیللي» وویلیام ال . 
بیرد » وجوزیف تیبس» وروبرت غاریسون» ورویرت مکیراث» وأوسکار 
ویلیس» وجون هول» وریتشارد بین» ولافایی ت کولینز» ودیفید هینیسي . 

کانوا جمیعهم رجال مجتمع شرفاء على حد علمي» بالرغم من أنني لم أكن 
على معرفة جيدة بأي منهم . وبالمصادفة. لم يتحدر أي منهم من الطبقات الممجدة 
لآباء البلدة في الواقع أنني لا أعرف عن أي صلات تربط أي منهم بعائلة إيروين. 
أو بعائلة مكداويل. أو بأي عائلة من العائلات المشهورة فى مقاطعة بيرك على 
الرغم من أن إليزابث كان بإمكانهاء بلا ريب» إيجاد صلة في مكان ما في الجذور 
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الممتدة على نطاق واسع لأشجار عائلات مورغانتون . ولا يهم إن كان هناك 
صلات. بالطبع ؛ فكان من الممكن أن يصدف وتجعل القرعة هيئة المحلفين تمتلى 
بأبناء عم من عائلة إيروين والعمدات السابقين. وتبقى المحاكمة قانونية ماما 
بالرغم من ذلك. ولكن إذا أخذنا بالاعتبار الأصول المتواضعة للمتهمة ‏ فإن الطابع 
الذي تضفيه العامة كان ملائما . ومن المؤكد أن هؤلاء الرجال الصاد قين ييكنهم أن 
يفهموا الحياة البسيطة لذه المرأة الشابة أفضل ما يكن أن يفهمها أبناء مدللون 
فتح الشرطي بيرسون الأبواب على مصراعيها إلى قاعة المحكمة» ا 
حشد من الجماهير الصاخبة المائجة بأعداد كبيرة ی غر ب ار مع أبخرة 
الويسكي ودخان السجائر قد کان دا شا خی ا جور يه 
بيرك في محكمة عادية. الذي لم يكن قليلً ابا بوه کان پونا مقغا با ية 
وغائماً من أيام أوائل الربيع. : فإنني لم أخش حضور الكشير من الأجساد المتعرّقة 
فى حدود قاعة المحكمة کا کت افزغابا خلال دورة أيلول/ سبتمبر 
للمحكمة العليا . إن الحراراة والضجة كانتا محتملتين على الأقل اليوم. ومع ذلك 
کنت آمل أنه عندما يتم بناء مبنى محكمة المقاطعة الجديد في العام القادم» أن 
تكون قاعة المحكمة أكبر من ن القاعة الحالية. 
لقد تعرّفت على كغير من الرجال فى الحشد :الحداد » وصاحب الحانة» 
والعديد من المزارعين المحليين. واندفع رال خدود پر دون ملاب رة شاقن 
طريقهم بالأكواع بين السادة ببذلاتهم السوداء » وسكان المدينة بقمصانهمء 
والجميع متلهف لنظرة على المتهمة الشابة الضئيلة. وفجأة لفت انتباهي وميض 
لضوء أبيض في آخر قاعة المحكمة. من المؤكد أنها لم تكن ...لقد كانت 
شمسية . امتعضت بيني وبين نفسي » وانحنيت إلى الأمام لأتبيّن من كان حامل 
هذا الشيء الأنغوي بين زحام الرجال. لقد تمكنت عينئاي فقط من تأكيد ما سبق 
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أن عرفته» على أي حال وكنت متأكدأ منه إلى حد كافو» وبعد بضع لحظات. 
تفرّق الحشد كما لو كان أمام عصا موسى » وأبحرت ماري إيروين على موجة من 
التمتمات. 

وبالطبع ‏ كانت هي . هل هناك امرأة أخرى ستجرؤ على أجتياح حصن العدالة 
الخاص بالذ كور؟ وبصرف النظر عن خطر الحشود ال جامحةء والتضارب بالقبضات؛ 
وحتى عروض عنف خطيرة أكثر. هناك جو كرنفالي ليوم المحاكمة» مع رجال ثملين 
يهللون للمحامين» ومزارعين يبصقون خلاصة التبغ على الأرض» والإهمال العام في 
آداب التصرف الذي ينبغى أن يجعل أية واحدة من الجنس اللطيف تنأى بنفسها 
ف اک کو روا ا و ا و 
الآنسة ماري كان كاتب المحكمة العليا لأربع وأربعين سنة قد منحتها اهتمام 
امالك فى القضاياء وكنت أعرف أن المرأة الشابة التى ليس لديها أصدقاء 
الا لساك ف انارت امتا رتاقها ` 

نظرت إلى القاضي دونيل لأرى ما إذا كان سيأمر حاجب المحكمة برافقة 
الآنسة ماري خارج المبنى » ولكنه لم يُظهر أي اهتمام في الأمر . وأشار لها ابن عمها 
الكولونيل جيمس إيروين أن تنضم إليه Ue‏ 
السيدة المحترمة تغادرء عندئذ ثاني أفضل شيء يكن القيام به سيكون أن يقوم 
فرد محترم من عائلتها بدور مرافقها. ووضعت ملاحظة في ذهني بحذف هذا 
التفصيل من وصف أحداث اليوم الذي سأقوم بتقديه إلى زوجتي » ولكن ما لا شك 
فی تھا ترف سسا غو جر اقتا 

ياله من تباين لافت أحدثته الآنسة ماري مقارنة بالمتهمة! لقد كان ثوبها 
وسترة السبنسر التي غطته من أجود أنواع القماش» لقد كان شعرها مصفقاً 
بإتقان تام تحت قبعة تشارلستون نسائية حديغةء وبالرغم من أنها لم تكن ذات 
ا ا اش ت ا من الغقة والتنشئة الجيدة التي من شأنها أن 
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تميزها على أنها سيدة نبيلة وتكسب احترامها وتقديرها في أي ظروف يكن أن 
جد نفسها فيها . لقد كانت المتهمة مخلوقة جميلة ورقيقة. وذات وجه جميل 
وطفولي ولكن لو عاشت فرانسيس سيلفر ئة سنة» لن تكون قادرة على بلوغ 
الاتزان القوي والہالة الارستفراطية اللذين أبدتهما الآئسة ماري بلا أي جهد 

خطرت لي فكرة أخرى كذلك. بالرغم من أن فرانكي سيلفر كانت متهمة 
بقتل زوجها بفأس» من المؤكد جرية وحشية تتطلب جرأة كبيرة» فإئني لا أعتقد 
لو عم عكس الظروف» أنه كان بإمكانها الدخول إلى قاعة محكمة مليعة بالرجالء 
والجلوس بثقة كبيرة بأن وجودها سيكون مقبولا . وتساءلت إن كانت إليزابث 
قد عرفت عن ال مغامرة الجريغة لشقيقتها . وعزمت على ألا أذكر هذا الأمر في 
المنزل. ولا شك أنها ستعرف عنه في وقت قريب . وبصوت حفيف تنورتها. اخذت 
الآنسة ماري مكانها بين الحشد وحدقت بترقب في موظفي المحكمة وكأنهم كانوا 
مغلين. وبدت تعابير وجهها وكأنها تقول لندع الألعاب تبداً. 

كان على ويليام ألكسندر أن يقوم بعرض قضيته أولا . نهض» وأمال رأسه 
نحو القاضي دونيل بمجرد إيحاء بالانحناء . تزايدت التمتمات» ومن ثم تناقصت 
تدريياً بنظرة صارمة من منصة القاضي . لوح السيد ألكسندر بقبضته في الہواء 
وأعلن : "نحن هنا لمحاكمة مخلوقة شريرة ومتحجرة القلب بجرية قتل وحشية" 

وقام ويليام ألكسندرء مليشاً بالبلاغة الملتهبة الفاضلة التي تما محامي 
الإدعاء » بوصف نتائج التحقيقات التي أجريت على جفة تشارلي سيلفر المقطْعةء 
مسهباً في الكلام عن شباب وبراءة الضحية . وجعل صوته يهتز وهو يصف الحياة 
التي تم إنهاؤها مبكراًء والروح التي أرسِلّت إلى الآخرة دون أن تُغتقَر خطاياها 
بالاعتراف والندم والطفلة التي ركت بلا أب لتعتني بنفسها في هذا العالم. 
SS OT‏ . "إن دم ڌ شارا افر بات یضرع من ال 
إيقاع العقوبة . لا تدعوا قاتلته تفلت من العقاب!" 
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جلس تمكو لاسن وودفين شاه هذه الاطبة الرتانة مقطبا قوغا ما وگانه گان 
پتساءل عما کان يتحدث عنه زميله» وتعبير وجهه يلمح إلى أنه تم تضليل السيد 
ألكسندر» وأنه كان يرحب بفرصة لتصحيح سوء الفهم. ربا أننا لسنا بعيدين 
جدا عن الممغلين في نهاية الامر. 

كانت فرانكى سيلفر جحد ذاتها تجلس بلا حراك» وتحملق فى النافذة التى 
كانت وراء مقصورة هيئة المحلفين. وكأنها لم تكن قادرة على سماع الضجة التي 
كانت تجري من حولما . ربا أنها تسمع ولكنها لا تفهم» اعتقدت ذلك. وتساءلت 
ما إذا كان نيكولاس وودفين قد شرح إجراءات المحاكمة لاء وإذا كان قد فعل 
ذلك هل قام به باستخدام عبارات بسيطة با يكفي لتفهمه فتاة أمية؟ من المؤكد 
أنه يوجد هنا اليوم أشخاص أكغر ما رأته في حياتها ؛ وريا أنها مرعوبة من منظر 
الكثير من الغرباء الجامحين. لقد بدت غير مغمومة مرة واحدة فقط » للحظة قصيرة 
جداًء عندما نهض نيكولاس وودفين من جانبها. بحيث يكنه مخاطبة المحكمة 
نيابة عنها. 

الأمير يتحدث فكرّت بمرارة. متذ كرأ الاهتياج الذي سببه ظهوره بين 
E N‏ 
الكلاسيكية هادئة في طلعته الوقورة . كنت أكره أن أعترف» حتى لنفسي» أنه 
قدّم فعلاً شخصية مؤثرة في مبنى محكمتنا الريفي . وتساءلت ماذا سيعتبره 
المحلفون. 


"أيها السادة. إنكم تجلسون في محاكمة في مأساة." قال للمحلفين. "فتى في 
ريعان شبابه قل بوحشية» ونقوم بفض حزن العائلة باتهام أُرملته بقتله > وبجرها 
إلى محكمة مفتوحة لتعاني من حملقات الغرباء » في حين أننا تتهمها بأحقر 
الجرائم 
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لقد أخبركم زميلي كيف فيل تشارلز سيلفر وأنه قد تم تقطيع بقاياه 

بسکین د 
كانت فضلات. هل هذه جرية لامرأة أيها السادة؟ هل يمكنكم أن تروا حتى 
همجية الأنغى الأكثر وحشية ترتكب اعتداء كهذا ضد عدو؟ أنا لا يكننى ذلك. 
ومع ذلك فان اليد أنكستدر يطلب منا أن تسق أن هذه المرأة الخابة اللطنة؛ 
والتي تبلغ الثامنة عشرة من العمر فقط › فتاة ضعيفة وأم حانية لطفلة صغيرة؛ 
يمكنها أن ترتكب هذا الفعل المروع - لا ضد شخص غريب» بل ضد رجل هو 
زوجها ." 

التفت نيكولاس وودفين وأشار إلى المتهمة. التي كانت تجلس بهدوء تام وهي 
تراقبه بجدية . "هذه المرأة الشابة التي مصيرها بين أيديكم هي فرانسيس ستيوارت 
سيلفر . أنظروا إليها . إنها ليست مجنونة . إنها ليست متوحشة. إنها امرأة شابة 
عاديةء ولم يتم نطق كلمة مذمة ضدها في مجتمعها . إنها ليست كسولة. إنها 
ا إذها لست مدمة غمر إنها زوجة وأم شابة بسيطة. إنهم يقولون 

لك جميعهم في المكان الذي أتت منه. وع ل فإن السيد ألكسندر يريد اَن 
انسدق نی لوحن تاح رجا زرجیا این ن المنطق في هذاء أيها 
السادة؟ أين القوة التي من شأنها أن تسمح لہا بفعل ذلك؟ وكذلك - ذلك الأمر 
الذي يخصنا جميعنا أكثر من كل شىء فى محكمة القانون -أين الدليل عل ىأنها 
قامت بذلك؟ حيث أنني لا أرى أي دليل. رجل ميت هذا القدر الذي مم إثباته. 
ولكن على يد من لقي حتفه المبكر - هذالم يتم إثباته. 

لقد كان خطاباً مثيرأً» حسب اعتقادي» تم إلقاؤه بنبرات مغل رنانة» أو رها 
واعظ في اجتماع ديني في الهواء الطلق . وتساءلت ما إذا كان سيهز هيئة 
المحلفين أم ما إذا كانت فداحة الجرية قد أثرت فيهم با يفوق قوة الإقناع . 

كان الشهود ينتظرون في الردهة خارج قاعة المحكمة تحت العين الساهرة 
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للشرطي بريسنل» الذي کان سیقوم بإرشادهم کل في دوره عند استدعائه للادلاء 
بالشهادة. وألقيت نظرة على قائمة الأسماء التي تَسّختها في حينه من خلف قرار 
الاتهام الخاص بالسيد ألكسندر. لقد كان هناك ثلاثة عشر اسما مدرجا على 
القائمة. أفراد من عائلة سيلفر ‏ وجيرانهم من المناطق المأهولة بعدد قليل من 
السكان» والذين شكلوا فريق البحث؛ والشرطيان المشاركان فى اعتقال المتهمة ؛ 
وطبيبنا تيت ليقدّم الدليل الطبي فيما يتعلق بسبب الوفاة وطبيعة الجروح . 

خلال اة ایر یاس برل سب اتب مک اسیت حيرا ف 
اللشهود. رانا لم أقطر أبدا في اتبا من رجل ج الور يكال إل ممة 
الشهود» ويتحدث بصوت حاد كصوت الفأر» وعيناه تبرزان بخوف لكونه تحت 
الفحص والدراسة من قبل حضور ضخم . ويقدّم أشخاص آخرون دليلاً بنبرات هادئة 
وموزونة» وكأنهم كانوا يقدمون طلب شراء بذلة جديدة» وليس كأنهم يقسمون 
على ما سيؤدي إلى إزهاق روح مواطنة مثلهم . كان بعض الشهود يستشيط غضباً 
عندما يعيدون سرد آثام المتهمة أو يبكون بشكل يشير الشفقة إذا تم إجبارهم على 
الشهادة ضد أحد الأحبة. تساءلت أي نوع من الشهود ستقدمه محاكمة اليوم. 
وكنت متأكدا إلى حد ما أنه لن يتم ذرف دموع» حيث أنني لم أجد على قائمة 
الأسماء اسما يكن اعتباره كصديق للمتهمة . وتساءلت لاذا لم يتم استدعاء والدة 
السيدة سيلفر وأخيها للادلاء بالشهادة» حيث أننا عندما أطلقناهما فى كانون 
الشاني/يناير بكفالة مع الاعتبار أنهما سیعودان لتقديم أدلة في المحاكمة. رما أنه 
ليس هناك أي محام يشعر أنه كان يق بهما ؛ هذا ما قررته .لا بد أن ُد المحامين 
يخشى أن يكذبا . والآخر خائف بالقدر ذاته من أنهما قد يقولان الحقيقة كاملة. إن 
المحاكمة ستستمر بدون شهادتهما . 

قذّم جاك کولیس شاهدا جيداً. لقد کان رجلا مستا نحيلاً بعيني ساکن 
الغابة الزرقاويين. كان يبدو في حوالي الستين من العمرء وعاش طوال حياته على 
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الحدود» يعمل بالزراعة وصيد الحيوانات من أجل الفراء والغذاء. ومن غير 
الممكن التشكيك فى خبرته كمقتفى آثار. وإن كانت ملابسه ليست تلك المرجوة 
في محكمة قانون رسمية» فقد كانت على الأقل نظيفة بشكل مقبول. وبالرغم 
من أنه تحدّث بصوت واضح انتقل في قاعة المحكمة بشكل جيد » فقد أبقى 
إجاباته قصيرة ومباشرة. لم يكن رجل أحاديث اجتماعية » على ما أعتقد . 

نعم لقد كان في فريق البحث عن تشارلي سيلفر. لاء لم ير أي دليل للرجل 
المفقود فى الغابةء أو فى النهر المتجمد . 

'وماذا فعلت بعدئذ › يا سيدي؟" 

"قررت البحث في الكوخ . 

"ill" 

'لأنه لم تكن في أي مکان آخر." 

"لأنه لم يكن هناك أية علامة لتشارلز سيلفر بين منزل ذويه ومنزل جورج 
یونغ حیث قالت زوجته إنه ذهب؟" 

"ذلك صحیح . 

'متی ذهبت إلى الکوخ؟" 

"صباح يوم الأحد . كان ذلك في الثامن من كانون الغاني/يناير. بينما كنا 
في الخارج نبحث في الغابةء تصادف أنني سمعت أحدهم يقول إن فرانكي عادت 
إلى منزل ذويها بجانب النهر. وفكرت أنه لن يكون هناك ضرر في البحث في كوخ 
تشارلي. 

"هل ذهبت لوحدك؟" 

"نعم . لم يكن الأمر سوى مغامرة تنطوي على مخاطرة. لقد فكرت فقط أن 
ألقي نظرة على المكان ." 
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"إذن فقد ذهبت إلى مسكن عائلة سيلفر. هل ييكنك وصف الكوخ من 
الداخل لہيئة المحلفين» يا سيد كوليس؟" 

طرف ساکن الحدود بعينيه. "إنه مجرد کوخ ." 

دعمه ويليام ألكسندر بابتسامة تشجيع. "نود أن نتخيل المشهد أثناء 
سردك لقصتك. يا سيدي. أين كان الأثاث» وما إلى ذلك." 

رمق جاك كوليس المدعي العام بنظرة شك ولكن بعد لحظة تفكير» شعر 
بالالتزام کواجب . "إنه كوخ عادي» مصنوع من خشب شجر الکستناء » ومحشى 
بالجير . بطول خمسين خطوة؛ وعرض عشرين خطوة. يقع الباب في الوسط› 
أمامي وخلفي ‏ ونافذة صغيرة مربعة الشكل بجانب الموقد . وأرضية من الخشب. 
وهناك سرير في الزاوية بين الموقد والباب» ومهد طفل بجانب السرير. وطاولة 
ومقاعد - في منتصف الغرفة . وخزانة من خشب البلوط على الجدار الخلفي ." 

حاولت أن تخي ل البيت الصغير. من المؤكد أنه كان بكامله ينطبق غلى 
مساحة ردهة منزل مالك الأراضي إيروين في بيلفيدير ؛ ومع ذلك كنت أعرف أن 
عائلات لديها ثائنية أو عشرة أطفال كانت تعيش فى مساكن ماثلة؛ ليس فقط 
فى الغابة الجبلية ء بل بين الناس الأكثر بساطة فى مورغانتون. نظرت إلى السيدة 
يقر لأرئ ماذا كان رد لها لسماغها عن اتيا البزياة قوسف على هذا 
النحو أمام غرفة مليئة بالغرباء » ولكنها بقيت بلا انفعال. 

"لقد كان نظيفاً " قال جاك كوليس» را ملاحظا النفور الضعيف في تعابير 
ملامح ألكسندر. 

"إذن فقد دخلت إلى هذا المسكن المكون من غرفة واحدة لتلقى نظرةء يا 
سيدي . وماذا وجدت؟" ٤‏ 


حسناًء لم تكن من رؤية الكثير لأبداً به. كانت النار مطفأة. وكان هناك 
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ظلام حالك في الداخلء وبرد . ذهبت إلى الموقد لأفعل شيئاً بشأن إشعال نارء 
بحيث يكنني أن أرى بشكل أفضل. وعندما جثوت على ركبتي » تفاجأت بوجود 
كمية كبيرة من الرماد فى الموقد ." 

"هل ييكنك أن تخبرنا ماذا استنتجت من ذلك؟" شككت بأن حيرة المدعي 
العام لم تكن مزعومة بكاملها . إن ويليام ألكسندر لم ينظف موقدا أبدا في 
حیاته. 
الكثير من زنود الخشب قد أحرقت على عجل» وتساءلت كيف يكن أن يكون 
ذلك لذاء فقد بدأت بالتمحيص خلال الرماد . 


"ماذا وجدت؟" 

روى جاك كوليس كيف أشعل ناراً جديدة ليسخن الماء في الإبريق» وكيف 
أخبرته فقاعات الدهن أنه تم حرق لحم فوق الخشب» الأمر الذي دفعه إلى مزيد من 
التفتيش الدقيق للكوخ . 

"مجرد أن ارتفعت حرارة الغرفة» أخبرتني الرائحة أن هناك شيعا ما خطأ." 

"أية رائحة» يا سيد كوليس؟" 

"رائحة الذبح»" قال جاك كوليس» عابسا من تذ كر ذلك. وارتعد الحاضرون 
في قاعة المحكمة معه. 

"ماذا فعلت عندئذ٬‏ يا سيدي؟" 

"ذهبت وعثرت على جاكوب هتشينز مع فرقة البحث» وأعدته معي إلى 
الكوخ . وساعدني في رفع لوح خشب من الأرض الخشبية مجاور للموقد ." 

'وماذا وجدت» ياسيدي؟" 


"دما . بركة من الدم الناشف في الأوساخ التي تحت ذلك اللوح الخشبي ." 
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ابتسم ویليام ألكسندر بتسامح 2 "را کان رتيا ء أو غزالاً؟" 

"إنك تذبح الحيوانات في الخارج ." 

كان العديد من المحلفين يومؤن بالموافقة. لقد قام معظمهم بالصید فی غابات 
مقاطعة بيرك السحيقة» في وقت ما في حياتهم» وكائوا يعرفون حقيقة كلمات 
جاك کولیس. بدا ویلیام الکسندر راضيا عن ذاته وهو یومۍ لنیکولاس وودفین» 
وعاد إلى مقعده. "إنه شاهدك " 
O TT‏ 
تصل إليها . وتخيلت. على أي حال أذنى رأيتها تجفل عندما تحدث جاك كوليس 
عن الذبح . 

عندما وقف نيكولاس وودفين ليستجوب الرجل العجوز» ارتعشت نظرة 
التحديق الفارغة للسيدة سيلفرء ولدقيقة حملقت فى محاميها بعينين لامعتين› 
ولكن النظرة ذهبت على الفورء وعادت إلى وضعية اللامبالاة بالإجراءات التى 
تجري حولها. تساءلت ماذا كان السيد وودفين سيفعله مع هذا الشاهد . إن 
الا ستراتيجية القانونية ستكون تكذيب جاك كوليس إن استطاع ذلك عن طريق 
التشكيك في صحة نظر الرجل العجوز» أو إثبات الروابط الوثيقة ثيقة لكوليس مع 
عائلة سيلفر. وعداءه تجاه الأرملة الشابة . كنت سأتردد فى اتخاذ هذا المسار من 
التصرف» على أي حال» لأنني رأيت كم كان الشاهد شخصاً صرياًء وكنت أعتقد 
أنه كسب احترام - وبالتالي ثقة - هيئة المحلفين البسطاء وترون بانناء إلى 
أية محاولة من قبل محام من المدينة للطعن في شهادة هذا الرجل. 


لا بد أن وودفين قد شعر كما شعرت» لأنه بعد سؤال أو انين روتينيين 
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يتعلقان بالطبيعة الظرفية للاكتشاف الرهيب» صرف ساكن الغابة العجوز بمجاملة 
رزینه. 

جلت ببصري في أنحاء قاعة المحكمة بحثاً عن وجوه مألوفة . لقد تم تمغيل عائلة 
تشارلي سيلفر من قبل عمه السيد غرينبيري سيلفر» وهو نفسه مالك أراضِ بارز 
في الأراضي الغربية من مقاطعة بيرك . وقد ذكر شرطي أن زوجة والد تشارلي 
أنجبت طفلاً جديداً. وقد ولد قبل بضعة أسابيع فقط ‏ وظننت أنه إما أن جاكوب 
سيلفر اختار أن يكون مع زوجته. أو أنه لم يهتم بالمخاطرة بالنزول من التلال 
لسماع بيانات قتل ابنه مفصلة من قبل أغراب لامبالين. وانتظر أقارب آخرون من 
عائلة سيلفر في الرواق دورهم كشهود . 

لمحت أشعيا ستيوارت في منتصف طريق العودة بين الحشد . كان وجهه يحمل 
نظرة الحزن الہادئ تلك التى يراها المرء غالباً فى ال جنازات» وتساءلت ما إذا كان 
قد تقبّل ذنب ابنته. آم أنه كان يعتقد بأنه تم اتهامها بالرغم من براءتها. لم أكن 
قادرا على تقرير أي عب» منهما سيكون الأكثر فظاعة ليتحمله أب. 

إلى جانب ستيوارت كان هناك شخص ضخم ذو شعر رملي اللون؛ وکان يبدو 
وكأنه نسخة في الخامسة والعشرين من العمر عن مرافقه. لم تكن مشاعر الشاب 
الأصغر سنا مُسيطراً عليها بشكل جيد كما كان مُسيطراً على مشاعر أشميا 
ستيوارت» حيث كان بإمكاني رؤية غضب في کل خط من خطوط وجهه. كانت 
عیناه متشیقتین» وفكه في وضعية إطباق تبدي عبوساً؛ وذ کرني جسمه بابض 
مشدود عندما انحنى إلى الأمام» جاهداً لالتقاط كل كلمة من الشهادة. تأملت أن 
لا يكون قد نجح في تهريب سلاح إلى داخل قاعة المحكمة. هذا هو الابن الأكبرء 
على ما أعتقد . الابن الذي كان في رحلة صيد طويلة مع والده وقت وقوع جرية 
القتل. ماذا كان اسمه؟ لم يكن مكتوباً في أي من وثائق المحكمة» حيث أنه لم 
يكن متورطاً في القضية بأي شكل من الأشكال ولكن هناك شخصاً ما تحدث 
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عنه. لقد خطر لي الآن! جاكسون . جاكسون ستيوارت» متزوج من فتاة من عائلة 
هاول. والتي كانت بالتأكيد إحدى قريبات توماس هاول المدرج اسمه على 
قائمتى المحتوية على أسماء الشهود . ومن المؤكد أن ذلك من شأنه أن يسبب 
شقاقا فى صفوف المافلة وشعرت آنه بصرف التظر عن حيجة هذه القضية؛ قإن 
موجات من الألم وسوء النية ستجري خلال ذلك المجتمع لسنوات قادمة. وبجعنى 
ماء فإن المحاكمة هي نهاية جرية» ولكن بطريقة أخرى إنها فقط البداية لتعذيب 
طويل أقسى من حبل مشنقة ال جلاد . إن الناجين يعانون على مهل. 

تولى السيد ألكسندر القيادة من جديد طالباً إحضار الآنسة نانسي ويلسون 
للادلاء بشهادتها. وقام غابي بريسنل بفتح أحد أبواب البلوط الضخمة في الجزء 
الخلفي من قاعة المحكمة» وأرشد امرأة شابة ذات ملامح وجه حادةء وترتدي 
ملابس سوداء . كانت تتحرك بدون عجلة كبيرةء غير مبالية بهدوء بالحملقات 
والتمتمات التي ارتفعت عند مرورها . كان رأسها مرفوعاً عالياًء وملامحها شاحبة 
بغضب . ولاحظت أن المحلفين قد جلسوا باستقامة أكثر عتدما لمحوها. هذه 
شخصية بارزة. فكرت بيني وبين نفسي . إنها ليست أكبر سنأ من المتهمة. ولكن 
هذه سيدة تعرف ماذا تريد » والويل للباعة المتجولين أو الأشخاص الفظين» أو 
الہنود الذين يعبرون في طريقها . 

وفي طريقها للادلاء بالشهادة» مرت المرأة الشابة المتجهمة بالسيدة سيلفر 
الضثيلة. وكنت قادرا على الشعور بطرقعة اعدا وة هما نرا إلى إفضييا 
البعض. ازدراء من كلا الطرفينء وبسرعة أشاحتا بنظرهما بعيداً . 

عندما أدت نانسي ويلسون القَسّم كما ينبفي» بدأ ويليام ألكسندر 
استجوابه بابتسامة مطمئنة . 'والآن ء آنسة ويلسون» تكلمي بصوت مرتفع. لا 
داعي لأن تكوني خائفة." 

رمقته بنظرة مومضة قالت غبياً أعلى ما كان بإمكاني أن أقولما بصراخ. 
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ولكنها لم توجَّه ردأ مسموعاً. نظرت إلى المتهمة. لم تكن توجه نظرتها نخو 
الشاهدة. ولكن وجهها لم يعد يحمل تلك النظرة المحملقة الفارغة التي رسمتها 
عليه معظم فترة الصباح ؛ والآن بالرغم من انها لم تكن تنظر» فقد كانت تسمع. 

"أنت الآنسة نانسي ويلسون من قسم نهر تو من مقاطعة بيرك الغربية؟" 

”آنا هي ." 

"ومن أجل المحضر» هل نت على أي صلة قرابة بالسيد توماس ويلسونء 
أحد المحامين في مورغانتون ." 

باغتها هذا السؤال» حيث أنها كانت تحفز نفسها للحديث عن جرية القتل. 
رمشت مرة أو انتين في أثناء تحديد موقفهاء ثم قالت؛ "لا أعتقد ذلك. اسم 
شقيقي هو توم ويلسون» ولكنه ليس محامياً . إننا لا نرف أي أحد من عائلة 
ويلسون في البلدة." 

كان هناك ضحك خفيف في أرجاء قاعة المحكمة على ارتباك السيدةء ورأيت 
السيد ويلسون المحامي يهز رأسه» وهو يتسم . 

"حسناً» والآن إننا نعرف أين نحن" قال السيد ألكسندر بمرح. "لنتابع. هل 
أنت على معرفة بال متهمة فرانسيس سيلفر؟" 

"نعم" قالت بصوت خفيض . 'لقد كانت متزوجة من قريب لي . والدتي هي 
شقيقة والد تشارلي." 

هل سمعت السيدة سيلفر تتحدث عن اأختفاء زوجها؟" 

"سمعتها." بإياءة تأكيد . "في كانون الأول/ديسمبر الماضي» كنت في زيارة 
في منزل خالي جاکوب عندما د خلت فرانكي لتقول إن تشارلي لم يعد إلى البيت 


بعد . 


"هل قالت إلى اين ذهب؟" 
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سبق أن أخبرت العائلة أن تشارلي كان قد غادر في اليوم السابق» وأنها 
تت فقط لتقول إنه لم يعد بعد . قبل يوم أو أكثر كان قد ذهب إلى منزل جورج 
يونغ وذلك ليحصل على خمره لعيد الميلاد . بحسب ما قالته» والذي كان كذبا." 
كانت نبرة صوتها تدل بوضوح على وقاحة شخص بإمکانه قتل رجل بغدر» ومن 
ثم تلويث ذكراه بأكاذيب قاسية. رأيت المحلفين ينظرون إلى بعضهم البعض» 
وأقنعتني تعبيرات وجوههم أن جميع الرجال في قاعة المحكمة كانوا يفكرون 
بانسجام "ریا أن تشارلي سیل رلم يذهب إلى منزل جورج يونعم نأج ل الخصر 
هذه ا مرة» ولكن هكان يقوم بتلك ا مهمة من قبل با فيه الكفاية ف يأغلب الا حيان * 
ومع ذلك» فإن SS‏ أمضى الخيران أياماً 
وهم يبحثون في الطرقات بين أ رف عا ا و ع و ا 
الأتر ةا لقد كان تشارلي سيلفر انگل ا لتايس :قابا وسا وها 
بالحيوية وكان عيد الميلاد ء وهو موسم يفضي إلى شرب المشروبات الروحية. 
والانطلاق إلى مُقطْر محلي من أجل دورق من الويسكي من شأنه أن يكون عادة 
مرجحة بالنسبة لشاب کسول» ولکن لأن ڌ تشارلي سیلفر کان ميقا فإنه يتوجب 
على نانسي ويلسون أن تقف أمام الرب ومقاطعة بيرك لتنفي إمكانية شيء من 
هذا القبيل . يجب أن يكون القديسون ميتين» وفقاً لتقاليد الكنيسة القدية؛ والآن 
تفوق عليهم الناس العاديون واعتبروا أن جميع الناس الميتين لا بد أن يكونوا 
قدیسین إن محاولة فرز جميع المخالفين عندما لا يعترف أحد بأي إثم» يسبب 
إرباكاً كبيراً في محاكم القانون . 

السيدة سيلفر قلقة بشأن فقدان زوجها؟" 

عتقد بأنها كانت قلقة. كان تبدو وكأنها كانت تبكي. رفعت الآنسة 

ا فجأة. "ظلت تقول إنها تمنت لو يعودء وبعد ذلك كانت 
تبكي أكثر بعض الشيء . 
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”هل اقترحت السيدة سيلفر أن تبداً العائلة البحث عن زوجها؟" 

أومأت نانسي ويلسون برأسها . ”قالت إنها كانت قلقة لكونه في الخارج في 
الغلوج المتراكمة. لقد كانت خائفة من أن يصاب برض شديد » وقالت أرجوكم 
أطلبوا من الرجال أن بخرجوا ويبحثوا عنه." 

"من كان موجوداً عندما حضرت السيدة سيلفر لتبلغ عن غياب زوجها؟" 

قامت تانسي ويلسون بعدهم على أصابعها . "زوجة والد تشارلي وأخواته. 
وأخوه آلفرد ء وباقي الصغار ء وأنا ." 

لقد تت تغطية هذه الشهادة في جلسة استماع سابقة من قبل الآنسة 
مارغريت سيلفر. الأخت الصغرى للرجل المقتول. وتساءلت لماذا لم يتم 
استدعاؤها لتكرر شهادتها عند المحاكمة. السيد ألكسندر لم يعذرها مراعاة 
لعمرها الصغيرء لأن ابنة خالا لم تكن أكبر منها بكثير. من المحتمل أكثر أن 
المدعي العام اعتقد بأن مارغريت ستكون مرعوبة من الإجراءات» وبأنها لن 
تكون شاهدة جيدة. ربا تضطرب عند الاستجواب. أتذكر شهادتها المشتتة فى 
جلسة الاستماع السابقة. ونظرة الخوف على وجهها وهي تحملق في العدد الهائل 

من الغرباء . لقد كانت نانسي ويلسون» العذراء الحديدية التي أخذت مكانها 
اليوم» » شاهدة أقوى» ومتسلحة جيداً بسخط معتبرة أنها أقوم أخلاقاً من الآخرين 
بحيث أن الشيطان نفسه لم يكن ليتمكن من جعلها تتلعثم . 

"هل طلبت السيدة سيلفر من أي من النساء أن ترافقها إلى منزلهاء حيث 
کانت و الآن؟" 

حستاً. ریا انها طلبت من مارغريت ومني ولكننا قلنا إن الثلج كان عميقاً 

جداً . وقلتا لہا أن تبقى معنا لفترة» ولكنها ذهبت عائدة. 

اختلست نظرة إلى نيكولاس وودفين. الذي لا بد أنه عرف كما عرفت أنا أن 
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هذه كانت سلسلة الكلمات التي كانت ستعدم موكلته» ما لم يتمكن بطريقة 
بأخرى من تبديد قوة هذه الشهادة. لقد كذبت فرانكى بشأن مكان وجود 
زوجھا E‏ أثبتت E‏ ات إل با 
e‏ 

لقد کان تیک وان وود تالكا داتا بالنسبة لشاهدة الولايةء ولكنه 
وقف ربا أبعد قليلاً ما كان عن ساكن الغابة جاك كوليس وأعرب شيء في 
تعابير وجهه عن نفور واهن جداً للسيدة التي أمامه» حيث وجد غضبها مبتذلا 
وفظاً . "أعتقد بأنك قلت بأنك كنت من آقارب تشارلز سيلفر؟" 

وما لا شك فيه أنك كنت متعلقة جد بقريبك الوسيم." كان هناك شيء 
مرهف في نبرته أثار صورا لمراهقين يضحكان ويلحقان ببعضهما البعض بين قطع 
أرض مزروعة بالعليق» ويتبادلان القبل خلسة تحت أكفف أوراق الغار . وييكن 
للمرء أن يرى غيرة نانسي ويلسون الشابة تتحول إلى مرارة عندما وقعت عينا 
تشارلي الجوالة على الجمال الشاحب لفرانسيس ستيوارت الصغيرة الحجم. ولكن 
نیکولاس وودفین لم يقل شيئا من هذا بكلمات صريحة» وما لم ينطق به لا یکن 
إنكاره. 

rs کک‎ yS 
e 

"وهل حدث وأن تشاجرت ؤ ایر ی و کی ا 

ترددت الشاهدة. "لا أقول تشاجرت" 'قالت أخيراً. كانت فرانكي 
ستيوارت تعتقد بأنها شيء کثير؛ هذا کل شيء 


22 مكتبة الرمحي أحمد شارین مککروم tele @ktabpdf‏ 


"هل کانت مجدَة فی عملها؟" 

"وألم تدع الجميع يعرفون بذلك» أيضا؟ وكأن ذلك لكي نشعر بالأسى من 
أجلها " 

فل گانت اا س" 

تنهیدة ذم كانت جيدة نوعا ما" 

"وكانت زوجة مخلصة؟" 

وقفة طويلة . "لم أسمع خلاف ذلك أبداً." 

بخلاف تشارلي. تعلقت الكلمات غير المنطوقة في الہواء ء مقترحة فقط من 
قبل ابتسامة معرفة لمحام ذ كي . ترك وودفين الصمت يدوي لفترة طويلة بجا يكفي 
ليد خل في راس کل شخص e‏ > مایدل 
e e‏ تش راي في آي وق می : 
الوسيم ا ا 
نعرف. لقد كانت بذرة الشك التى قصد أن يزرعهاء وكان راضيا لقيامه بذلك 
مجازية للسحق» لا تزال لا تعني أن فرانكي سيلفر لم تستخدم فأسا جعنى حرفي 
أكثر. 

كان أحد أطبائا في مورغانتون » الطبیب ویليام کالدويل تيت» هو الشاهد 
الأخير قبل الاستراحة. إنه شاب دمث» وقد تخرّج للتو من كلية الطب في جامعة 
ساوث کارولینا في تشارلستون » وعاد إلى مورغانتون لممارسة الطب إلى جانب 
شسقيقه الأكبر» الطبيب سامويل تيت والذي ليس هو سام تيت الذي عمل 
كرئيس لہيئة المحلفين الكبرى الأسبوع الماضي . إن السامين تيت هما أبناء عم» 
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ومن أجل إغاظة أبدية لعلماء الأنساب المستقبليين؛ فإن أحد السامين تزوج 
شقيقة سام الآخر. (أي شخص يكنه أن يبقي سلالات مورغانتون دقيقة» ييكنه أن 
يحسب الجذور التربيعية ذهنياً .) وعن الطبيب الشاب ويليام » يكفي القول : والدته 
كانت من عائلة إيروين . 

وباللهجة المرحة اللاشخصية المميزة لجميع أقرانه (وكأنه لا يلك جمجمةء أو 
قدرات عقلية ستضعف تدريجيا أو حياة ستكون بكاملها قصيرة جدا)ء قام تيت 
بالتعليق على الإصابات كما تم تبليغها إليه من قبل الشرطي بيكر . لقد تم اختيار 
الطبيب الشاب ليقوم بتلك الرحلة الشاقة التي تستغرق يومين فوق الجبال ليفحص 
الجثة . وذلك لأنه لم يكن من الممكن أن يتنع الأطباء المعروفون أكثر عن رعاية 
مرضاهم في المناطق المجاورة لمورغانتون. وقد علق شقيقه ذات مرة في قضية 
محكمة أخرى أنه "لا ييكننا أن نهمل الأحياء لكى نعتنى بالأموات '" 

بعد إثبات هوية الطبيب ويليام تيت» ومؤهلاته الطبيةء قال السيد 
ألكسندر : "لقد وصف الشرطى بيكر طبيعة الإصابات التى عانى منها الضحية› 
ليس كذلك؟" 

"لقد فعل ذلك» يا سيدي. لقد كنت قادرا على فحص البقايا بنفسى»› وتطابق 
ريي مع ري الشرطي . 

"كيف وجدٌت البقایا؟" 

"بعضها بالطبع» تم حرقه» ومن تلك كان بإمكاني فحص أجزاء مفتتة فقط › 
ولكن بعضها الآخر كان قد تم دفنه في الخلج أو إخفاؤه حول قطع خشبية في تلك 
البرية المتجمدة» وتلك الأجزاء کان قد تم حفظها بشکل لابأس به. کان ا جلد قد 
امتقع لونه وتجقّد بسبب البرد » ولكن لم يكن هناك تحلل أو اجتياح من قبل 
حشرات." 

نظرت على الفور إلى شقيقة زوجتى الآنسة ماري» آملاً أن أراها مغشياً عليها 
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بين ذراعي ابن عمهاء ولكنها كانت يقظة ومتنبهة كما لو كانت تؤدى هناك رقصة 
رباعية. لقد عزوت ذلك لرغبة في التخيل من جانبها» حيث شعرت أن الغرفة 
أصبحت فجأة حارة بشكل غير ملائم . 

تابع الطبيب : "لقد قمت بإعداد رسم تخطيطي لمواضع جروح مختلفة ." 
وسحب ورقة من جيب معطفه وسلمها لامي الذي تيا وره إلى 
القاضي ؛ وإلى السيد وودفين وإلى هيئة المحلفينء وأخيرا إلي . لقد رسم الطبيب 
تيت الرأس والأطراف منفصلين عن الجذ ع » ووضع اسم كل جزء مع حجم وطبيعة 
اجرح . وكانت معظم ترميزاته تنص على ؛علامات نشرء ت مالقيام بها بعد 
الوغاة . لم تكن تلك الجروح التي كانت تهمنا. 

"هل كان بإمكانك تحديد سبب الوفاة» أيها الطبيب؟" 

"أي ضربة من الضربات القوية بواسطة فأس يكن أن تعمل على قتل الضحيةء 
ولكن الضربة التي أقدّر أنها في الغالب قد فعلت ذلك كانت اجرح الذي في الرأس 
- شج بليغ بعرض عدة إنشات على طول ال جائب الأين من الجمجمة . تلك الضربة 
من شأنها أن تجعل إنساناً عاجزاً تماما بحيث لا يكنه الدفاع عن نفسه." 

فکر ویلیام ألكسندر مليا في الأمر. "ضربة واحدة سريعة على الرأس - ريا 
تم تلقيها بدون سابق إنذار - والمسكين تشارلز سيلفر عاجز أمام قاتلته. هل 
يتطلب الأمر قوة كبيرة لضرب رجل على رأسه على هذا النحو بواسطة فأس؟" 

"حسناًء يا سيدي» لن يكون باستطاعة طفل أن يقوم بذلك." قال الطبيب 
تيت" ولكن تقريباً أي بالغ قوي البنية ييكنه أن ينجح في فعل ذلك. قد يحتاج 
الأمر لقوة أكثر ما يحتاج كسر بيضة. ولكن أقل ما يحتاج تقطيع أعواد الخشب 
التي تضرم بها النار." 

"هل يكن لامرأة أن تقوم بذلك؟" 
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"آه بسهولة على ما أعتقد . لا سيما إذا كانت معتادة على القيام بأعمال 
المزرعة." 

ابتسم المدعي العام ."أشكرك أيها الطبيب." 

أصبحت قاعة المحكمة خلية تمتمات لبضع دقائق بعد ذلك» وسمعت بوضوح 
رجلا يقول :"لقد كنت أعرف أنها فعلتها!" قبل أن يوعهم القاضي دونيل ليلتزموا 
الصمت. 

اقترب نیکولاس وودفین من الشاهد بتمهل. "ايها الطبیب تیت" قال ببطء» 
عرف اكةد كرت تمن لمكن جسدنا لامر اة أن قفرت هة الضرة اة 
اسمح لي أن أطلب منك لأخذ بالاعتبار جانبا اچ من تلك الإمكانية .هل سبق لكء 
طوال فترة تدريبك ومارستك» أن سمعت أو قرأت عن امرأة تقتل أحدا بفأس؟" 
وإنما كان فقط يبحث في الذاكرة خلف عينيه عن قصة ما عن قاتلة. "السم هو 
سلاح المراة." أخيرا قال بتمتمة . 

"نعم .السم"" قال نيكولاس وودفين. "إن السيدات لا لن إلى الفوضى . 
ليس كذلك؟" 

"ليس بشكل عام. لا. ولكن إذا كنت غاضبا أو يائساً» ولديك السلاح في 
المتناول 

"ولكن - دعنى أكرر - أنت لا تعرف عن قضية أبدا قامت فيها امرأة بقتل أي 
شخص بفأُس. هل هذا صحیح؟" 

"لا ييكننى أن أتذكر واحدة. لا 

إن مرا سن هدا القبیل من شانه أن یکون غير مسموع به إذن» حسب 
خبرتك؟" 
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"حسناً تشارلوت کوردیه قتلت مارات أُثناء استحمامه بسکین. بالطبع» 
كانت فرنسية." 
عندما هداً الضحك» قال المحامي ؛ "المدموزيل كورديه لم تكن فتاة صغيرة في 
الفامنة غضرة من عمرها » أيضاء اليس كذلك؟ لد كانت متطرفة سياسية تقل 
غريباًء ألم تكن كذلك؟" 


fn 


أظن ذلك." 
"هذا بالكاد ماثل لذه القضيةء قد يكون ذلك يا سيدي؟" 
"ريا أنه كذلك. 


"يها الطبيب» إذا حضر إليك شخص وأخبرك أنه تم فصل رأس رجل بفأس» 
وأن أجزاء جثته مبعثرة فى الفناء ‏ هل كنت ستخبر العمدة أن يبحث عن امرأة 
ضعيلة في الفامنة عشرة من عمرها -تقوم بذلك لوحدها!" ونطق الكلمات 
الغلاث الأخيرة بصوت أعلى من البقية» وسمعت ألفاظ إجابة من الحضور . 

توقفت السيدة سيلفر عن التحديق في النافذة» ورمشت بعينيها . لقد رأيتها 
IAL‏ 
الباهت. وقد قابلت عيناها الزرقاوان عيني + كنت الأول في الإشاحة بنظري بعيدا. 

تنحنح الطبيب تيت استعدادا للكلام. " خستا حسناء عدم توقع شيء لا د يعني القول 
إنه لا يكن أن بحدث" 

هز نيكولاس وودفين رأسه. "مرة ثانية » أيها الطبيب :أكان من ا ممك نأن 
تتوقع شیا من هذا القبيل؟" 

نظر الطبيب إلى محامي الادعاء وهز كتفيه مستهجناً قبل الرد على سؤال 
وودفین. "لاء" قال أخيراً. 
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بعد لحظات قليلة أذن السيد دونيل للمحكمة الهادرة بالغمغمات بالانصراف 
لفترة استراحة الظهيرة. كنت آخر شخص يغادر» حيث كان يتعين علي أن أجمع 
ملاحظاتي» وأرتب مكتبي . إضافة إلى ذلك لم أكن مهتمأ بأن يتم دفعي وصدمي 
من قبل الحشد أثناء استعجالم للوصول إلى الحانات. نهض نيكولاس وودفينء 
وتم ببضع كلمات تشجيع للسيدة سيلفر؛ ثم استأذنها بالانصراف. كنت آمل أن 
يقضي فترة استراحة الظهيرة في الدراسة والتأملء لأن الأمور لم تكن تبدو على ما 
يرام بالنسبة لموكلته الشابة. بعد ذلك رأيت توماس ويلسون يتلكأ عند 
المدخل» ومن الواضح أنه كان ينتظر زميله بحيث يكنهما التشاور بشأن أحداث 
هذا الصباح . 

TNT E‏ لإعادتها إلى زنزانتها من قبل السيد 
بریسنل» ولکن کان بإمكاني أ ن أرى أنها هي أيضاً كانت كارهة أن تذهب. 

وبقیت بشت قر إل الور على ا اهر القادرة ومست لر واحدة فا ها 

اکر منزعجاً. إلا أنه أعطى موافقة متذمرة. 

في نهاية الأمر ظهر رجلان» يتحركان بعكس تيار البشرية» في الطريق 
على بعد ذراع من السيدة سيلفر. لم يتمكنا من الوصول إليهاء على أي حال. 
وقف والدها وشقيقها معاً» حيث كانا هما الرجلينء ووجهيهما مکفهرین› 
وخجلين تقريباً أمام هذه الفتاة التب أصبحت فجأة طيفاً . مسا طرف قبعتيهماء 
وكانا ينتقلان من قدم إلى الأخرى بارتباك . تراجع الشرطي خطوة إلى الوراء عن 
الاجتماع العائلي» راقبأ إياهم بحذرء ويده على سلاحه. تلكأت فوق أوراقيء 
مجهدا نفسي لاستراق السمع على ما يقال . 

"حسناً » يا فرانكي ."قال أشعيا ستيوارت. 

"كيف يعاملونك؟" سأل شقیقها جاکسون . 
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"إنني أحصل على ما يكفي من الطعام" قالت. وكان عبوسها موجها نحو 
الأرض.لقد بدت متلهفة جدا لرؤية عائلتهاء ولكن الآن وقد ظهرواء لم يكن 
يبدو أن اللقاء قد منحها أية سعادة. لم يقوما بأية حركة ليعانقا الفتاة» أو 
ليصافحاها . لقد وقف ثلانتهم في صمت ثقيل إلى أن سألت فرانكي سيلفر أخيراً: 
"هل أرسلت ماما أية كلمة؟" 

"فقط أنها تصلي أن يحفظك الرب»"قال والدها . 

عادت النظرة العابسة . "أفهم ذلك" قالت بلطف. "وهي لم تحضر . 

"لا. رأينا ذلك أفضل." ما كان والدها ليواجه عينيها عندما قال هذاء 
وأجهدت نفسي لأسمع جوابها ولكن لم يكن هناك جواب» إلا بعد مزيد من 
الصمت الفقيل» قالت؛ "وطفلتي؟" 

تم إرسالا إلى منزل عائلة سيلفر" قال جاكسون . "إننا لا نراهاء ولكنني 
أحسب أنها على ما يرام Es‏ 
a‏ من المرجح أنه من السهل عليها آن ت تعتني بطفلين بقدر ما هو 
سهل ان 7 تعتني بواحد .' 

کات ا رای افر کان فی عن ھا ایر ا جي ن 
المنزل يا جاك أريد منك أن قذهب إلى هناك وتاكد من أنها تحصل على رعاية 
جيدة." قالت. وأجاب بإياءة فيها خجل» وخطر لها أمر آخر فجأة. "أين 
بالاکستون؟" 

"تركناه في المنزل ليعتني بوالدتك .لا يزال الطقس بارداً أعلى الجبل» وأرادت 
منه أن ټراقب التارویی بالواشي" 

فكرت في نفسي أن عائلة ستيوارت كانت حكيمة في إبقاء المشتبه بهما 
الآخرين بعيداً قاماً عن مورغانتون ‏ حيث أن حدة الانفعالات تيل إلى التصفد في 
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أيام جلسات المحكمة. إلا أن عيني فرانكي سيلفر اغرورقتا بالدموع . وكنت 
أفكر أنها ربا تتمنى أن ترى أمها وشقيقها العزيزين للمرة الأخيرة. 

"وحيدة. إذن." قتمت. 

"إننا هنا ء يا فرانكي»" قال والدها . 

”سنفعل ما بوسعنا .“قد حمل صوت جاکسون ستیوارت مزيداً من التيقن . 
”سنفع لکل ما بوسعنا ." 

نظر الأ والأخت إلى بعضهما البعض» وأوماً وكأغا هناك تفاهم قد مر 
بينهما. "لن أقول المزيد » إذن." قالت. والتفتت إلى السيد بريسنل. "يكننا 
الذهاب الآن. سيدي." 

عندما قادها الشرطي بعيداًء سمعتها تقول :"هل ييكننا الوقوف وحدنا عند 
المرج قليلا؟" 

"إنه وقت تناول الطعام »يا سيدتي ." 

"أريد أن أنظر إلى الجبال. هل ييكنك أن تراها من هنا؟" 

خرجت من القاعة المهجورة الآنء معتزما تقوية نفسي في إحدى الحانات» إن 
كان يكن إيجاد مكان وصحبة أنيسةء عندما استوقفني صوت حاد على الفور . 

"السيد غیذر»یا خی" 

تحمّدت مکاني . إن شقيقات زوجتي يستخدمن عادة تعبير "أخي" فقط عند 
التمهيد لطلب. وحيث أنني تعرّفت على صوت هذه الشقيقة بكونه صوت الآنسة 
ماري إيروين المخيف» فقد استدرت ببطء نحوها بابتسامة تحية» ونفس مرعوبة. 

"الآنسة ماري" قلت. "كيف هو استمتاعك بالمحاكمة؟ هل آخذك إلى المنزل 
لتناول العشاء؟" 
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"إن المحاكمة مهزلة." أخبرتنى متجاهلة مجاملاتى . "ولا أعرف كيف يكن 
لأي شخص ذي ضمير حي أن يأكل بعد مشاهدتها. . 

قررت ألا آخذ هذه الإهانة بشكل شخصي»› بالرغم من نها كانت محكمتي 
ومحاكمتي إلى حد ما . إنني أتساء ما ةا کات قول قا من هذا الیل لو 
استمر بقاء والدها العزيز في منصب كاتب المحكمة. هل الأمور لا تسير على 
النحو الذي يرضيك؟" سألت بأدب. 

لم تكن بطول يصل إلى كتفي تاماء ولكنها وقفت هناك تحملق في مع عمود 
شمسيتها الذي يشبه بندقية المسكيت جاثم على كتفهاء تنظر إلى العالم بأكمله 
مغل عذراء أ المحاربة. عند طرحي للسؤال» أعطى عبوس المحاربة مجالا 
لنظرة لشفقة أنغوية. ”آه» يا سيد غيذر" تنهدت. "تلك الفتاة المسكينة الضائعة . 
ن أفهم هذا كله." 

"إننا نعتقد بأنه لا بد أنها قتلت زوجها لأنها كذبت وقالت إنه لم يعد إلى 
المنزل» وبالطبع ...عاد ." 

اليس ذلك قالت وهي تعبس بتبرم . a GE‏ 
وأفهم تاماً ما أقسم عليه الشهود . ولكن ما نريده هنا هو بعض الكلام البسيط ." 

كيف ذلك؟" تمت . ونظرت حولي باحثاً عن ابن عمها جیمس» ولکن يبدو 
أنه تبر هروبه بشکل جید عندما اعترضت طريقي 

"إن الفتاة هي الشخص الوحيد الحي الذي يعرف ما حدث في ذلك الكوخ› 
سيد غيذر. دعوها تل أمام المحكمة واسألوها ." 

"هذا ما لا ييكننا القيام به آنسة ماري" قلت . 

لم لا 

"لأن المتهمين لا يكن أن يدلوا بشهادتهم في قضايا جنائية . ومن المؤكد أنك 
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تعرفين ذلك . إنه قانون المنطقةء تم توريثة لنا من قبل القانون العام الإنجليزي. إنه 
تقلید موقر يرجع عهده إلى قرون مضت." 

"إلى العصور المظلمةء بلا ريب إلى حيث ينتمي" أجابت. ولمست يدها 
المكسوة بقفاز ذراعى . "ألا كنك أن تتجاوز القانون فى هذه القضية؟ إننى على 
يقين أن هناك شيئاً ينبغي علينا سماعه. دع الفتاة تتكلم." ٠‏ 

ابتسمت بلطافة على الإطراء الكامن في طلبها . هل كان بإمكانيء ككاتب 
محكمة» أن أضع جاتباً قانون المحاكمة المدوّن» والتقليد القديم لأن إحدى أفراد 
عائلة إيروين رغبت بذلك؟ قمت بهز رأسي . "حتى لو كان لي أن أحاول عمل شيء 
من هذا القبيل» آنسة ماري فلا القاضي دونيلء ولا المدعي العام سيسمح به. وريا 
تجدين حتى أن محامي السيدة قد يرغب في إبقائها صامتة خشية أنها رما تدين 
نفسها بشهادتها من غير قصد . إنها لن تتكلم ." 

"إذن كيف يكننا أن نصل إلى الحقيقة؟" 

على الرغم من أنني تساءلت غالبا عن هذا التضييق ذاته في نفسي إلى حد 
کافي؛ فقد وجدت نفسي أدافع عن قانون عدم الإدلاء بشهادة المتهمة لشقيقة 
زوجتي . "هناك أولئك الذين يقولون إن الاستماع إلى إفادة مجرم تحت القسّم لن 
ينفع مستمعي الحقيقة . إن تقليداً من هذا القبيل من شأنه فقط أن ينح المتهم فرصة 
ليشهد زوراً تحت القسم» وليضع نفسه في خطر أكبر بالحنث بيمينه أمام الله. 

"أتعتقد أنها ستحنث بيمينها وتكون ملعونة بسبب ذلك؟" قالت الآنسة 
ماري . 

"م من يجحاجج بهذا. 

"هل من الأفضل أنها يجب أن لا تقول شيعا ء ولُعدَم بسبب ذلك؟" 


لم يكن لدي إجابة على هذا السؤال» ولم تنتظر الآنسة ماري لتسمع إجابة. 
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عندما استأنفت المحكمة جلستها بعد ظهر ذلك اليوم» استدعى محامي الدفاع 
المزيد من الشهود من فرقة البحث التي طافت الغابة بحا عن بقايا تشارلي سيلفر . لم 
يكن هناك إفشاءات جديدة تم إظهارها . وكانت الغاية الوحيدة من جلسات بعد 
الظهر هي تكرار الفكرتين الرئيسيتين في قضية ويليام ألكسندر :أن القتل كان 
وحشياً ومرعباء وأن المتهمة كذبت مرارا وتكراراً . 

وفى نهاية المطاف. عندما تكاثف ضوء ما بعد الظهيرة إلى المساء ء أعلن أنه 
لم يعد لديه المزيد من الشهود لاستدعائهم . يكن للسيد نيكولاس وودفين الآن 
أن يطرح قضيته . لقد كنت أشك في أن وودفين کان سيستدعي أي شهود خاصين 
به. ما الذي سيقولونه بحق السماء؟ لم يقل أحد أي شيء ضار بحق شخصية 
المتهمة. إن أولئك الذين وقفوا على منصة الشهود اعترفوا جميعهم» بالرغم من 
أن ذلك كان على مضض» بأن السيدة الشابة سيلفر كانت مجدةء ومتزنةء وزوجة 
وأما صالحة بعنى الكلمة. لم يكن هناك حوادث عنف سابقة. أو سلوك وحشي 
لسر الامر 

هل كانت مجنونة» إذن؟ لم يكن بإمكاني أن أصدق أن أي شخص من 
الحاضرين في قاعة المحكمة هذه من شأنه أن يعتقد ذلك. لقد جلست فرانكي 
سيلفر بهدوء وصمت طوال إجراءات اليوم المقيتةء ولم يتميز سلوكها بنوبات 
مَرَضية» أو توبات ضحك. ومظهرها الخارجي محتشم وجميل كعذراء على مقعد 
كنيسة . لم يكن لديه شيء لينكره إذن. سوى الشهادة تحت القسم لنصف مجتمع 
الحدود ؛ فرانكي سیلفر کذبت . لم أجد طريقة للالتفاف عليه إلا إذا وضعها على 
منصة الشهود ‏ وهذا أمر لم يكن مسموحاً له القيام به. إنها رحلة مريرة لمحامم 
متخرج حدیغا . فليساعده الرب. 

خد تو اوذفن ا عقا عنما تهش واج اقاضي, عة 
القاضي." قال "الدفاع ينهي تقديم الأدلة." ٠‏ 
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بیرجیس غیيدر 
پوپ 


حكم هينة المحلفين 


مع الوقت كائت الظلال تطول على العشب خارج قاعة المحكمة» كان كل من 
المحاميين قد أنهى مرافعته الختامية. وقضيت معظم فترة ما بعد الظهيرة أحملق 
خارج النافذة على الأشجار والسماء ذات الغيوم المتكاثفة فوقها ء تاركا الكلمات 
تنهمر علي » وکأنها كانت بالتأكيد ستغرق فرانكي سيلفر . 

قام القاضي دونيل بإلقاء موجزه الممل للادلة » والتزامات المحلفينء ومن ثم 
أرسل هيئة المحلفين إلى الخارج للمداولة . كان يتوجب عليهم أن يقوموا بتقديم 
تقرير على الفور في صباح اليوم التالي لينطقوا بحكمهم. وتم تأجيل المحكمة حتى 
ذلك الحين. وتساءلت ما إذا كان حضرة القاضي سينام بشكل أفضل من بقيتناء 
باتتظار قرار الصباح . لقد تم إخراج السيدة سيلفر من قاعة المحكمة لتعود إلى 
زنزانتها لتقضي ليلة من الرعب كان يكن أن تكون بصعوبة أسواً من المشنقة 
ذاتها . راقبتها وهي تجعل كتفيها النحيلين على شكل زاوية قائمة بينما تسير أمام 
سجانها ء ورأسها مرفوع عالياًء وبدون أن تتجنب نظرة إلى الحشد» وقد صممت 
على التمتمة بصلاة من أجلها تلك الليلة . 

تحمّم المحلفون ليتم عزلهم في غرفة هيئة المحلفين في مبنى ا محكمة والتي 
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كانت أكبر بقليل من الطاولة الخشبية الموجودة داخلها. وبالنسبة لفترة 
مداولاتهم فقد کان ينبغي ان تکون r‏ ' كما كانت تجري 
العاذة ما زم بيد جدا . فسيكون من المرجح أن يصل الرجال الذين بدون 
طعام أو شراب إلى قرار فوري. وفي حين كانت هيئة المحلفين محرومة هكذاء 
وتتدارس الدليل ضد فرانكى سيلفر» كان بقية سكان مورغانتون قد ذهبوا إلى 
الحاتات لإعادة المحاكمة فى القضية بهدير بليد فوق کؤوس الویسکی وبرامیل 
ا واه اک ات افو اا ال ر رین ورن 
بتحليل النقاط الدقيقة من المحاكمة استعداداً لسرد لاحق للأحداث أمام 
السيدات على العشاء في تلك الأمسية. 

لقد وجدت المحامين عند ماكينتاير. يجلسون معاً إلى الطاولة فى الزاوية 
البعيدة. وقد تم منحهم هذا ال رمن اتر بب اة ال بم 
وبالتالي كان المعربدون على البار بعيدين بحيث لا يتدخلون بأعضاء جماعة 
ا 

وما لا شك فيه أن الرجل المادي سيكون مندهشاً من رؤية هؤلاء الرجال 
الذين كانوا أعداء لدودين من ساعتينء يتحدثون برضا ودوي وهم يحتسون جعة 
المزر» ولكنني كمحام زميل» لم أكن أتوقع شيعا آخر. لقد انتهت المعركة الآن؛ 
وكان الأمر فى أيدي هيئة المحلفينء وقد يعيش المحامون ليتعاركوا يوما آخر. لقد 
تخلوا عن عداؤتهم» كما يحدث دائماً» داخل جدران مبنى المحكمة» حيث أن 
المهن القانونية طويلة المدىء وخصم اليوم قد يصبح زميل الغد » أو قاضياًء أو 
صديقاً ذا نفوذ وسلطة في البيئة التشريعية» فليس هناك مجاملة رزينة أكثر من 
الاحترام المولود ی 

وبالرغم من ذلك. فإن نيكولاس وودفين كان صحبة رديئة في تلك الأمسية . 
لم يظهر أي حقد تجاه أصحابه» ولكنه جلس أمام كأس لم يُمس» وحملق في لا 
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شي» ‏ وجيب فقط بكلمات أحادية المقطع إذا خاطبه أحدهم مرتين - بصوت 
مرتفع. 

"أعتقد بأنك قمت بعمل جيد " قلت له» وأنا أجلس في الكرسي الشاغر 
بجانبه . "لقد تحدثت ببلاغة وبإقناع قوي. لقد كان أداءً مؤثرا مجمله." 

"ولكن ليس با يكفي»" قال وودفين» سانداً جبينه على مؤخرة كفه. لقد 
رأیت کم کان يبدو متعباء ومشقلا بالموم . وکان هناك شعر خفیف على ذقنه 
التى تكون فى العادة محلوقة جيداًء وكانت ملابسه مليغة بالعرق والدهن أكغر ما 
ملابسه قبل ساعة العشاء . ولكنه الآن فقط كان يبدو مغتما جدا لأن يهتم 
بمظهره .٠‏ أي شخص من شأنه أن يعتقد بأنه كان الشخص المميز في المحاكمة 
اليوم» بدلاً من كونه مجرد عامل متعلم يقوم بالعمل الذي ت استفجاره من أجله. 

"هيا يا وودفين» هل لك أن تكف عن هذا؟" إن السيدة بين يدي الرب الآن." 
قال السید ویلسون الذي کان رزیتا آکثر من زمیله إلى حد بير e‏ 
المسائل القائونية. لم يتعلم صديقنا الشاب ان حافظ على أوتار قلبه مشدودة 
بإحکام کما یشد خیوط محفظته." 

رفع ويليام ألكسندر» الذي هدا مرحه ججاملته فقط » كأسه البيوترية لشرب 
نخب . "لا, لاء" قال بمودة. "لا توبخ زميلي على حساسیته» يا عم ویلسون . أحب 
الرجل الذي يؤمن بقضاياه. إن قلبه المخلص شرف له. لنشرب نخب صحته - إن 

ضحکنا جمیعنا بأدب على دعابته. حتی وودفین نجح في رسم ابتسامة 
شاحبة على وجهه» ولکن کان بإمكاني أن أُری أنه کان لا يزال منزعجا . "لازال 
بإمکانها أن تفلت من حبل المشنقة." قلت له. "إن الدليل قريني بحت." 
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ذلك اتدل علي أن المي هرق غدا ٠‏ فال الد الكسغدر 
بتکاسل وبطء . 

"ولکنني أعتقد بأن الأمر كله سيان ." 

شك السيد ويلسون على هذه الفركرة . وأحتى كل منهما رأسه معا لخدا 
في أمور أخرى. تتعلق بالعائلة» على ما أعتقد » حيث أنهما كانا قريبين بزواج 
السيد ألكسندر من ابنة أخت ويلسون . 

حولت انتباهي إلى محامي الدفاع الشاب القلق . كنت أعتقد بأته سيکون من 
غير المجدي محاولة جعله مبتهجا بتغيير الموضوع. الا ممت أن أكون مسشما 
متعاطفاً لمحنته بشأن القضية . إضافة إلى ذلك فقد جعلت المحادثة ثة التي أجريتها 
مع الأتسة ماري إيروين بعد ظهيرة ذلك اليوم» الأفكار تحوم في رأسي. "هل 
أخبرتك موكلتك شيئا عن موت و سألت وودفين. "الناس يشعرون أن 
هناك قدرا کبيراً من القصة لا نعرفه بعد ." 

تأوه وودفين. "أمنى لو أنها أخبرتني شيعا ما . كنت سأتمكن من الاستفادة منه 
في الدفاع عنها. ولكن فرانكي سيلفر تحتفظ بأسرارها. إنها مخلوقة صغيرة 
شجاعة . لا ييكنني أن أنظر إليها بدون التفكير بالصبي الاسبارطي الصغير مع ثعلبه 
داخل سترته يقضم أحشاءه. ستبقى صامتة حتى لو قتلها ذلك. وسيقتلها ." 

a e E 
تتمنی لو کان بإمکانها أن 3 تقف في منصة الشهود بتفسها؟"‎ 

اتخذ وودفين تلك النظرة المحدقة الفارغة لشخص ينظر إلى الأحداث وهي 
تتجلی في مخیلته» ولا یری شيا من العالم من حوله. "نی لو کان بإمكانها 
الإدلاء بشهادة." قال أخيرأً."إنني خائف جد من أن تكون قد اختارت الصمت» 
ولكنني بحق الرب أمنى لو تسنح لي الفرصة لأدعها تتكلم ." 
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"إنها قضية غريبة." قلت . "إنها تبدو كملاك. ولكن جيرانها يسردون 
روايات عن الجرية ‏ وأكاذيبها القاسية بشأنها بحيث بالكاد يكننى أن أعرف ياذا 
أعتقر ." 

"إن ما تعتقده هيئة المحلفين هو المهم» يا سيد غيذر. وأنا آسف جداً أنني 
أعرف ذلك مسبقا . 


غت نوماً متقطعاً تلك الليلة لدرجة أن إليزابث أكدت أنني مريض من إجهاد 
نفسي بالعمل. وعدم استقرار طقس الربيع. وقامت بلف وشاح صوفي حول 
رقبتي عندما خرجت إلى المحكمة في ذلك الصباح» ما أبقاني أأشعر بالدفء مقابل 
رياح آذار/ مارس. إلا أنه لم يفعل شيئاً للبرد في عمودي الفقري» والذي أخبرني 
أن الموت أقرب حتى من الربيع . كان الطريق مزدحما بالحشود المندفعة نحو مبنى 
المحكمة لسماع الحكمء ولكنني لم أتحدث إلى أي منهم . قمت بلف معطفي علي 
بإحكام أكثر. ومشيت بصمت متمنياأً لو أستطيع قضاء اليوم في أشعة الشمس 
الباردة بدلا من قاعة المحكمة العابقة برائحة نتنة. 

أخذت موقعي أمام المحكمة مع بضع دقائق فقط متبقية - متأخرا نوعأً ما عن 
وقت وصولي الاعتيادي. حيث أنني تلكأت في تناول إفطار معتدل» وتباطأت على 
الطريق إلى العمل كتلميذ مدرسة مشاكس كاره للبدء بيومة الدراسي. ودا 
المحلفون وكأنهم» كذلك. قد مروا بليلة مضطربة» وانزلقوا داخل مقصورة 
المحلفين بجلابس متجعدة وبذ لك التعبير الرزين للحيادية الذي يجد جميع المحلفين 
وسيلة للحفاظ عليه را دفاعاً عن خصوصيتهم» وهم يعرفون أن مثات الأغراب 
يتفحصون وجوههم» باحثرن عن الحكم . 

دخل المحامون إلى المحكمة معاًء باتزان. وكأنهم شمامسة في ترنيمة 
كنائسية) وکنت مسروراً نهم لم یکونوا یضحکون ویشرشرون فیما بینهم» کما 
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ميل المحامون لأن يفعلوا أحياناًء نائين بأنفسهم عن القضايا القاسية . أخذ وود فين 
وألكسندر مكانيهما المحددين بانحناءات رصينة للقاضي دوئيل ولي» وانتظرنا 
إلى أن يتم جلب السجينة. 

ظهرت في المد خل» وكانت تبدو ضئيلة وتائهة . وشعرت جحاجة ملحة سخيفة 
للوقوف. كما يفعل المرء عند دخول العروس إلى الحرم المقدس. كانت ترتدي 
الغوب الأزرق الباهت ذاته الذي كانت ترتديه من قبل ولكن الآن كانت تضع 
شالاً أسوداً قدي معلقَاً على كتفيهاء حيث أن الرياح كانت نشطة اليوم. 
وانخفضت تتمة الأصوات تدريجياً في قاعة المحكمة إلى أن تحولت إلى صمت أثناء 
E i E GE‏ ۔ انحنی وھمس لہا ببضع کلمات ۔ رما 
کلمات تد ER‏ . كانت ترفع 
aE BÎ‏ أيفاً على دراية 
بحملقات الجماهير . 

"السادة أعضاء هيئة المحلفينء هل يكننا سماع حكمكم؟" كانت اللهجة 
الإسكتلندية الصارمة للسيد دونيل تبدو متماشية تماما مع فحوى هذا اليوم؛ 
وتخيلت أنني رأيت أن لون وجه رئيس هيئة المحلفين قد امتقع تحت نظرة القاضي 
المحدقة الجافة . 

آه» حسناً حضرة القاضي " تحركت عينا الرجل الصغيرتان يسرة وهنةء 

باحجن عن إا مباندة ارعن مشرج» ولکن لم یکن آي منهما وشیا .لقد 
تنحنح وبدأ من جديد . "أعني ... ليس لدينا حكماً بعد ." 

انتظر القاضي دونيل في صمت مطبق لم يتنفس خلاله أحد . 

لعق المحلف ال منحوس شفتيه» ولكنه صمم على أن يكون قوياً . "لم نتمكن من 


الاتفاق على الأمر . إننا نود استجواب بعض الشهود مرة ثائيةء يا سيدي." 


مكتبة الرمحي أحمد قصیدة فرانکی سيلفر 239lele @ktabpdf‏ 


مدا حت اجار اروها حن الاك ورذ من رة جين 
دونيل. "هذا مخالف إلى حد بعيد " قال للمحلفين. 

"نعم» يا سيدي" قال الرئيس» ولكنه كان أكثر ثقة الآن. قد يكون القاضي 
هو عازف المزمار. ولكن هيئة المحلفين هي التي تحدد اللحن. "نود نکی ا 
بعض الشهادات مرة ثائية» يا سيدي." 

تنهد السيد دونيل بضجرء ربا على حماقته في ترك القاعات الرخامية في 
رالي للخروج إلى المناطق النائية الخام حيث لا يعرف المحلفون حتى كيف يصلون 
إلى حكم مناسب . وما لا شك فيه أن القاضي قد تمنى أن بحصل على بداية مبكرة 
لسفره إلى الشرق» إلا أنه ذلك لم يتحقق له 

أحد المحلفين الآخرين قام بتسليم الرئيس قطعة من الورق . "لدينا قائمة» يا 
سيدي . 

قام حاجب المحكمة بنقل الورة قة إلى حضرة القاضي الذي قرأها مرتين مع 
تعبير انزعاج متزايد على وجهه. في نهاية الأمرء أشار لويليام ألكسندر ليتقدم 
ويأخذ قائمة الأشخاص ليتم إعادة دراستها . نظر القاضي دونيل إلى الخارج نحو 
البهو. "يتم تذكير الشهود بأنهم لا يزالون تحت القستّم . ويكنهم الآن مغادرة 
المحكمة. 

جمع غابرييل بريسنل العصبة الصغيرة من الناس القادمين من البرية الجبليةء 
وقادهم إلى الخارج نحو القاعة لانتظار أدوارهم على منصة الشهود . 

إلى جانب همهمة التمتمات القادمة من البهو» سمعت الصوت المرتفع 
لنیکولاس وودفین. ."لم یتم عزلہم!" هب واقفاً وهو يلوح بيده محتجاً . 'حضرة 
القاضي لم يتم عزل الشهود الليلة الماضية." 

لقد كان على حق. في المحاكمات يتم فصل أولئك الذين سيدلون بشهاداتهم 
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في القضية عن زملائهم الشهود بحيث لا يقومون بقارنة قصصهم بين بعضهم› 
المعنية e‏ ك کک 
EE‏ ا الحاكمة اشرت e‏ 
المحلفين فقط التداول في المساء » ومن ثم العودة في الصباح للنطق بالحكم. وبدلا 
من ذلك عاد المحلفون الاتنا عشر مطالبين بجولة أخرى من الإدلاء بالشهادات من 
شهود » باستخناء أن هيئة المحلفين هذه ستستمع الآن لأشخاص كانوا أحرارا فى 
مقارنة الملاحظات. ولتبادل انطباعاتهم حول القضية - باختصار» أصبحت ذاكرة 
الشهود الآن مشوبة بآراء زملائهم. كنت أتساءل ما الذي قد يفعله القاضي 
دونيل بشأن هذا الخروج عن العُرف . إفترض أن رواية شاهد جديدة ومعدّلة عن 
الظروف أثرت على الحكم؟ 

انتظرنا فی رعب صامت فی حين كان القاضى يدرس الأمر. لن يكون هناك 
في بشأن هذه القضية سهل على أي منّا . متهمة مكروهة» وجرية لم يُسمع بها 
سن لام فل ابر وا ن الى رة في طرق ل ون وا ا ك 
فيه أن ذکر اسم مورغاتتون ذاتهء من الآن فصاعداً سيجعل القاضي دونيل 
ينتفض. فى نهاية الأمرء وبعد التأمل في جميع العواقب المحتملة للطلب غير 
العادي. التفت السيد دونيل إلي للمرة الأولى خلال القضية. "يا كاتب المحكمةء 
e‏ "ماذا 3 تقول في هذا الأمر؟ E TRT‏ يا 

ي“ قلت بوهن» "لم أَرَ شيا کهذا يحدث من قبل. ولکن ليس هناك شيء في 

د ينع إعادة استجواب الشهود . إنهم تحت القسم . 

تضيقت عينا السيد دوئيل. "إذن هم كذلك. وانحنى إلى الأمام موجهاً 
ملاحظاته إلى المحاميين. "سأسمح بهذا الأمر أيها السادة." 
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شحب وجه وود فين . "ولكن . حضرة القاضي » ربا أن الشهود اجتمعوا." 

"إنهم تحت القسم» أيها المحامي . لقد أقسموا بالرب أن يقولوا الحقيقة كما 
يروها . كما يتذكروها الآن ."لم تكن نبرته تحتمل مجادلة ولكن بالرغم من ذلك 
بقي السيد وودفين واقفا للحظة أو اثنتين» فاتحاً عينيه ولاهغاً كأنه كان يبحث عن 
قشة لسبيل خلاص قانوني. لقد كان ذلك أحد الأوقات النادرة خلال مسار 
المحاكمة التى أراه فيها ينظر حوله باحثا عن المستشار القانونى توماس ويلسون. 
ولك ذلك الس القدير لم يقدم له أي مساعدة؛بل هز رأسه فقط وكأنه يقول 
إنه قد تم فقدان السيطرة على الأمرء وإن المجادلة بشأنه لن تجدي نفعا. 

التفت القاضي دونيل إلى المدعي العام . "سيد ألكسندر. " قالء "يكنك البدء. 


يا سيدي." 


اطلع على القائمة وأومأً لحاجب المحكمة . 'الولاية تستدعي الآنسة نانسي 
ويلسون إلى منصة الشهود . 

خلال الفترة الفاصلة القصيرة التي انتظرنا فيها وصول نانسي ويلسون» كان 
لدي وقت لإلقاء نظرة على الحشد » ولاحظت أن الآنسة ماري إيروين لم تكن 
موجودة بين الحضور . رها انها أخذت كفايتها من الشطرنج القانوني في اليوم 
السابق. لقد توقعت حكما غير مرغوب فيهء بدلا من الاستمرار غير المتوقع 
للمحاكمة والذي باغتنا جميعنا. 

دخلت نانسي ویلسون قاعة المحكمة في دورها الثاني على منصة الشهود 
وهي تبدو مضطربة . كانت ترتدي الوب الأسود ذاته كما في الأمس» ولكنها لم 
تكن بالمظهر الواثق ذاتهء وبقيت قريبة بجانب الحاجب وهي تشق طريقها بين 
الضور يتجهم قاق؛ وکأنها كانت تتساءل ماذا كان المحلغون يريدون متها الآن. 

عندما تمت تسوية الإجراءات التمهيدية» اقترب ويليام ألكسندر بابتسامة 
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روتينية تهدف إلى تهدئة مخاوفها . "يود المحلفون أن يسمعوا شهادتك مرة 
ثانية يا آنسة ويلسون. لنبدأً من جديد . سأطرح عليك أسئلة» ويجب عليك 
الإجابة بصدق» على حد علمك. هل تفهمين؟" 

وسات برامها .بهذن 

"أذ كري اسمك» لو سمحت." 

ا 

"إنك تقيمين في قسم نهر تو من غربي مقاطعة بيرك؟" 

"هذا صحیح ." 

'ولست قريبة للمحامي توماس ويلسون من مورغاتتون ." 

"لا. لم أسمع بذلك أبداً." هزت كتفيها بلامبالاة. "ربا هناك في إنجلترا قبل 
خمسمئة عام 

سمح ويليام ألكسندر لنفسه بابتسامة حقيقية» وطمأنها "ليست هناك 
ضرورة لأن تتبرأي تماما من السيد ويلسون» يا سيدتي. إننا فقط نغبت للمحكمة 
أنه ليس هناك قرابات يكن أن تؤثر على شهادتك. إضافة إلى ذلك» فإنها ليست 
جرية أن تكوني على قرابة بهكذا سيد قدير مغل زميلي المحنَّك." 

کت لو گان ساسا صاح أحد الأشخاص في القاعة ." 

هذه الدعابة أثبتت الكثير بالنسبة للقاضي دونيل» وتلاشت ابتسامته عندما 
أبعد الهزل عن قاعة محكمته بالمطرقة المصنوعة من البلوط . 

"أنسة ويلسون » هل أنت على معرفة بالمتهمة فرانسيس سيلفر؟" 

"أعرفها ." بإياءة تأكيد . 

"هل أنت على صلة قرابة بها؟" 
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"زوجها تشارلي کان ابن خالي." بدت نانسي ویلسون وکأنها كانت تنوي 
أن ك 
سابقاً» ولكن شيئاً ما في تعابير وجه السيد ألكسندر نصحها بالصبر» حيث أنها 
اكتفت بذلك امجواب المقتضب» واستمر الاستجواب. 

"كيف حدث أن سمعت عن اختفاء ابن خالي تشارلز سيلفر؟" 

"في كانون الأول/ديسمبر الماضي» كنت في زيارة لمنزل خالي عندما جاءت 
فرانكي" - أومأت بازدراء تجاه السيدة سيلفر - "دخلت وهي تقول إن تشارلي قد 

"هل كانت المتهمة تعرف أين كان؟" 

كانت فرانكي قد أخبرت العائلة سابقاً أن تشارلي قد خرج في اليوم 
السابق. لقد حضرت فقط لتقول إنه لم يعد بعد من زيارة إلى الجيران بالقرب من 
سلسلة التلال. وبدأنا نفكر أن تشارلي تعرض لأذى في طريقه إلى المنزل بين 
الغلوج . ربجا يكون قد وقع في الجليد وغرق في نهر تو ." 

"هل كانت السيدة سيلفر تبدو قلقة بشأن فقدان زوجها؟" 

"ليس هي . لقد كانت غاضبة .على الأرجح " رفعت نانسي ويلسون رأسها 
بحركة مفاجئة . كانت منزعجة بشأن کون تشارلي قد خرج» »في حال أنه کان 
يقضي وقتاً متعاً بدونها وكانت مستشيطة غضباً لاضطرارها القيام بجميع 
الواجبات المزعجة لوحدها. كانت تريد أن يتم علف البقر» وكأن امرأة كبيرة 
قوية مشلها لم يكن بإمكانها القيام بذلك بشكل جيد جدا لوحدها . واستمرت في 
قول إن الحطب كان ينفد لديهاء وتريد أحد الفتيان أن ير عليها ليقوم بتقطيع 
بعض الحطب لہا . 


"وهل هب خد ھہ؟" 
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هزت رأُسها . "لم تكن هناك حاجة لذلك .لقد قال آلفرد إنه رأى كومة من 
خشب البلوط مربوطة بحبل» وعيداناً لإضرام النار» مقطعة ومكدسة مسبقاً 
موضوعة هناك بجانب الكوخ قبل يوم أو يومين. وقال لہا ”لا يكن أن تكوني قد 
استھلکتھا کلها بعد » يا فرانکي '“ وبالطيعء ES‏ 
نظرت نانسي ويلسون بتحد في أرجاء قاعة المحكمة. وكأنها تتحدى أي شخص 
أن يأتي بتفسير آخر لكومة الخشب المفقودة. 

"هل اقترحت السيدة سيلفر أن تبداً العائلة البحث عن زوجها؟" 

"لم تفعل ذلك" قالت نائسي ویلسون . "كانت تعلم أن ذلك لم يکن سيجدي 
نفعا . واستمرت في قول إنه كان هناك حفلة في مزل عائلة يونخء وإن تشارلي 
سيكون في المنزل عندما ينفد الخمر كما هو الحال دائماً. لم يكن مجدياً 
الذهاب وراءه. كانت تقول. لأنه كان يفضل أن يرتمي مع أصدقائه الحثالة من أن 
يقوم بأي عمل على أي حال. 

"عندما ظهرت السيدة سيلفر لتبلغ عن فقدان زوجهاء من كان موجوداً في 
كوخ عائلة سيلفر؟" 

قامت نانسي ويلسون بعدّهم على أصابعها . "بالإضافة لي» كانت هناك 
السيدة نانسي سيلفر» زوجة والد تشارلي؛ وأخواته مارغريت وراشيل 
ولوسينداء وإخوته آلفرد وميلتون ومارفل؛ والطفل الرضيع ويليام . 

"عندما كانت على استعداد للمغادرة» هل طلبت فرانكي سيلفر من أي منكم 
أن يرافقها في طريق العودة إلى منزلاء نظراً لأنها كانت وحيدة الآن؟" 

"لم تطلب ذلك. لم تكن تريد أي شخص أن يذهب بالقرب من منزلما بأي 
حال من الأحوال. لقد كان ذلك واضحاًء فقد عرضت أخت تشارلي» مارغريت. 
أن تعود مع فرانكي » على أأساس أن معها طفلة ‏ ولكن فرانكي قالت إنها لا تريد 
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أي زوار. وقالت إنها ستذهب وحدها. وکانت تبدو على وجهها نظرة غريبة» 
أيضاً . كأنها كانت خائفة أن نتبعها ." 

لقد كانت هذه الشهادة مختلفة تماما عن وصف الآنسة ويلسون الذي 
أقسمت عليه في اليوم السابق . لم أقم بتدوين ملاحظات لروايات الشهود . نظراً 
لأن عملى كان فقط التأكد من أنه كان يتم اتباع الإجرا ءات القانونية بشكل 
واضح ومعبٌرء لقد انطبعت کلماتها ذاتها في ذاکرتي . لقد کانت فرانکي سیلفر 
تبكي ‏ هذا ما قالته . لقد كانت الزوجة الشابة قلقة بشأن زوجها المفقود . لقد 
طلبت من مارغريت سيلفر ونانسي ويلسون أن تعودا معها إلى الكوخ» ولكنهما 
رفضتا بالقول إنهما لم تكونا ترغبان في المشي من خلال الثلوج العميقة إلى 
كوخها. هذه كانت الشهادة كما تذكرتها؛ من المؤكد أن هيئة المحلفين كانوا 
سیتذ كرون أيضا؟ 

تفحصت الوجوه في مقصورة المحلفين» ولكنني لم أَرَ أي تعابير بالاندهاش أو 
التنبه. كان هناك رجل نبيل أبيض الشعر وذو عينان باردتان وفم صغير يومئ 
برأسه برضاء وكأن هذه القصة كانت تنسجم تماما مع - مع ماذا؟ ذاكرته لقضية 
اليوم السابق» أم تخيلاته لسلوك قاتلة مذنبة؟ كان باقي المحلفين يستمعون إلى 
القصة بوقار معادل. ووجدت تفسى اتقحص قاعة المحكمة من خولى» ياعا عن 
ملامح وجه تعكس حيرتي من هذا التحول في الأحداث. ألا يتذ كر أي شخص؟ 

إن رواية الآنسة ويلسون المحورة لأحداث 22 كانون الأول/ديسمبر أعادت 
قولبة المتهمة على أنها وحش متحجر القلب» غير مبالية بجصير زوجها» وواضحة في 
جهودها لتجنب اكتشافها . لقد اختفت صورة الأمس للفتاة الصغيرة الباكية» والقلقة 
على زوجها تشارلي المفقود ‏ وهي تتوسل لقريباته بأن يأتين معها إلى المنزل ويبقين 
بصحبتها أثناء قيام الرجال بالبحث في الغابة. وببضع كلمات» ونصف دزينة ققط من 
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التفاصيل. أثارت نانسي ويلسون صورة قاتلة ماكرة وقاسية» مخلوقة لا تستحق 
رحمة ولا شفقة » وبالتأكيد لن تحصل عليهما من أولئك الحاضرين في المحكمة. إن 
فرانكي سيلفر التي تم وصفها الوم كانت تستحق ا موت. 

لم يكن لدي طريقة لمعرفة أية رواية للقصة كانت هي الصحيحة» بالرغم من 
أنني ‏ بالطبع» كنت أشتبه في أن الرواية الأولى كانت هي التذ كر الصحيح . على 
الأقل أردت أن يدرك المحلفون أنهم كانوا يستمعون إلى وصف مختلف إلى حد 
شاسع عن ذلك الوصف الذي قدمته سابقاً وهي تحت القسم أمام الرب. 

من المؤكد أن شخصاً ما آخر فى قاعة المحكمة المكتظة هذه قد تذكر الشهادة 
السابقة. شخص ما قد يرغب في معرفة لماذا تم تغيير الحقائق اما عما جاء في 
الشهادة الأولى . شخص ما ... لقد وجدت الوجه المشدوه الذي بحفت عنه عند 
طاولة الدفاع #لقد كان ذلك نيكولاس وودفين. لقد أصبح شاحباً أكثر عندما 
گائت الآنسة ویلسون قدت ورایت فته ترقعهان وگانه کان بإمکانه 
السيطرة على صوت صرختهء ولكن ليس على الحركة . 

وللحظة التقت أعينناء وقرأنا الذعر في تعابير وجهي بعضنا البعض. وأشحت 
بنظري بعيدا ولا حيث لن أنمكن من تحمل رؤية هذا الشاب الشجاع والمخالي 
يفقد كل الإييان في هيبة القانون في بداية حياته المهنية . وكنت أريد أن أخبره أن 
المحلفين لا يغلون العدالة الإلبية. إنهم الحكام الذين نستحقهم نحن البشر 
عاجزون . وساذجون» وفوق ذلك کله غير معصومین من الخطأ . لقد كان يرى نهاية 
آمال موكلته» وقد أدرك ذلك. وتساءلت إن كانت هي قد أدركته. 

كان يبدو أن هذا التحول في المصير قد أضرٌ بفرانكي سيلفر أقل ما أضرٌ 
محاميها . ربا أنها لم تستوعب الكارثة التي ألمت بها؛ ريا أنها ببساطة كانت 
تتوقع أقل من رفيقها الإنسان » أو من هذه الشاهدة بالذات. لقد ربضت في شالا 
الأسود . واستمعت بتلك النظرة المحدقة الفارغة التي رسمتها على وجهها معظم 


مكتبة الرمحي أحمد قصیدة فرانکی سیلفر 247lele @ktabpdf‏ 


فترة المحاكمة لتقطع الطريق على تحديقات الحضور الفضولية» ولكنني رأيتها 
تبتسم لمرة واحدة. لقد كانت ابتسامة حزينة ومرعبة» وقد عرفت أن ذكراها 
ستلازمني دائما . تلك النظرة التي ريا كان على ماري ملكة إسكتلندا أن ترسمها 
عند سماع الحكم بالموت الذي وة قعت عليه ابنة عمها إليزابث الأولى . لقد كانت 
ابتسامة شجاعة لمقامرة تعرف أنها خسرت كل شيء» ليس من خلال أي خطاً 
منهاء وإغا من خلال خيانة رفاقها . وللحظة وجدت نفسي أمنى لو أن الآنسة 
ماري إيروين قد حشرت إلى المحكمة البوم» فما كانت لشستمل هذا بصمت: 
لقد تنيت ذلك ولكن لم يكن لدي خيار. لقد كنت موظفا في المحكمة» ولم 
يكن بإمكاني إيقاف ذلك. 

لقد انتهى كل شيء سوى الانتظار. لقد خرج المحلفون للمداولة» وانتظر 
بقيتنا متعتهم وهم يحومون داخل مبنى المحكمة وخارجه» ينشدون أشعة الشمس 
بالرغم من برودة الشتاء المستمرة ة. لقد كان الوقت بعد الظهيرة ماماء ولكن لم 
يكن أحد يريد أن يتخلى عن المراقبة غا عن العشاء . بعضنا لم يكن جائعاً. 

لقد بدأ الصباح باستعراض للشهود ‏ وقد قام كل منهم بتغطية شهادته 
لتعكس ذنب المتهمة وحقدها . وبدا أن حقيقة إدانة فرانكي سيلفر بجرية القتل 
ر ا ا ر 
النظرات الغريبةء ERLE‏ 
كانت الفتاة قاتلة واستنتجوا منطقياً من المؤكد آنها لا بد قد تصرفت كقاتلة. 
وا بخ عشية وضعاها م قول ارا اتهاة الي مخت حاتي اي مره 
هؤلاء الناس» وتزوجت من عائلة منهم» إلى نذلة في أصلها من خلال ميلود راما . 
ولم يبد أن أحداً قد وجد ذلك غريباً. 

حاول نيكولاس وود فين إيقاف الضرر الذي سببته إدانة الشهود المتسرعة. 
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وسأل مراراً وتكراراً :"ألم ترو هذه القصة بشكل مختلف من قبل؟" وكان الجواب 
دائماً :"بعد التفكير تذ كرت ما حدث بوضوح أكثر. 

أخيراً انتهى الاستجواب» وتم صرف الشهود للمرة الأخيرة» وأعطى القاضي 
دونيل تعليماته لهيئة المحلفين قبل إرسالهم للخارج للبدء جهمتهم من جديد . لقد 
کان بيانه الختامي صارما ولكنه عادل. بالرغم من أنه لم يتطرق إلى موضوع 
الشهادة المحورة. 

لقد كان حريصاً على أن يوضح للمحلفين أن الشك المعقول لا يعني استحضار 
حلول خيالية للجرية ‏ وذلك على الرغم من أن المتهمة كانت امرأة شابة جميلةء لم 
يكن القانون يحترم الأشخاص . 

"هناك عصبة حول عيني آلبة العدالة.“ قال مذكراً إياهم» "حيث أنها رما لا 
ترى من هو غني أو فقير» شاب أو مسن» جميل أو بشع» وبالتالي تبني أحكامها 
على أساس هذه الأمور السطحية . أيها السادة أعضاء هيئة المحلفين» أرى أنكم 
أنتم أيضاً عميان عن إغراءات الرحمة المقدمة حيث ليس هناك أحد يتمتع 
بححصانة ." 

لقد فوجئت بالقلق الذي شعرت به قبل النطق بحكمهم. في العادة» فإن القضايا 
في المحكمة العلياء حتى القضايا ا جدية أو المأساويةء كانت تتركني غير متأثر. لم 
تكن لي مصلحة في الحكم ؛ لم يكن هناك شيء ما يحدث في قاعة المحكمة يسيء إلى 
مقدرتي كمحام. أو يؤثر على محفظة نقودي. إنني مجرد مراقب» حكم إجرائي» 
إن شئتم . ومع ذلك فقد وجدت نفسي أّنى من كل قلبي» بطريقة و بأخرى» أن 
ينتصر نيكولاس وودفين» وأن يُطلق سراح السيدة سيلفر الصغيرة. 

لقد صممت ملاحقة السيد وودفين» الذي كان يقف لوحده على الحشائشض 
في حديقة مبنى المحكمة. غافلاًء على ما يبدو» عن الأشجار ذات الزهور البيضاء 
من حوله مبشرة بقدوم الربيع. بالنسبة له سيكون شتاء أطول إلى حد ماء فكرت 
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وأنا أراقبه. لقد ذهب زميله توماس ويلسون إلى المنزل لتناول العشاء » ولم يهتم 
أي أحد من الحضور بالاقتراب من المحامي الشاب فالرجل الذي يدافع عن قاتلة 
متحجرة القلب ليس شخصا ذا شعبية. 

"إنني متيقن من أنه لا يكن أن تكون قد فعلت ذلك" قلت له بصوت 
منخفض » حيث لن أرغب في أن يسمعني آي شخص آخر . 

ابتسم نيكولاس وودفين على الإلحاح في صوتي. لقد كان متعباً الآنء ولم 
هعد له حاجة للامل. "هل لديك نظرية آخرى» يا سيد غيذر؟" 

قمت بهز رأسي . "لا شيء . إنني أستبعد جميع سلوكات اليوم المصطنعة - كل 
ذلك الحديث المتطرف عن النظرات الغريبة للسيدة سيلفر وسلوكها الحاقد . لقد 
كان ذلك تنميق أشخاص يتمنون أن يضخموا أدوارهم في المسرحية الوحيدة في 
حياتهم . إنها شهادة الأمس التي تحيرني . لقد كان الشهود حازمين إلى حد مافي 
لقطة كذبها . لقد قالت فرانكي سيلفر إن زوجها لم يعد إلى المنزلء ومع ذلك م 
اكتشاف أجزاء من جفته في الكو . لا ييكنني أن أبرر هذه الحقيقة." 

“ 

'ومع ذلك كانت لا تزال جرية تنطوي على دم متخشر وأوصال مقطعةء تم 
ارتکابها سرا بدلا من ارتکابها في لحظة انفعال عاطفي :هذا ينم عن جنون . ولگن 
المرأة التي رأيتها في قاعة المحكمة كانت عاقلة بشكل واضح . لا يكن لأي شخص 
أن يعيب سيطرتها على نفسها ." 

”نى لو كان لديها قدر جيد أقل من ذلك" قال وودفين. "إنها تمي الحقيقة." 

"بالتأكيد لا" اعترضت على ذلك. ”هل تعلم ما الذي تخفيه؟" 

بدا مضطرباً . "لا يكنني أن أكون متأكداً." 

"يجب عليها أن تتكلم بوضوح. إن حياتها تعتمد على ذلك." 
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أوماً المحامي الشاب برأسه وهو مستغرق بالتفكير. "إنني أتساءل إن كانت 
تعرف ذلك" قال. a‏ أكده السيد e‏ 
الأساليب صرامة» ولكن لا يمكنني أن أكون واثقاً أنها تصدقنا . إنها فتية 
وجميلة بحيث أنني متأكد أنه لا يكنها استيعاب فداحة الموت. رها آنا ب 
لأنها امرأة شابة وعندها طفلة بريغة » بأن المحكمة ستظهر رأفة تجاهها " 

"را سيفعلون ذلك" قلت. ولکن کلماتی كانت لا تبدو صادقة حتى لأذنى . 
وقفتا هتاك فى أنعة القمس الباعتة وارقةا : فيكولاس وودفين وأفاء لأفتا عرفا 
اساي 


هذه المرة كان لدينا أكثر من ساعة لانتظار عودة هيئة المحلفين. استدعانا 
حاجب المحكمة جميعنا إلى المحكمةء ووجدت نفسي أبحث في وجهه عن علامة 
ما تدل على الحكم» وكأنني كنت الشخص الأحمق الأكشر سذاجة في حشد 
الور اوري a‏ في الواقع يعرف ماذا 
کان الحکم. فقد کان حریصاً علی أن لا یکشف أي شي» . لو کنت مکانه لکنت 
قد فعلت الشي»ء ذاته. وفكرت في نفسي › سنعرف کل شيء قریبا جدا. 

عدت إلى مكاني على طاولة كاتب المحكمة» ورتبت أوراقي مراراً وتکرارا 
للسيطرة على خوفي . ورأيت بطرف عيني إرشاد السيدة سيلفر لتأخذ مكانها 
بجانب السيد وودفين. . كانت شاحبة» واعتقدت أنني ا و ا 
الأحمر حول جفنيها > ولكنها كانت هادئة ئة كما هي دائماًء وشي ببطء ذاهلة عن 
الجميع. وعندما وصلت إلى طاولة الدفاع ‏ وترك حاجب المحكمة ذراعهاء نظرت 
نحو الأعلى إلى محاميها وابتسمت» وكأنها تؤكد له أن كل شي»ء سيكون على 
مايرام . وكأغا كان مو الشخص المعلقة حياته على الميزان . حاول أن يرد لها 
الابتسامة» د ثم أشاح بنظره بعيداً بسرعة. 


إنه في الواحدة والعشرين من عمره فقط » فكرت في نفسي » وقد نظر في أقل 
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من ثنتي عشرة قضية قبل أن يتم استدعاؤه إلى حاجز المحكمة. لن يشعر مرة 
ثانية أبداً بوخز عاطفة كهذا تجاه أي موكل» ولن يسمح لنفسه أبداً أن يهتم. 
وكنت على يقين أنه لو شاء الرب أن يبقي نيكولاس وودفين ليمارس القانون 
لخمسين سئة أخرى» فإنه لن يتحدث أو يكتب أبداً عن هذه الخحادثة مرة ثانية . 

دخل المحلفون في صف واحد » منضبطین ومتزنین تماما » آخذین أماکنهم بدون 
مقابلة عيني أي من الحضور . 

"السادة أعضاء هيئة المحلفين ‏ هل وصلتم إلى حكم؟" قال. 

تعلقت الكلمات التى جاءت فى الآ خر غير منطوقة فى الواء . 

"أحسب أننا وصلناء يا سيدي." قال الرئيس. وبنظرة محدقة من القاضي 
جعلته يندفع واقفا على قدميه وهو يجيب : "لقد ارتكبت ال جرية ." 

فقط هية ا لمناسية هي التي منت القاضني وئيل ن البق بوبح ديد 
اللهجة لهذا الريفي المتلعثم الذي كان متغافلا اما عن إجراءات المحكمة . واستمر 
في التحديق بغضب في الرئيس عدة ثوان أخرى ساد خلالہا صمت مروع قاعة 
الك وت بت ات قارب اجار اتور بار اب وخی ع 
بضعة هتافات بالنصر اطلقها بعض المخمورين عديي المشاعر. 

بدت فرانكي سيلفر وكأنها تترنح للحظة» وتم سندها بذراع نيكولاس 
وودفن: قد بدا كرجل شح ففه لتاقي خمريةء وشعر أخيرا أنه تلقاعاء لق 
كانت سيئة بقدر ما كان متوقعء إلا أنه شعر على الأقل أنها انتهت. أخذ نفساً 
عميقاً وتم بشيء لتهدئة موكلته. 

بحت عن عائلة ستيوارت بين الحشد الہائج » جزئياً خوفاً من عنف ضدهمء 
أو منهم كرد فعل للحکم» إلا نهم کانوا يقفون بسكون. كان أشعيا ستيوارت 
حانياً رأسه» ولم أستطع أن أعرف أكان في صلاة» أم في خضوع . ووقف ابنه 
جاكسون بقبضتين مطبقتين بشدة» محمر الوجه» ويتنفس بصعوبة » وكأغا المعركة 
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بدت للتو ء لا اتتهت. لم يقم أي منهما بأي تحرك خو المتهمةء وشعرت بوخزة 
أسى من أجلها . وفكرت في نفسي » ستكون وحيدة بصرف النظر» على أي حال. 
في هذه اللحظة الرهييةء عندما وقفت وجهاً لوجه مع موتها» وستکون وحيدة حتى 
لو كانت هناك عشرة آلاف يد تتد لتواسيها . وكانت تتجنب أية نظرة نحو والدها 
وأخيها . كانت تنظر إلى نيكولاس وودفين بوجه مليء جداً بالثقة ما جعلني أخجل 
من جميع الرجال المهنيين العاجزين . إننا نحن الأطباء والمحامون والوعاظ والقضاة 
نتصرف وكأننا غلك سلطة الحياة والموت على أولئك الذين يرون أمامناء وكأن لا 
شيء خيفنا أو يرعبنا » ولكتنا في الواقع عدة بيادق في اللعبة. وغالباً ما بير بنا 
الموت مروراً سريعاً ليطالب بجائزته بدون حتى ترك مجال لنظرة إلى أولفك 
الأشخاص من بيننا الذين زعمنا أننا المدافعون عن الإنسانية . إن الناس يثقون 
بنا كثيراً؛ ومع ذلك لا يمكننا أن نفعل سوى القليل جداً. 

"حضرة القاضي » يرغب محامي الدفاع بتقديم استدعاء رسمي لأمر قضائيء 
بناء على البيان » من أجل إجراء محاكمة جديدة!" كان نيكولاس وودفين يصيح 
ليسمّع أكثر من صخب الحشد . 

وا القاضي دونيل برأسه. لقد توقع اعتراضاً ما . انطلاقاً من أية أرضية» يا 
سید وودفین؟" 

”على أن الشهود لم يتم عزلبم." 

مت الموافقة على منح الأمر القضاتي ." والتفت القاضي دونيل إلي مشير إلى 
أنه جب علي أن ادون کلماته. تناولت قلمي وبدأت بتدوین ملاحظات . 

كان ويليام ألكسندر واقفاًء يتفجر احتجاجاً . "محاكمة جديدة! حضرة 
القاضي ‏ لقد أضعنا الكثير من الوقت حتى الآن على هذه السجينة المذنبة بشكل 
واضح . لقد أدلى الشهود بشهاداتهم تحت القسَم . مرتين. ليست هناك حاجة 
لإطالة إزعاجهم أكثر لتتم إدانة هذه المرأة مرة أخرى." 
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"إنها تستحق محاكمة عادلة" قال وودفين. 

"لقد حصلت على محاكمة عادلة." 

لد ترت الشنهادة" 

"لقد تمت إطالتها . ولكن لم يتم تغييرها جوهرياً . لقد كذبت فرانكي سيلفر 
بشأن اختفاء زوجها وقد قال جميع الشهود ذلك منذ البداية." 

"هذا يكفي » أيها السيدين ." 

'الولاية تعترض على إضاعة الوقت والمال العام الذي سيتم تكبده في محاكمة 
جديدة. إن الدليل على ذنب المتهمة واضح كالشمس. إن محامي الدفاع يياحك 
على التفاضيل: 

"الاعتراض مقبول" قال القاضي دونيل» متفهماً النقطة التي لا تقبل الجدل. 

"سيد وودفين» الأمر القضائي إإجراء محاكمة جديدة مرفوض ." 

'الشكر للقضاء » حضرة القاضي ." قال المدعي العام قبل أن يتمكن خصمه من 
الاعتراض أكثر. 

ساعد نيكولاس وودفين السيدة سيلفر للوقوف على قدميهاء وأبقى يده عند 
کوعها لحمایتها وهما يواجهان مقعد القاضي . 

نطق القاضي بالحكم بصوت تبريك جهوري بدون وجود شيء في نبرته يوحي 
بأي انفعال من جانبه تجاه المتهمة أو مصيرها . "فرانسيس سيلفر." قال "لقد صدر 
الحكم بأنك مذنبة بجرية قتل من قبل هيئة محلفين من المواطنين. وحكم المحكمة 
هو أن تتم إعادة السجينةء فرانسيس سيلفر إلى السجن من حيث أتت» وبذلك 
تعكث لين اليوم المحدد لمحكمة تموز/يوليو المقبل لمقاطعة بيرك» وأن يتم أأخذها 
بعد ذلك من ذلك المكان إلى موقع الإعدام» وفي ذلك المكان والزمان تشنق 
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بتعليقها من الرقبة حتى تموت. ويتم تنفيذ هذا الحكم من قبل عمدة مقاطعة 
بيرك . 

لقد كان النطق بحكم الإعدام صيغة مألوفة ولم تختلف أبداً ومرّت يداي عبر 
الصفحة بسرعة كبيرة وأنا أدوّنه. وعندما رفعت نظري مرة أخرى» كان يتم 
إخراج فرانكي سيلفر من المحكمة من قبل السيد بريسنل» مع شرطيين آخرين 

جیطان به کحرس قي حال وقوع شغب. كانت وجنتاها تتلالآن بالدموع » ولكنها 
ار مت 

أضار وودفين لرجال الشرطة ليتوقفوا . "حضرة القاضي " قال؛ "ترغب 
السجينة باستفناف حكم هذه المحكمة إلى المحكمة العليا لنورث كارولينا . 

یس الغاعي دویل: ٠‏ وظننت أنني عرفت سبب انزعاجه . إن الاستنناف إلى 
کت اع ف أموالاً ولم تترك المتهمة انطباعا لدى القاضي على أنها امرأة 
ذات إمكانيات مادية. وسأل؛ "ومن ستقدّم السجينة كضامن لسند الكفالة؟" 

أعتقد بأن نیکولاس وودفین کان سیدفع التکالیف من جیبه ا لخاص»› حیث 
أنني رأيت وميضاً في عينيه دل على أن هناك تهوراً قادماًء ولكن قبل أن يتمكن 
من إثقال كاهله بذلك التعهد المتهور » دى صوت أشعيا ستيوارت من خلفه. 

"أنا سأتحمل سند كفالتهاء أيها القاضي . شقيقها جاكسون وأنا سنكون 
مسؤولين عن ذلك." 

من تکون٬‏ يا سيدي؟" 

"أنا والدها" قال الصياد العجوز الأشيب» وهو ينظر إلى ابنته» وليس إلى 
حضرة القاضي . كنت أعرف أن الكلمات كانت موجهة إليها . 

"حسن جداً » إذن." قال القاضي . "إذا كنت ستضمن سند الكفالةء فإن الحكم 
سيستأنف ." والتفت إلي . "سيد غيذرء ستتفضل بكتابة ملخص المحاكمة ليتم 
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إرساله إلى المحكمة العليا فى رالىء وجهرّه لأدققه قبل موعد مغأدرة عربة السفر 
في الغد . 

تقليدياً . يقوم القاضي الذي يرأس المحكمة بكتابة ملخص لوقائع المحاكمة 
لمكم ا تتاف ولكن غفا ومون بتفو رض هة الهم إل الاين سن 
رتبة أدنى - أعني» إلي. يجد كاتبو المحكمة العليا الأدنى رتبة أنفسهم غالبا 
يستخد مون القلم ويحرقون وقود منتصف الليل لتكملة مهمة تلخيص القضية من 
أجل الاستغناف . "سأفعل ذلك بكل سرورء يا سيدي»" قلت بأدب حذر» ولكن 
كان قابى مخقلا وأنا أفكر بمساء العمل الشاق الذي يد أمامى؛ عندما أملت أن 

توانيت فوق أوراقي» حيث أنني كنت أريد أن أتأكد من أن لدي جميع 
المعلومات التي قد أحتاجها لكتابة ملخص المحاكمة. وعلى بعد بضعة أقدام من 
طاولتی کان نیکولاس وودفین یستعد لتوديع سجينته المدانة . 

"لقد استأنفنا حكم الإدانة" قال لها . "هل تعرفين ماذا يعني ذلك؟" 

هزت رأسهاء وبدت مغل عجل مذبوح بفأس» فكرت في نفسي» حيث أنها 
كان بإمكانها تخيلها تندفع بسرعة لتلاقي قدميها المحدليتين. أبعدت الفكرة عن 

"إن الاستئناف هو طلب للمحكمة العليا لتنظر فى إجراءات المحاكمة." 
توقف محاولاً إجاد كلمات بسيطة. جب أن جل المحكمة فى رالى تقول إنه 
لیس بإمکانهم أن يعدموك " 

أومأت برأسها بضجر» وأعتقدت بأنها لم تكن ترى إمكانية في أي أملء وإنا 
لم يبق لديها قوة للمجادلة بشأن ذلك. هل أخبرني بتلر ذات مرة أنه بعد انتهاء 
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المحاكمة ينام السجين بعمق للمرة الأولى منذ أسابيع» حتى لو حل به الأسواأًء 
فعلى الأقل ينتهى الغموض. لقد انتهت علاقة فرانكى سيلفر معنا الآن . لقد ذهبت 

"لم استسلم بشأنك. یا فرانکي ." قال نیکولاس وودفین. کان فاه وا 
بإصرار» وكنت مسروراً لمعرفة أن الكرامة» وكذلك المهارة» كونتا الدفاع عن هذه 
المرأة الشابة المسكينة. "سنحصل على محاكمة جديدة لك» وعندئذ سنحرز 
تصرا 

أومأت برأسها مرة أخرى» وعندما أمسك حاجب المحكمة بذراعها ليقودها 
بعیداًء ذهبت بطیب خاطر» وبعینین مسدلتین. لم تنظر إلى الخلف» بالرغم من أن 
نيكولاس وودفين وقف وراقب إلى أن تم تأرجح أبواب غرفة المحكمة المصنوعة من 
البلوط لتغلق خلفها . 

لم تره مرة ثانية أبداً. 
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الفصل الخامس 


کان المساءء سبنسر آروود يضي ليلة أخرى وهو يعمل حتى وقت متأخر 
على مكتبه عندما وصلته ا مكالمة . لقد كان من المفترض أن شطيرة الہامبرغر التي 
كان يسيل منها الدهن من خلال الورق المشمع الذي يغلفها وعلى أوراق العمل 
الكتابي التي تحتها. أن تكون هي عشاءه. ولكن مر وقت طويل منذ أن تخثر اللحم 
على شكل كتلة عجينية القوام ٠‏ ولم يتمكن من جعل نفسه يلمسهاء حتى 
ليرمیها . 

عندما رن جرس الہاتف» كان مرتخياً من قلة النوم بحيث أنه التقط السماعة 
ليعيد الصمت وليس للتحدث مع أي شخص . 

"آه - دائرة عمدة مقاطعة بيرك . 

"السيد ميلر؟" 

"لا. هذا مساعده." 

سسیتسر ٣نا‏ هارمون هناء في الخارج عند موقف الشاحنات» وما شابه. 
كيف حالك؟" 

"رائع» يا هارمون . ماذا ييكنني أن أقدم لك؟" 

لقد كاتا قى المدرسة الغاتوية معا والمعرفة الشخضية بيتهما الأن هي احاءة 
زا ق لت أك كر ااك ٠‏ 
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"حسناً » يا سبنسر, لقد كانت محطة الإذاعة تتحدث عن أولئك القتلة هناك 
على الطريق. أمر رهيب. لقد كرهت سماع ذلك- فتاة جميلة في مقتبل العمر وما 
شابه. وقالواء كما تعلم» إنك كنت تريد من الناس أن يبلغوا عن أي شيء مشبوه. 

ا 

"لقد كان هناك فتى هنا عند موقف الشاحنات. رما أنه لا شىء ولكننى 
اعتقدت بأن من الأفضل أن أتصل بك" ٠ ٠‏ 

فلا کر 

لين شلا . قتى . خا ٠‏ في السابعة عشرة أو نحو ذلك. E O E‏ 
جعة بدون نظرة طويلة جداً على رخصته للسواقة 

حاول سبنسر أن يبعد نفاد صبره من نبرة صوته. لم یکن لدیه وقت 
لاتتهاكات في قانون شرب الخمور . "إذن» ماذا عنه؟" 

'لقد كان يتجول في المنطقة محاولاً بيع حلي لسائق أو انين من سائقي 
الشاحنات هنا ." 

”آي نوع من الحلي؟" 

'سلسلة من الذهب» وساعة يد نسائية وجديلة من الفضةء وخام ." 

"خاتم زواے؟" 

"كان يبدو لي أنه خاتم صف مدرسة ثائوية ام بير فضي اللون عليه جر 
أزرق وهناك شيء ضورعل الجافب :ل يسن ال النظر إله كيرا . لقد دسه في 
جیبه عندما رآني قادما إلى ذلك الطرف من طاولة الحاجز. 

فکر سبنسر في نفسه» ریا لم یکن ذلك شيعا .على أحسن تقدير» قد يتضح 
أنه دلیل على سطو لم یتم التبلیغ عنه ربا قد يبلغ قريباً زوج من يقضون إجازة 
عن تعرّض غرفتهما في الفندق للسرقة» أو تعرّض منزلهما للسطو. ومع ذلك. 
عليه أن يتحقق من الأمر. لم تكن هناك أدلة أخرى لتعقبها . 
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"هل لا يزال موجوداً هناك؟" 

"نعم إنه يلعب بلياردو مع اشنين من سائقي الشاحنات أعتقد بأنه يراهن 
على اللعبة . أعتقد بأنه يعرض المجوهرات» والسائقان يراهنان بنقود . من الأفضل 
لك أن تصل إلى هنا قبل أن يخسرها جميعها» ويتد حرج دليلك من هنا بست طرق 
من يوم الأحد ." 

"راقبه. أنا في طريقي إليك. 

أحياناً تصبح محظوظاً . قال نيلسي ميلر . في الساعات الأولى من الصباح» 
کان تيلسي ييل إلى إبجاد حكمة في أسفل زجاج أصابه عيار ناري أو في وهج 
سيجارته الأخيرة. وكان يؤكد على أنه مقابل كل قضية بقيت بلا حل بالصدفة - 
لم يصادف أن رأى أحد ا یرن ادق ار ےا عر السلا عت هان 
قضية أخرى يتم حلها بالحظ العشوائي ذاته. "هذه المرة ظهرت قطعة النقود 
لصالحك." كان سيقول عندما عاد ليجد المشتبه به في السجن عندئذ » وتم تحديد 
الدليل لإجراء محاكمة. 

وتساءل سبنسر الآن» حظ من كان حظه غير المرتقب أم سوء حظ 
هاركرايدر؟ لقد وجد الصبي عند موقف الشاحنات مع اثنين من سائقي 
الشاحنات. وكان هارمون قد دله عليه. تعرّف سبنسر على الشاب الأشعث ذي 
الشارب الخفيف القرنفلي اللون على أنه أحد أفراد عائلة هاركرايدر» وطلب أن 
يرى المجوهرات التي كان الصبي يحاول بيعها . قام الصبي بحركة كأنه سيضع يده 
في جيبة سترتهء إلا أنه» بدلا من ذلك» دفع اللاعب بعصا البلياردو على سبنسر 
آروود وهرب نحو الباب لينجو بنفسه. كان على بعد حوالي ثلاثة سائقي شاحنات 
من الفرار؛ وبدلاً من أن ينجح في الوصول إلى سيارته» وجد نفسه ملقى على 
وجهه على الأرض اللزجة لموقف الشاحنات» في حين قام المساعد بتكبيل يديه 
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"إنه دورك." قال آلتون بانر لمريضه وهو يضرب على رقعة الشطرنج ببيدق 
أاسود. 

رمش سبنسر بعينيه وعاد التركيز على القطع الخشبية المنحوتة» إلا أنه نسي 
الآن أي مناورة كان يخطط لا . "هل أغفلتا أي شيء؟" سأل خصمه . 

هز الطبيب كتفيه بلامبالاة ."هل تشير إلى مخططاتي بشأن فيل ملكك أم 
أنك هناك شارد الفكر مرة أخرى؟" 

"كنت أفكر في ليلة جرائم القتل على الطريق" قال سبنسر . "عندما كنا أنت 
وأنا في موقع الجرية. .هل كان هناك أي شي»ء أغفلناه؟ أي شيء قد تقوم به بشكل 
مختلف الآن - أعني مع مزيد من الخبرة." 

تحدث عن نفسك» يا ولد . لقد كنت في الواحدة والخمسين من عمري في 
تلك الأيام ولا ييكنني القول إن الخبرة حقق حققت لي تحسنا كثيراً منذ ذلك الحين. 
وبالنسبة للتکنولوجیاء فربا یوجد شي» کان بمکاننا کسبه لو کان لدینا اختبار 
اللومينول والحمض التووي (0۸4)» وباقي جميع الأدوات الجديدة» ولكن لا 
جدوى من القلق الآنء فقد مر وقت طويل منذ تحلل الدليل. لقد ذهب إلى 
القمامة في العقد قبل الأخير. ما الجدوى من التفكير في ذلك الآن؟" 

"أريد أن أكون متأكداأ. لم أتسبب في إعدام أحد من قبل - وهذا أمر متوقف 
على تأكيدي. لقد كان الدليل قريني 

"قريني. هل لك أن ڌ تستمع إلى نفسك؟ معظم الأشخاص ا فى السجن» 
موجودون هناك بناء على دلیل قرینی ‏ اليس كذلك؟ أن الجر اذا با 
يكفي لدرجة أنهم لا يرتكبون الجرية أمام مجموعة من شهود عيان. باستفناء 
جون ويلكيس بوث» هو ذاك ." 

ابتسم سبنسر. "أعرف ذلك. ومعظم القتلة لا ييلون إلى الاعتقاد بأن 
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الاعتراف جيد للروح. كذلك. لدينا قضية مثبتة . لقد كانت حلي إييلي ستانتون 
في حوزته. وكان يحاول بيعهاء ما أعطانا دافع السرقة. وتم العشور على فصيلة 
دمه۸ سالب في موقع الجرية . ولم يكن عنده شاهد إثبات غيبة." 

"هل تحاول أن تقنعني أ م أن تقنع نفسك؟ لأنه إذا كنت تقول كل ذلك 
لصالحي » فدعني قول الآن إته لم يكن لدي لحظة شىك واحدة منذ ذلك اليوم وحتى 
هذا اليوم أن لديك القاتل. إن فصيلة دمه هي 4 سالب» سبنسر. تلك فصيلة دم 
نادرة لدرجة أنك إذا دخلت إلى بنك دم وعرضت التبرع ببعض الدم» فإنهم 
سيبدأون بالرقص من الفرح» وسيقدمون لك عبوات من عصير البرتقال." 

"لقد كنت فقط أتساءل إذا كان يوجد أي شيء قد نسيته بشأن تلك 
القضية." 


"إن ذاكرتي طويلة الأجل. لازال بإمكاني أن أرى هذين الشابين مكومين على 
الأرض في تلك المساحة مقطوعة الأشجار بای رات کانهنا ماتا ي آل دراین 
حبوب. لاء لن أنسى ذلك أبداً . لذاء لا تطلب مني أن أخصص الكثير من الوقت 
لمساعدتك في التألم لإعدام فيت هاركرايدرء لأنه في الليلة التي عثرنا فيها على 
جشتی ضحیتیه» کان بإمكانى أن أطلق عليه النار بنفسى بدون ارتعاشة تردد . 
أقسم آنه کان بامکاني فعل ذلك ٠‏ 

دفع سبنسر القلعة (الرخ) إلى الأمام . ”جاء في مذ كرة استدعائي أنني كعمدة 
المقاطعة الوطن للسجين» كان بإمكانى تعيين شاهد آخر» بالإضافة لى » للحضور 
كذلك. أتر غب في الذهاب؟" ٤ ٠‏ 

تنهد آلتون. "لا أرغب فى ذلك" قال. "لقد قضيت عمرا أحاول أن أنقذ 
الناس من الموت. والآن ليس لدي نية في هذا الوقت المتأخر من اللعبة أن أشاهد 
الموت يقع عن قصد إذهب أت إذا كنت تشر أنه واجبك ولكن م الوفاء 
بمسؤولياتي كلها في هذه القضية قبل عشرين عاماً لقد انتهت علاقتي بها ." 
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هز العمدة رأسه. "سأخبرهم أنني أتنازل عن شاهدي الثاني » إذن . إن حارس 
الغابةء ويليس بلينء ميت. لقد طلبت من مارثا أن تتأكد من ذلك قبل يومين. 
بالاضافة إليه» لا يكنني أن أفكر بأي شخص آخر يلزم أن يكون هناك ." 

مرت بضع لحظات في صمت أثناء ما كان سبنسر يحدق في رقعة الشطرنج» 
ولكن آلتون بانر كان يعرف أن الشطرنج ليس على باله. "ماذا عن قضيتك المدللة 
الأخرى؟" قال بصوت مرتفع» آملاً أن يحول اتتباهه. "هل كان الدليل ضد فرانكي 
سیلفر قرینيا؟" 

کان سبنسر قد انتهى من قراءة جميع المواد الثي أحضرتها له مارثا عن قضية 
القتل التي وقعت في ثلائينيات القرن التاسع عشر . حتى هذا الحين لم ير أي سبب 
ليشك في قرار نظيره من القرن التاسع عشر. وفي ضوء الظروف المقدمة لم 
يستطع أن يرى أي خيار سوى إلقاء القبض على فرانكي سيلفر لارتكابها جرية 
قتل. "لقد کذبت" قال . "عندما اختفی تشارلی سیلفرء ذهبت فرانكى إلى منزل 
عائلة زوجها ء وقالت إنه لم يعد بعد إلى الكوخ. ٠‏ 

"فى حين أن معظمه عاد ..." قال الطبيب بانئر ببطء . "أعرف القصة . ذلك لا 
يشبث أنها قتلته . رما كانت تشستر على أحد ما. 

'إذن فهي ليست بريئة." قال سبنسر. "يتم كذلك إعدام المشاركين في 
الجرية قبل حدوثها . يبدو أنه لم يكن هناك دليل عن أي شخص آخر متورط » على 
اي حال. ولم تُتهّم فرانکي سيلفر أبداً بوجود عشيق لہا . وكان والدها وشقيقها 
الأكبر في رحلة صيد طويلة في كنتاكي عندما تم ارتكاب الجرية." 

"هل أنت متيقن من ذلك؟" 

"هذا ما قاله جميع رواة القصةء وأنا أميل إلى تصديقه» لأنه لم يتم إلقاء 
القبفى لهسا بدا .لر أتيا كانتا هتاك كاتا خيار الشرطي الأول كمشتبه 
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"حسناً ء لقد كانت مذنبة. أتساءل ما الذي كان يزعج نيلسي ميلر بشأن 
القضية › إذن؟" 

"حقيقة أنها لا تبدو صحيحة." قال سبنسر. "فتاة ضئيلة في الفامنة عشرة من 
عمرها داخل كوخ مع طفلة عمرها سنة واحدة. كوخ من غرفة واحدة. كانت جثة 
تشارلي سيلفر مقطعة إلى أجزاء » وتم حرق قطع منها في الموقد . كم سيستغرق 
ذلك من الوقت. على أي حال؟" 

هر الظبيب كتنيه استهجانا . "الأمر يتمد ماذا لديا لنستخدمه من أجل 
ذلك؟" 

"إنه عام 1831 . فأس» ربا . سكين تقطيع طرائد الصيد ." 

”ساعتينء بسهولة . وأكثر إن لم تكن معتادة على الذبح . إذا لم تضرب بين 
الفقرات بشكل جيذ ماما ء فقن جستفرقك الأمن ساغة لتقضل الرأس فقطء تاذل 
كيف كان لديها الجرأة لتفعل ذلك. کونه هو زوجها وما شابه." 

"لقد كانت خائفة من أن يتم القبض عليهاء" قال سبنسر. "يكن للخوف أن 
يجعلك تقوم بأشياء غير عادية. 

"رما كان الأمر كذلك. ولكنه ليس شيئاً يكن توقع فتاة في الثامنة عشرة من 
عمرها أن تكون قادرة على فعله. لم أعرف عن سابقة لهذا." 

"لقد كانت فرانكي سيلفر رائدة. لقد کان الناس أقسى في تلك الأيام." دفع 
سبنسر بیدقا نحو منتصف الرقعة . "دورك ." 

"مات الملك." 
شطرنج أخريين وقد خسر كلتيهماء وذلك لأن عقله بقي شاردا في أمور ذات 
عواقب أعظم. أخيرا كان وحيدا من جديد» وقد وعد بأن ينام مبكرا مراعاة 
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لحالته الواهنة. وبدلاً من ذلك كان يجلس في كرسيه الجلدي مع الملف الُصفَر 
المصنوع من ورق القنب على حجره» ويقوم بفرز الأدلة مرة أخرى. 

إن الدليل المادي ربط فيت هاركرايدر مباشرة سرح الجرية - لا شك في ذلك. 
بتهمة اشتباه فى جرية قتل. وتت مصادرة المجوهرات كدليل على ذنبه. كانت 
الأشياء تتطابق تاماً مع القائمة التي كتبها سبنسر خلال مكالمته الماتفية مع 
الكولونيل ستاتتون : خاتم المرأة لصف في جامعة نورث كارولينا يتضمن الأحرف 
الأولى E48‏ والساعة الذهبية التى تصدر نغمة» وسلسلة من الذهب. 

O O RT O 

ات ن لديه مشتبهاً به في السجن ي 
مير ET‏ . تحقيق في اعتقال بجرية قتل كبرى هذا من 
شأنه أ ن يعيد ذلك الداهية إلى الموقع . لقد كان سبنسر متأكداً من ذلك. 

قرا اناعد ق a‏ "هل تفهم؟" قال وهو یضع 
البطاقة جانباً. " يمكنك تو کیل محام إذا أردت محامياً ." 

جلس الشاب پ ابه الوجه وقدماه مربوطتان حول أرجل الكرسي» وهو 
ينظر بعبوس إلى المأمور الذي يستجوبه. كان شعره الطويل أشعثاء وكانت 
ملابسه الفضفاضة تحتاج إلى غسيل منذ عدة أيام. لقد كان سبنسر على وشك 
القيام بغسله قبل وضعه في زنزانة السجن . 

هز السجين كتفيه استهجانا . "اذا أحتاج محامياً؟" 

لم تكن مهمة المساعد أن يخبره ذلك. وقال :"إنتي أخبرك فقط أنه إذا أردت 
محامياًء بيكنك طلبه الآن . وإذا كان ليس لديك القدرة على توكيل محام» مكنا 
أن نعيّن واحدا ليقوم بتمشيلك." 
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هز كتفيه لامبالياً . "إنني لست جحاجة إلى مساعدة لأقول إنني لم أرتكبها." 

"من أين حصلت على الحلي؟" 

أبذق استهجانا أخر. وجدتها” 

لقد قدم الاستجواب القليل من المعلومات الثمينة بعد ذلك. جلس فيت 
هاركرايدر هناك متجهماً وصامتاء رافضاً جميع عروض الطعام والعصائر بهزة 
سرن من راسة» و گانة کان مضما غلل قول اقل ما یکن . 

في البداية بدا سنسر بطرح أسئلة بسيطة بنبرة حازمة ولكن مهذبة. 
وعندما لم جد ذلك نفعاً. »اتتقل إلى تكتيكات الصدمة» واصغا الحالة المشوهة 
للخ :وموغيخ أن القاتل غير النادم لن حصل على أي تعاطف من القاضي أو 
من هيئة المحلفين. "إذا أردت أن تكون ميتا كما هما ميتينء ابق جالسا هنا بدون 
قول أي شيء " قال . "لا بيكنك التهرب بشأن وجود الحلي في حيازتك." 

"هذا لا رڅ شيت شا" 

لقد قدٌر آ ا 

E 

کان جو لودون یکره الاتف. لقد كانت رنته المجلجلة إزعاجا آلياأً في رأيه. 
ولم يكن يجيب عليه أبداً بدون لعنة في عقله على المقاطعة لو أنه لم يكن يعمل 
في تنفيذ القانون ء لما كان لديه هاتف في منزله لد کان أمرا ميا للسخروة: 
فكر وهو يحدق في ال جهاز. عنكبوت إلكتروني على مكتبه» حيث أن الكثير من 
عمل الشرطة كان يتطلب براعة في إجراء الاتصالات الہاتفية . 

قد اتفق هو ومارشا على التمهل يوماً آخر قبل إخبار العمدة عن حوادث 
القتل. كان رجل مكتب تحقيقات تينيسى يجري تحقيقاته. ولكن مارتا وجو كانا 
مکی کل ال امم الح ع ررد غ رکون هد دیز 
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ليقوم به سبنسر عندما يتم إبلاغه بالقضية. لم يكن جو يعتقد بأنه لن تكون 
هناك فرصة كبيرة في إبقائه فوق الجبل بمجرد سماعه بجرائم القتل الجديدة على 
الممر الجبلي. ولكنه برر ذلك بأن العمدة كان لا بد أن يعرف عن ذلك عاجلاً أو 
آجلاً . وكان من الأفضل أن تأتي الأخبار منهم . 

حتى الآن كانا يتصرفان بحسب متطلبات القانون» بكل الشمولية التي 
يكنهما جمعها في ست عشرة ساعة في اليوم . لقد تفحصا مسرح الجريةء ومن 
ثم قاما بإعادة تفحص الموقع مرة ثانية عندما وصل رجل مكتب تحقيقات 
تينيسي . لقد تم قضاء الأيام القليلة التالية في التحدث إلى سكان مقيمين في جوار 
الموقع واستجواب الناس في الحانات والمقاهي المحلية واستجواب مزودي بضائع 
التخييم وفائض التجهيزات العسكرية . 

رفضت مارٹا أن تصق أن جريتي القتل التين وقمتا على الممر اجبليء واللتين 
يفصل بينهما عشرون عاماًء كاتتا مرتبطتين بأي شكل من الأشكال 
دو ا اد کا ا کا ا : 
ولكنها استجوبت هارمون ريتر الذي لا يزال يعمل في موقف الشاحنات منذ وقت 
طويل. وتتبعت حتى رجلي الإطفاء من ألاباماء ولكن لم يكونا قادرين على إخبارها 
بأي شيء مفيد . لم تكن تتوقع وجود صلة بين القضيتين» ولم تجد أية صلة. 

لقد رکز لودون اتتباهه على الأفراد الذين يكون تورطهم في نشاط إجرامي 

أكثر إحتمالاً راجع أولاً قائمة ثمة السجناء ٠‏ الطلق سراحهم والمقيمين في المنطقة» 
مجرياً مكا لمات هاتفية مع الأشخاص الذين تضمنت جرائمهم سرقة أو أعمال 
عنف» ومتأكداً من وضعهم الوظيفي الحالي . ولم يستبعد أصحاب السوابق بشكل 
کلي» ولکنه کان متيقناً بشکل منطقي من أُنهم انوا سيبحثون عن القاتل في 
مکان آخر. 

في ذلك الصباح اتصل بخدمة المتنزه وطلب منهم أن يرسلوا إليه بالفاكس 
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نسخة عن ورقة سجل الدخول من تاريخ الجريتين من الملجأين الواقعين على مر 
الأبالاتشي ال جبلي الأقرب إلى مسرح الجرية. ربا أن أحد المتنزهين قد رأى شيعا . 
رما كان أحدهم هو الرجل الذي كانوا يبحفون عنه. لقد أمضى عدة ساعات في 
عملية شاقة للعغور على العناوين وأرقام الواتف بواسطة الإنترنت» والاتصال 
بالمتنزهين» أو في بعض الحالات» إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني إليهم. لقد 
كان من غير الممكن الوصول إلى معظم أولئك الذين كانوا يتنزهون على طول 
الطريق حتى نهاية مر الأبالاتشي الجبلي في ولاية مين» ولكنه كان قادرا على 
الوسول إلى عدد E‏ وزوار E‏ 
هه 
كانت أفضل وقت لإيجاد الناس في بيوتهم. وبالإضافة إلى قائمة الأسماء أصبح 
فنجان القهوة. الذي کان هو عشاءه» باردا. 

لقد وصل للتو إلى جيف غاريسون في ماريلاند . وقام لودون بتوضيح من 
کان » وماذا کان یرید . لقد حددت أيام من الممارسة توضيحه في موجز مقتضب 
بأقل عدد مكن من الكلمات. عندما انتهى » كان هناك صمت على الطرف الآخر 
من الہاتف. 

”سيدي؟ هل أنت على الخط؟" 


اني أفكر. رار ا a‏ 
تحدته إلى موظف قانون. کان ينتظر . 
"إنني أحاول فرز الأيام المختلفة للرحلة." 


"إننا على خط نورث كارولينا بالضبط " أخبره لودون . "بالقرب من إيروين . 
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يونيكوي. هل تعرف أحداً كان يبدو - حسناً» من خارج المنطقة - على الممر 
الجبلى؟" 

"آه» صحیح . دعني أری.... کان هناك شخص مع کلاب صید . لم اظن انه 
كان من المفترض أن يكون في متنزه وطني ." 

أحد أفراد عائلة جيسايس» فكر لودون في نفسه. "إنهم يفعلون ذلك 
أحياناً في هذه المنطقة." قال بصوت مرتفع» مسجلا ملاحظة لاكتشاف من كان 

"فيما عدا ذلك. كان هناك الناس العاديون الذي يتنزهون على الممر الجبلى. 
إنه مزدحم في هذا الوقت من السنةء كما تعلم . الكثير من المدئيين -المتبقين من 
سکان ووتسولك کماتعلم - في الخارج يتناجون مع الطبيعة؛ ويعض النساء 
oa‏ ا إكسينا. e‏ »في 

اوم لوذون الرع الله فى ,حار الجيد غاریسون کم کان یکره التحدث 
إلى متعصبين . کان لا بد له أن ن یکون مؤدباً مع الشهود المحتملين > وإلا ستكون 
امار سة بلا جدوى: قد كان ساكدا من أن الشاب الأنيق سيكون مرتبكا 
لاتهامه بالتحيز. إن التأديب السياسى لا يتطلب EE‏ أو مجاملة تجاه 


ا جنوبيين البيض . 
غریبا 1 
"كيف ذلك؟" 


"کان يبدو وکأنه کان مضطراً للذهاب إلى درس حاسوب بدلا من الخروج 
للتخييم بحقيبة على الظهر . شاب نيل وضئيل حمل أقلاماً في الجيب وينتعل 
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حذاء رسمياً » وربطة عنق. في الغابة. 

"هل كان معه حقيبة تُحمَّل على الظهر؟" 

"نعم . أعتقد ذلك. حقيبة كتب. في الواقع . ليس لوازم تخييم هامة." 

"كم ييكنك أن تقدّر عمر هذا الفرد؟" 

أواخر المراهقة . أوائل العشرينيات. من الصعب القول." 

"هل ييكنك إعطائي وصفاً له؟ الطول؟ لون الشعر؟" 

"ليس تامأ . لقد نظرت إليه فقط وقلت في نفسي :طالب كثير المذاكرة. 
وواصلت المشي . 

"طالب کفیر الذاکرةه؟" 

نعم آه. إنتظر هناك شيء آخر أذ كره. كان الشخص يضع قرطاً. هل تعرف 
برنامج الخيال العلمي ذلك الذي يُعرّض في التلفزيون عن المحطة الفضائية؟" 

ر 

جا . إن الأشخاص من هذا الكوكب يضعون دائماً هذا النوع ال 
الأقراط المزدوجة. وكان يضع واحداً من تلك الأقراط . لذا فقد عرفت أنه كان 
متدرباً في محطة فضائية . وتسا ءلت ما الذي کان یفعله بالتنزه في الخارج» بدلا 
من إطلاق النار على الغرباء في غرفة ألعاب الفيديو ." 

"إذا عثرت عليه سأسأله." قال لودون . 

کان فيت هاركرايد يعاني من ذلك الحلم مرة ثانية. كان المكان مظلماًء ولم 
يکن بإمكانه أن يرى أين كان ولكنه كان يعرف» بالطريقة التي يعرف بها 
الشخص في الأحلام» أنه كان ميتاً. لم يكن بإمكانه أن يتذكر كيف وصل إلى 
الموت. أو ما إذا كان هناك أي ألم تضمنه مفارقة حياته + كل ما كان يعرفه هو أنه 
كان ميتا » وأنه كان هناك ظلاماً دامساً . بقي ساكناً للحظةء يصفي إلى دقات قلبهء 
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أو صوت رتیه تسحبان النفس» ولكن لم يكن هناك سوی سکكون وصمت. لقد 
شعر بضيق الصدر من المكان المحصور »وکان يعرف أنه كان في صندوق في 
I E‏ وان لم یکن 
سقوطهم على الأرض عند E‏ 
الكهربائية احتاجت إلى صدمتين أو ثلاث من التيار الكهربائي ليتوقف القلب عن 
النبض أخيراً . ذهبت إيغل روزنبيرغ - الجاسوسة المتهمة في تلك القضية المتعلقة 
بأسرار القنبلة الذرية في الخمسينيات - إلى الكرسي الكهربائي في سجن سينغ 
سينغ. لقد مات زوجها من الجولة الأولى » ولكن كان عليهم تعريضها لصدمة 
كهربائية لمرة ثانية لتموت. ريما انتهت عملية إعدامهء وتم انتقاله إلى اللاوعي 
فمه وجد أنه قد تم إغلاقه بتخييطه؛ ولم يتمكن من فتح عينيه ‏ وذلك لأنهما هما 
أيضاً قد تم إغلاقهمها بخيط من النايلون . حاول رفع ذراعيه ليلكم غطاء التابوت. 
ولكنه لم يستطع القيام بأية حركة بذراعيه الميتين. وبقيت الصرخات داخل عقله» 

عندئذ استيقظ . ال مكان ذاته الذي يستيقظ فيه من الحلمء إلى الزنزانة التي 
تبلغ مساحتها ستة أقدام في تسعة أقدام » والمليئة بكتبه وصور الجبال على تقويه. 

E‏ ينام 
ليلة صيف في ناشفیل الم يكن المكان مظلما اما ل اء ا طا ا 
أبداً . انتظر ليسمع صوتاً من وراء الجدار. "میلتون؟" 

ولکن میلتون ‏ جاره» تاجر مخدرات شاب من مفيس» م القبض عليه وحكم 
بالإعدام في قضية مخدرات» لم يجب . لم يكن فيت يحب ميلتون كثيرا- ولكن 
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راء علل ذلك. تلك كانت هى المسألة . ليس هناك أحد يكن أن تحبه كثيراً يصل 
إلى عقوبة الإعدام عذه الأيام: وذلك لأن هيئة المحلفين ما كانت لتطالب بعقوبة 
الإعدام لو أنه كان بإمكانهم إيجاد أي صفات في المتهم تحرره من الخطيئة . في 
الأيام الماضية. ربا ولكن ليس الآن . لقد كان الرأي العام والمحامون الليبراليون 
يجعلون إعدام المساجين أصعب أكشر فأكغر» لذاء فقد كان المجرمون المحترفونء 
والقتلة للمرة الثانية بشكل رئيسي هم الذين يصلون إلى القسم الخامس الآن . 
وتساءل فيت إن كانت محاكمة جديدة من شأنها أن تشطبه من القائمة. ولكن 
ذلك لم يعد يبدو محتملاً الآ كما ذكره الحلم. 

میلتون هل آنت تع" 

قد يطعن میلتون جدته في ظهرها ويراهن على آي جانب ستقع» ولکن على 
الأقل كان هناك . ومستيقظاً و وراد کرو ر ت 
تشعر عندما تحلم أنك ميت وأن الحلم سي مک پا جا » فسيكون هناك شخص 
آخر مدان ف نرات اکرو با خا :اتب کان أفضل من لا شيء . 

"ما الذي يزعجك. لا - في - ييت؟" تدفق التشدق الرتيب من الظلال ما جعله 
یتساءل إن کان بإمکان ميلتون أن يغني . 

"أردت بعض الصحبة فقط . حلم مزعج » هذا كل شيء ." 

صمت» ومن ثم ضحكة مجلجلة . "الوقت يضي بسرعة» اليس كذلك؟ حلمت 
أنك في فيرجينيا ء لا - في - ييت؟ 

احلمت أنني كنت ميتاً . ذفنت حياً. لم أستطع أن أخرج. لم أقكن من 
الصياح طلبا للنجدة." 

"نعم لا بد أنك كنت في فيرجينيا بالضبط › إذن." قال ميلتون. "لقد کائوا 
يقتلون السجناء نة ويسرة هناك كنت ميتاًء لا بد أنك كنت فى فيرجينيا؛ 
لأنهم. اللعنةء بالتأكيد لم يقتلوا أي أحد في تينيسي خلال ثلاثين سنة ونيف . ولا 
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أحسب أنهم سيبدأون بقفاك النادم ." 

"لقد تم رفض جميع الاستئنافات ." 

"لدي نقود للمراهنة على استمرار وجودك. يا صديقي . حسناًء سجائر» على 
أي حال. عابتا مارلبورو تقولان إنك ستبقى حياً ونشيطا في ليلة رأس السنة 
الجديدة." 

أخذ فيت تفسا عميقاً وانتظر ليرى ما إذا شعر بأي تحسن. لم يشعر بذلك. 
میلتون؟ رید أن ثحرق جشتي ." 

أن تكون قد ذهبت إلى الكرسي الكهربائي؟" 

TT oT 
. يمكنني الخروج » وقد تم إغلاق فمي بتخييطه‎ 

كان ميلتون صامتاً لدقائق قليلة. وبدأً فيت يفكر أنه استغرق في النوم» 
ولكنه ضحك بعدئذ وقال + "حرق جثنك. ألا تهزم الجميع؟" وضحك مرة أخرى. 
"تحرق مؤخرتك. يا رجل» هل تعلم ماذا سمعت عن أولد کک يقولون إنه 
بيغي على فريق الموت الاتظار نفا ساعة قبل حتى تى أن يسكواالجغةء فهي 
تصبح ساخنة جدا . إنها تُطبَّح بسبب كل ذلك السائل الذي يضخونه داخلك. 
وأحيانا يقولونء ترق جلد e‏ 
اما . وتعتقد بأنك ستبقى واعياً خلال ذلك» يا صديقي؟ لن يتبقى لديك شي 
ا ت الذي يضعوئك فيه داخل الأرض لتبرد . 

"أريد أن يتم حرق جثتي . إذا كانوا سيقومون بحرقي» فليس هناك ما يمنعهم 
من إعام المهمة حتى النهاية ." 
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بیرجیس غیدر 
ویو پې 


الاستناف 


ذهب طلبي للاستئناف الذي كتبته بعناية إلى رالي على عربة جياد نيولائد ء 
وكذلك ذهب القاضي دونیل نفسه ELE E‏ 
ثلاثة أيامء »ولكنني كنت أعرف أن عدة أسابيع ستمر قبل أن استلم ردا من 
المحكمة العليا لولاية نورث كارولينا فيما يتعلق بجصير فرانكي سيلفر 

راقبت العربة تتمايل على طول الطريق العام» مخلفة وراءها 8 أسود» إلى 
أن قوازت خير دال شج رالسور بيدا : قفا لت ما إذا كان بإمكان السيدة 
سيلفر أن ترى الطريق من نافذة زنزانتها . إنها نافذة مرتفعة وعليها قضبان » وريا 
أنها ضئيلة جدا حتى لتكون قادرة على الوصول إليها» ولكنها على الأقل ستمنحها 
لمحة للسماء » وجب على أن أستمر في تذ كير نفسي بأنها أكثر ما سيراه زوجها 
المسكين في أي وقت مرة ثانية . على الأقل لا زال لديها صيف آخر لتعيشه» في 
الوقت الذي يقوم فيه رجال القانون في رالي بالتداول . ينبغي أن لا تستغرق 
دراستغھ لاشو وا ويلا :یت کان ملش الماكمة اف من فة 
واحدة. تذ كر ببساطة حقائق القضية » وطبيعة اعتراض الدفاع على الحكم. إنني لم 
E E TT‏ 
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ولكن القاضي قام بقراءتها بعناية ووضع توقيعه على الوثيقة» وأبلغني بخشونة 
أنها ستؤدي غرضها . لم أهتم بسؤاله عما إذا كان يعتقد بأن فصاحتي من شأنها 
أن تجعل السجينة تحظى بمحاكمة جديدة. 

لم أرّ فرانكي سيلفر منذ اتتهاء المحاكمة ولكنني سمعتها تبكي . 

في يوم الجمعةء عندما أنهت المحكمة أعمالها لذلك اليوم بإدانة فرانكي 
سيلفر والحكم عليها كان لدي فرصة للمشي في الخارج» حيث كان اليوم لطيفاً 
ومسا :وکت متنا لقدوم الربيع» بالرغم من استمراريته الخفيفة للطقس في 
أواخر آذار/ مارس. لقد تفرّقت الحشود الآنء بعضهم ليذهب في سفر طويل إلى 
الوطن؛ ولكن آخرين كثيرين كانوا سيملاون الحانات محتفلين بانتصار العدالة» 
أو على الأقلء حظهم الجيد في معرفة أنهم لم يكونوا هم الذين سيشنقون . كان 
بإمكاني سماع أصوات الصيحات والضحكات الصاخبة بعيداً أسفل الشارع. 
وضممت أن أذهب مباشرة إلى المنزل الليلة» حيث لم أكن أرغب في الاختلاط 
بالمحتفلين المعربدين. كنت أعتقد بأن منظر أوراق الربيع الجديدة» الذهبية إلى 
حد ما في أشعة الشمس. والتنفس العميق لہواء الجبل المنعش» من شأنها أن 
تفيدني أكثر من جعة المزر في حانة ماكينتاير . 

لقد تمت مرافقة السجينة من قبل السجَّان ء وكائت لا تزال تمشى بذلك الذهول 
الذي أصابها منذ سماعها حكم الإعدام ينطق جحقها . والآن م e‏ في زنزانة 
سجن مخصصة للسجينات في الطابق العلوي» حيث كانت ستقضي الأسابيع 
الباقية من حياتها القصيرة. لقد تساءلت ما إذا قام قس بزيارتهاء حيث أنها 
بالتأكيد كانت بحاجة لراحة روحية في هذا اليوم المرير. 

قبل أن أتمكن من التفكير في الأمر بشكل أفضل» وجهت خطواتي نو المنزل 
ذي الإطار والذي كان بمثابة سجن . طرقت على الباب - نقرا بتردد . حيث كنت 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانكى سيلفر 27stele @ktabpdf‏ 


أفكر الآن برغبتي المفاجئة بشكل أفضل متمنياً لو أنني لم أحضر؛ ولكن عندما 
استدرت لأغادر» فتح غابرييل بريسنل الباب بعيوس مدو هدا عندما رأى أنني 
كنت أنا الطارق . 

ا ارس ر فال رات آنه کان عمل سما عل جب 
وقام بخفضه بخجل عندما تعرّف علي . "ظننت أنك ريا تكون أحدهم» المتفرجين 
التافهين الذين يريدون أن يلقوا نظرة على السجينة . يعرضون علي مالا لقد فعل 
ذلك أحدهم "کان يبدو وکأنه یرید أن يبصق . 

فتح بريسنل الباب با يكفي ليدعني أدخل» وعندما كنت أمشي في المدخل 
الضيق ‏ كان بإمكاني سماع نحيب بصوت منخفض من الطابق العلوي. 

"لم أشأً أن أزعجك." قلت على عجل. "هل السيد بتلر هنا؟" 

"لا .لم يكن يبدو أن هناك مشاكل بعد النطق بالحكم» لذا فقد ترك أمر 
المراقبة لي . إنه في المدزل إن كنت تريده." 

فجأة شعرت بأئني أحمق. "ظننت أنه كان بإمكاني السؤال - أعني» كنت 
أتساءل ما إذا كان القس قد رآها . أعني السيدة سيلفر . ليتلو صلاة معهاء ربا . 
سيكو ن ذلك إحسانا: اليس كذلك" 

هز غابي بريسنل رأسه باتجاه صوت العويل المرتفع. "إنها لن ترى أي أحد 
الليلة. لقد جثمت هناك متكورة على نفسها تحت النافذة في زنزانتهاء تصيح 
کعجل تم کیه بالنار. 

"هل قالت شیا ما؟" 

"لا . تنوح فقط . إن زوجتي هناك في الطابق العلوي تحاول تهدتتهاء لنتمكن 
جميعنا من الحصول على قليل من الراحة هذه الليلة." 

"هذا لطف منهاء" قلت وأنا أتراجع نحو الباب. "إنني سعيد لمعرفة أن السجينة 
لم تُترك وحيدة الآن . 
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"إن ذلك اکٹر ما تستحق." قال بريسنل . 
"حسناء أعتقد بأنه كذلك" قلت وأنا غير راغب فى مناقشة الأمر على عتبة 

الباب. "ولكننا مأمورون بأن نكون رحماء » إلا في ذلك الإجراء الأخير للعدالة 
الفا بد اوقا ةيا" 

"ذلك كما يكن أن يكون“" قال بريسنل» "ولكن من الصعب الحصول على 
الإحسان مع جميع هؤلاء المخمورين المشاكسين الذين يطرقون الباب كل لحظة» 
وذلك المواء الصادر منها في الطابق العلوي هو أكثر من أن يُحتمَّل. 

”سينتهي کل شيء قرا جدا قلت ل 

ذهبت إلى المنزل في هواء آذار/ مارس البارد » دون لاستمتاع بالسمات الدالة 
على الربيع من حولي. لقد كان يوماً مضجرأًء واكتشفت آنه لم یکن بإ ماني 
الشعور بالفرح بهذا الحكم سواء تحققت العدالة أم لم تتحقق ق. لقد جعلتني 
الأغصان ذات الأطراف الحمراء لشجر البلوط المتبرعم أفكر في أصابع تقطر دما في 
الغابةء وارتعشت وأنا أفكر بيد تشارلي سيلفر مطروحة في كتلة من الغلج وهي لا 
تقبض على شيء . لم تكن المحاكمة قد انتهت بالنسبة لي . كان لا يزال يتوجب 
علي أن أكتب الاستئناف . كنت أخشى ليلة من العمل المجهد بجانب ضوء المصباح؛ 
في حين تستمتع زوجتي وعائلتها بأحاديث سارًة بجانب الموقد . 

كانت هناك خمس أخوات من عائلة إيروين وابنة خالتهن إليزا غريس 
ماكدويل يننظرني في القاعة الكبيرة قي بيلفيدير» وهن شين الشاي؛ ويتناوين 
الدور في ذرع المكان جيئة وذهابا بترقب . كانت إحدى الأخوات الصغيرات تقوم 
بمحاولة فاترة لإتعام لحن على البيانو المصنوع من خشب الورد . عندما ظهرت عند 
المدخل. توقفن وحملقن في فاغرات أفواههن ‏ ومنتظرات إشارة . 


قمت بهز راسي » فتراجعن بشهقات أسى خفيضة. ولكن في حين أنني رايت 
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فزْعاً على وجوه بعضهن» وأسفاً لطيفاً على وجوه بعضهن الآخر» فإئني لم ألاحظ 
اندهاشاً. لقد کنا نعرف» جمیعنا کنا نعرف» ماذا کان سيأتي. 

انهرت على الكنبة بإرهاق» ومددت يدي لأحصل على فنجان من الشاي قبل 
أن أدعهن يقنعنني بإخبارهن عن ماذا حدث في المحاكمة. 

”أرجوك ‏ سيد غيذر" قالت إليزا ماكدويل الصغيرة الجميلة. "كان السيد 
وودفين يبدو فصيحاً جداً و... نبيلاً جداً. ألم يتمكن من إقناع هيئة المحلفين بأن 
یکونوا رحماء؟" 

"لقد حاول» آنسة إليزاء ولكن دون جدوى" قلت محاولا إخماد شرارة 
انزعاج أخرى بشأن جاذبية وودفين التي لا مفر منها. تجمعت سيدات عائلة 
إيروين حولي بحيث شعرت بأنني مغل نحلة عسل محصورة داخل بتلات من 
أشواب حريرية وأنا أروي القصة. لقد بدين جميعهن مهتمات جداء ولكن 
حائرات جداً » بشأن تحوّل الأحداث الذي استقصيناه فى قاعة المحكمة فى ذلك 
اليوم. كيف كان يكن لامرأة شابة أن تقتل زوجها؟ كيف كان يكن لامرأة 
مسكينة أن تحصل على عدالة من الدرجة الثانية؟ لم يكن يعرفنْ عن حياة فرانكي 
سيلفر على الحدود أكثر ما تعرف زهور البيوت البلاستيكية عن أزهار زنبق الماء . 
كيف كان بإمكان وقف تدفق أسئلتهن في الوقت الذي ليس لدي فيه نية في 
تنويرهن بشأن حقائق العالم ما وراء بيلفيدير؟ 

نظرت في وجه إليزا غريس ماكدويل الجميل الطفولي» لقد كانت شبيهة 
جداً بفرانكي سيلفر تفسها من حيث العمر والملامح ‏ ووجدت نفسي أتساءل أي 
بذور قتل قد تكمن في قلب تلك الطفلة البريئة. إن إليزا غريس هي حفيدة 
لأخوين من عائلة ماكدويل أحدهما برتبة كولونيل» والآخر برتبة جنرال في 
الحرب الثورية» ويروي الأشخاص الكبار في السن حكايات عن أم جدة الآنسة 
إليزاء مارغريت أونيل ماكدويل. التي واجهت بجسارة جنود التوري عندما كانوا 
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ينهبون منزلها . وجل هذه القسوة في نسب عائلتهاء فمن المؤكد أنه يجب أن 
تكون إليزا غريس قادرة على الوحشية ذاتها التي وجدتها هيئة المحلفين في 
فرانكي سيلفرء ومع ذلك لم يكن بمقدوري تخيل هذه المرأة الشابة المدللة تضرب 
أي شخص بغضب. أو استجماع أي انفعال من شأنه أن يطلق العنان لزوبعة من 
العنف. ريا كانت تلك السيدة الوطنية مارغريت أونيل ماكدويل ستفهم المشقة 
والخطر في حياة سكان الحدود » إلا أنها عاشت قبل عدة أجيالء ومنذ ذلك الحين 
لم يعرف حَلّفها سوى الثراء والحظوة. 

تساءلت هل مايفصلهن عن خطايا القاتلة هي تربيتهن» والطابع 
الارستقراطي الرفيع» أم هل هي فقط مسألة حظ جيد بسيط؟ هل إليزا غريس 
قادرة على ارتكاب أعمال عنف بقدر ما هي أية قاتلة » ولكنها بريئة فقط لأنها لم 
تعان أبداً من أي نوع من أنواع العذاب التي قادت فرانكي سيلفر لارتكاب 
جريتها؟ وضعت الفكرة جانباً . إن القانون هو مهنتي » وينبغي أن يحكم على الاس 
بجا فعلوه» بدون شغل نفسه في ما إذا كانت الحياة قد عاملتهم بعدالة أم لاء لأن 
القيام بذلك يعني التشكيك في مشيئة الرب. هناك أشياء يُفترَّض أن لا نفهمها . 
ولكنني لم أشفق على فرانكي سيلفر بدرجة أقل بسبب ذلك. لقد كانت مخلوقة 
في مقتبل العمر جميلة وضعيفة ء وكانت تعاني من حياة قاسية وموت مبكر؛ في 
حين أن لاء متا ا لالساة اماي عفن اة مو رة خا ن 
الكدح والخطر. لم يكن أكثر جمالاً أو ذكاء من المتهمة ولكنهن كن بنات 
عائلات الطبقة الرفيعة في المجتمعء وهذا يفسر كل شيء . لا ييكنني أن أجد أي 
عدالة في ذلك. ربا هناك نوع مختلف من العدالة في السماء . 

"أخبرنا ماذا حدث» بيرجيس“" قالت زوجتي » وهي تربت على ذراعي. "تبدو 
في حالة ذهول ماما » يا عزيزي. . ٠‏ 
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"إنني مرهق." قلت وأخذت رشفة من فنجاني الشاي» وانسحبت من 
استغراقي في حلم يقظة . "لقد كانت المحاكمة غير عادية إلى أقصى حد ؛ فبدلا من 
الدعوة إلى عقد جلسة جديدة سريعة للاستماع إلى الحكم وتحديد العقوبةء فقد 
كان هناك المزيد من الشهادات هذا الصباح ." 

"بالتأكيد هذه أكثر محاكمة مخالفة." كانت الآنسة ماري إيروين تراقبنى 
عن كشب» وتنيت لو أنها لا تسألني عن رأيي بشأن أحداث اليوم . 

خسنا قله إتها غير عادية شقن حل ن أجل مرنة مى اللاسيل: 
وبالرغم من أنني ترددت في مناقشة مسائل حساسة من هذا القبيل مع سيدات 
كرات فإن مطالبتهن بالتفاصيل تغلبت علي وأخبرتهن قدر استطاعتي عما 
حدث اليوم في قاعة المحكمة. 

'لقد غيّر الشهود رواياتهم؟" قالت الآئسة ماري عندما اتتهيت. "ولكن هذا 
أمر فظيع!" 

"من المؤكد أن الشهادة كانت كذبة." قالت إليزابث. "لا ييكنهم شنق الفتاة 
المسكينة بناء على شهادة شاهدة زور» اليس كذلك؟" 

"ماذا قال السيد وودفين بشأن خيانتهم؟" أرادت إليزا ماكدويل أن تعرف. 

قمت بهز رأسي. "لقد ادعى الشهود أنهم أعادوا التفكير في شهاداتهم. 
وأنهم بعد التأمل والتفكير تذ كروا الأحداث بشكل أوضح . هذاء بالطبع يكن أن 
يکون صحیحا . 

'وبالتالي وجدوا أنها مذنبة." قالت الآنسة ماري إيروين. "كنت أخشى أن 
يجدوها مذنبة . هل تمت الموافقة على الحكم؟" 

"نعم لقد نطق السيد دونيل بحكم الإعدام . في قضايا جرائم القتل» ليست 
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وأنا أرى وجوههن المصابة بذهول. "إنني أكتب الاستئناف بنفسي» وسأهتم 
بالتأكيد على التغيير في الشهادة» وعلى الشهود الذين لم يتم عزلہم." 

نظرت إليزابث في أغاء الغرفة بانتصار . "هوذا!" قالت. "لقد قلت لكم إن 
الأمر سيكون على ما يرام! بيرجيس سينقذها!" 

بدت أخواتهاء غير منخدعات بعاطفة الزوجةء متشككات كما شعرت. قلما 
يتم قلب قرارات المحلفين من قبل المحكمة العليا للولاية ما لم تقع أخطاء فادحة 
في إجراءات المحاكمة ا ا 
إيروين كما أعرف عتدما يضعون المشاعر جانباًء ولكن لم تعارض أي منهن 
زوجتى المخلصة . لقد وجدنا أنفسنا نتحدث فى غايات متعارضة فى استعجالنا 
لتغيير الموضوع . 
"ينبغي علينا آن ن لا ننسى هذه المخلوقة :لكي التي رين الجن . جب 

علینا زيارتها ." 

AENEAN OE 
"ألم يأمرنا ربنا أن نزور أولئك القابعين في السجن كما نزور أولئك الراقدين على‎ 
أسرّة الشفاء؟"‎ 

يكن لماري إيرون أن تستشهد بالكتاب المقدس ها يناسب غايتها . 


مر الصيف بهدوء في مورغانتون . لقد ابتهجنا با لجو الجارء وطرحنا ملابسنا 
الصوفية جانباً واستمتعنا بمذاق بندورة حزیران/یونیو» وکنا مسرورین لإطلاق 
سرحنا من حجز الشتاء . بعد ذلك وبججرد أن أبعدنا البرد القارس والثلوج عن 
عقولنا كما لو كان كانون الأول/ديسمبر لن يعود مرة ثانية أبدأً» دفعنا الذباب 
والغبار الأحمر الخانق» والحرارة الشديدة إلى العودة إلى الداخل مرة ثانية 
لاتتظار رياح الخريف المنعشة. 
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لم أتكلم كثيراً عن قضية سيلفرء وذلك لأنه في الحقيقة ليس هناك أي شيء 
يكن عمله سوى انتظار إرادة المحكمة العليا في رالي؛ ولكن قلة كلامي عن القضية 
لم تبعدها عن تفكير السيدات . 

في بعد ظهر أحد الأيام الخانقةء وأثناء جلوسي في المكتبة في بلفيدير أطالع 
مجموعة من الكتب التي وصلت للتو من إنجلترا عن طريق ويلمينغتون ‏ ظهرت 
الآانسة ماري إيروين في المدخل وهي ترتدي ثوبا أ أبيض للصياح ومزرکغاً 
بشریط تزييني > وتحمل سلة مغطاة بقماش» ولكنها لم تكن تبدو أقل إرعاباً 
بست وا اكات ال ری . إنها عانس في السادسة والثلاثين من عمرهاء أكبر 
بعشر سنين من زوجتي › شقيقتها إليزابث .ولا بد أن بعض كبر السن المرعب 
للخت الكبرى قد حول نفسه إلى موقف الآنسة ماري تجاهي» حيث ني كنت 
أشعر دائماً كأحمق يتصبب عرقاً وغير قادر على الحركة في حضورهاء أكاد 
أقسم أن لساني يصبح كبيراً جدا بالنسبة لفمي في الأوقات التي أكون مضطراً 
فيها للتحدث معها . 

أخفيت ارتباكي ‏ بالطبع» بود قلبي مخادع . ”صباح الخيرء آدسة ماري" قلت 
بمرح . "هل أنت خارجة في رحلة اصطياف إلى الغابة؟" 

نظرت إلي كما يكن أن تنظر القطة إلى دودة. لاء يا سيد غيذر" قالت. 
"أتمنى أن يكون لدي أشياء لأقوم بها أفضل من إضاعة أيامي في أمور سخيفة." 
نظرت بحدّة على الصحيفة المصورة التي كنت أقراً فيها » وكبت رغبة ملحة في دسها 
تحت سترتي . "هل تسمح لي بإزعاجك لبضع دقائق من وقتك؟" 

شارت لہجتها إلى أنه طالما أنه ليس لدي شيء أفعله أفضل من قراءة كتابات 
تافهة ييكنني على الأقل أن أجل نفسي مفيداً بتنفيذ طلبها . وضعت الصحيفة 
جانباً ونهضت واقفا بتثاقل. "إنني في خدمتك» بالطبعء آنسة ماري." 

"شكراً لك." وجذبت قفازاتها بطريقة تنم عن دفوذ حاد . ارين وأنا 
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نرغب في الذهاب ورؤية السجينة» ونود أن يرافقنا سيد نبيل إلى البلدةء وأن 
ينتظرنا في السجن. . وأنت ستلائم هذا الغرض على نحو رائم . کو رن شرا إلى 
مرافقتنا إلى الطابق العلوي إلى زنزانة المخلوقة المسكينة " 

"ترغبان برؤية ... السجينة؟ السيدة سيلفر؟" 

'بالتأکید . 

"إذن سأعتبر ذلك امتيازأًء فضلاً عن كونه من واجبي مرافقتكما" قلت وأنا 
أميل رأسي كإشارة على انحناءة مجاملة . لقد خشيت من هذه المناورة لأسابيع» 
والآن كونها تت أخيراء شعرت بزيج غريب من القلق والارتياح . وتساءلت 
ماذا سيقول مالك الأراضي بشأن ذهاب ابنتيه لزيارة قاتلة وما إذا كان يتوجب 
غل أن آمل الل بسب راما القدية روع ذلك كنت بأعتقد أنه من 
الأفضل أن أذهب لأراقبهما."ألن تكون السيدة غيذر الأخرى واحدة من 
المجموعة؟" 

كنت أقصد زوجتي» بالطبع» حيث أن ڈ شقيقة الآنسة ماري » کاثرین؛ »هي 
السيدة غيذر كذلك. كونها أرملة شقيقى الراحل ألفرد » وبذلك تكون شقيقة 
زوجي :وروچ نیقی ولک کان دران زوجتي كانت غير مشمولة في 
الرحلة مع شقيقتيها الأكبر سنا. 

"لدی إليزابث موعد قياس عل الخياطة" أبلغتنى الآنسة ماري . رما تذهب 
فى وقت آخر . لقد وعدنا أن نروي تفاصيل زيارتنا لباقى أفراد العائلة." 

أرسلنا في طلب عربة مكشوفة. حيث أن ذلك اليوم كان لطيفاً. وتقدمت 
جياد العربة مهرولة بنا على طول الأميال القليلة إلى مورغانتون مع تبادل قليل من 
الحديث فيما بيننا. كانت كائرين سيدة لطيفة وضعيفة» ويأتى ترتيبها فى 
المنتصف بين عمري شقيقتيها ماري وإليزابث» ولكن بعد بضعة ملاحظات عن 
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الطقس» وعن مواضيع أخرى غير هامة» أجد نفسي بلا شيء لأقوله لها . إنني 
خائف دائماً أن تذ كرها ملاحظة عارضة مني بألفرد المسكين وأعيش في خوف 
بأئني قد أسبب طوفاناً من الدموع سأكون عاجزاً عن كبح مَدّه. أرضيت نفسي 
بالابتسام لكاثرين المسكينة الشاحبة» الملتفة بغوبها الأرجواني الخاص بآخر 
جداد . كنت آمل ألا بجعلها شبهي بألفرد تبكي» ولكن يبدو أنها كانت تحتمل 
رۇیتي بهدوء كاف . 

اقتربنا أكغر من البلدة وشعرت أنه كان من الضروري أن أزود شقيقتي 
زوجتي ببعض الكلمات عن زيارة السجون» فحذرتهما قائلاً "قد لا ترغب 
السيدة سيلفر برؤيتكما بأي حال من الأحوال. وإذا رغبت هي بذلك» فإن 
السجان لن يكون راغباً في أن تبقيا معها لوقت طويل» أو في قول أي شيء قد 
يزعجها . 

على افك اما ساح ال دة ماري يجرت يلو غل مرت ماما 
العجلات. "سنريح بالبا بإخبارها بأن مطالبات الاستئناف قد تم تقديها لضمان 
عفو لها من المشنقة . 

"والآن. لا ينبغي أن تعطيا السجينة أملاً كاذباًء كذلك." قمت بتحذيرها. 
"من القسوة أن نجعلها تصدق أنه سيتم إنقاذها من عقابها ." 

"أن أن لا أقول أبداً شيئاً لا أؤمن بأنه صحيح " قالت بتأنيب. 

: فهمت انها كانت حقاً تؤمن بهذاء ولہذا لم أبتسم» ولكنني كنت أفكر أنه لا 

هكن لأحد أن توا دی ولو ايوم » في مجتمعنا المهذب بدماثة عن طريق قول 
حقيقة غير منمقة ا بقية الرحلة» وهذا كان بحد ذاته كذب» لأنها 
اعتقدت بأنني كنت أتفق معها. 


کان سجن مورغانتون منزلا أبيض من طابقين مُقاما على مرج منسق بعناية» 
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على بعد مسافة قصيرة من مبنى المحكمة. لم يكن الحفرة القذرة التي يتخيلها المرء 
لمساجين في فيلادلفيا أو في بوسطن - أو حتى في رالي» ولہذا السبب» بل على 
الرغم من ذلك. خامرني شك في أنه كان سيبدو مرعبا جا يكفي بالنسبة لشقيقتي 
زوجتي . وتساءلت إن کان ينبغي علي تجهيزهما استعدادا للمشاهد القادمةء 
ولكن وضع فك الآنسة ماري أقنعني بأن أبقى صامتاً . وكلما كانت التجربة مزعجة 
كان رضا السيدتين الذي ستحصلان عليه من القيام بواجبهما أكير . 

توقفت العربة أمام السجن وبعد أن قمت بمساعدة رفيقتي في النزول» ذهبت 
لأخطر السجان بوصول زائرتي بعد الظهر المميزتين. "لقد أحضرت الآنسة ماري 
سلة طعام للسجينة" قلت للسيد بريسئل: "يكن بالطبم فياش الستويات. 
ولكنني أؤكد لك أنها تحتوي فقط على خبز وجبنء وكذلك» على ما أعتقد » على 
شريحة من فطيرة توت العليق . لقد شممت رائحة خَبزها هذا الصباح في بلفيدير ." 

"مكافأة جيدة لجرية قتل." تتم بريسنل» ولكنني كنت أعرف أنه لن يُبدي 
أي تذمر نحو الأختين إيروينء لذا فقد شكرته لسماحه بالزيارة» وعدت لإحضار 
شقيقتي زوجتي . 

سارت الآنسة ماري إلى داخل السجن كذثب يدخل إلى حظيرة للخراف» 
وتقدمت غو بيت الدرج بخطوات جريئة ومترويةء ولكن كاثرين تراجعت عند 
المدخل» ورأيت أنها أصبحت شاحبة. 

"لا تخافي " قلت لہا وأنا الس مرفقها . "فرانكي سيلفر ليست أكبر من ابنة 
شقيقتك ويتستيل» وهي ليست فظة ولا مجنونة. سيكون الأمر على مايرام . 
سأصعد معك إلى الطابق العلوي." 

همست کاٹرین بشکرهاء وقالت: أعتقد " أخذت نفسا عميقاً وبدأت 
من جديد. "جعت لأتنى اعتقدت بأن ذلك رما يكون مرجا لبا أن تقابل امرأة 
أخری قد فقدت زوجي" 
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أومأت برا سي لأنني لم أكن أثق في نفسي لأتكلم. إنها امرأة لطيفةء 
وتستحق سعادة في هذه المياة أكثر ما ارتأت الناية الإليية أنه مناسب لتمنحها 
لہا . وأشرت إلى كاثرين أنه جب عليها آن تتبع شقيقتها الأكبر على الدرج 
الضيق. وأنني سأصعد في الآخر وأحمل السلة. 

كان السيد بريسئل» الذي كان قد سبقنا فى الصعودء ينتظر عند زنزائة 
السجينة . قام بفتح قفل الباب الذي كان عبارة عن باب خشبي عادي مصنوع من 
خشب بلوط متين» وعليه مربع من القضبان موضوع على مستوى النظر في 
منتصفهء بحيث يكن مراقبة السجينة من قبل الحرس. "لا تطيلوا البقاء هناك فى 
الداخل." قال لي بهدوء عندما مررت بجانبه. "القمل." 

حدّقنا داخل الغرفة المفطاة بالقش والتى كانت تحتوي فقط على فرشة ملوءة 
بالقش فوق سریر يطوى» ودلوين من خشب البلوط :أحدهما نظيف للماء» 
وأخر نتن الرائحة للنفايات. كانت السجينة تقف عند النافذة المدعمة بالقضبان 
وهي تنظر إلى الخارج نحو القرية أو ريا نحو ال جبال بعيداً. 

"إنها تقف هناك لوقت طويل“" أشار بريسنل. "تحدّق فقط إلى الخارج من 
خلال القضبان ." 

'كذلك سيتوجب علي أن أفعل لو أجبرت على البقاء في هذا المكان" قالت 
الآنسة ماري التي سمعته صدفة . "فعلى الأقل الہواء في الخارج أنقى من الرائحة 
الكريهة هنا في الداخلء وهناك شيء لشغل الذهن في المشهد دائم التغْير." 

أومأً بريسئل برأسه. "زوار لك» سيدة سيلفر" قال» مضيفاً كلاما على 
انفراد ٠‏ "سأكون في الطابق السفلي عندما تكون جاهزاً سيد غيذر ." 

التفت فرانكي سيلفر لتواجهناء ورآیت أنها كانت تبكي . كانت عيناها 
حمراوین ومنتفختين. إلا أنها ربتت على خدها بظاهر إحدى يديهاء ووقفت هناك 
باستسلام متسائلة ‏ بلا شك ما المحن الأخرى التي كان يتوجب عليها تحملها . 
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انتسمت, آملا أن أوكد لبا النوايا الخسنة لزاقرتيها : 'السيدة سيقي آنا 
بيرجيس غيذر كاتب المحكمة العليا للمقاطعة" قلت بأدب حذر . "رما تذكرين 
رؤيتي في محاكمتك. إن زيارتي ليست زيارة رسمية؛ على أي حال . إنني هنا 
كمرافق لشقيقتي زوجتي اللتين حضرتا بدافع الإحسان المسيحي لزيارتك. هل لي 
أن أقدم لك الآنسة إيروين والسيدة آلفرد غيذر؟ سيدتاي» هذه هي السيدة 
تشارلز سيلفر ." 

حولت نظرتها الموجهة ناحيتي إلى الشقيقترن إيروين الواقفتين بارتباك عند 
المدخل. اتسعت عيناهاء وأومأت برأسها للدلالة على أنها فهمت أكثر ما كان 
ذلك لتقديم تحية . وكالعادة استلمت الآئسة ماري زمام الأمور. خطت إلى الأمام 
وأمالت رأسها وكأنها كانت تحبي سيدة نبيلة على مقعد في الكنيسة. 

"يوم طيب» سيدة سيلفر. لقد حضرنا لزيارتك" قالت جحيوية . "ولنقتنع بأنك 
تتلقين معاملة حسنة وفي صحة جيدة'" 

أومأت فرانكي سيلفر بخجل. كان شعرها مسترسلاً ومتدلياً حول كتفيهاء 
حیث لم یکن لدیها شيء تربطه به» خشية خشية أن تستخدم دبوس شعر لتفتح القفل. 
ولم تكن ترتدي ثوب المحكمة الأزرقء وإغا كانت ترتدي ثوبا بسيطا بني اللون 
کان يبدو قدياً ولیس نظيفاً جدا. وکانت تضع یدیها على شعرهاء کأنها کانت 
تفعل ذلك لكي تملسه ليبدو في مظهر لائق وعندما تقدمت إلى الأمام قليلا نحو 
زائرتيها» سمعنا صوت صلصلة من الأرض . 

نظرت الآنسة ماري إلى الأسفل على القض. "ماذا كانت تلك الضجة؟" 

”سلاسل." قالت السجينة برقة. 

"عذراً؟" 

رفعت فرانكي سيلفر طرف تنورتها بضع إنشات عن القش» كاشفة عن سلسلة 
حلقات سميكة» وقامت بلي قدم بيضاء صغيرة فأصدرت السلسلة صوت صلصلة . 
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تدخلت بسعلة مكتومة. 'السيدة سيلفر مقيدة. هناك قيد حديدي حول 
كاحلها ء وهو مربوط بسلسلة إلى حلقة في منتصف الأرض. 

استدارت الآنسة ماري إلي وهى ترمقني بنظرة غضب تلمح إلى أنني كنت 
مسؤولا شخصياً عن هذه الإهانة. أعتقد بأنها كانت على وشك طردي من الغرفة 
عندما تكلمت السجينة بهدوء "لا بأس في ذلك» إنني معتادة عليه. لا يكنك 
الابتعاد كثيرأً في هذه الزنزانة على أي حال." 

ابتعدت كاثرين من جانبي » وذهبت لتضع يدها على ذراع السجينة. "إننا 
آسفون جدا لرؤية امرأة في ضائقة كهذه." قالت. "هل أنت على ما يرام؟" 

هزت فرانكي سيلفر كتفيها باستهجان . "أحسب أنني سأعيش حتى 
أيلول/ سبتمبر " قالت. أيلول/ سبتمبر هو موعد الجلسة التالية للمحكمة العلياء 
وهو الموعد الذي سيحدد فيه القاضي تاريح شتقها .لقد كان تأمَيّة» ولكنها لم 
تكن غبيّة » فكرت في نفسي . لقد كان لجوابها سخرية ظريفة تنم بوضوح عن 
ذکائها. 

"هل هناك شيء يكن أن نفعله من أجلك؟" 

ترددت للحظة قبل أن تهمس» "هل ييكنني رؤية طفلقي؟" 

التفتن جميعهن لينظرن إلي» وكنت مجبراً على لعب دور الوغد مرة ثانية. 
"إن ذلك ليس ضمن سلطتنا." قلت بلطافة قدر استطاعتي . "إن طفلتك فوق الجبل 
مع جدها وجدتها." 

"هل سأراها في أي وقت مرة ثانية؟" 

"إنها رحلة طويلة بالنسبة لطفلة صغيرة»" قالت كاثرين برفق . "لدي ابنة 
صغيرة أنا نفسي » ولن أكون راغبة في جعلها تسافر مسافة بعيدة في حرارة 
الضيفت: 


8 مکتبة الرمحي أحمد شارین مککروم tele @ktabpdf‏ 


"لنأمل أنك ذات يوم ستذهبين إلى المنزل إليها " قالت الآنسة ماري. 

'ستکون قد نسيتني ." 

"لن تسمح عائلتك بحدوث ذلك" قلت» على الرغم من أنه لم يكن لدي فكرة 
إن کان ذلك صحيحا ام لا. لم اشا أن أعذب المرأة البائسة بآمال كاذبة» ولكنني 
لم أكن أريد أن أزيد على بؤسها بأفكار موجعة عن المنزل. 

وقفنا هناك بارتباك محاولين أن نفكر بشيء آخر لنقوله لهذه المخلوقة 
السكة. انك بالكاد تمرف أو تيك بلسي اة أوباري» لاض وان 
قلقها على منزلہا وعائلتها في البرية أمراً غريباً علينا على حد سواء . 

وأخيراً تذكرت الآنسة ماري السلة التي على ذراعي. "لقد أحضرنا لك بعض 
الطعام "٠‏ قالت. مشيرة إلي لأضعها على فرشة القش. "هل أنت جائعة؟" 

نظرت فرانكي سيلفر بعيداً» وتخيلت أن کبرياء‌ها کان يتصارع مع جوعها. 
إن سكان الجبل يخجلون من قبول إحسان من أي شخص؛ إنهم لا يهتمون بان 
یکونوا مدینین» کما یسمونه. إنه موقف غریب» کما کنٽ أعتقد دائماء فی حین 
أننا نحن طبقة الأشراف في البلاد المنخفضة نحرص على أن كل شخص في دائرة 
معارفنا جب أن یکون مدینا لنا بدين من الشکر والامتنان مقابل شىء ماء سواء 
كان حفلة عشاء أقيمت لسيد مسافر. أو تعيين سياسي ع ترتيبه من أجل ابن 
جار بارز. إننا حرص على ضمان أن يتم تسديد قروض النفوذ والضيافة تلك 
عينياً» وأن يتم نشرها من جديد في دائرة من ال معارف تتوسع أكثر» حيث أن تلك 
هي عملة المجتمع المهذب. لن تفهم فرانكي سيلفر آلية نظام الأعمال الخيرية 
المتضافرة. ولكنها كانت جائعة. 

"خش أناك ستخطرين لان تاكليهالآن قلت لاء "قالسيد بريسنل لا 
يريدنا أن نترك السلة أو محتوياتها هنا عندما نغادر ." 
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"أرجوك لا تقلقي بشأنناء" قالت كاثرين . "لقد تناولنا عشاءنا ." 
I O e‏ 
e‏ أن يرك الشات لکلب جال کان خخا من التاس: جلت 
لسيدة سيلفر على فرشة القش وبدأت تنظر خلال محتويات السلة . "أشكركم." 
a St‏ 
اهتزت رجل دجاجة بين أصابعهاء وبدأت تمزق قطعا من لحمها البني . قلملنا في 

صمت ولم نكن نرغب في أن حدق ولكن لم نجد شيئاً آخر لنفعله. 

ھل توت جد وا ااا ا ماه 

ابتلعت السجينة لقمة من الدجاج قبل أن تجيب. "نوعاً ما" قالت. 'كمية من 
عصيدة الذرة. وأحياناً بعض اللحم في يخنة خضار . ونادراً ما كان أي شيء طازجء 
على أي حال ." تنهدت. "إنني أحلم بالبندورة والبصل. لقد كنت معتادة على 
الاعتناء بنبات البندورة هناك في المنزل» وأن أبعد الغفزلان برشق حجارة عليهم» 
وإزالة البق عن أوراق البندورة» وكنت أراقب الشمار الخضراء تكبر كل يوم» إلى 
أن تصبح في نهاية المطاف حمراء وناعمة» ويكنك أكلها . أحسب أنه بإمكاني 
تناول بوشل منها الآن . آكل إلى أن أصاب بتخمة وتنتفخ خواصري بغازات» مغل 
حصان عجوز في مخزن ذرة غير مقشرة. 

تبادلت شقيقتا زوجتي النظرات .لم يكن هذا النوع من الحديث هو الذي 
توقعتا أن يدور بينهما وبين سجينة متهمة» وحيث أنهما لم تعانيا من الجوع أبداً 
في حياتهما. فإنني متأكد من أنهما كان يكن أن تجدا القليل لتضيفاه إلى 
المحادثة. لقد عانيت من الجوع على أي حال عدة مرات بعد موت والديء 
وتذ كرت تامأ ذلك الشعور بالخواء الذي كان يحشد جميع الأفكار الأخرى خارج 
رأس الشخص . 

"بالنسبة لي کان حصاد التفاح دائما." قلت مبتسماً. "في بعض الأحيان 
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أكن أتيمكن من انتظاره لينضج » وكنت آكل التفاحات الخضراء » وأصاب بالتخمة 
اوو" 

ابتسمت وأومأت برأسهاء "تفاح ‏ أيضأً!" كانت تبدو كطفلة عندما أضاءت 
الابتسامة ملامحهاء وفكرت للحظة قصيرة أن هناك خطأً ما قد وقع. من المؤكد أن 
هذه الفتاة الصغيرة لم تكن القاتلة الشريرة التي تحدث عنها الجميم؟ وجدت فطيرة 
الوت فة بالق رخدت قهمة كير ة من جاتهاء واراقت المخر 
الأرجواني على ذقنها وعلى صدرها . مسحت البقعة بظاهر يدها واحمر وجهها 
خد "ا میک هرا ٠‏ قالت. لگن مر وق طول منز أن خاو قطيرة ' 

أكلت لبضع لحظات أخرى بصمت» عندئذ » وبعد أن خف جوعهاء بدأت 
بدراسة زائرتيها . ابتلعت لقمة من الطعام وقالت للآنسة ماري ؛ "ذلك ثوب 
جميل» سيدتي . كنت أرغب دائماً بشوب أبيض بشريط تزييني عليه. أحسب 
أنني لن أحتاج للحصول على واحد الآن. وأومأت برأسها تجاه كاثرين» التي 
كانت ترتدي ملابس الحداد . "يجب أن أرتدي ملابس سوداء مغلك» يا سيد تي ." 

نظرنا الآنسة ماري وأنا إلى بعضنا البعض» ولم جرؤ أحدنا على الدخول في 
النقاش بأسلوب الإتيكيت الملائم بالنسبة لأرملة أصبحت أرملة بجا جنته يدها 
إذا صح التعبير . قالت كاثرين برقة +"هل كان لديك ثوب أبيض من أجل يوم 
i‏ 

هزت السجينة رأسها . "لقد تزوجنا بعد الحصاد ‏ تشارلى وأنا . انتظرنا إلى 
أن حضر الراكب المتنقل إلى الاجتماع بحيث ييكننا الوقوف أمامه وجعل كل شي. 
اونا قاس ماما بقن خد أثوابها المصنوع من قماش الكاليكو والذي كانت 
قد أحضرته من مقاطعة آنسون» وصنعت لي ثوباً جديداً لحفل الزفاف. 
وساعدتني أختا تشارلي» مارغريت وراتشيل؛ في حبك أوراق شجر وزهور 
أقحوان على شكل إكليل لشعري۔ لقد اتتهی بسرعة جداء بالکاد کان لدي وقت 
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لأفكر فيه . أقاموا حفل عشاء لنا فى الہواء الطلق »على أي حالء فيما بعد .لقد 
أحضر الناس الفول والبطاطا الحلوة؛ وخبز الذرة» وآخر نتاج البندورة الصيفية . 
وقامت عائلة سيلفر بذبح واحدة من بقراتهم للشواء »ثم قاموا بشيها على سيخ 
فوق نار مكشوفة." 

"من قام بذ بحها؟" ارتفعت الكلمات من تلقاء نفسها إلى ذهني » وقلتها قل أن 
آکون حتی مدرکا لہا. 

التفتت عينا فرانكى سيلفر الزرقاوان نحوي بتحديقة فيها حذر. "لا أصدق 
أنني أكلت هذه الكمية من الطعام قبل أو منذ ذلك الحين" قالت. 


في أحد أيام تموز/يوليو الملتهبةء وعندما ارتعش الهواء كماء الغديرء محدثاً 
التواءات في أشكال الأشجار والتلال بعيداء وصلت لي رسالة من رالي. لقد كانت 
موجهة إلى ب. س. غيذ ر »كاتب ال محكمة العليا » مقاطعة بيرك » مورغانتون › 
بالخط العنكبوتي المنمق» والذي هو السمة المميزة لكتبة وموظفي القانون 
الحترفن. لقد كنت أعرف بالضبط ماذا كائت: وأخذت نفسا عميقا قبل فق 
المغلف لأفتحه. حيث أنه أمر مهيب أن تمتلك حياة شخص آخر بين يديك. 

بضعة أسطر بالحبر الأسود» ولا شيء» أكفر. وقفت هناك في الغبار الأحمر 
للطريق وأنا أقرأً تلك الكلمات» حيث أنني » بقدر ما كان ذلك غير لائق» لم أمكن 
من الانتظار إلى أن أعود إلى مبنى المحكمة لأقرا الحكم المحتوى داخل تلك الرسالة. 


تعتبر المحكمة أن قرار محكمة القانون العليا لمقاطعة بيرك جب أن يتم 
إقراره. وتصدر أمرا بأن تمضي المحكمة العليا المذ كورة آنفا قدما في قرار 
المقدم . فقد تت الموافقة على قرار المحكمة ضد جاكسون ستيوارت وأشعيا 
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ستيوارت. كفيلي الاستئناف ٬‏ لدفع تكاليف هذه المحكمة والتي سببتها 
الدعوى. 

جنو. إل. هيندرسون 


كاتب المحكمة العليا لنورث كارولينا 


طويت الرسالة وأعدتها بين الرسائل الأخرى التي وصلتني ذلك اليوم. هناك 
نهاية لذلك. فكرت في نفسي ولكنني لم أستطع منع نفسي من الشعور بالحزن 
بسبب هذا التحوّل في مجرى الأحداث. 

وقف ديفيد نيولاند » مالك خط عربة الجياد ‏ قريبا وهو يراقبني . وحيث أنه 
يجلب معظم الأخبار إلى مورغانتون فإنه من غير الطبيعي أن يكون مضطراً لأن 
يلقي بالا لا "أخبار سيئة ‏ سيد غيذر؟" قال وهو بيشي ببطء لينضم إلي. 

"إنها سيئة جداً بالفعل بالنسبة للسيدة سيلفر" قلت. 'لقد م رفض طلبها 
في الاستشناف ." 

قطب حاجبيه. "إذن السيد وودفين لم یکن قادرا على إقناع القضاة بأن 
ينظروا إليها بعين الرحمة؟" 

ترددت» ولكنني لم أتمقكن من إيجاد طريقة للتهرب من السؤالء وقلت 
لنفسي إن ذلك لم يكن من شأني على أي حال من الأحوال. "وفقاً للرسالة لم يكن 
السيد وودفين هناك ." 

"ولكن من قدُم قضيتها للقضاة. إذن؟ السيد ويلسون لم يغادر البلدة في 
الأسبوعين الماضيين." 

E‏ تی سارى ا جت الذي 
شعرت به أنا نفسي معكوساً في عینیه ل يشير جد يرب ها أا اة 
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العليا. وتم الحكم في القضية بناء على الوقائع الموضوعية في طلب الاستئناف 
المكتوب فقط ." وهو وثيقة مكونة من حوالي ثلامُائة وخمسين كلمة تم جمعها 
معا من قبلى بهد وسرعة فى الليلة التي تبعت المحاكمة. لقد اعتمدت حياتها 
على هذه الرسالة الموجزة ومجموعة مملة من الكلمات» وقد خذلتها. 

اتسعت عینا ديفيد نیولاند . "لم یکن لہا محام ليدافع عن قضيتها في رالي؟ 
لا أحد؟" 
إلى رالي. 

"ألا أمتلك عربة الجياد ‏ بحق الرب؟ أعرف كم تبعد ٠‏ سيد غيذر . أعرف 
بالضبط . ولو تم توكيلي من قبل عائلة تلك الفتاة المسكينة لأساعدها في محنتهاء 
لكنت وفيت بعهدي.» لذا سوف أساعد في ذلك حتى لو كانت رالي في منتصف 
الطريق إلى الجحيم وتنتشر فيها رائحة الكبريت ." 

لم أستطع التفكير بشي» أقوله بحيث لا يؤدي إلى التشهير بزميلي المحاميء 
ما الذي يجب عمله الآن؟" سأل نيولاند . 

"عمله؟" حملقت فيه. "ليس هناك شىء يجب عمله. لقد أصدرت هيئة 
المحكمين قرارها . والمحكمة العليا للولاية أيدت قرارهم. انتهى كل شيء الآن. ما 
عدا النطق بالحكم بالعقوبةء والذي سيأتي في دورة المحكمة في الخريف» وبعدئذ 
الإعدام الذي ينبغي أن يلي ." 

"سنری بشأن ذلك" قال نیولاند . 


"عذرا؟" 
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تنهد . "أنت تعرف» سيد غيذر» عندما أجرينا تلك المحاكمة من قبل في 

a eS‏ مارا اماي ارد ي 
نت متشو قا . كال رين :الأرى تلك المرآة الخابة تهت بسب جر ها :ولكن 
e‏ أنحاء البلدة في الآونة الأخيرة يقول الناس إن تشارلي سيلفر 
لم يکن ي يستحق الكثير »وربا ائه حصد ما زرعت يداه. لقد کانوا يفكرون مليا 
في هذه القضية ء والآن أسمع الناس يقولون إن امرأة محترمة لا تلجأ إلى العنف 
سوى لسبب واحد :للدفاع عن نفسهاء أو من المرجح أكثر عن طفلتها . لديهما 
طفل صر غل ما آذ کر" 

"إبنةء" تتمت. "كان عمرها أكثر من سنة بقليل عندما وقعت الجريمة." 

أوما نيولاند بانتصار. "ها أنت ذا. إن ذلك يدفعني للتفكيرء تماما . ماذا لم 
يعترف محاموها بأنها قتلت تشارلي سیلفر وبعدئذ يفسرون لاذا؟" 

تنهدت. من الصعب أن تفسر القائون للرجال العاديين. يبدو أنهم يعتقدون 
أن القضاء يتعلق بالصواب والخطأً» بالحقائق الطلَقة. رما عندما نقف أمام خالقنا 
يوم الحساب» ستكون محكمته محكمة عادلة. ولكن تلك المحاكمات التي تُجرّى 
علی الأرض لیست حول ما حدث» ولکن حول ماذا کان یکن آن یتم إثبات أده 
حدث» او ما کان يکن أن ي يتم إقناع اثني عشر مواطناً به ليصدقوا أنه حدث. 
أعتقد أحياناً بأن شفيع المحامي يلزم أن یکون بونتیس بایلت*» لأنه بالتأكيد 
قالہا أفضل :ما هي ا حقيقة؟ 

جذب ديفيد نیولاند كم قميصي . "نت محام» سید غيذرء لماذا لا بخبرونا 
فقط ماذا حدث بدلا من المراوغة بحجة غير مذئبة؟" 

تنهدت. "كان الأمر سيكون مقامرة كبيرة أن تعترف بذنبها في محكمة 


* قاضي روماني لنطقة يهودا ترأس محاكمة السيد المسيح وأمر بصلبه. 
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مفتوحة للجمهور. لم يكن هناك دليل عن دفاع عن النفس. حيث أنه ليس هناك 
سوى إفادة السيدة ةسيلفر من أجل ذلك ولم تكن تنمت تع بحرية الإدلاء بشهادة. 
لا بد أن محاميها قد شعر أنه كان من الأسلم جعل الحكومة تغبت ذنبها على 
أساس دليل قريني» بدلاً من الاعتراف بأنها هي التي ارتكبتهاء بدون أية وسيلة 
لإظهار الاستفزاز . 

"كان لا بد أن يقوم أحدهم بشرح الحالة لأولئك القضاة في رالي." 

"ما كان ذلك سيكون ذا أهمية. إن المحكمة العليا لا تقرر الذنب أو البراءة. 
إنهم يحكمون في أمور إجرائية. ولا ييكنهم منح عفو في حين يكن للحاكم أن 
يفعل ذلك. 

ا 

فزع نيولاند . 'سنحت لي فرصة لمقابلة السيد مونتفورت ستوكس في مدينة 
ویلکیسبورو في نیسان /|بریل ا لماضي . كانت المحاكمة لا تزال حيّة في آذهانناء 
وعندما ناقشت الأمر معه» كنت أقف بتصميم ضد العفو لقد أخبرته أنها كانت 
تستحق ما حصلت عليه وقلت إن باقي سكان المقاطعة كان لبم طريقة يقة تفكيري 
ذاتها إلى حد کبیر نوعاً ما . أعتقد بأنني أخطأت في کلاميء »على أي حال» والآن 
ينبغي علي أن أضع الأمور بشكلها الصحيح . يكن الاحتكام إلى الحاكم» وإذا كان 

من الممكن جعل مونتفورت ستوكس يرى المنطق؛ فربا لا يزال من الممكن 
إنقاذها. 

"إن الأمر يستحق المحاولة." قلت له. 

"هل ستکتب له إذن؟" 

قمت بهز رأسي. "قد لا يبدو من اللائق بالنسبة لكاتب محكمة عليا أن 
يحتج على حكم صدر من محكمته." لم أرغب في التفكير فيما قد يقوله مالك 
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الأراضي إيروين لو توليت هكذا إجراء . "أعتقد بأنه كان بإمكاني التوقيع على 
عريضة . على أي حال" قلت . ”كمواطن عادي . ستكون الرسالة بحاجة إلى إرفاقها 
بعريضة تبين دعما واسعا للسجينة داخل الولاية." 
من يكن أن يكتب إلى الحاكم» إذن؟" 
ليس أناء قلت في نفسي . قلت له "ليس هناك ما ينع مواطناً شريفاً من 
استئناف القضية. وحيث أنك أنت من فتح الموضوع مع الحاكم» فمن المؤكد أنك 
أنت الشخص الذي سيدافع عن قضيتها معه الآن . هل ييكنك تدبر أمر رسالة 
کهذه. سید نیولاند؟" 
نظر إلي نظرة ثاقبة. "رما . ربا يكون هناك سيد أو اثنان ييكنهما إسداء 
النصح لي حول كيفية شرح حجتي . وأنا لدي عمل في رالي في أوائل 
أيلول/ سبتمبر. لذا سأحرص على التأكد من أنه سيحصل عليها ." 
ابتسمت. "إنني متأكد أن باب الحاكم ستوكس مفتوح دائماً لمواطني 
مقاطعة بيرك ." 
بعد عدة أسابيع اعترضني ديفيد نيولاند مرة أخرى عندما تصادف أنني 
كنت أنتظر العربة. "لقد أنهيتها!" قال بفخر. ”تلك الرسالة إلى الحاكم. لقد 
روستها ”رالي“ حيث أنني سأسلمها عندما أصل إلى هناك ." 
سلمني الرسالة من أجل المراجعة. 
رالي . 6 أيلول/ سبتمبر . 1832 
سعادتك 
م. ستوکس .الذي کان من دواعي سروري رؤيته في ویلکسبورو في 
وقت ما في نيسان/إبريل الماضي . 
إن ظروف قتل السيدة سيلفر لزوجها قد تم تحديدها ء وتم إبلاغكم أن 
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عريضة الاسترحام سيتم تقديها إليكم من أجل منحها عفواً. لقد أصبحت 
عريضة الاسترحام بين يديكم من أجل اطلاعكم . في الوقت المشار إليه في 
ويلكسبورو أكدتم أنكم لم تعرفوا أبدأ عن أنشى تم إعدامها في نورث 
كارولينا . وسألتموني إن كنت قد عرفت عن ذلك-الأمر الذي أجبت عنه 
بالنفي . ثم قلتم بعد ذلك إنه سيتم وضعكم في الظروف بد فة وسألتموني عن 
رأيي . وأجبت أنه إذا كانت الإشاعة صحيحة » فإنني كنت أعتقد بأنها شخص 
مناسب کمٹال . 
ولكن يا سيدي. من مختلف المعلومات التي عرفتها منذ محاكمتها. 
فإنني مدفوع للاعتقاد بأنه تم المبالغة كثيرأً في جرمها الذي ستدركونه من 
رأي بعض السادة من نقابة المحامين الذين قاموا بالتوقيع على عريضة 
الاسترحام الخاصة بها وكانوا حاضرين . وكذلك غير متحيزين أثناء 
محاكمتها. فوق كل شيء. فإنني أعتقد حقأ بأنها شخص مناسب لرأفة 
تنفيذية . 
الملخلص» 
د . نیولاند 
"إنها رسالة جيدةء سيد نيولاند ." قلت ذلك لأنني إذا ساعدته في صياغتهاء 
أو قمت بتغيير أخطائه في التهجئة» فسيكون لي يد في هذه الوثيقة الأمر الذي 
لم أضعر أنني قادر على القيام به. "مل أن تحقق الغرض منها ." 
أومأً برأسه بسعادة. "وكذلك تم الانتهاء من تجهيز عريضة الاسترحام . يكنك 
أن تر آتها شل غددا كيرا من الأسما قها: تقض المخاس د واربة من 
المحلفين. يجب على الحاكم أن يجلس منتصباً وأن حيط علما بذلك"" لم يزد قولاً 
على ذلك إلا أنه راقبني بترقب. 
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"إنني آسف» سید تولا یت جرا عرتان وجنتي احمرتا عندما 
تكلمت. "لا أعتقد أنني سأتمكن من إضافة اسمي إلى قائمة المؤيدين. إنني لا 
أعرف ظروف موت تشارلز سيلفر» لذا لا يكنني البت فيما إذا كان ينبغي إطلاق 
سراح أرملته أم لا "مكتبة الرمحي أحمد 

تأمل الكولونيل نيولاند في بحزن . "إنك تتعامل بالعدل» سيد غيذر" قال. 
وفافل بال رخا آمل يوا ما قل ا تا از او تف ان لس 
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في رابع يوم اثنين من شهر أيلول/ سبتمبر. اجتمعت المحكمة العليا لمقاطعة 
بيرك للاستماع إلى قائمة قضايا الخريف. وكان أحد الأمور الثانوية من حيث 
بالفعل عن الحشود التي قد تتدفق إلى البلدة لحضور الإعدام .لم يتم إعدام امرأة 
من قبل أبدا في مقاطعة بيرك أو في الواقعء في أي مكان سمعنا عنه في أي وقت 
ولم يكن من الممكن لسيرك متنقل» أو لخيمة اجتماع ديني أن ينافس الإثارة في 
مشاهدة امرأة شابة جميلة توت عند نهاية حبل» أو كما قال المغقفون المحليون 
في الحانة . كان يبدو أنني كنت الوحيد الحاضر الذي لم تكن لديه رغبة فى رؤية 
مشهد مرعب من هذا القبيل؛ ولكنني احتفظت بأرائي لنفسي . 

لقد كانت هذه آخر محكمة عليا لويل بتلر كعمدة. وكان سيتم إجراء 
انتتخابات المقاطعة في تشرين الثاني /نوفمبر بالتزامن مع الانتخابات الرثاسيةء 
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للعمدات بأن يخدموا فترات متعاقبة في نورث کارولیناء فقد کان بتلر یستعد فعلیا 
للمغادرة. كان يبدو سيدا نبيلا في كل جزء منه عندما دخل قاعة المحكمة في ذلك 
الصباح الخريفي النشيط » وهو يرتدي صدرة خمرية اللون » وحذاء بتياً لامعا ولكن 
تعابیره كانت تلك التي تيز رجلا قلقاء وقد تساءلت ما الذي كان ناقصا. 

لم تكن قاعة المحكمة مليئة بالجمهور كما كانت من أجل محاكمة فرانكي 
سيلفرء وذلك لأنه لم يتم إعداد جرائم هامة للمحاكمة» ولم تكن هناك شهادة 
مثيرة وشيكة» ولكن نظرأً لأنه لا ير يوم للمحكمة يغفل عنه الفضوليون 
والواشون . فإنه لم يكن هناك نقص في الجمهور من أجل إجراءات القضية . 

أحضر غابرييل بريسنل السجينة من خلال الأبواب المزدوجة الضخمةء وكان 
تفكيري الأول عند رؤيتها أن ثوبها القترَّض يناسبها أكغر الآن . ولم تعد عظمتا 
الترقوة» الحادتان كسكة مشقوقة بارزتين فوق صدر الثوب» ولم تعد ملفوفة 
بغطاء من القماش الأزرق كما كانت في الربيع الماضي . لقد جعلتها أشهر السجن 
مستريحة وأقل كآبة ما كانت عليه عندما رأيتها في محاكمتها. إنها تاكل في 
السج نأفضل عا تاكل في ا منزل » فكرت في نفسي » وأحزئني هذا الأمر. 

ذكرت نفسي أن هذه المرأة قتلت زوجها بلا شفقة أو ندم وأنها قطعت جفته 
بقسوة. وتركتها كجيفة لكل ما يقتات على الجيف من السماء ومن الغابة . إنها 
جرية أبعد من العفو البشري؛ والرحمة الإلبية هي فقط التي كان يمكنها أن تغفر 
عن هكذا خطيئة . ولكن كم هو غريب أن الشر لم يترك علامة على مظهرها ؛ لم 
تكن هناك قساوة في ملامحهاء ولا برود في عينيهاء أو عبوس ازدراء لشخص 
غیر نادم . کانت بشرتها لا تزال تحمل تورد شمس الصیف» وکان شعرها الباهت 
مربوطاً إلى الأعلى على شكل عقدة عند مؤخرة عنقهاء مؤطراً وجهها بأجنحة من 
ذهب. تذ كرت شيعر جون ميلتون الجنة ا مفقودة (بردايسلوست) ٠‏ الذي يتم فيه 
وصف الشيطان على أنه الأجمل بين جميع الملائكة. من المؤكد أن هذا مغال 
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میاتون قاج جمله برا فكرت في نفسي» ولكن لم يكن بإمكاني اتتزاع أي 
نی بل اسف وشفقة فحسب من أجل فتاة مذعورة قد لا ترى طفلتها 
e‏ ا رجل لم آره 
سيما عندما تكون المتهمة مخلوقة بائسة وضعيفة تبدو عاجزة عن فعل الشر . 
را لهذا السبب يكون القائون صارما قى قيوده على العقوبة لأولعك اللتهمين 
بجرية قتل. إن عمى العدالة بحميناء نحن البشر الفائين الأدنى» من نقطة ضعف 
الشفقة . اتبعت السجينة الشرطى إلى داخل قاعة المحكمة باللامبالاة الحذرة ذاتها 
التي رأيتها من قبل ولكن توماس ويلسون نهض لتحيتهاء فتراجعت إلى الوراء ‏ 
ورأيت عينيها تتسعان باندهاش. بعد لحظة واحدةء كان وجهها خاليا من التعابير 
LS SSS‏ 
عينيها تبحثان في قاعة المحكمة . لم أظن أنها كانت تبحث عن وجوه عائلتها . 

نیکولاس وودفین ليس هنا » أردت أن رفا ان ویش اش فر 
بعد مسافة طويلة من هنا » ولم يكن لديه قضايا مدفوعة الج رأمام ا محكمة هنا 
اليوم. إضافة إلى ذلك» فإن ا محامي ليس ضروريا في الواقع في جلسة الاستماع 
للحكم . ليس هناك شى » ليناقش الآن . 

رأيتها وقد ثبتت شفتيها على شكل خط مضغوط » وعرفت أنها لن تسأل عن 
بطلها السابق» ولا حتى إذا وضعوا الحبل حول عنقها فى هذه اللحظة بالذات» 
ولكنني تنيت لو أن شخصا ما يقوم بشرح الظروف لہا . 

قد کان وان زاسون فخا ملا .قد سر دة الذورة الكت الا 
لأنه كان لديه موكلون آخرون ليملهم. ولكن من باب المجاملة أو ريا تعاطفا مع 
هذه الفتاة المسكينة التائهة. جاء ليقف بجانبها من أجل الاستلام الرسمي للحكم 
بالإعدام ‏ بحيث ربا تجد ذراعاً تتكى عليها إن احتاجتها .أ و شخصاً ما لمواساتها في 
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وقت الضيق. لقد كنت مسروراً لرؤية ويلسون هناك فزاعة بلا ابتسام ببذلة 
سوداء » ولكنني كنت أحبه أكثر بسبب ذلك. كم سيكون أمراً قاسيا أن تتحمل 
لوحدك تاماء وبين أغراب» سماع صدور حكم الإعدام عليك. 

نظرت في أرجاء قاعة المحكمة. وعلى الرغم من أن الساعة التاسعة كانت 
على وشك أن تحل علينا ء فإن القاضي لم يكن قد ظهر بعد ء ما كان يعني أنه يجب 
علينا جميعا الانتظار ليأتي على راحته بدون أي شيء» لنفعله. ترکت ملاحظات 
وأوراق اليوم على مكتبي. وتمشيت نحو ويلسون. وأنا أمد يدي وكأغا مرت أيام 
ف راکة دا من ماعات 

"صباح الخير يا سيدي! أرجو أن تكون والسيدة ويلسون على ما يرام" 

"جيد نوعأ ما" قال ويلسون . وعبرت وجهه ومضة حيرة لبالغتي المفاجئة في 
الترحيب. إلا أنه صافحني بكياسة تامة. ۰ 

أملت رأسي باتجاه السيدة سيلفر لإقرار وجودها . وشعرت أن قيامي بأكثر 
من ذلك قد يكون غير ملائم» نظراً للفرض الحزين الذي كنا مجتمعين لأجله. 
حملقت في بدون اهتمام للحظة» ومن ثم أشاحت بنظرها بعيدأًء موجهة تحديقها 
نحو نافذة قاعة المحكمة» كما كانت تفعل طوال معظم فترة المحاكمة. 

"ما الذي تسمعه من السيد وودفين هذه الأيام؟" سألت توماس ويلسون . 
ورأيت من زاوية عيني كتفيها يتيبسان› وبالرغم من أنها أشاحت بنظرها بعيداً 
بسرعة» كنت أعرف أنها كانت تستمع الآن . 

"نیکولاس وودفین؟" طرف ویلسون بعینیه متسائلا. بلا ریب» ما الذي 
استحوذ علي لأستفسر عنه. "آه أعتقد بأنه بخير. لم أسمع خلاف ذلك." 

فل مرو الاج ال لاك امهل جا خب 
المحاماة الخاص به هذه الأيام » حيث أنه محامي محاكمات متاز. أعتقد بأننا لن 
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نراه اليوم »على أي حال. لدي قاذ ئمة بالقضاياء وأعرف أن لا أحد من يقفون 
للمحاكمة اليوم سيتم تمثيله من قبله." توقفت للتأكد من أن ن کلماتي قد فهمت. 
"حیث یکن للسید وودفین بلا ريب» أن يساعد e‏ 
سابقا ء بشكل أكثر فاعلية خارج قاعة المحكمة برسائله وتأثيره." 

"لا شك في ذلك" قال ويلسون بمسحة من الحدة. "يوم سعيد ‏ إذن." إن 
توماس ويلسون هو محام قدير» ولكنه ليس مولعاً كغيراً بالرقة وأنا متأكد أنه 
اعتقد أن محادثتی كانت هذيان شخص غريب الأطوار . لقد فهمت موكلته. على 
أي حال» حيث أنها اتال آبیت انسامة. واستادنت مهما بالانمراف: 

رجعت إلى مكانى فى مقدمة قاعة المحكمة» وانتظرنا قاضى المحكمة المتنقلة . 
حيث أن ذلك الرجل الإسكتلندي الصارم جون آر. دونيل» الذي ترأس محاكمة 
فرانكي سيلفر كان قد أتم فترة توليه للمنصب في المنطقة الفربية؛ واستعيض عنه 
بقاضٍ حديث التعيين لم يكن غريباً على الأراضي ي البعيدة لسفح الجبل؛ السيد 
ديفيد لوري سوین من آشفیل . لم أقابله أبدأء ولكنني عرفته من سمعته كرجل 
مقتدر وطموح . 

قبيل زيارته إلى مورغانتون» سمعت بالصدفة عدة أضخاص في البلدة 
يذكرون قصة ميته التي متها من إليزابت القد م إطلاق اسم ديفيد لوري 
غلی وین إا اد ری زوج والدته الأول الذي قل من قبل الہنود على حدود 
چا و کرت اا أنه عندما أصبح ديفيد سوين محامياً شاباً واعداً في 
آشفیل» درس نیکولاس وودفین القانون على يده قبل اجتيازه لامتحان نقابة 
المحامين هو نفسه. 

تساءلت ماذا يكن أن يفعل السيد سوين من هذه المرأة الشابة الضعيفة التى 
اتتظرت أن يكم عليها بالإعدام هل سمع القاضي بقضيتها من زميله السابق 
السيد وودفين؟ لم أَرّ ما الاختلاف الذي ييكن أن يصنعه ذلك الأمر» على أي حال. 
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لقد نطقت هيئة المحلفين بالحكم. وأيدت المحكمة العليا قرارهم» ولن يكون أمام 
القاضى - أيا کان - خیار سوی تحدید تاریخ تنفیذ حكم الإعدام . 

نظرت إل ساف بد اتف را أي كان السة فيو سوين؟ عل 
رآه أحد فى البلدة؟ تفحصت الوجوه فى قاعة المحكمة إلى أن عثرت على السيد 
ويل بتلر في الخلف» بجانب أبواب البلوط » يتحدث مع أحد رجال الشرطة. لقد 
أخبرتنى النظرة إلى وجه العمدة أنه كان محتارا مغلنا بقيتنا . انسللت من مكتبى 
وذهبت لأتشاور معه. 

"هل هناك أي أخبار عن القاضي » سيد بتلر؟" 

هز رأسه. "لم تحضر لي عربة الأمس أي رسائل . إنني في حيرة سن آمري 
لأعرف ماذا حل به. لا جب إلقاء اللوم على الطقس ." 

نظرت إلى النوافذ اللامعة في الشمس فوقنا . كان اليوم جميلا كما كانت 
الأيام التي سبقته لفترة طويلة من الصيف الہندي. لم تقذف أي عواصف بأغصان 
الأشجار على طريق عربة راليء ولم تجعل أنهار فائضة المخاضات غير سالكة. 

"ریا أن حضرته مريض“" قلت لبتلر . 

"حضصرته في الواحدة واللاثين من العمر"" قال العمدة. "وأشك في ما إذا 
کات صحته نع حضوره. من المرجح أكثر أن يكون طموحه هو الذي يعيقه. لا 
Sg E‏ 
هذا بموافقتکم؟" 

"بالكاد يكننا عمل خلاف ذلك" قلت ."إذا لم يكن هناك قاض ليترأس 
المحكمة فإنه لا يكن للقضايا أن مضي قدماً." 


ارتفعت الأصوات أعلى وأعلى عندما شارفت الساعة على الانتهاء. وكان 
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باستطاعتي سماع الناس يتساءلون بصوت مرتفع عن غياب القاضي . وفي النهاية 
ارتفع صوت ويل بتلر فوق الصخب» وصاح بصوت مدو + "أعلن وجب القانون 
تأجيل دورة المحكمة العليا هذه حتى الغد ‏ وذلك بسبب غياب القاضي ." 

کان هناك بضع آهات احتجاج» ربا من أولئك الذين سافروا مسافات شاسعة 
لحضور الجلسة؛ والذين كانوا سيضطرون إلى الدفع مقابل ليلة سكن أو نوم 
ليتدبروا أمرهم من أجل الحضور إلى المحكمة في الغد . انتظرنا في حين كان 
الجمهور يتضاءل» إلى أن بقي في النهاية فقط العمدة. والسجينة» وتوماس 
ويلسون ؛ وأنا في قاعة المحكمة. وعند المدخلء كان هناك شرطي ينتظر إشارة 
لمرافقة السيدة سيلفر للعودة إلى زنزانتها . 

كان بإمكاني أن أرى أنها كانت مرتبكة من هذا التحول في الأحداث. قامت 
ا ويلسون الأسود . "لماذا لم يحضر؟" 

ابتسم المحامي . "آه. بعض التأخير البسيط على الطريق» من المحتمل جداًء يا 
سيد تي . حصان أصيب بالعرج » عجل عربة تعرّض للكسر. إنها مسافة طويلة إلى 
مورغانتون ‏ كما تعلمين. سوف يحضر هذا المساء ء لا أشك في ذلك." كان يقصد 
أن يكون مطمئناً للسجينة ؛ وما لاشك فيه أنه لم يأخذ بالاعتبار الآثار المترتبة 
على وصول القاضي . 

"ماذا لو لم يحضر؟" 

ابتسم توماس ويلسون لہا ابتسامة مُداهنة . "ولكنني متأكد من أنه سيحضر ." 

في اليوم التالي امتلات قاعة المحكمة من جديد بسجناء قلقينء وجمهور من 
لمتعطلين بانتظار العدالة با يلائم بيروقراطية البلاد المنخفضة. وفي هذه المرة. 
عندما آتت الساعة التاسعة واتتهت» كانت هناك تمتمات في أرجاء قاعة المحكمة. 
"أعتقد بأن القاضي لديه أشياء أخرى ليقوم بها أفضل من المجيء إلى منطقتتا!" 
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"رما خائف من الہنود!" صاح شخص آخر» وساد الضحك فوق التذْمَّرء حيث 
يكن أن يكون المرء خائفاً كذلك من الفينيقيين في هذه الأجزاء في الوقت 
الحاضر. 

كان ويل بتلر يذرع المكان جيئة وذهاباً» مخرجا ساعته وناظراً إليها مرارا 
وتكرارأً لدرجة أنني تساءلت لاذا كان يزعج نفسه بإعادتها إلى جيبه. وبشكل 
حتمي شب عراك بالقبضات في مؤخرة الفرفة ؛ إن المزارعين الضجرين والمرهقين 
مع قليل من المشروبات في بطونهم ليسوا هم الرجال الأكثر صبراً. وعندما رأی 
العمدة أن الرعب كان جاداء ومن الحكمة التفريق بين باقى الحشد» ضرب على 
المقعد لفرض النظام» وصاح بوت رار أغلن تأجل هة اة بخ 
دورة الربيع -اللعنة ."تم نطق تلك الكلمة الأخيرة همسأ بحيث أنني كنت أنا 
فقط من سمعه» ولم يكن لدي وقت لأناقش حكمه قبل أن يغرق في الراك 
وعلى وجهه نظرة رضا غريبة جعلتني أفكر أن قمع التمرد سيكون بثابة منعش 
لأعصابه المنهكة. 

لقد كان آخر إجراء هام لبتلر كعمدة مقاطعة بيرك» حيث أنه في غضون 
أسابيع سيتولى جون بون منصب شرطي أمن المقاطعة» وهو واجب لديه الآن قدر 
ضئيل من الحماس تجاهه. وقد ضمن تأجيل ويل بتلر لقضية فرانكي سيلفر أن 
خَلفه» وليس هو » سيكون مضطرأ لإعدام السجينة . وأعتقد » على أي حال بأن 
لیما گان تسد الا خير لكسب الوقت. مدا بان الالتماسات والرساقل 
الُرسلة إلى الحاكم ستوكس ستؤدي بالتأكيد إلى إصدار عفو وبالتالي لن تكون 
هناك ضرورة لتنفيذ ذلك الحكم بالإعدام المرعب من قبل أي شخص . 

بدأت قاعة المحكمة تخلو . 


"ماذا يعني هذا؟" جلست السيدة سيلفر وقد رفعت نظرها نحو محاميها 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانکی سيلفر 307tele @ktabpdf‏ 


المرتدي ملابس سوداء op‏ وكأنها تجرأت 
بصعوبة على تصديق ما اعتقدت بأنه لا بد أن يكون صحيحا 

لديك فة بس أقهرء قال لبا ولون بهدو, انى أن لها 
بحكمة؛ سيدتي ٠‏ في الصلاة والتأمل. ستجتمع المحكمة من جديد في 
آذار/ مارس. 

"انتهى الأمر؟" 

ھا سی تاجیلا: یا سیدتی. كان وت المحامي مليا بالانزعاج. 
وذلد SS‏ 
ديفيد سن و ر O‏ 
أهدافه الخاصة . 

"ماذا جب على أن أفعل؟" 
طيباً ."ا نحنى توماس ويلسون لہا انحناءة بسيطة» وأوماً للسجان الذي تقدم وهو 
يحمل الأغلال ليعيد السجينة إلى السجن. 

ظهر ديفيد نيولاند بابتسامة نصر "لقد كان هذا أفضل يوم عمل قام به 
ويل بتلر!" قال مجاهرا . "لقد نجح في تأجيل القضية حتى الربيع» وبالتالي منح 
الحاكم وقتا لإصدار العفو . ليس عندي شك فى أنه سيفعل ذلك." 

آرت اله لی صرت نها :لت أن رايت ال سذ ة ماف الخعة 
تمشى ببطء غو الباب» وتنظر إلى الوراء باتجاهنا . نت أعرف أنها كانت د 
إل اإعلان الكولوشل تيو لاد درق راسها وا خدت كفا عميقا : وكافا حلا 
ثقيلا رفع عن ظهرها . 
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تابع نيولاند ثرثرته غير واع لإشارتي . "أو ربا جب أن يذهب الشكر إلى 
القاضي الشاب سوين لهذا الوقت الإضافي لمنع تنفيذ هذا الإعدام خلاله»“ كان 
يقول ذلك. "إنها نعمة من العناية الإلبية تماما أن لا يظهر سوين من أجل موعد 
اللحكمة عذا لفت الكرلوقل إلى وماس ويلسون .هل هةا من قعل السيد 
وودفين؛ هل تعتقد ذلك يا سيدي؟" 

کان وجه اللحامى متقدا بالقضب. وف النهاية فالء أعتقد بأن الكلمة الى 
استخدمها للتو كانت العناية الإلبية ‏ كولونيل نيولاند » وأقدّر أنها الكلمة 
الصحيحة . يجب أن لا أشكر أحداً سوى الرب العظيم على هذا التأجيل» إذا كنت 
تميل إلى الاعتقاد بأنها نعمة . إن صلواتي في هذا الموضوع ستكون بأن لا تطول 
معاقاة السجينة بآمال زائفة :و اتنظار مديد للموث الذي قد يكون رخيما أكفر لو 
أثى بسرعة." 

وهکذا ذهبت؛ وتم حبسها لفصل آخر لتمضي موسم الحصاد » وبعد ذلك فصل 
الشتاء . في تلك الزئزانة الضيقة . وأخشى أنني منحتها القليل من التفكير على مر 
الأسابيع العديدة التالية. ت اتا کا مشر دا في موسم الحصاد . أعرف أن 
السيدات في مورغانتون واصلن زيارتهاء على أي حال فقد سمعت إليزابث 
قتف عن ارين أخراها .قد جلو اير مةن العا اا 
مدلل جد وجوت ف أقفارل ما كانت السیدات خن ارد راما 
المرأة المحكوم عليها بالموت. أو ما إذا كن يحسدنها على الشجاعة والتصميم 
اللذين أبدتهما في التخلص من زوج غير مرغوب فيه. وكان رجال المقاطعة 
یقدون باتھا ار تکیت عملا شریرا عظيما :ولکت لست متاكدا أن اجس 
اللطيف كن يشاركننا أفكارنا حول الموضوع . كثير من الرجال في الحانة كانوا 
قلقين عندما تمحور الحديث عن فرانكي سيلفر؛ وأولفك الذين صرحوا بأعلى 
صوٿ بأنه چب ان تُعدَم بلا تأخيرء كانوا هم ذاتهم الرجال الذين كانوا دون 
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أنهم الأقل احتراماً لزوجاتهم . وتساءلت أحياناً ما إذا كان الأزواج الشرسون قد 
تصرفوا بشكل أفضل قليلا فى تلك السنة بسبب الخال المرعب للعقاب الذي 
ضربته لنا السيدة سيلفر. 
بعد عدة أسابيع من فض المحكمة أجريَّت الانتخابات » وشغل جون بون 
اكه بوت السدة اتك حدقا . إننى متأكد من أنه اعتقد بأن قضية فرانكى 
SE RS E e‏ 
ذلك مزعجة إياه بالاحتمالية المرعبة من تنفيذ حكم الإعدام في فترة ولايته. 
وکان مواطنون بارزون آخرون من المقاطعة لا يزالون يحاولون إقناع موظفي 
الحكومة بالاصغاء لصوت العقل. وكان توماس ويلسون عند كلمته» فقد قام 
بكتابة رسالة إلى الحاكم باسم موكلته . 
9 تشرین الثاني/نوفمبر 1832 
سيدي العزیز . 
آمل أن تعذر إزعاجي لك بهذه السطور القليلة . وستلتمس لي أهمية 
الموضوع الذي أرغب في ذكره التبرير. إنه حالة السيدة التعيسة المحجوزة 
الآن في سجننا في مورغانتون : فرانكي سيلفر . لقد ذفعَت لبعض الوقت 
لتصدّق أنه تم منح عفو لہا من قبل سعادتكم . وقد خرج هذا الرأي من خلال 
سوء فهم سببه الکولونیل دیفید نیولاند . 
ليس شروريا أن أكون مقظطرا إل الإمهاب بالكلمات أو باساب خول 
لماذا أعتقد بأنها يجب أن تنال عفواً يكفي أن تقول إنني لست متردداً في 
قول إن المجتمع يتوق المقو ضنيا؛ . وأعتقد بأنهم يتمنونه عموماً .لقد كان 
السيد جوزيف إيرون حاضراً في امحاكمة والذي أ لمحت له عنك . إنني أعلم 
أنه اعتقد في وقت ما بأنها قضية مثيرة للريبة جداً . لقد رأيت ديفيد نيولاند 
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في ويلكيسبورو . وقرأت الرسالة التي كتبها هيو إم . ستو كس عن الموضوع . 
إنني أتفق تى تماما معه في المشاعر بالنسبة لرأي المجتمع . وبالتأكيد هناك 
شخص. ربا أكثر بقليل؛ يعتقدون أو يتمنون تنفيذ الإعدام بها . ومن 
المعتقد من قبل كثيرين بأن أسبابها كانت ذرادعية جدا في ارتكاب ذلك 
الفعل المروع . وإذا كان الأمر كذلك. فمن المؤكد أنه سيب قوي جداً لماذا 
ينبغي أن تمتد الرأفة التنفيذية لتصل إلى واحدة في عمرها وظروفها . 

إنني أعرف» سيدي العزيز. أنك كنت غالبا مُلاما لتوسيع السلطة 
العادية المنوطة بالسلطة التنفيذية. ليس هناك ما تخشاه من هذا النهج : إن 
الإنسانية هي بالتأكيد إحدى السمات العظيمة . إئني آمل وأثق» يا سيدي» 
أنه إذا كان الأمر يتساوق مع واجبك ومشاعرك تجاه بادسة تعيسة .أنك 
ستمنحها العفو . إن لم يكن قد تم ذلك فعليا . وأنك سترسل العفو ذاته إلى في 
مورغانتون . لقد طلبت من عمدتنا السيد بون لكي يتحدث إليكعن 
الموضوع . إنني أعرف مشاغلك وأخشى أنني أنهکت صبركم الآن . 

أرجو أن تقبل تقديري الشديد وتنياتي بسعادتك. 

ت . دبليو . ويلسون 


رفض مونتفورت ستوكس. الذي كان في أيامه الأخيرة كحاكم ولاية نورث 
کارولیناء الرد . 

وقد عرفنا في حينه لماذا لم يظهر القاضي سوين للاجتماع في دورة الخريف 
للمحكمة العلياء وقد ثبت» بشكل لم يكن مفاجغاً لأحد» أن حكمنا كان 
صحيحاً : لقد كان لدى السيد عمل عاجل في أماكن أفخم من عزلة بلدنا. لقد 
کان ديفيد لوري سوین رشح نفسه للمنافسة على منصب الحاكم . 

لقد استقال من منصبه كقاض لقضاء أشهر الخريف في تنظيم حملة من أجل 
المنصب بين أصدقائه ذوي النفوذ في رالي» في حين أصبحت واجباته نحو العدالة 
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في المقاطعات ال جبلية طي النسيان » محجوبة بطموحه. عندما أصبحت الأخبار 
معروفة؛ التعليق على هذا التحول في الأحداث من قبل مجموعة متنوعة من قادة 
المجتمع قي مورغالون: بدرجات متفاوتة من الموافقة . ومن أكغر التعليقات التي 
سمعتها تساهلا فیما يتعلق بترشیح القاضي سوین کانت بعنی أنه را کان 
شیغاً جیداً > طالما أن سوین کان مواطناً من آشفيل؛ ؛ راء كغربي هو جحد ذاته» 
كان يكن لسوين أن يفعل شيئاً جيدا للمناطق ال جبلية لنورث كارولينا المهملة 
غالبا . لقد قال البعض إنهم قد يصوتون لهء والبعض الآخر لم يكونوا متأكدين 
جدا من ذلك. وقال العمدة السابق ويل بتلر إنه إذا كان اهتمام القاضي سوين 
بواجبه كقاض متنقل هو دلالة على اهتمامه بموطنه» فسيكون من الأفضل لنا أن 
ننتخب قرداً كحاكم» لأنه لا ييكننا أن نفعل أسوأً من ذلك. لقد رأيت قدراً كبيرا 
من المنطق في تقدير العمدة للوضع» ولكنني لم أقل ذلك لأن ال تم هو الفضيلة 
الأعظم للمحامي ‏ وإضافة إلى ذلك كنت أعتقد بأن كانت هناك فرصة ضئيلة جدا 
أن يفوز رجل من الجزء الخاص بنا من الولاية» على أي حال» حيث أن السلطة 
السياسية تتركز» وكانت دائماً كذلك ذ في الجزء الشرقي من الولاية . 

فاز دیفید سوين» على أي حال. لم يتم اختياره في الاتخابات العامة التي م 
إجراؤها في تشرين الغاني/نوفمبر. في ذلك الوقت تمت إعادة انتخاب أندرو 
جا کون ريسا ها ادهش عددا من السادة فن مقا بيرك وأدشش سوت 
ذاتهء الذي عارض بشدة سیاسات جاکسون» ولکن مزارعینا اللىخ الال 
للاراذ ضي کانوا سعيدين جدا لسماع خبر نجاح أولد e‏ 
الشعب» وهو نفسه من هذه الأجزاء » وقد أخذ بعضهم حتى عهداً على نفسه 
يقوم بالسفر الطويل إلى واشنطن لحضور احتفال تنصيبه في كانون 
بعد ذلك في كانون الأول/ديسمبر عيّن السياسيون في رالي ديفيد إل. سوين 
لدورة مدتها سنة واحدة خاصة كحاكم لنورث كاروليناء وبالتالي» في النهاية لم 
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يكن أحد مضطراً للتصويت له» ولكنه أصبح حاكماً بالرغم من ذلك وعلى 
العموم كان ويل بتلر مخطئاً بشأن موقف ديفيد سوين تجاه مقاطعات الجبل. 
فكان أن أثبت أنه صديق مخلص لنطقته. وقد آثر تطوير طرق السكك الحديدية 
إلى المناطق الغربية من الولايةء الأمر الذي من شأنه أن يكون نعمة كبيرة للتطوير 
بالنسبة للمنطقة إلا أنه لم يُصلح جميع الأخطاء في الجزء الخاص بنا من الولاية. 
ليس بأي شكل من الأشكال. 

"السيدة سيلفر مسرورة جداً لسماعها عن اتتخاب الحاكم سوين للمنصب»" 
علقت إليزابث باكرا فى أحد صباحات السنة الجديدة 1833 . "قالت لى شقيقتى 
ماري إا بت من اة ندا أخبروها* ا 

أجبت أنني لم أكن أعرف أن السيدة سيلفر كان لديها هذا الاهتمام في 
السياسةء لا سيما أنها من غير المحتمل أن تعيش طويلاً جا يكفي لتتمتع بأداء 
الجاكم. 

رفعت إليزابث حاجبيها . "إنك فظ جداً هذا الصباح ؛ سيد غر قال فل 
كان شراب الرم الليلة الماضية غير ملائم لك؟" 

ان استقبالبا کان منھکا" اعترفت بذلك. "ولكن هذا لا يغير حقيقة حقيقة أئني 
قلق بشأن كل الاهتمام الذي تبدونه أنتم السيدات تجاه السيدة سيلفر. إنها غير 
معتادة جداأ على المجتمع الذي تعرّضونها له في زياراتكنء ولا أعلم ماذا تفعل 
بكن جميعا . ومع ذلك لا بد أنها تستغل هذا الوقت بحكمة لإعداد روحها للحياة 
الآخرةء وأعتقد بأنكن أنتن أيها السيدات» فى أحسن الأحوال» إلاء لہا عن تلك 
الغاية." ٠‏ 

ضحكت إليزابث. "ولكنها لم تبلغ العشرين بعد! لديها وقت طويل لتستعد 
للآخرة." 

"لديها وقت حتى آذار/مارس» وريا ستة أسابيع بعد ذلك» للقيام بالأعمال 
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التحضيريةء وليتم تنفيذ الإعدام . إن جلسة الاستماع للحكم هي مجرد إجراء 
شكلى . إليزابث. لن يكون هناك دليل جديد. ولا هيئة محلفين» ولا استئناف . 
إنها مسألة تنظيم مواعيد ء لا أكثر ولا آقل. لقد م تحديد مصيرها الآن." 

تكرّمت زوجتي علي بابتسامة مترفقة. "لقد تم تحديد مصيرها قبل تعیين 
الحاكم الجديد . والآن ء بطبيعة الحالء فقد تغيّر كل شيء ." 

الم يتغير أي شي. 

'ولکن بالطبع تغير» يا عزیزي! ديفيد سوین من آشفيل هو الآن حاکم نورث 
كارولينا . باختصار» إنه واحد منّا. ويجب أن لا تنسى أن محامي السيدة سيلفر» 
نیکولاس وودفین» درس القانون على يد السيد سوين. يكن تقديم طلب 
استئناف شخصي . تلك هي الطريقة التي يتم بها حسم الأمور ." 
المتفوقين. كان جدهاء شارب» عضواً فى الكوتغرس القاري» وقامت بعد ا لجنرالات 
وأعضاء الهيئة التشريعية » وأصحاب المزارع الأثرياء في سلالتها. ومن كنت أنا 
لأقول لہا إنها كانت على خطا؟ لذا فقد أومأت برأسى فقط. وتخليت عن الأمر. 
گنت انکر :عل آي حال : آنه لو رفت السيدة إلبوابت إبروين غيذ رفاسا على 
زوجها ‏ فسيكون من الممكن جداً أن تحصل هي نفسها على عفو من قبل صديق 
والدها العزيز. الحاكمء ولك لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لفرانكي سيلفر . فجميع 
الداعمين المؤثرين في العالم لا يكنهم أن يجعلوا منها امرأة مهمة. وربا لن يكون 
جناح حماية سيدات إيروين كافيا لإنقاذها . 
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الفصل السادس 


يذهب سبنسر آروود إلى الكنيسة منذ عدة شهور» ولكن هذا الأحد» وعلى 
الرغم من الصعوبة التي يعانيها في التنقل E‏ مغادرته المنزل 
مکو الا و لقد كانت عائلته تنتمي إلى الكنيسة الصغيرة ذات الإطار 
الأبيض لجال وكان يخر أن أي كر يقم رار و جود عا پان 
يقال هنا . وكالعادةء على أي حال لقد حضر بنية تقد يم طلبات إضافية أكثر من 
الشكر للرحمات التي منحت له أصلاً. 

إن رؤية عدد کبیر من الناس الذین کان يعرفهم سبنسر معظم حیاته کان 
أمراً يبعث على الاطمثنان بالنسبة له في إدراكه الجديد للفنائية وكأن اهتمامهم 
وأمنياتهم الطيبة كان من الممكن أن تعيق الموت لفترة أطول قليلا من الزمن. 
جلس على المقعد الخشبي في الكنيسة بجانب والدتهء وكان يشعر بحرارة بشكل 
مزعج وهو مرت معطفه الأزرق الصوفي وربطة عنق» كما كان لا يزال شاحبا 
وضعيفاً بسبب إصاباته إلا أنه كان يجحاول أن يبدو وكأغا ليس هناك شيء خطاً. 
وكان أفراد من الحشد يبتسمون له من وقت لآخر, ويلوحون له من مقاعد 
جانبية. وکان یحاول رد الابتسامات» ولکن ربا أنه خاطر بالخروج مبکراً. کان 
يشعر بدوار» وكان متعباً بشكل لايُطاق من مسافة مشي قصيرة من السيارة إلى 
حرم الكيسة. كان وان الفي خر ود مدت به فى رن اة من الرمن: 
ولكن هذه المرةء عندما شعر أنه بخير من جديد»› كان بإمكانه العودة إلى سن 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانكى سيلفر stele @ktabpdf‏ 31 


الشباب. لقد تساءل عما سيكون عليه الخال عندما يكون عجوزاً بشكل نهائي. 
متجاوزاً العودة إلى الوراء . رها لن يعيش لمعرفة ذلك. 

عندما بدأ الطقس الديني» غمره اللحن المريح للشعائر بدون إدراك منه 
معنى الكلمات. حملق إلى الأعلى في النافذة ذات الزجاج الملونء والتي تحمل 
صورة الملاك الفيكتوري السمين وهو يرشد صبيا وبنتا فوق الجسر. عندما كان 
طفلا. كان يحب الصورة المشّة» ولكن عاطفيتها القوية لم تكن قادرة على 
الوصول إليه الآن . لقد أصبح شارد الفكر بإيقاعات جسده: الصوت المكتوم 
لضربات قلبه ووخزات العرق على جبهته» وكتلة الضماد التي فوق خصره 
بالضبط ؛ والتي كانت تسبب له حكة تحت قميصه الأزرق المنشى . لقد أصبح 
جسده ساعة تدق ثواني وقته المخصص إلى أن وصل إلى الهاوية» والجسر الذي 
کان عليه أن يجتازه» ملاك أو بدونه. 

کان يفکر أنه في غضون اثني عشر یوما أخری سیذهب فیت هارکرایدر إلى 
الكرسي الكهربائي e E‏ 
صامتاً وغافلاً عن الكلمات» بحسب عدد الساعات في اڈ ي ثني عشر يوماً. وکان 
جز آخر من عقله یتساءل ما إذا کان يتوجب عليه أن ن يحاول التحدث إلى الرجل 
الدان في ليلة تنفيذ حكم الإعدام . ماذا كان هناك ليقال» على أي حال؟ أرجوك 
أخبرني أنك فعلتها لكي أشعر أنني بحال أفضل؟ اذا يجب أن يُسمح له بأن يشعر 
أنه حال أفضل في حين لن شمر فیت هار كرايد خلال 288 ساعة بأي شيء على 
الإطلاق. ٠‏ 

ا و ي 
ستانتون إلى ذهنه لتذكره بأن هذا الرجل كان يستحق موته» ولكن ذلك لم يقلل 
من عدم الارتياح » وأدرك أنه كان يتخيل المراهق المتجهم الذي أرسله إلى السجن 
قبل سنوات. دعوه يرى القاتل المنافق الخائف الذي كبر وأصبح قاسي القلب في 
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السجن؛ وربا كان سيقبل بهدوء إطلاق سراح الرجل» وسيكون بمقدوره رؤية 
ذلك يحدث. 

كان سبنسر يجلس هناك وهو يفكر بشأن قضية هاركرايد ر لبعض الوقت» وفي 
حین کانت أصوات آبناء الأبرشية الآخرين تتلاشى في ترنيمة في الجزء الخلفي من 
دماغه عندما أدرك أنه لم يعد في حرم الكنيسة ذات الإطار الأبيض. لقد كان 
يقف في الظلال على ال ممر في الغابات الكثيفةء وكانت هناك فتاة شقراء صغيرة 
ترتدي ثوباً أبيض تجلس القرفصاء في الجدول ال جبلي الصخري الضحل. إن الجدول 
المتخير: اغى لبد بالغايات الكيفة :من عاد أن يكون جليدا دافا اکر من 
کونه ماء . وحتى في الصيف قد يكون بارداً جدا بحيث أن الخوض فيه أكثر من بضعة 
أقدام على طول منبع الجدول قد يجعل ساقيك تولانك» وقد تشعر بوخز في قدميك. 
وبعد ذلك تنحدران. 

كانت الفتاة الشاحبة تغفسل قطعة قماش بيضاء ء في المياه السريعة الفضية . 
كان شعرها بلون الذهب الباهت» وكانت صغيرة البنيةء كظل أبيض فى أشعة 
الشمسس اة لأر الاب اللقطومة الأهجار. كانت ية فرق امجدول: 
وتغمر قطعة القماش في الماء البارد جداًء وكانت تبدو أنها لا تشعر بالبرودة في 
أصابعها . وقامت بفرك قطعة القماش الملطخة بالصخر المسطح عند منبع الجدولء 
وكانت منكبة على عملهاء وغير مكترثة بال مراقب ر ر ب ما 
بدون ابتسامة أو ومضة تعبيرء مجرد نظرة تقول إنه كان هناك وعرف أنها 
کانت فرانکي سپلفر . 

حاول التوجّه نحوها. ولكن وجد أنه لا يستطيع ذلك. وعندما فتح فمه 
ليناديهاء نظرت إليه بشكل مباشر؛ وبعينين متضيقتين» وابتسامة باردة. بعد 
ذلك أخرجت قطعة القماش البيضاء من الماء » ورأى بقع الدم التي كانت تحاول أن 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانکي سلفز Fele @ktabpdf‏ 31 


عندما استعاد وعيه كان يقف مع بقية جماعة المصلينء وكانت الأنغام 
الأخيرة من الترنيمة تتلاشى إلى صمت. رأى سبنسر أن كتاب الترنيمات الخاص 
به کان مفتوحاً على "هل نت مفسول بدم الحْمَّل" وکانت والدته قد وضعت 
يدها علی ذراعهء وکانت تهزه بلطف. 

"إنني يخير" تمتم» وهو يفرك جبهته ليبعد الشذرات الأخيرة من الحلم. 

ق قلت لك إنه كان الوقت مبكراً بالنسبة لك لكي تخرج!" ردت مهسهسة. 

"لا . إنني على ما يرام . هناك كير من الأمور تدور في رأسي فقط »هذا كل 
ي 

كان الناس قد بدأوا الآن في السير أرتالاً خارج مقاعد الكنيسة الخشبية. 
وأدرك أن الطقس الديني قد انتهى . بدا له أن بضع دقائق فقط قد مرت منذ 
دخوله إلى الكنيسة. وتوا غدة من صديقات والدته في ممشى جناح الكنيسة 
لیتمنین له الخیر» وصافح ییا طاق قارات فا ء بابتسامة مترددة» ومنى لو 
أن والدته لم تقم بدعوة ضيوف | إلى عشاء يوم الأحد» فهو لم يكن مؤهلا 
للمجاراة في الأحاديث التافهة للمعارف القادمين من القرية . 

"طوبى للفقراء في الروح» أيها العمدة" قال صوت رقيق بجانبه. 

التفت ليجد نورا بونستيل, واحدة من أقدم أفراد الأبرشية. انسلت في 
المقعد الذي خلفهم . كانت طويلة القامة ومنتصبة بغوب الكنيسة الأزرق الخاص 
بھاء ٠‏ مع شال من الصوف الرمادي متدل فوق كتفيها . کان شعرها لا یزال أُسود 
أکر منه فشا : وگان مسحوبا إلى الخلف بجناحين يؤطران وجههاء ومشدوداً في 
عقدة عند مؤخرة رأسها. لمست ذراعه» وفجأة شعر بالبرد . "الفقراء في الروح "٠‏ 
LS O iE SS EGE‏ 
الأحد لسنوات مضت أكثر ما اهتم أي منهما أن يتذ كر . "لأنهم سيرون الرب." 
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ابتسمت المرأة العجوزء وهزت رأسها. "لم يكن بإمكانك أبداً حفظ تلك 
الآيات بشكل صحيح ؛ أليس كذلك؟ إنها :لان لهم ملكوت السماء 

هز كتفيه لامبالياً . "حسنا» أعتقد بأنه لهذا السبب لم أرَ الرب." 

"ماذا رآیت؟" 

يروي الناس قصصاً عن نورا بونستيل» بالرغم من أن لا أحد أبداً قال إنها لم 
تكن امرأة طيبة وورعة . كانت تعرف أشياء ‏ على أي حال. كانت ترى الأشياء 
قبل وقوعها ‏ وكانت تتلك طريقة معرفة أشياء سرية لم يكن أحد ليحلم في قولها 
لہا. لم تکن ڌ تتدخل تاماً في حياة الآخرين ولكنك لو ذهبت إليها من أجل 
ساعد فانھا کات قیرف دافا بای شان خضرت لقد زعم الأشخاص الكبار 
في السن أن نورا بونستیل كانت حتى تتحدث إلى اموي ولكق يتسر ميدع 
نفسه يصدق ذلك» لذا فقد اختار أن لا يهتم بالموضوع نهائيا. لقد كان يعرفها 
رال ا 

ماذا رأیت؟ 

آفرانكي سیلفر." تفوه قبل أن يفكر بها بشكل أفضل. لقد كانت نورا 
بونستيل قادرة دائما على الحصول على الحقيقة منه» حتى عندما كان ذلك المراهق 
المشاكس الذي كان يضي الدقائق القليلة بين مدرسة يوم الأحد والكنيسة في 
الانسلال لتدخين سيجارة في الجزء الخلفي من باحة الكنيسة مع بعض الأولاد 
الأكبر سنا . وقد وضعت نورا بونستيل حداً لذلك في صباح أحد أيام الربيع حتى 
بدون مرور كلمة بينهما . 

فرانکي سیلفر . 

أي شخص آخر کان سيقول؛ "من؟" أو "لا بد أنك كنت تحلم!" أو قد ييررون 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانکی سيلفر gtele @ktabpdf‏ 1 3 


التعليق كمزحة. ولكن نورا بونستيل لم تفعل أيا من تلك الأمور . لقد تأملت في 
الأمر للحظة وأمأوت برأسها ببطه . 

"لقد سمعت أنها شی" قالت. "بالرغم من آننى لم رها اا ا 
أمر قربا على أف حال اليس كذلف 

'لا؟" لم يتمكن من تصديق أنه كان يجري هذه المحادثة في وضح النهار في 
حرم الكنيسة الصغيرة البيضاء . لقد كان المكان فارغاً تقريباً الآن . وكانت والدته 
قد مشت باتجاه الباب لتتحدث إلى بعض صديقاتها» لذا فلم يكن هناك أي أأحد 
ليسمعهما. 

"يقولون إن أولئك الذين يوتون من جراء عنف يشون غالبا . وموتها كان 
بوت قاس 

"هل تعرفين ما حدث في الحقيقة في تلك الليلة؟" 

هزت نورا بونستيل. "ليس لي أن أقول. ولكن إذا كنت قد رأيتهاء فإنها 
تقصد أن تخبرك بشيء » يا سبنسر. من الأفضل لك أن تكتشف ما هو ." 
الطعام» ومعه أوراق ملف القضية وكتب عن تاريخ نورث كارولينا مختلطة في 
كومة أمامه. ماذا كان هناك بشأن قضية هارکرایدر قد ذ کر نیلسی میلر بفرانکی 
سيلفر؟ لم يتمكن من فهم ذلك. لم يكن يعتقد بأن نيلسي ميلر كان يعرف الصلة 
بينهما. كذلك. لقد كان نوعاً من الحدس القوي الذي لم يوضح نفسه أبدا في 
عقل الرجل العجوز. لم يكن سبنسر يدقق كثيرا في أمور من هذا القبيل في تلك 
بان حدس شرطي متمرس يكن أن يُعتبّر سبباً مرجحأً. لو أنك عشت أطول با 
يكفى لكنت عرفت أشياء فقط بالغريزة والملاحظة. 
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كان سبنسر في ذلك الوقت قد قرأ جميع المواد التي يكن أن توفرها 
المكتبات عن قضية سيلفر. وقد كان بعضها يدعو للتأمل» ومعظمها حافل 
بالتكرار. ولكنه قرأها جميعها . ومازالت الصلة بين الأسطورة والصبي هاركرايدر 
تی غلا دریی ف افر کا ف بل رجن قاترن: کان اا 
أن يفهم اذا لم يكن أمام الشرطي بیکر خیار سوی اعتقال فرانكي سیلفر بشأن 
الجريية. ولم يكن لدى هيغة المحلفين بديل» كذلك. ونظراً لأن هيئة المحلفين 
الكبرى لم توجه تهمة إلى عائلة ستيوارت» فإئه لم يدم لہا أي مشتبه بهم آخرين 
لإلقاء اللوم عليهم . وخلال المحاكمة لم تقم فرانكي سيلفر بتقديم أي تفسير 
لحقيقة أنها كذبت بشأن مكان تواجد تشارلي› أو لحقيقة العثور على بقايا جفته 
ا ی ا ای رور ی 
كانوا مجبرين على ذلك. لقد فهم كل ذلك» ولكن حدسه أخبره أن هناك شيئاً ما 
خطأً بشكل رهيب في هذه القضية . الفتيات في سن الفامنة عشرة لا يقتلن بدون 
تحريض» ولا يقطعن جففاً. 

لقد تساءل ما الذي حدث فعلاً فى تلك الليلة . أي تفسير - بصرف النظر عن 
کم یکون واھیاً ‏ کان یکن أن ینقذها. ولکنها جلست هناك بوجه جامد خال من 
التعار :رها لست نة 

لقد فعل هاركرايد الشيء ذاته. 

لقد تم توكيل محام معيّن له من قبل المحكمة» ليس محامياً شابا بقدر ما 
کان نیکولاس وودفين. ولكن ليس أكبر بكثير» كذلك. ربا كان المحامي يفتقر 
إلى الخبرة لتقديم دفاع مناسب عن التهم الموجهةء ولكن با أن المتهم لم يكن بيلك 
نقوداء فقد كان يفتقر كذلك إلى الموارد اللازمة لتوليد شك معقول في عقول هيئة 
المحلفين. لم يقم أي محقق خاص بتعكير مياه الدليل بنتائج تحقيق إيجابية ؛ ولم 
يتم استخدام أطباء نفسيين» أو خبراء طب شرعي من قبل الدفاع لدحض شهود 
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تخفيف الحم . لم يكن بإمكان فيت هاركرايدر أن يوفر سترة بذلة وربطة عنق 
ليؤثر على هيئة المحلفين بمظهره الجدير بالاحترام . لقد جلس فى المحكمة بقميص 
صوفي منقوش » وبنطال عمل رمادي» ليبدو أكثر همجية مقارنة بالمحامين الأنيقين 
ببذلاتهم السوداء » وقمصانهم الرقيقة المنشاة. 

كل ذلك كان لا غبار عليه بالنسبة للعمدة بشرط أن يكون المتهم مذنباً. في 
E E‏ 
لينتزع إدانة من قلوب المحلفين الرحيمةء ولكنه لم يكن يريد أن يفكر أ نە قت 
إدانة رجل بجرية قتل ببساطة لأنه انتهك قانون لباس الطبقة الوسطى . وتكون 
العقوبة أعظم لخرق القوانين غير المدونة . 

N O o 
ا‎ ls مساعد العمدة‎ 
المحامون فى قاعة المحكمة الصغيرة لمقاطعة ويك. لقد فهم رموز قوانين المجتمع‎ 
غير المدونة وجلس هناك يوماً بعد يوم منتصباً كمدك البندقيةء ونظيفاً في زيه‎ 
ي كل شريط ووسام معروضين بشكل بارز : صورة للحزن المتزن‎ 
الٰطالب ب بتحقيق العدالة . كانت زوجته جانبه معظم الوقت» وكانت ترتدي سترة‎ 
او ری ل نکی دوق یر مر ای جما ار کین دب ن‎ 
كنيسة. كانت تبدو مرتبكة قليلاً لوجودها هناك وتحمر خجلا كلما تحدث أي‎ 
شخص إليهاء ولم تكن تنظر أبدا إلى المتهم» أو إلى هيشة المحلفين» ولكن‎ 
الكولونيل ستانتون كان يراقب الإجراءات القضائية بنظرة المخرج المتنبهة التي‎ 
تراقب بروفة المسرحية بملابس التمثيل. لقد استوعب كل شيء. وكان يومئ‎ 


برأسه عندما کان یوافق على شيء ما ویعبس عندما لا یوافق. لقد حرص على 
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ا لجلوس في مكان لا يكن لہيئة المحلفين أن لا تراه منه» وريا بسبب مظهره المثير 
للإعجاب. وجو السيطرة الذي يتمتع به کان يبدو أنهم كانوا يراقبونه مختبرين 
رد فعلهم تجاه شهادة الشاهد عن طريق تفحص تعابير ستانتون بالموافقة. 

ماذا عن والدي الضحية الأخرى» فكر سبنسر في نفسه. لقد حاول أن 
يتخيلهما في قاعة المحكمةء ولكن الصورة لم تُستحضَر. لقد كان الزوجان 
ويلسون كبيرين في السن. وقد حضرا إلى المحكمة مرتين على الأقل» لقد كان 
سبنسر يعرف ذلك لأنه تذ كر أنه تحدث إليهما فى الردهةء ولكنهما كانا من أهل 
الريف البسطاء . وقد غطى عليهما الزوجان ستانتون الأنيقان . 

خارج قاعة المحكمة. كان تشارلز ويث ستانتون يصدر الأوامر كذلك. لقد 
نشر الغقة والغضب المهيب على موت ابنته. لقد كان على استعداد دائماً ليصور 
من أجل الصحف. أو ليقدّم حدياً موجزاً لصحفيي التلفازء وكان سيقدم لكل 
مراسل صورة مؤثرة لإييلي الجميلة . "ينبغي أن لا تُنسى." كان سيقول بابتسامة 
دامعة . "هذه المحاكمة ليست بشأن ذلك الوحش هناك فى الداخل» إنها بشأن ما 
تستحقه إييلي» أيضاً» مقابل حياتها ." : 

كان سبنسر معجباً بالرجل لاتزانه في مواجهة وسائل الإعلام. لقد تم دفع 
المیکروقون في وجهه بضع مرات أثناء المحاكمة. وكان يعرف أن تقديم صورة 
لذكاء جريء كان أصعب ما كان يبدو عليه. لم يكن العمدة العجوز يريد شيا 
من عائلة ستانتون »على أي حال. وأكثر من مرة رفض عروضهم لأخذ أفراد 
الشرطة للغداء . 

"ذلك الرجل هو مخلوق ثأر." علق نيلسي ميلر لمساعده» بعد استراحة 
المحكمة في اليوم الثالث. 


"رما أن لافاييت هاركرايدر قد قتل كذلك أحد فرسان ديزنى الغلاثة ء وانتهى 
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من الأمرء لأن هذا الرجل ذا الكلام المتملق» والمحتال سيتعقبه إلى ضواحي 
الجحيم . عندما تقدم على قتل أحد في أي وقت من حياتك» ياسبنسر, تأكد من 
أن أباهم ليس كلباً بوليسياً ضخماً لعينا لتقفي الأثر." 

"هكذا أريد أن يتصرف أقاربي إذا تم قتلي" أجاب سبنسر. "لستانتون حق 
فى المطالبة بالعدالة. 

"أعرف أن له حقاً في ذلك. ولكنني فقط لست متأكداً من أنه يمكنك أن تأخذ 
یوما واحدا من حياة شخص› وتقرر ما هو صواب وما هو خطا؛ وتحکم عليه على 
أساس ذلك. 

"إننا نفعل ذلك كل يوم" قال سبنسر. "في الأمس حررت مخالفة سرعة 
لأحد أعضاء جوقة الكنيسة." 

هز نيلسي میلر رأسه ."إنني أتقدم في السن." قال "وأواصل التفكير في أن 
العالم قد يكون مكاناً أفضل إذا كانت هناك عدالة أقل وإحسان أكثر ." 

کان نیلسي میلر یهاجم بکلام لاذع خلال المحاكمة بأكملهاء دافعا سبنسر 
للسؤال أكثر من مرة :"مع أي طرف أنت؟" قد يشكو العمدة العجوز يوما ما من 
هيمنة الكولونيل ستانتون على المحكمة أمام وسائل الإعلام. وفي مرة أخرىء 
علق قائلا؛ "هل سبق لك أن لاحظت أنه يكنك أن تعرف مع أي طرف يكون 
الشخص في هذه القضية من طريقة لباسهم؟" 

کان أفراد عاثلة ستانتون ومؤیدوهم یرتدون دائماً ما یدعوه نیلسی ميلر 
"الزي الرسمي الخاص بالكنيسة الأسقفية البروتستانتية" في حين كان أفراد 
عائلة هاركرايدرء الذين لم يكن لديهم نية في إظهار احترامهم للمحكمة - أو ريا 
كان لديهم نية ‏ يظهرون بملابس لم يكن سبنسر ليرتديها في ساحة بيع 
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الممتلكات المستعملة + ملابس قدية ملطخة بالبقع» وقمصان ذات أكمام قصيرة 
(تي شيرت) مطبوع عليها من الأمام عبارات وقحة» وملابس صيد موهة بشكل 
عَرّضى . كانت والدة فيت هاركرايد ميتة ولكن كانت مجموعة متنوعة من 
زاهية ‏ وقمصانا رخيصة محمَلة بخرز من محلات كل شيء بعشرة سنتات. ولم 
يكن من المفترض أن تلاحظ هيئة المحلفين أمرا من هذا القبيل» ولكن ملاحظتهم 
لذلك کان يتعذر اجتنابها . 

أوضح ذكريات سبنسر عن المحاكمة كانت الملامح الوقورة والمنحوتة 
للكولونيل ستانتون على أحد جوانب قاعة المحكمة. وفيت هاركرايدر المتجهم 
الأشعث على الجانب الآخر. وفي كل يوم كان أخواه يجلسان بالقرب من الجزء 
الأمامي من قاعة المحكمة» ضمن مسافة اللمس ڌ قرا من الهم . وكانا هما أيضاً 
يتجهمان طوال مراحل الإجراءات القانوئيةء وهما یتمتمان بطريقة تنذر بشؤم 
عندما كانا يعارضان شهادة الشاهد . بقي سبنسر يراقبهما طوال المحاكمة» 
دا د 

عندما أعلن 2 أحد اران "إنها کک e‏ 
E‏ 
وه راسه. 

هدا الأخوان من جديد باستياء مكبوت. "سنقاوم هذاء يا أخي“" تمتم 
أحدهما. "تماسك بقوة" قال الآخر. 

أوماً فیت هار کرایدر برأُسه 

وفي الوقت الذي تم فيه اصطحابه مقيد اليدين من قاعة المحكمة» كان أخواه 
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قد ذهبا بالفعل. وتساءل سبنسر ما إذا كان قد رآهما بعد ذلك مرة أخرى. ماذا 


لذي جاس تاب O TOE‏ 

شعر أسود قر رتب واا ای کان يبتسم بارتباك» ویځني زوایا أوراقه. 
گان کت ال ن غغد خاو كان الرجل عضا . بعض الناس يشعرون 
باضطراب في صحبة قاتل مدان » ولكن با أن هذا الرجل كان أخصائياً نفسانيا 
کر قام كشيرً بدراسة سجناء » فإن الشخص الحالي موضوع الدراسة لم يكن 

يعتقد بأن قلقه کان ئابعاً من ذلك المصدر الخاص بالذات . ولم يكن اليرق املا 
NT‏ ن الرجل لا بد أنه مضطرب بسبب التحدث إلى شخص سيكون 
ميتا في غضون أيام قليلة . كان الموت يُعتبر أمرا كريها في مجتمع رفيع المستوى. 
إن الناس لا يهتمون بأن يتم تذ كيرهم به. والآن بما أنه م تحديد موعد لتنفيذ 
حكم الإعدام في فيت» فإن بعض الحراس حتى قد توقفوا عن النظر إليه مباشرةء 
وکانهم کانوا محرجین بوجود شخص ما قريب جدا من ا جحیم . 

نجح الأخصائي النفسي برسم ابتسامة مترددة على وجهه وهو يدفع نظاراته 
إلى الوراء أكثر على طول جسر أنفه. "والآن . سيد هاركرايدر" قال» "اسمي 
الطبيب ريتر . إنني لا أريد أن أرعبك بأي شكل من الأشكال. إنني أريد ققط أن 
أتحدث معك لأرى ما إذا كانت هناك أي شؤون تريد أن تعبر عنها." 

'شؤون؟ طرف فیت بعینیه .لقد وجد أن ثيل دور الغبي كان شيا نافعاً في 
حياة السجن . إنه يلحك وقتاً أطول لتقويم خصمك» وأحياناً يجعله يقلل من شأنك. 
وهذا يعتبر حتى أكثر فائدة. 

نعم كما تعلم ‏ فإن إعدا - إيه - إعدامك محدد فی وقت لاحق من هذا 
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الشهر. وفيما عدا أي تطورات غير متوقعة فإنه سيتم تنفيذه في ذلك الوقت. 
إنني أتساءل ما إذا كنت ترغب بالتعبير عن مشاعرك." 

"ني بريء٬‏ يا سيدي." 

أشاح الأخصائي النفسي بنظره بعيداً ."إنني لا أعرف أي شيء عن تفاصيل 
قضيتك. سيد هاركرايدر . إنني أجد من الأسهل استشارة السجناء إن لم أكن على 
علم بجا فعلوه. إن همي الوحيد هو راحة بالك في هذه المرحلة من الزمن ." 

"حسناًء يا سيدي» إنهم سيقتلونني . كيف تعتقد بأنني أشعر؟" 

كان ريتر جاهزاً لذلك الأمر. "هناك العديد من الاحتمالات» سيد 
هاركرايدر. ريما تشعر براحة حيث أن إقامتك الطويلة في السجن شارفت على 
الاتتهاء . رما تغتنم الفرصة للتكفير عن خطاياك . ريا تجد سلوى في الدين وتتطلع 
إلى السلام والفرح في عالم ما بعد هذه الحياة ." 

"أو ربا أعتقد بأن هذه الحياة هي كل ما هو موجود ‏ وأنني عبنت بها من قبل 
الحكومة التي لفقت لي جرية قتل لم أرتكبها ." 

"لقد كنت آمل بأنك قد تجاوزت ذلك" تنهد الأخصائي النفسي. "إنني أدرك 
أن تقبُل الموت هو شي» صعب للغاية . ولذا نميل إلى التركيز على الطقوس القليلة 
التى تسبقه كطريقة لشغل أنفسنا عن احتمال الموت ذاته. هل تود مناقشة بعض 
تلك المواضيم؟" 

"مغل ماذا؟" 

"حسناًء لنبدأً موضوع عادي - اذا لا تخبرني ماذا ترغب كآخر وجبة طعام 
لك؟" 

هز فيت هاركرايدر كتفيه استهجاناً . "لم أعط الأمر الكثير من التفكير" قال. 
لقد أعطاهء بالطبع. بالعودة إلى مبنى اثنان » كانت نقاشاته عن آخر وجبة له 
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مستمرة على مدى أسابيع. بعد برهة من الزمن بدأ ملاحظة أن الاقتراحات 
الَعَدّمة من الرجال الآخرين كانت تيل لأن تون على نغط واحد. كاتوا يجثونه 
ا ROE RT‏ 
ا ت ها اکان فة شلا دن 
مراهقين أو لرجال امتدت ذكرياتهم بالسعادة إلى زمن ماض بعيد في حياتهم . 
لقد كانت أطعمة غنية بالدهون» والملح › والسكريات. مُقَترّحة من قبل رجال 
عاشوا لسنوات على حمية نشوية ملة عدية المذاق لم تشبعهم قاماً أبداً. 
من الاقتراحات الأخرى كانت فكرة رجل فقير لوجبة طعام خاصة بالطبقة 

العليا. وفتى المزرعة الذي اقترح رطلاً من الجمبري» ورطلاً من جراد البحر» 
ورطلاً من ضلع عجل رضيع لم يذق أي من هذه الأشياء .لم یکن لدی فیت أفکار 
أفضل بشأن ماذا ينبغي عليه أن ن يطلب في ليلة إعدامه» ولم یکن متاکداً بأي حال 

من الأحوال أنه كان بإمكانه بلع لقمة واحدة من أي شيء قد يتم إحضاره إليهء 
ولکنه على الأقلء ا ق في ر اق ج راف قو الد الي دروا .بعد 
e‏ ا ا 

"لا أفكار بشأن o‏ لیب ریم تول وتام شدوین 
ملاحظة على دفتره القانوني 
الأيام المقبلة؟ آي ق تود نتصل بی؟ 

عاهرة » فكر فى نفسه. مرت أسماء لمجموعة متنوعة من نجمات السينما 
الجميلات في ذهن فت هاركرايدر» ولكنه لم يعد يستهويه مزاج الشاب 
اللعوب. إضافة إلى ذلك» كان متأكدا من أن الرجل السمين قد سمع من قبل 
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بمحاولات من هذا القبيل على سبيل المزاح» وربا كان يتوقعها. ورا كانت 
ضحكته الخافتة » وجوابه المناسب جاهزين في حنجرته الضفدعية . وقرر فيت أن 
المحادثة كانت قد بدت تشعره بالضجر. هز رأسه. "لا أحد." 

”قريب ما ربا؟ هل والدتك لا تزال على قید الحیاة؟" 

"توفیت عندما كنت في الثامنة ." 

"والدك. إذن؟" 

"سرطان رئة. قبل عشر سنوات." 

"أفهم ذلك. أظن أن لك أخوةء على أي حال. ربا ترغب بزيارة منهم؟" 

ابتسم فيت هاركرايدر تقريباً . "رما أرغب بذلك" قال. "لماذا لا تتأكد من 
أنهم يرغبون في المجيء وقول وداعا؟" 

"يكنني بالتأكيد أن أفعل ذلك" قال ريتر بلطف . "والآن دعنا نتحدث عنك 
للحظة .هل تعائي من أعراض قلق لا داعي له؟ فقدان شهية »نوم مضطرب؟" 

"قلق لا داعي له؟" حملق السجين فيه . "حكومة ولاية تينيسي ستربطني في 
كرسي وتطلق كهرباء خلال جسدي إلى أن أحترق حتى الموت من الداخل إلى 
اخاج . أي قلق قد تدعوه لا داعي له؟" 

قد غل خا لحك نانك ا باال رجا يكون من المحتمل أن 
تحصل على تأجيل لتنفيذ حكم الإعدام." قال المعالج النفسي› متجاهلاً الشوران 
الانفعالي . "في الوقت الحالي »قد تشمنى أن تتمكن من البقاء هادثاً ومتفائلا قدر 
الإمكان في ظل الظروف القائمة. ويكنني أن ن أوصي بحبوب منوم - بجرعات مُراقبة 
بعنايةء بالطبع - وربا نوعا ما من المسكنات للاستخدام النهاري» إن كنت تشعر 
أن ذلك من شأنه أن يفيد ." 


هز فيت هاركرايدر رأسه. "أبعد الأدوية." قال . "إذا كان لدي بضعة أيام فقط 
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۶ 


لأقضيها وأنا على قيد الحياة فإنني لا أريد أن أفوّت أياأ منها. إئني أعتزم أن 
أقاوم بكل ما أوتيت من قوة." 

أخبره تجهم ريتر أنه أساء الفهم . 

"قانونياًء هذا ما أعنيه»" قال فيت. "استفنافات. استدعاءات تُقدم إلى كل 
محكمة يكننا التفكير بها . رسائل إلى الحاكم ." 

"حسناً . فى الوقت الحالى » إن شئت. ييكننا أن نناقش الحادثة التى وضعتك 
هنا . هل تود إخباري برأيك في الأمر؟" 

"لا أظن أننى أرغب فى ذلك." 

هز الأخصائي النفسي كتفيه لامبالياً . "بعض الأشخاص يجدون من الأسهل أن 
يذهبوا إلى حتفهم وقد حققوا سلامهم مع هذا العالم ‏ هل هناك أي جزء من عمل 
غر جر ببب لك اتغاجا" 

"ليس أي شىء ييكنك تعديله." قال الرجل الُدان . 
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بیرجیس غیيدذر 


مک چک | 


الهروب 


کک ما کک وتكرارا ا 
ل e 2/7 e‏ 
تسرق فأساً جديدة مضيفة القتل إلى لائحة خطاياها .لن أشنقى. وكن ت أقف 
خانعة وضعرفة ف يكل مرة تعقد فيها ا محكمة » بشعري المملس» وشو يالنشيف 
وا ملائ مكأفضل ما يك نأ نأحصل عليه ."إنها ضيء صغير جميل" كان الرجال 
يقولون عندما كن ت أمر بجانبهم ."إنها لا تبد وكامرأة فاجرة " وكن ت أبقي رأسي 
منخفضا وأتظاهر بأئنني لا أسمعهم »لن الم ركل هكان لعبة » وإن لم يكن بإمكائي 
أن أقول ا حقيقة بصراحة لتلك ا محكمة ا مليعة بالأغراب وأنتهى من الأمرء اذا 
إذن يجب عل يأ نألعب لعبتهم وأحرص على الفوز . 

قد اتخ هه ارت ءا دة ان تفار وتن وسن شي 
لطيفات» ولكن القصص الت ىأفضلها اک ركانت حكايات ا جنيات الت ى اعتادت 
ماما روايتها لي .كانت هناك حكاية ع نأميرة جميلة مسجونة في برج عال» وأتى 
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أمير وسيم على حصانه وأنقذها . عندما روت لي ماما الحكاية كان للاميرة شعر 
طويل ذهبي اللون مثل شعري» وکا ن الأمير رجلا ذا ضعر غامق تلك بيتا كبياً 
وكل ما يجتاجه من مال .ل مأطلب من السيدا ت أن يروين لي حكايات من هذا 
القبيل» حي ث أن ذلك لم يكن ملائما . ولكنن يكن تأفكر فيها بالرغم من ذلك» 
لنفسي» ولتمضية الوق ت كنت أتظاه رأنن يكنت الا ميرة في ذلك البرج في انتظار 
أن يتم إنقاذها . 
لقد أخبرتني السيدا ت أن النا سكانوا يعملون بجد ليحصلوا لي على عمو . 
لقد كانوا يكتبون رسائل إلى ا حاكم ستوكس يلتمسون منه الرحمة» وكان هناك 
كلام عن ا لحصول على رسالة موقعة من قبل نصف سكان ا مقاطعة يطالبون فيها 
بإنقاذ حیاتي. 
لقد ترك الحاكم ستوكس ال منصب في السنة ا لجديدة» وكان الحاك مالجديد 
رجلا يدعى ديفيد سوين» جاء من مقاطعة بنكومء ليست بعيدة من هنا . بعد 
ذلك جاءت زوجة السجان » سارة بريسنل. التي لم تكن تاك الإنسانة التي تقد م 
وعودأ جيدة» إلى زنزانتي بالأخبار» وقالت*"يبد وأنك ستكونين على ما يرام 
الآن» يا فرانكي. حي ث أن الحاك ما لجديد هو من هذه ا مناطق» وسيتم دفعه إلى 
الاستماع لجميع الاس الذين لن يقفوا مكتوفي الأيدي ليروك ُشنقين“ وجاءت 
النساء الخريات من مورغانتون وقلن الضيء ذاته. لقد قلن ل يأنه حتى هيئة 
ا محافي نكانوا آسفين لاأ نهم حكموا بإعدامي» وإن بعضاً منهم وقع على الورقة التي 
تطالب ا حاكم بالرحمة . حسي ت أن الأمر سيكون على ما يرام إذن»قاماً مثلما 
قالت ماما . جلست خلال فصل الشعا yS‏ 
واتساء ل کم ستا طهر لہا » وإذا ما کانت مشي جیدا بعد عتقدت بأنن يکنت 
سأراها في الربيع .لا بد أنها ا »على الأقل» 
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سنكون مع بعضنا البعض» عندما م حبسي بعیداً عن هذه البلدة القدية . 

ولكن بعدئذ » ف يآذا ر رمارس» جاء قاض جديد »وکا نکبیاً في السن 
وبغيضاً » وذا وجه كا خوخ ا مجفف» وعينين مش ل ا حص ى ا مغروس في طين النهير 
ونظر إلي وكأنن يهكنت امرأة عجوزا متفضنة ومنكمشة» ويكن ك أن تقول إنه لم 
يكن يعتقد بأنني شيء صغير جميل» بل مجرد قاتلة شريرة يجب أن لمن 
وترسل إل ىا جحيم» وكان هو الشخص الذي سيقوم بذلك . 

لقد حدد الثامن والعشرين من حزيرا ن/يونيو عل ىأنه يوم موتي . 

لم أتوق عأبداً أ نموت في موس مالبندورة » تاركة طفلتي بدون أ مأوأب 
لرعايتها . الد خول في الطين البارد وأسناني لاتزال قوية» وشعر يأصف ركضوه 
القمر. إن ذلك لا يبدو صحيحا . 

تخبرني السيدا تأن والد يكان يتجول ف يأنحاء ا لمقاطع ة كدب مريوط إلى 
واف زلا الحصول على بعض ا لمساعدة م نأجلي. لقد ذهب وقبعته في يده إلى 
هذا الكولونيل :وذاك الرج ل التبيل:وجميعه مقدمو له النصح» ولكنه مكانوا في 
بعض الأحيان يقولو نكلاماً متضاربا مع بعضهمالبعض. في نهاية ا مطاف . 
أحس ب أن والدي ظ نأن الآم ركان يعود إليه ليبحث بنفسه . وماذا كان بيكننى 
أن أقول عندما أتوا إلي؟ أرد ت أ ن أعيش .أرد تأ ن أحس با محشائشتلامس 
كاحي العاريين» وأ نأشرب من مياه النبع. 

لذاء عندما وقفوا هناك في الليل ومفتاح زنزانتي يتدلى من يد جاك »لم 
أتجنب التفكير في الحاكم أ والسيدات الرائعات من مورغانتون مع فطائرمن 
والتماساتهن . ارتديت قميص وبنطال جاك القد هين ولطخت وجهي بغبا ر الفحم 


السود » وذهبت معهن . 
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كان الناس في تلك البلدة ذوي نوايا حسنة. معظمهم» يجاولو ن أن 
يساعدونى برسائل وما شابه» ولكننا لا تأخذ حسنة من الغرباء إن كان بإمكاننا 
فل ذلك : إن لي اويا :قد اقل حماتا رسخ رة وجا حدر على 
كل الكلمات الرائعة في العالم. 

أعرف أن الناس كانوا يقولون إنه لا بد أنني كنت أعرف شيئاً ما عن الأمرء 
ولكن أقسم أنني لم أكن أعرف شيئاًء بالرغم من أنه لا بد أنني خمنت» ريا . لقد 
سمعت القصة غالبا با يكفي » عندما تحدث الناس عن إليزا غريس ماكدويل. إن 
العائلة فخورة بذلك» وربا جب أن يكونوا كذلك» ولكن فى الآونة الأخيرة فقط 
أصبح الأمر يسبب لي إزعاجاً على حد سواء . 

لقد كان مساء دافا » السابع عشر من أيار/مايو. وكنت مسروراً لرؤية 
غروب الشمس الضارب إلى الحمرة؛ فقد كان إشارة إلى أنه لا ينبغي أن نعاني من 
مید ن فار الر التي أفسدت اباسا راولت طراتاء وجملت ن رانا 
برك مياه لعدة أيام . تلكأت على العشب في حديقة مبنى المحكمة وأنا أتحدث مع 
المبدة بون في توهج هغ لر . كنا فقط نتبادل المجاملات عندما كنت مغادرا 
لأذهب إلى بيلفيدير لتناول العشاء . لا أعتقد بأننا تحدثنا عن فرانكي سيلفر» 
حيث أن إعدامها كان لا يزال على بعد بضعة أسابيع وكنت أعرف أن العمدة 
كان مشغول البال بشأن اضطراره للقيام با مهمة المقيتة ء ولم يهتم بالتحدث عن 
الأمر. لذا لم يكن الحديث يتعلق بشيء على وجه الخصوص عندما قال لي بون ؛ 
"هل تعلم يا سيد غيذر, لقد كنت أفكر بجون سيفيير في الأيام القليلة الماضية ." 

کان ذهنی مشغولا بأمور أخرى» على ما أعتقد . كنت أفكر بسعال الطفل» 
وما إذا كان بطق اود القديم سیخدمني فصلا آخر» وکنت أتساءل بجانب 
من سيتم وضعي في عشاء هذا المساء ‏ حيث كنت متعباً جداً لأتحدث في سخافات 
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مع السيدات. أو في نذور الشؤم السياسية الواقعية من هم أكبر مني سناً. "جون 
سيفيير" قلت لأظهر أنني كنت مصفيا الاد نت انر إل السد برن: 
حيث كنت متلهفاً ليده الأمسيةء فقط لأتتهي منها ."بطل معركة جبل الملك. كان 
سيفيير شخصا رائعاً وجرياً » ووطنيا ." 

"رما جريء خا قال العمدة. "ولكن أعتقد بأنه کان رجلا طيباً بالرغم من 
ذلك. 

وهات يراسي الق كان اك أولعك الذین الوا إن سییر گان قايا جدا 
في معاملته للهنود ‏ ولکنني بالکاد کنت أعتقد بان جون بون من أنه ان يکون 
مهتماً بأمور من هذا القبيل بعد حوالي ثلاثين عاماً من وقوع الحدث. بعد ذلك 
تذكرت أن سيفيير قد هرب مع زوجة رجل آخر في تيئنيسي» وتساءلت ما إذا 
كان العمدة يلمح إلى مشكلة عائلية خاصة به لم يتخيلها جيرانه حتى الآن . 
بالتأكيد لا! وكوني لم أرغب في الاستماع إلى أسرار معسولة من هذا الشخص 
العجوز الكئيب» فقد أطلقت الموضوع في مسار آخر. "جون سيفيير. بالفعلء 
ياسيدي. لقد كان نوليتشكى جاك العجوز مفخرة لهذا البلد » أيا كانت عيوبه 
الشخصية. ولكن. أيها العمدة» أعتقد بأنه إذا تحدثنا عن أبناء هذه المنطقة 
المفضلين؛ فمن المؤكد أنه عمك الذي انتشرت شهرته في جميع أنحاء العالمء 
والذي سينير نجمه بأكثر سطوع وأطول مدى في الذاكرة. هكذا هو الأمر بصدق." 

احمرٌ وجه جون بون خجلا وأوماً برأسه. إن العمدة هو ابن شقيق الريادي 
العظيم دانییل بون » ولکنه هو نفسه رجل طیب القلب ومتواضع» ولیس مولعاً إلى 
حد کبیر بالتباهی بنسبه.ء وقد تساءلت ما الذي أثار قريحته إزاء أبطال ماتوا منذ 
زمن بعيد . أبديت ملاحظة أو اثنتين غير هامتين أمتدح فيهما مستكشف كنتاكي 
رد عليهما باقتضاب» وبعد ذلك استأذنت العمدة بالمغادرةء وتركته يقف فى 
حمرة الفروب: الان خيث عدت للتفكير بالأمر: بدا الخ العجوز وکأنه گان 
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لديه شي» ما إضافي ليقوله لي» ولکنه لم یعرف تاماً کیف يبدأ . ترکته على ذلك 
الحال» دون أن يقول ما كان يفكر فيه. 

لقد أدركت الآن . بالطبع» ما الذي أثار التفكير في جون سيفيير في رأسه. لم 
تكن أعمالسيفيير البطولية في الغورة هي التي كان جون بون يفكر بهاء ولا 
فراره مع سوزانا تيبتون » بل حادثة وقعت منذ وقت قريب أقرب إلى المنزل. منذ 
حوالي خمسين عاماً مضت - قبل زمن العمدة بون وزمني» بل حادثة لا تزال 
موضوع حديث الناس - أراد جون سيفيير ومؤيدوه أن تلص المنطقة الجبلية 
نفسها من تملك نورث كارولينا. وكان لديه مبرر قوي لهذا الأمر» أنا متأكد من 
ذلك لأن نورث كارولينا كانت على استعداد للتنازل عن الأراضي الغربية 
للحكومة الفدرالية تسديدأ لدينها من الحرب في الورة. إننا قسم مهمل من 
الولاية حتى هذا اليوم . لقد تم تشكيل ولاية فرانكلين من المقاطعات الشرقية لما 
يُعرّف اليوم بتينيسي» وأصبح سيفيير حاكمها. بعد مرور أربع سنوات انهارت 
المساعي الشجاعة لتشكيل ولاية جديدة في تناحر سياسي» وفي عام 1788ء 
أرسلت ولاية نورث كارولينا فرقة من الرجال المسلحين لإلقاء القبض على جون 
سيفيير ليُحاكم بتهمة الخيانة. 

تم إحضاره بسلاسل فوق الجبال إلى مورغانتون - محنة محزنة لواحد من 
القادة العظام في حربنا لنيل الاستقلال. كان عمدة مقاطعة بيرك في ذلك الحين؛ 
ويليام موريسون» قد خدم مع سيفيير في جبل الملك» وكان خائفاً من أن تتم 
معاملة قائده السابق على هذا النحو بأمر من السياسيين الجبناء في رالي. وقد قام 
العمدة موريسون بكسر سلاسل السجين» ووافق على إطلاق سراحه بكفالة 
بحيث يكنه البقاء في مورغانتون ء ولكن ليس في السجن. بانتظار المحاكمة. وتم 
دفع نقود سند الكفالة من قبل أجداد إليزا غريس ماكدويل. هذان الجنديان 
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العجوزان» تشارلز وجوزيف ماكدويل» كانا هما نفسهما شقيقين. وكذلك 
ضابطين شقيقين ججون سيفيير» أحدهما كولونيلا والآخر جنرالا في الثورة. 

لا بد أنه كان لسيفيير أعداء أقوياء في حكومة نورث كاروليناء أو رما أن 
السياسيين رغبوا فقط فى معاقبة أي شخص قد يشكك فى سلطة الحكومة ليكون 
عبرة لغيره. لقد خططوا لشنق جون سيفيير» هناك بالضبط في مورغانتون» ولكن 
ذلك الجندي القديم المخلص الذي أصبح عمدة. ويليام موريسون» لم يقم بأي 
شيء من ذلك. وقبل أن تتمكن المحكمة من الانعقاد » تسرب خبر إلى ابن جون 
سيفيير أن والده كان حرا في البلدة» ولكن في خطر على حياته عند قدوم موعد 
المحاكمة. بعد ذلك دخل شقيق سيفيير وابنه جون الإبن إلى البلدة مع بعض 
مؤيديه وهم يجرون حصان سيفيير المفضل. وجد سيفيير الشاب والده في الحانة 
مع رفيقيه القديين. الشقيقين ماكدويل من مروج كويكر. "لقد حضرت لأخذ أبي 
إلى البلد ء أيها السيدين." أخبر الشاب رفيقى والده. 

تمنى الشقيقان ماكدويل رحلة موفقة لجون سيفيير» وراقباه وهو يتطي حصانه 
وينطلق مع أصد قائه المخلصين باتجاه طريق ال جبل الأصفر الذي سيوصلهم أخيرا 
داخل تينيسي وبعيدا عن السلطة القضائية لحكومة ولاية نورث كارولينا. لم يتم 
أبدا إعداد جماعة لإعادتهم. ولم يتم فعل أي شيء أكغر أبدا من قبل عمدة 
مقاطعة بيرك أو من قبل حكومة نورث كارولينا لمقاضاة جون سيفيير. في الواقع 
أنه في خريف السنة التالية بالذات» ع انتخاب سيفيير مجلس شيوخ نورث 
كاروليناء واستلم منصبه في تلك الهيئة الموقرة عندما صوت أعضاء البيئة 
بالأغلال. وهدف انتقام نورٹ كارولينا . 


من المؤكد أن ذلك هو الحدث في حياة جون سيفيير الذي كان جون بون 
يفكر فيه - وليس الحرب» ولا محاولة الانشقاق عن نورث كاروليناء ولا الجحادثة 
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مع السيدة من تينيسي »بل الهروب من سجن مقاطعة بيرك . الهروب الناجح من 
السجن ذاته الذي أقسم العمدة جون بون على حراسته الآن. في بعض الأحيان 
يكن خدمة العدالة بشكل أفضل بتجنب الإجراء القانوني. 

هربت فرانكي سيلفر من السجن في تلك الليلة. 

انتشرت قصص عديدة حول الطريقة التي كنت بها من الفرارء ولا ييكنني 
الجزم أية قصة من تلك القصص كانت حقيقية . لقد اتفق الجميع على أن المتسللين 
قد دخلوا إلى المبنى عن طريق نافذة القبوء وقاموا بفتح قفل الزئزانة بواسطة 
مفتاح . يبدو أنه تم القيام بذلك في الخفاء » حيث أنه لم يكن هناك أي شجار بين 
الحرس والمنقذين . وزعم أكثر رواة القصص خيالا أن شقيق فرانكي سيلفر» جاك» 
أخذ طبعة شمع لقفل باب زنزانتها ء وأنه نحت مفتاحا يكن أن يناسب ذلك القفلء 
ولكنني شخصيا لم أعول كثيرأً أبداً على تلك القصة . أعتقد - بالرغم من أنه لا 
ينبغي علي أبدا أن أحلم بقول ذلك ناهيك عن محاولة إثباته - بأنه لا يكن لرجل 
لطيف وحي الضمير أن يحتمل فكرة إعدام تلك الفتاة الصغيرة المسكينة التي بلا 
أصدقاء . وبالتالي » مقتبسا نصه من مثال سلفه العمدة ويليام موريسون ترك هذا 
الرجل النبيل مفاتيحه حيث يكن لأصدقاء السجينة أن يصلوا إليهاء ثم يختطفوها 
- راء مثل جون سيفييرء إلى تينيسي» وبعدئذ يتجهون قدما إلى الأراضي الغربية 
الشاسعة الخالية » حيث ييكنها أن تختفي للابد » بعيدا عن متناول الانتقام الرهيب 
لولاية نورث كارولينا . أو العدالة. سمه ما تشاء . 

في صباح اليوم التالي؛ اتشر خبر هروب فرانكي سيلفر في جميع آنحاء 
الولاية بسرعة بقدر السرعة التي يكن لحصان أن يعدو بها . كنت أجلس بسلام 
أحد رجال الشرطة من جانب الخادم ليقول لي الخبر. وضعت فنجاني وحملقت 
بالشخص. كان يرقص نوعاً ما بحذائه الموحل على البساط المحبوك يدوياً؛ وفى 
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يده بندقیه» ولم یتذ کر حتی أن یرفع قبعته عندما سمح له الخادم بالدخول عند 
الباب الأمامي. "لقد فرت في الیل سید غیذر!" قال» وکانت عیناه تلمعان 
بالإثارة وكأنه كان يعلن عن جماعة صيد ثعالب أكثر من الإعلان عن بحث قاس 
عن قاتلة . "لقد هربت فرانكي سيلفر من السجن!" 

خملقت فيه الط تافر واا آفكر بد رة أفكار فى وقت واحد :خا حت 
في قول + "هل أصيب أحد بأذى أثتاء عملية البروب؟” ' 

هز رأسه. "لم يعرف أحد أنها كانت مفقودة إلى أن رأوا زنزاتتها فارغة هذا 
الصباح .تم خطفها بدون عوائق! خرج بعضنا على الخيول على أمل اقتفاء أثرها . 
هل ستذهب معنا؟" 

نظرت عبر الطاولة إلى تعبير زوجتي بالاستياء . صفعت فمها بإحدى يديهاء 
وكأنها كانت مصممة على منع نفسها من الصراخ في احتجاج على ذهابي. لم 
يكن لدي نية في القيام بذلك. على أي حال. من المؤكد أن إليزابث لم تتصور أن 
محامياً محترما للبلد . وكاتب محكمة من شأنه أن يتخلى عن يوم عمل ليركض 
في البرية الجبلية مع جماعة من أفراد هيئة الأمن الأهلية؟ بعد أمطار الربيع لن 
تختلف الطرقات عن الجداول ال مائية . وماذا سيقول والدها مالك الأراضى لو عاد 
الحصان الذي أعطاني إياه كهدية زواج يعرج بسبب مهمة حمقى من هذا القبیل؟ 

"سأترك المطاردة بين أيديكم المؤهلةء يا جاك" قلت للشرطي . "وكموظف 
محكمة» سأبقى في البلدة. ربجا تكون هناك كفالات تتطلب كتابة» أو أمور 
قانونية أخرى تحتاج للاهتمام بها . 

لقد فهم المنطق في هذا - في الواقع أنه فهم منطقا في هذا الأمر أكثر ما كان 
فيه حيث أنني لم أكن أتوقع أي عمل قانوني من شأنه أن يتطلب وجودي- ولكن 
العذر أرضاه» وكنا إليزابث وأنا قادرين على العودة إلى فطورنا بسلام» بالرغم 
من أن أيا منا لم يكن لديه شهية كبيرة للطعام بعد ذلك. 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانکي سیلفر 33glele @ktabpdf‏ 


"لقد هربت من السجن قالت زوجتى بنبرة اندهاش. "لا يكننى أن أصدق 
ذلك کیف کان بإمکانھا تدر مر کھذا؟" 1 

"بجساعدة بلا ريب ."لم تكن مهمتي التأمل في أمور من هذا القبيل. 
واحتفظت بأفكاري لنفسي . كانت لاليزابث عدة شقيقات لأمنحها ثقة . 

"ولکن من کن أن يساعدها؟" 

ابتسمت. وأنا أفكر مرة أخرى بجون سيفيير. "رما كانت إليزا غريس 
ماكدويل» يا عزيزتي . يبدو أن عائلتها اتخذت من ذلك مهنة لہا" 

آ د پیر خیس کن جاد ا 9 اعرف اا إا گات الیرایت قد اتوت قعیدی 
أم لا. لم أذكرها بالحادثة. وأخيراًء قالت؛ "هل تعتقد بأنهم سيمسكون بها؟" 

"آمل أن لا يحصل ذلك" قلت قبل أن أفكر بشكل أفضل بالأمر . لقد أدركت 
أن معارضتي لرؤية السجينة مقبوض عليها كانت هي السبب الحقيقي في أنني 
كنت غير راغب في الانضمام إلى الباحثين - بالرغم من أنني على يقين بأنني لن 
أكون ذا نفع للصيادين وساكني الغابة الخبراء الذي خرجوا في أثرها . لم أكن أريد 
أن يُعكر عليها . من الأبسط بكثير ترك السجينة تختفي في برية تينيسي» مثلما 
فعل جون سيفیير ذات مرة قبل جيل مضی . عندئذ لن يکون جون بون مضطرا 
للخوف من المهمة المقيتة لإعدام امرأةء وكان بإمكاننا وضع حد لكل الالتماسات 
الموجهة للحاكم الشاب سوين» والذي تكمن اهتماماته في مكان آخر. علاوة على 
ذلك. لو ألقوا القبض على فرانكي سيلفر فقد كنت متأكداً أن ذلك من شأنه أن 
يقع بقسوة على والدها وشقيقها ‏ اللذين أبعداها بلا شك ولكن من الممكن أن 
يؤذي ذلك الشخص الذي أطلق سراحها. إن محاكمة من هذا القبيل ستقسم 
مورغانتون إلى معسكرين عدوين متعارضين» وهذا الصدع لن يجدي نفعاً. لذاء 
مذنبة أم لاء كنت أتمنى لفرانكي سيلفر رحلة موفقة في هروبها عبر الجبال» 
وتوت أن لا آراظا رة آخري. 
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لقد کان هروبها NT o‏ الصغيرة» وبدا 
أن الناس لا يتحدٿون عن شيء آخرء ولم حاولا أبداً التفكير في من يكن أن 
يكون مسؤولاً عن هروبها . لم أخبر أحداً - بون وخرج متجهاً إلى 
الغرب مع فريق بحث» فقد كانت تلك مهمته التي أقسم عليها في إعادة سجين فار» 
آیا كانت مشاعره اة إزا الأمر. 

إننى أتساءل ما إذا كان E‏ 
لأنهم كانوا يعتقدون بأنها كانت تستحق الموت» آم ما إذا كانوا ببساطة يتصرفون 
دون إعداد مسبق» مغل كلاب الأثر التي ستلحق بأي شيء يجري» ببساطة لأنه 
يجري. لقد كانت لعبة الاستغمايةء متبارين بهاراتهم مقابل الفريسة المراوغة . إنني 
متأكد من أنه كان هناك قدر كبير من البتاف والتباهي والإسراف في شرب الكحول 
من قبل جماعة الباحثين وأنه في نهاية الأمر كان كل شيء يبدو كرياضة رائعة 
بالسة لبم سيت أنه نبوا الفرش القائل خطارد همي - 

لم يتم القبض عليها بسهولة. ومر يوم بعد يوم بدون أخبار من الباحثين. 
وانتشرت أخبار الروب إلى ما وراء حدود مقاطعة بيرك . قال الكولوئيل نيولاند 
إنه حتى صحيفة رالي نشرت مقالاً عن السجينة المفقودة» وكنا نعلم أن رجال 
قانون آخرين من البلدان المجاورة شاركوا في البحث. ومع ذلك فقد مرت عدة 
أيام منذ هروبها ء وكان يبدو من المرجح أنها ذهبت للابد . 

"سبعة أيام»" أعلنت الآنسة ماري على العشاء في إحدى الليالي. "من المؤكد 
انها أصبحت بعيدة المنال الآن . إن حدود تينيسي على مسافة أربعة أيام على 
الحصان » على الأكثر. اليس كذلك؟" 

نظر مالك الأراضي إلى ابنته نظرة لوم. إن أموراً من هذا القبيل لا يتم 
التحدث عنها أمام الكتان الأبيض والكريستال. "هل تشيري O‏ 
يا عزيزتي؟" 
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"بالطبع هيء يا أبي»" قالت إليزابث. "لا يكننا التحدث عن شيء آخر! إننا 

TT 
عتقد بأن عليك أن تقلقى ." أجاب والدها . "لا أعتقد بأن السيدة سيلفر‎ 
ستقتحم بي اتر اا ا ق ا‎ 

حملقت نساء إيروين جميعهن به للحظة رعب قبل أن ينفجرن بالضحك. إنه 
أسلوب مالك الأراضي في المزاح ليتظاهر بسوء فهم زوجته وبناته» وبالتالي 
ليسمح لنفسه أن يعرف المغزى الحقيقي لملاحظاتهن . 

ا يا والدي!" قالت ديليا التي كانت طفل العائلة في العشرين من 
فمرها شرا + وطلفلة والذها ذلك جذ اء إا لا فة بان السيذة سيلفر فل 
آي خطز لاي فص نتا جما تال آنا سات 

حقا؟ قال مالك الأراضى بذهول ساخر. "تتمدون لبا أن تفلت من فة 
العدالة؟ عزيزتي ديلياء هل أخبر أحدهم طبيبك هاردي بمشاعرك التعلقة بقتل 
الزوج؟" 

صرخت دیلیا بصوت رفيع ‏ واحمرت خجلا بظرافة على تنويه معجبها الأكثر 
تحمساً لها . وبدأت الأخريات بالضحك وإغاظتها » وهكذا تم نسيان الموضوع . من 
ناحية أخرى» عند مغادرتنا للطاولة ء التفتت الآنسة ماري إلى وعقتمت :"نى أن 
تكون ديليا محظوظة في اختيارها لزوج أكفر ما كانت السيدة سيلفر." 

"ليس هناك شك في ذلك" قلت . "وبالنسبة للسيدة سيلفر؛ فقد انتهى الأمر 
على خير على الأقل. لقد نجحت في هروبها ء وييكننا فقط أن تأمل أنها تستحق 
هذه الفرصة الثائية في الحياة التي مُنحَت لا . وحتى الآن . ريما تكون في أمان في 
تينيسي » وتضع خططا للذهاب غرياً » وقطف التوت البري الذي تحدلت عنه بولع." 

"آمل أن تكون محقأً" قال الآنسة ماري. "ولكنني سأواصل الصلاة من أجل 
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نجاتها . في الواقع لن أرتاح بشأن ذلك حتى يتم التخلي عن المطاردة» ويعود آخر 
الباحثين من الجبال." 


"ألا تعتقدين بأن الحاكم سيمنحها عفواً إذا عادت؟" 


ترددت شقيقة زوجتي . "من المرجح جداً أن يفعل." قالت. "ولكن أعتقد 
الأفضل عدم وضع كير من الثقة في الرجال - أو الحكومات." 

سمعت صوت فرقة البحث العائدة قبل أن أراهم. ومشيت نحو نيولاند لأرى 
ما إذا كانت عربة الجياد قد وصلت بعد وعندما كنت أعبر الشارع تامأ لأتحدث 
مع الكولونيل نفسه» دوت صيحة قوية وصرختان حادتان في الشارع » مصحوبة 
بدبيب حوافر الخيول. وقفز رجل ضعيف عجوز على الشرفة المجاورة» وحاول 
الوصول إلى مسدسه قبل أن يتذ كر نفسه. لقد انتهى الہنود منذ جيل أو أكغر. 
ولم يكن أحد أصغر سنا من الرجل العجوز ليفكر في احتمالية هجوم لأن مغل 
هؤلاء الہنود كما كانوا في تلك الأيام» كانوا يعيشون في مناطق أبعد إلى الغرب» 
أو على مسافة أميال في مدن تشيروكي » مغل تشوتا . لقد كان هؤلاء المحاربون 
دوو السات تر نخ مو الح ود ا سمت رخات ور ما 
كانت تعني لقد عادت فرقة البحث. ناجحين في العثور على طريد تهم. 

تسلقت لأصل إلى أمان شرفة نيولاند » في حال قرر المبتهجون أن يقوموا 
بجعل الخيول تعدو بسرعة احتفالا بالنصر على طول الشارع الرئيسي في 
مورغانتون . لقد کان الکولونیل نیولاند یظهر من مکتبه بالضبط عندما وصلت 
إلى موقعي بالقرب من مدخله. 

"ما كل هذا الصخب؟" سأل وهو ينظر إلى الشارع باتجاه مثيري الضجة . 


"أخشى أنهم فريق البحث»" قلت له. 
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نظر إلي وكأنه كان يريد أن يجادل في نظريتي » ولكن الفضول تغلب على 
کليتا: وكيا عن مجادلة سي لالم اليل فير ذرابرين تة لكب 
جاهدين من أجل لمحة على متطي الأحصنة العائدين» بعد لحظة أصبح الموكب 
باديا للعيان . نصف دزينة من متطي الأحصنة المكسوين بالوحل على أحصنة مبللة 
بالعرق التفوا حول المنحنى على الطريق. كان القادة الثلاثة يلوحون بقبعاتهم 
ويصيحون للمارة؛ متفاخرين بالاستعراض المرتجل» وتبعهم ثلاثة فرسان أكثر 
هيبة على بعد مسافة قصيرة وراء هم يسك كل منهم بلجام حصانه» ويجر كل منهم 
حصاناً آخر بحبل قصير . لم أتعرف مباشرة على أي من أفراد فرقة البحث» ولكنني 
عرفت على الفور هوية الأشخاص الثلاثة ذوي الملابس الرثة والمجهدين المربوطين 
بسروج الأحصنة المجرورة. 

کان أشعيا ستيوارت يجلس متدلياً إلى الأمام» وكأن إرهاقه قد تغلب على 
حزنه وغضبه . كانت ملابسه مزقة وموحلةء وكانت هناك بقع دم في لحيته ذات 
الشعر الأشيب. لم يتم القبض عليه بسهولة» فكرت في نفسي . وجلس بجانبه 
جاکسون ستیوارت منتصباًء بحدق باستفزاز في المتفرجین» وکأنه يتحداهم أن 
يهزأوا بمحنته . إنه دب بشري ضخم. طوله ستة أقدام» ولا تنقصه ضخامة الحجم» 
وتخيلت أن جميع الكدمات والرضوض الظاهرة عليه قد تم تسديدها مع الفوائد 
ضد معتقليه. كان يضع قيودا معدنية حول معصميه» وفوقها حبل يربطه إلى 
السرج. وبالرغم من أن فرانكي سيلفر كانت تعتبًّر السجينة الرئيسية» فقد 
كانت هذه المساعدة فى هروبها هو ما كان يخشاه الحشد أكثر شىء . كانت 
فرانكى سيلفر ذاتها تمتطى حصاناً وعيناها مسدلتان نحو الأسفل» وكانت ذاهلة 
عن نظرات الحشد كما كانت أثناء محاکمتها. وکانت یداها مربوطتین بحبل› 
ولکن قدماها کانتا متدلیتین علی جانب الحصان» ولم تکونا مربوطتین ببعضهما 
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البعض تحت بطن حصانها. كما كانت أقدام شركائها . كانت ترتدي ملابس 
وكان شعرها الأشقر مسترسلاً من تحت قبعة جلدية ذات حافة بيضاء ‏ بالرغم من 
أنه كان ينبغى أن يكون مربوطا إلى الأعلى عندما عثر عليهم الباحثون . كانت 
ضئيلة الحجم وقوية با يكفي ليحسبها المرء صبياً صغيراً. اعتقدت أنه لا بد أن 
الملابس كانت تخص بلاكستون ستيوارت» وتساءلت ما إذا م تركه في المنزل 
ليعتني بالمنزل. أو ما إذا فر هارباً في الغابة عندما حضر رجال القانون . 

صاح رجل عجوز من الحشد + "كيف قبضتم عليهاء أيها الفتيان؟" 


قام أحد الحرس في المؤخرة بشد جام فرسه الكستنائية ليوقفها» ومال إلى 
الوراء في السرج بتكشيرة نصر مضن .مهما حدث» فکرت في نفسي فلديك 
القليل فيما يتعلق بالأمر. ”حسناء" قال» "لم تكن مطاردة سهلة. إنها منطقة 
محفوفة بالمخاطر هناك . ويمكنك الالتفاف مرتين وتصبح تائهاء ولكننا تعقبناهم 
بشكل جيد با يكفي» بالرغم من أن التقدم كان بطيئاً عندما تركوا الطريق 
وواصلوا المسير في الغابة . كان يكن أن لا نقبض عليهم إطلاقاء لولا ارتفاع المياه." 

ضحك أحدهم وصاح ٠‏ "بالرغم من كل العوائق» ألم يكن هذا المقصود؟" 

"بعضا من كليهما. أحسب ذلك" قال راكب الحصان. "قدرنا أنهم كانوا 
متجهين غرباً إلى مقاطعة بنكومب» وبعد ذلك يتجهون إلى حدود تينيسي» ولكن 
لم يكن ذلك هو ما فعلوه. لقد كانوا في مقاطعة رذرفورد عندما أدركناهمء 
يحاولون أن يعبروا النهر الذي كانت مياهه مرتفعة بسبب أمطار الربيع» حيث لم 
تتمكن خيولہم من النجاح في العبور." 

"هل تبادلتم إطلاق النار معهم؟" 
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تقدّم الموكب الحزين باتجاه الشارع الآن ء ونظر راكب الحصان وراءهم كأغا 
كان يريد أن ينهي الحديث ويلحق بالآخرين» ولكن بعد لحظة أدرك أنهم كانوا 
على بعد بضعة ياردات من السجن» وكان سكان المدينة بحيطون بهم الآن. 
حريصين على أن يكون لهم دور صغير في إعادة القبض على الخارجين عن القانون 
ذوي السمعة السيئةء بحيث يكن أن يصبحوا هم. أيضاًء رواة للقصص. راقبت 
السجناء وهم يسحبون من فوق خيولم» وتساءلت إلى أين كانوا متجهين. إن 
مقاطعة رذرفورد إلى الجنوب متا مباشرة» وليست على الطريق إلى تينيسي . لعل 
أصول عائلة ستيوارت انحدرت من جنوب تلك الطريق. وكانوا يعيدون فرانكي 
إلى أقارب هناك » أو في كارولينا ا لجنوبية .أي مكان إلا هتا » فكرت في نفسي» 
لأنهم لو تمكنوا في أي وقت من التملص من الباحثينء وجعلوهم يعودون لعدم 
وجود دليل يتبعونه لأفلتوا. لم يكن لدى العمدة الإمكانية ولا الجرأة لإطالة 
أمد البحث عنها . يوم آخر من شأنه أن يشهد أنها في مان . 

نظراً لأنه لم تعد هناك حاجة إليه بين الباحثينء قام راكب الحصان المتخلف 
عن الباقين مسح حاجبيه بخرقة موحلة وحول انتباهه نحو الحشد القليل الذي كان 

”حسناًء الآن. لا يكنني أن أقول إنني سمعت أخباراً عن أي إطلاق نار" 
قال . كان الہاربون يأملون في جعل المسافة أكبر بكثير بينهم وبين مقاطعة بيرك 
بحيث لن يضطروا لرؤيتنا على الإطلاق » وبفشلهم في ذلك» کانوا يعتقدون بأنه 
كان بإمكانهم أن يكونوا أكثر دهاء منّا. كانت فرانكي المعروفة مرتدية زي 
صبي ‏ وكان الآخران يحاولان دفع عربة محملة فوق النهرء لذاء قام أحد الباحثين - 
شخص يدعى غوج. أعتقد بأن هذا كان اسمه - بالصعود إلى العربة وهو يقول 


6 مكتبة الرمحي أحمد شارین مکک وم tele @ktabpdf‏ 


للصبي الصغير + ”أنت فرانكي سيلفر أليس كذلك"“ طأطأت رأسها وهي تقول؛ 
ألا يا سيدي»اسمى هو تومى.“" توقف راكب الحصان لبرهة وكشّر. "ذلك 


NC 


ضح المستمعون باستحسان ‏ وردد العديد منهماسمها هو تومي" 
ليطبعوها في أذهانهم قبل يسارعوا إلى إمتاع أصدقائهم بالخبر. 

تساءلت ما إذا كان الأمر قد تم بهذه الطريقة» أو ما إذا كان الشخص قد 
استغل العودة إلى مورغانتون ليخرج بقصة مثيرة للحانات. كان سيشرب قدر ما 
يستطيع هذه الليلة على رواية تلك القصة » فكرت في نفسي . سيكون هناك صخب 
وعربدة الليلة في حانات مورغانتون ء كنت أفكر وأنا أستدير مبتعدا . إن الإعدام 
سیتم تنفیذه بالرغم من کل شي . 
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بڊیرجیس غیدر 
وپ 


الاعتراف 


انتهت أيام حرية فرانكي سيلفر الثمانية بالقبض عليهاء واعتقال والدها 
وشقيقها لمساعدتها في هروبها . كنت أعتقد بأن مغل هذا التصرف الذي لا يحترم 
القوانين قد يقلب المجتمع ضدها مرة أخرى» ولكنه لم يفعل ذلك. إننا لا نزال شعب 
الحدود . لقد شكل جيل آبائنا جيشهم الخاص للدفاع عن أنفسهم ضد هجمات 
الہنود ‏ وطبقوا قوانينهم داخل المستعمرات. لذا ء فإننا لا نزال بعد غير راضين إزاء 
تلقي الأوامر من حكومة بعيدة. ويبدو أن الناس كانوا يعتقدون بأن هروب فرانكي 
سیلفر کان رد فعل مقنعاً تجاه حكم غير عادل بالإعدام. في الواقع أن الضجة التي 
ثارت من أجل إطلاق سراح السجينة كانت حتى حادة أكثر. وأصبحت قائمة 
الأسماء على عريضة الاسترحام المتداولة أطول من أي وقت مضى . 

لم أكن قد وقعت بعد على العريضة .على أي حال. لقد قلت لنفسي إنه مهما 
يمكن أن أعتقد بشأن القضية فإنني لم أعرف الحقائق المتعلقة بجوت تشارلي 
سيلفر . وإلى أن أصبح راضياً بشأن تلك النقطة» فإنه لا يكنني أن أطلب بضمير 
حي أن يتم إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بقاتلته. وقد قلت الكثير للعمدة» ولعدد 
من الأشخاص ذوي النية الحسنة الذين دفعوا بالعريضة أمامي مباشرة. 
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"إنها تريد أن تعترف." 

لقد کان الحادي عشر من حزیران/يونیوء وقد وجدني توماس ویلسون في 
واانترن بارع فرق شدي پتل غراپا ت شو زاوا : e‏ 
شأنه دائماً. لم يكن أمر مير لدهشتي أن حياة ويلسون اللهنية قي الما 
قلت بغباء ٠‏ "إنها ... تريد ..." 

"السجينة. فرانكى سيلفر! الفتاة التعيسة أقنعت نفسها أخيراً بأن الحكومة 
تنوي قتلها . وكانت تبكى لساعات بدون توقف . خبرنى العمدة أنها استسلمت 
لليأس» ولكن بعض أصدقائها تحدثوا معها في السجن -" توقف هنا ونظر إلي تلك 
النظرة ذات المعنى بحيث عرفت على الفور من كانوا أصدقاء السجينة» بالرغم من 
أن ويلسون رجل محترم جدا لأن يذ كر أسماء سيدات من عائلة كريية بصوت 
مرتفع في حانة عامة. 

"أفهم ذلك." 

"إنني متأكد من أنك تفهم.” قال بجفاء . "ومن الواضح» أن هؤلاء الأصدقاء 
أقنعوا المخلوقة المسكينة بأز E‏ 
ليلة موت تشارلز سيلفر. يعتقد مستشاروها بأنه إذا ع إخراج قصتها للضوء» 
فإنه سيكون من الممكن إقناع الحاكم بالإبقاء على حياتها ." 

هل تعتقد ذلك؟" 

"إنه أمر مكن. على ما أظن." قال هذا بدون اقتناع ظاهر . "إنه أمر يستحق 
المحاولة. لقد تم استدعائي للاستماع إلى رواية السيدة سيلفر» وأريد شاهدا 
آخر. فى هذه الحالة ينبغى أن يكون هناك مستمعان اثنان لتوثيق الشهادة." 
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هذا دو ملاسا قلت .عل سلب ذلك من النمدة بون" 

"أظن أنني لن أفعلء “ قال توماس ويلسون» بعد لحظة تردد . "إنه مشتبه به 
أصلاً بكونه متساهلاً جداً تجاه السجينة. أعتقد بأنك ستكون الشاهد المناسب. 
ككاتب محكمةء فإنك الموظف ذو الرتبة الأعلى في المقاطعة» طالما أن القاضي 
المتنقل» ومحامى المقاطعة ليسا من مورغانتون . إضافة إلى ذلك» فقد كنت أحد 
محامي السيدة سبلفر ولكنك مراقب غير متحيز - هذا أكثر شيء مرغوب به في 
الشاهد . هل ستستمم إلى اعترافها؟" ٠ ٠‏ 

"سأستمع» بكل سرور" قلت وأنا أنهض واقفاً . "هل آتي معك الآن؟" 

الان قت مناسب كأى وقت آخر حشر مواد كثابة مك سنكون غاجة 
إلى سجل لإفادة السجينة ." توقفت عند مبنى المحكمة لإحضار حبر وورق» 
وواصلنا طریقنا عبر الحدي e E AE‏ 
المقاطعة . كان جون بون يتوقع مجيئناء على ما يبدوء حيث أنه استقبلنا عند 
الباب بنفسهء وقادنا إلى الطابق العلوي حيث زذزانة السجينة بقدر قليل جداً من 
التعليق إضافة إلى التحية اللطيفة . 

لا بد أنها سمعت خطواتنا على الدرج» حيث أننا عندما اقترينا من الطابق 
الفائي» سمعت صلصلة السلاسل ما يشير إلى أن السجينة كانت ت تتحرك في 
زئزانتها . "هل كنك فك قيودها أثناء حديغنا معها؟" سألت العمدة. 

لم يکن جون بون لينظر في عيني ٬‏ وقال؛ لا . 

لم أحتج أكثر حيث أنني كنت أعرف أن هروبها قد أجبره أن يكون حذراً. 
سمح لنا بالدخول إلى الزنزانةء وأقفل الباب وراءناء معيدا المفتاح المعدني إلى 
حزامه. 

"حقا!" قلت لويلسون عندما أغلق الباب صفعاً. 'سيجد العمدة صعوبة في 
الاعتقاد بأننا ننوي تنفيذ عملية هروب مع السجينة." 
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"إنه لن يجازف." قال ويلسون . "لا يكنني أن ألومه على ذلك 

فكرت بأسف بالمرأة الشابة الجميلة التي كانت تغرثر عن البندورة والتفاح 
في الصيف ال ماضي . لقد انتهت. لم تكن ال مخلوقة الكئيبة المهزولة المكومة بجانب 
نافذة الزنزانة تحمل أي شبه لتلك الفتاة زرقاء العينين التى احتفظت برباطة جأشها 
کک إيروين قبل عدة شهور مضت . لم تلتفت لتنظر إلينا عندما دخلنا. 


عتقد بأنها لم تعد تهتم كغيراً للزوار . 
قال توماس ويلسون + "مساء الخيرء سيدتي . لقد تم استدعاؤنا لنتحدث 
معك . أعتقد تمد بأنك تعرفين السيد بيرجيس غيذر؟" 


أومأت برأسها والتفتت لتنظر إلي . "أتذ كره. 

"لقد طّلب مني أن أشهد إفادتك"" قلت لہا. "هل ترغبين في سرد القصة 
بكلماتك الخاصة . سيدة سيلفر. أم هل تفضلين أن نقوم بطرح أسئلة عليك؟" 

"سأرويها مباشرة. على ما أظن. لقد تم كبتها داخلي لفترة طويلة جدا الآن. 
أشعر أنها تندفع خارج معدتي . دعوني أرويها . 

جلست على السرير الصغير القابل للطي » وأخرجت مواد الكتابة الخاصة بي» 
وجهزت ريشتي على الورقة. "وقتما تكونين مستعدة" قلت با كنت آمل أن 
يكون ابتسامة تشجيع . 

تدفقت الدموع بسخاء على وجنتيها الشاحبتين وقالت "أنا قتلته. 

حبست نفسي . كنت أعرف. بالطبع ‏ أنها لا بد أن تكون قد فعلت ذلك. 
وقد أعلنتها هيئة المحلفين مذنبة منذ أكثر من عام ولكن لا تزال هناك قشعريرة 
تسري في الجسد عندما يسمع المرء قاتلة تقول بهدوء ٠‏ أنا قتلته. انتظرتها 
لتواصل كلامها . ولكنها ببساطة جلست هناك وهي تنظر إلينا . 

"علينا أن نعرف أكثر." قال توماس ويلسون . 
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أومأت برأسهاء ونظرت إلى الوراء باتجاه النافذة وال جبال الخضراء البعيدة. 

"تشارلي كنت في السادسة عشرة من عمري عندما تزوجته. كان 
وسيماً جداً. وأحسب أن ذلك هو السبب في أنني قلت نعم عندما طلب الزواج 
بي . کان الناس يقولون دائماً يالہما من زوجين وسيمين. وكنت أريد أن أهرب 
من المنزل. على أي حال. فقد كان يبدو أن كل ما كان هناك لأفعله دائما هو 
واجبات مزعجة. وفكرت أنني قد أقوم كذلك بالغسيل والطبخ لزوجي في منزلي 
بدلا من ترك ماما تأمرني بشكل متكرر لأقوم بالمهام ذاتها في المنزل. نى لو 
أنني لم أفعل ذلك الآن ." نظرت إلي» وقالت :"إنك لا تكتب." 

"لا . سأدون فقط ما يتعلق با لجرية ذاتها." قلت لہا. لم أيمكن من الكتابة 
بالرعة الي ا ئت تتحدث بها قد بأن هذا الاستهلال 
لن يكون ذا قيمة تذكر بالنسبة لغاياتنا . "كنك أن تقولي ما تشائين »على أي 
حال» سيدة سيلفر . سأعيد قراءته لك عندما ننتهي ." 

أومأت برأُسها . "أین کنت؟ آه. تشارلی . قد تفکر بوالدته التى ماتت وهى 
ده وات ان نکون سالا عت رو ایق واک احتب اف کان کات ار أن 
کان عابغاً وکسولاً بطبیعته . لم یکن یرفع يده لیساعد في العمل. کان یجب عليه 
أن يقطع الحطب ويعلف الماشية» وكان يقول إنه يذهب للصيد في حين أنه كان 
ينسل لساعات في الوقت الذي كنت أقوم فيه أنا بالاهتمام بكل شيء آخر . 

عبس توماس ويلسون في وجهها. "سیدتي» هل قتلت زوجك لأنه کان 
کسولاً؟" 

هزت رأسها . "لا يا سيدي. لم أهتم له في معظم الأحيان ء ولكن الأمر كان أن 
تشارلي کان يحب أن يسكر, وكان الخمر يحوله إلى شخص دني» ." 

"كيف ذلك؟" 
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"كان يأتى إلى المنزل فاتر المشاعرء وعنيداء يبحث عن أشياء ليجد فيها خطأً 
ما. قمت بالرد عليه مرة أو اثنتين فى البدايةء ولكنه ضربنى على وجهى بظاهر 
يده وشق شفتي . او کان يضربني ويسبب لي کدمة سوداء حول عینی» وقول 
إئني كنت أستحق ى ذلك القن تحلمت أن ابد عن طري ديا بكون ملا ,هناك 
كثير من النساء يفعلن ذلك» يا سيدي." 

"كان يحتسي الخمر في الليلة التي هي موضوع حديغنا؟" 

"في الليل ومعظم النهار» أيضأً. كان قد ذهب إلى حانة جورج يونغ للحصول 
على الخمرء ولا بد أنه كان قد تناول كمية وافرة قبل أن ينطلق إلى المنزل. عاد 
بعد حلول الظلامء وهو يحمل مسدسه» وترك الريح الباردة تدخل إلى الكوخ 
TOBE‏ " 

a 
لفترة طويلةء وقد تركني أهتم بإبقاء نار الموقد مشتعلة» والاهتمام بالماشية.‎ 
أحسب أننى صرخت فيه: حان الوقت لتعود إل ىا مزل » أو كلمات من هذا‎ 
القبيل» فقام بدفعي بعيدا. سقطت على المهد » وصاحت الطفلة بصوت أعلى›‎ 
MN GO E 
وقال بعت ما ای وار اد ر ق ات غ لا تات‎ 
کان دائماً کشیر الکلام بلا فعل لولا تلك النظرة التي كانت على وجهه > والتي لم‎ 
تن جمراء نظ رة غب بل رمادیة: معل شخ کان باردا حتى العظم . .ثم‎ 


نظر إلى الأسفل نحو طفلتي » يا سيدي» وقال لي ٠‏ فراتكي إذا لم تخرس ي تلك 
الطفلة » أحس ب أنن يأنا سأفعل” 
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"صوب المسدس نحو طفلته؟" قلت فرمقني السيد ويلسون بنظرة ثاقبة» 
وتقتمت باعتذار لنسياني لنفسي» وعدت إلى تدوين شهادتها . 

"سحب تشارلي زند المسدس إلى الوراء » وكنت أعرف أنه كان يعني ما 
قول لم يكن في حالته السوية على الإطلاق کان موتا پیت اکرب کا 
SLR‏ 
المغص نهاراً وليلا. إن تشارلي يحب أوقات اللهوء يا سيدي. لم يكن ذلك 
الشخص الذي يتقبل المعاناة فى الأوقات المقيتة. كان سيأسف فيما بعد » على 
الأرجح» لو قتل الطفلةء ولكن لن يجدي ذلك نفعاً عندئذ ." 

قال السيد ويلسون برقة ؛ "وماذا فعلت؟" 

"حسناًء لم يكن لدي أكثر من نبضة قلب لأفكر بالأمر» حيث أنه كان يغبت 
المسدس على رأس الطفلة . الأمر التالي الذي أتذ كره هو أن الفأس كانت في يدي 
وكنت ألوح بها نحوه بكل قوتي . كان يجب علي أن أوقفه» أترى» بأية 
كنت أقدر عليها ." 

نظرنا توماس ويلسون وأنا إلى بعضنا البعض. لقد كان هناك حزن في وجههء 
وغضب في وجهي ولکننا لم نقل شيعا للسجينة سوى جملة "تابعي» أرجوك." 

"ضربته» أحسب أنني فعلت ذلك." 

"وبعد ذلك؟" 

قارفا :و کات اك دما خرل جافب اسه ر کان رکش لق گاذت 
عندي قطة صغيرة بيضاء ذات مرة» وعندما كانت تلعب بجانب الموقد › انقض 
كلب الصيد الخاص بوالدي على حنجرتها الصغيرة وهزها في حين تسمّرت مكاني 
وصرخت . وعندما أسقط ذلك الكلب قطتى الصغيرة» كانت ملقاة هناك تنتفض 
لدا تخرج من فمهاء وعيناها كال جليد » تحدقان بدون أن تريا شيا .لقد 
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استغرق الأمر دقيقة طويلة جد لتموت. وبقيت أبكي لثلاثة أيام ." رفعت نظرها 
نحوناء وكأنها تذ كرت فجأة أننا كنا موجودين. "لقد كان الأمر كذلك بالنسبة 
لنشارلی. لقد کان سريعا." 

جلسنا هناك فى صمت للحظة؛ وكان كلانا » ويلسون وأناء ننتظر أن تلتقط 
خو انی جد جه ف اھا ل ت کي ران الم ارق 
الهاية قال توماسن وياسون رة ويد ذلك مادا حد ت يا سيد ة سياق 

رفعت نظرها وحملقت فيه . "قتلته" قالت بهمس. "وقد قلت لكما كيف. 
هذا كل ما بيكنني أن أقوله." 

'ولکن کیف قمت حرق جفته؟" 

هزت كتفيها لامبالية . "حرقتها وحسب. 

"من المؤكد أنك تدركين أن تدمير الجثة هو الذي تسبب في الفضب الأعظم 
فيما يتعلق بجريتك؟" 

أومأت برأسها . وانتظرنا لدقيقة طويلة أخرى في صمت. ولكن كان واضحا 
أن السجينة لن تقول أكثر من ذلك. 

تشيقت عينا وياسو حا جدا إذن ءا سيد قال دعينا نكل 
أخبرينا ماذا حدث في ليلة هروبك." 

أخذت نفسا عميقاً . "هل سيقع أولئك الذين ساعدوني في ورطة بسبب ذلك. 
سید ویلسون؟" 

"إنهم یستحقون ذلك" أجاب. "لقد أثاروا مشاعر الحاكم إلى حد كبير 
ضدك. حيث أنه يعتقد الآن بأنك خارجة عن القانون . ييكنك إنقاذ نفسك» على 
أي حال إذا قمت بتسليم أولئك الذين ساعدوك في تنفيذ هروبك." 

"لن يكون ذلك صحیحا ؛" قالت فرانکي سیلفر . 
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"إذا بلغت عنهم» الذين ساعدوني ...هل سيعدمون؟" لم تكن تنظر إلى 
السيد ويلسون »بل إلي. 

لا بيكننا توقع نوع العقاب الذي ستقرره لجنة المحلفين بشأنهم" قال 
بصرامة» ولكن تعابير وجهي كان من شأنها أن تخبرها عن أفكاري : سيعدمونء 
بشکل مؤکد » كما أنا متأكد من جلوسي هنا 

"لا ييكنني أن أقول." همست وهي تربض ملتصقة بالحائط . 

حاول ويلسون إقناعها بأن تغق بنا ولكنها لم تكن لتقول أي شيء أكثر . في 
النهاية صاح بها بعض الشيء : "سيدة سيلفر» بدون شهادتك لا يكن إدانة هؤلاء 
الناس!" 

ابتسمت على تلك الملاحظة» وهزت رأسها مرة ثانية . وتساءلت ما إذا كانت 
فهمت حقأً ما قد يكلفها رفضها . 

غادرنا الزئزائة بعد ذلك» حيث كان من الواضح أنه ليس هناك مزيد يكن 
انتزاعه من مضايقة هذه ال مخلوقة المسكينة بالإلحاح . لقد قررت أن تبقى صامتة 
عندما نزلنا الدرج» زت لوياسون :"لا يجب إعدامها على هذه الجريةء يا 
سيدي! لقد كان دفاعاً عن النفس " 

"أعلم ذلك. قال. "أعتقد بأنه لا بد أنه كان كذلك» ولكن كونها لا يكن أن 
تدلي بشهادتها في المحكمة. فإنه لن يكون بإمكاننا تقديم هذا الدفاع إلى هيئة 
المحلفين. ليس قتل تشارلي سيلفر هو ما سيؤدي إلى إعدامهاء على أي حال. 

"لاء ليس هو . إنه تقطيع الجة الذي أثار حنق المجتمع » ولن تبرر تلك النقطة . 
لقد كان الفزع ٠‏ على ما أظن . أرادت أن تخفي الدليل على جريتهاء حيث أنها لا 
تفهم الفوارق القائونية الدقيقة مغل ”الدفاع عن النفس؛ أو ”القتل غير العمد.“ 
الفتاة المسكينة الجاهلة! ماذا ستفعل الآن؟" 
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تنهد توماس ويلسون . "سأكتب إلى الحاكم سوين مرة أخرى أيضأً .جب أن 
أخبرك» على أي حال» أنه متردد في التوسط . لقد استلمت رسالة منه الأسبوع 
الماضي فقط ؛ وأظهر عدم ميل إلى منح الرحمة. وبالنسبة للأشخاص الذين 
ساعدوا السيدة سيلفر في الہرب» فإن الحاكم يريدهم أن يعدمواء أيضا ." 

”ولکن ما کان ينبغي أن تكون قد أدينت!" 

"لقد أدينت. على أي حال. وتقول الحكومة إن أحكام هيئة المحلفين ينبغي أن 
ثحترّم . سواء كانت عادلة أم غير عادلة . لقد تشاركت في رسالة الحاكم مع والد 
السجينة ؛ أشعيا ستيوارت. أمنى أن تكون بشابة تحذير له خشية أن يتسبب في 
إعدام العائلة بكاملها بدلا من الإبنة فقط ." 

السية سشيوارت السك الد مت إذافة اة طلما :وعو فاج عى 
إنقاذها . هل ييكنك أن تعجب من أنه مدفوع إلى اتخاذ تدابير يائسة؟" 

"ليس لدي أي تعاطف لأوفره للاقارب»" قال توماس ويلسون . "إنه تدخلهم 
الذي سيتسبب في إعدامها . کان عليهم أن ي يغقوا في القانون من اللحظة التي مات 
فيها تشارلي سيلفر. بدلاً من الوقت الحاليء عندما فات الأوان تقريبا هز رأسه. 
ا سأفعل ما بوسعي . سأعلم الحاكم باعتراف السيد ة سيلفر. يجب أن أقنعه 
بأن الفعل كان دفاعاً عن النفس. ربجا لن يعدمها عندما يعرف حقائق ق القضية. 
ولكن الہروب - لقد كان تصرفاً غير حكيم . إنها حقاأً امرأة تعيسة الحظ ." 

"عليك أن تنقذها يا ويلسون ." 

"حسناء سأحاول. ستقدم لي معروفا بعمل عدة نسخ واضحة من اعتراف 
السيدة افر باج اھا ی ران اا رحا انی ورا ی جع 
أنحاء المقاطعة . سيحتاج الحاكم إلى تأكيد بأنه يتخذ قرارا شعبياً." 

"سأقوم بكتابتها الليلة." قلت . 
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”حسناً. الوقت قصير. سأكتب إلى وودفين في آشفيل بنفسي . أعتقد أنه 
عندما يسمع بهذا الدليل الجديد ‏ فإنه سيساعدناء أيضا ." 

قمنا بتوديع العمدة بون في الطابق السفلي . "لقد شهدت على اعترافهاء" 
قلت له. "وإنها قصة محزنة فعلا . آمل أن تنقذك هذه الوثيقة من المهمة الرهيبة 
المتمغلة بإعدامها ." 

"آمل ذلك. أيضاًء" قال . "من كل قلبي . بالرغم من أنني أحسب أن ذلك من 
شأنه أن يخيب أمل نصف سكان المقاطعة لحرمانهم من المشهد ." 

"ليس أنا." قلت . "إذا أتى اليوم المروع آمل أن أكون بعيداً عن موقع تنفيذ 
حكم الإعدام ‏ وسأتمنى ن لا أسمع أي شيء كان عن الأمر في حينه أو فيما بعد ." 

عندما بدأت بعبور عتبة الباب إلى الہواء الطلق» نادى جون بون على لأعود . 
”سيد غيذر." قال "أنت تدرك أليس كذلك. أنك ككاتب محكمة علياء أنت 
الموظف الأعلى رتبة فى المحكمة فى المقاطعة؟" 

”أظن ذلك" قلت. "لاذا تذ كر هذا؟" 

وضع العمدة العجوز يده على كتفي . "لقد تساءلت ما إذا كنت تعرف أنك 
شاهد الولاية على حکم الإعدام 

في وقت متأخر من تلك الليلة بعد أن ذهب معظم أهل المنزل للنوم» جلست 
أمام النار في القاعة الكبيرة في بيلفيدير أنسخ الاعتراف الذي دوتته. سمعت 
خشخشة تنانير» وطقطقة شباشب خفيفة على الأرض المصنوعة من خشب 
البلوط . كنت آمل أن تكون إليزابث» وقد أتت لتبقى في صحبتي بعد أن وضعت 
قنينة البراندي. 
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اعتقدت أنك ربا تكون جحاجة إلى تقوية» سيد غيذر" قالت. "هل أصب لك 
کاسا؟" 

"أشكرك" قلت دون أن أزعج نفسي برفع نظري. حيث أنني لم أكن أرغب 
فى فقدان المكان الذي وصلت إليه فى الكتابة. 

و شعت الكانن انب الفمعة: وصيت كاتا آخر لها : وعنة فلك اة 
رفعت نظري . ولكنني رفعت حاجبي كذلك على هذا التصرف غير اللائق» ولم أقل 
شیعاً . "أتيت لأقرأً الاعتراف“" قالت وهي تأخذ الكرسي الذي بجانب طاولتي التي 
اکت لبها 


تنهدت . وعلى العشاء في تلك الليلة تحدثت عن زيارتي إلى السجن» ولكن قبل 
أن يتمكن أحد من الإلحاح علي أكشر من أجل تفاصيل اللقاءء يرت الموضوع 
لأتحدث عن زيارة لتشارلوت» وساعدني مالك الأراضي في ذلك موجهاً الحديث 
بعيداً عن الموضوع الكئيب مرة تلو الأخرى. كنت أعرف» على أي حال» من رؤية 
نظرة الآنسة ماري المستغرقة في التفكير أبعد من الطاولة» أنه على الرغم من بذل 
أفضل جهودنا لإخفاء الأمر عن السيدات» فقد قمت فقط بإرجاء المناقشة . 

"رما تكدرك الوثيقة." قلت. 

ابتسمت الآنسة ماري . "لماذاء سيد غيذرء" قالت» "كنت أعرف أنها قتلته. 
إنني أود فقط أن أعرف لماذا." 

بدون كلمة أخرى» قمت بتسليم الورقة» وراقبتها وهي تقرأً الملخص الذي 
كتبته عن إفادة السيدة سيلفر. لم تتغير تعابير وجهها . "كنت أعتقد بأنه سيكون 
شيا من هذا القبيل" قالت أخيرأً. "فتاة بسيطة مغلها بالكاد يكن تحريضها 
لارتكاب جرية قتل لأي شيء أقل. ومع ذلك فهي ليست جرية قتل اليس كذلك. 


سید غیذر؟" 
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'يقول السيد ويلسون إنها كانت قضية قتل غير عمد بوضوح إن لم تكن 
قتلا مُبررأً. إن القانون يدرك أن الناس يجب أن يدافعوا عن أنفسهم. أو هكذا 

"ومع ذلك فقد حكم عليها با موت بسبب ذلك." 

هذا صحیح .على أي حال» إننا نعتقد بأن العدالة لم تتحقق في هذه القضيةء 
ونحن نفعل كل ما في وسعنا لإبطال الحكم . 

كان بإمكاني أن أفهم من تعابير وجه الآنسة ماري أنها لا تشك في أنهم 
یون تسا . إن عائلة إيروين هم أصحاب سلطة ونفوذ إنهم يعرفون كيف 
يتعاملون مع هذه الأمورء ٠‏ فهم يعرفون جميع الأشخاص المناسبين في رالي» وفي 
أماكن أخرى .لقد كنت فردا جديداً في العائلة ‏ وليس لدي ثقة بأقاربي الجدد . 

"يتساءل الناس اذا لم أتزوج أبداً' 'قالت الآنسة ماري» وهي تأخذ رشفة 
أخرى من البراندي. "هناك مخاطرة كبيرة جداً في هذه المغامرة إن الراةتكۈن 
تماما تحت رحمة معتوه أو وحش شرس ولا يكن للشخص أبداً أن يعرف الصفقة 
التي أبرمها حتى يكون قد فات الأوان ." 

اسنا جسها کریرین بيا الشکل فلات ها : 

ابتسمت الآنسة ماري. "ليست جميع الشعابين سامة." قالت» 'ولكنني 
أتركها وشأنها بالرغم من ذلك. وأخذت ريشة أخرى من الوعاء القصديري 
الموضوع على طاولة الكتابة . "هل لا يزال لديك الكثير من النسخ لتكتبها؟ إنني 
أكتب بخط جميل؛ دعني أساعدك ." 

تحدثنا قليلاً جداً بعد ذلك ولكننا جلسنا بجانب بعضنا البعض إلى أن خفتت 
النار ونحن ننسخ الكلمات الباردة لاعتراف فرانكي سيلفر إلى أن حفظنا الجمل 
عن ظهر قلب . 
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بعد بضعة أيام وصلت إلى بيلفيدير قبيل ساعة العشاء بالضبط» هارباً من 
المقدمات لمعظم فترة ما بعد الظهيرة» حيث كان يتم احتساء شاي ما بعد الظهر في 
القاعة الكبرى. لم أكد أنفض الغبار عن حذائي حتى ظهرت الآنسة ماري نشيطة 
كالمعتاد » ودفعت عدة صفحات من الورق فى يدي. وأخبرتنى قائلة + "بالضبط 
الشخص الذي أردت أن أراه. اقرأً هذا وقل لي ما رأيك." 

رتبت الأوراق وبدأت بالقراءة. 


9 حزیران/ ونیو » 1833 
إلى سعادة ديفيد إل. سوين : 
حاكم ولاية نورٹ کارولينا 

إن مقدمات الالتماس مدركات تماماً لحساسية تقد تقديم عريضة ةالالتماس 
هذه إليك. ومع ذلك فإنهن يعذرن أنفسهم بالمطالبة بوصف ذلك واجباً خاضا 
با لجنس اللطيف ليكنْ على طول الطريق في جانب الرحمة تجاه أقرانهم من 
الجنس البشري. وتجاه الإناث بصفة خاصة أكثر . 

إن موضوع عريضة الالتماس هذه هو مخلوقة تعيسة من جنسناء 
السيدة فرانسيس سيلفرز التي حكم عليها من قبل محكمتنا بأن عدم في 
الجمعة الأخيرة من حزيران/يونيو . ولكن بسبب تأجيلكم الكريم حتى 
الجمعة الثانية من تموز/يوليو . إننا لا نطلب لفت انتباهك إلى أي معلومات 
لست مطلع عليها بطريقة غير رسمية .إلا أن تكون المعاملة التي تلقتها 
المخلوقة التعيسة خلال حياة زوجها . 

إننا لا نلفت انتياهك إلى هذا الأمر بغرض التبرير؛ وإنما نرغب في 
التأكيد على الأحداث المؤسفة التي وقعت في العالم نتيجة للاساعءة إلى المرأة. 
والمعاملة غير اللالقة وغير المحتملة والتي كانت المخلوقة التي هي أمام 
سعادتكم الآن من أجل رحمة الرب وخلافا لقانون الرب والوطن . ومع ذلك 
تساوقا مع طبيعتنا هي المنتقمة لنفسها . 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانكى سيلفر 1tele @ktabpdf‏ 36 


استمع إل ىأخطاكها . 
لقد تم إعلامنا أن زوج المخلوقة التي هي أمامكم الآن . أيها الحاكم. أحد 
تلك الشخصيات من ال جنس البشري المجرّد تماما من المشاعر الضرورية ليكون 
الشخص زوجاً أو أباً جيداً . لقد كان الجيران مقتنعين بأن معاملته لہا كانت 
في أغلب الأحيان . غير لائقة وقاسية على حد سواء. وأحياناً بإفراط عندما 
قد تمنع ذلك عادة رقة الأنثى ‏ فإنه كان يعاملها بعنف شخصي . 
لقد کان يقال من قبل جمیع الجیران بأنه کان رجلا لا فاددة منه قط في 
أي مجهود لمساعدة زوجته أو طفلته . الأمر الذي ينتهي . كما هو الحال غالبا . 
بأن يتم إلقاء المهام التي كلفت الطبيعة الزوج بتأديتها وأعدتها له. على 
عاتقها . 
ويعترف أقرباؤه بأنه كان رجلا كسولاً وعابغاً مع النساء. لقد تم 
الاعتراف من قبلهم كذلك بأنها كانت امرأة مجدة» ولكن بسبب غياب 
الرحمة والدين والدماثةفقد ارتكبت فعلا هي نفسها تحتاج الكثير 
لتتذ کره . 
إننا نلفت انتباهك إلى الطفلة الصغيرة التي تحتاج والدتها . نأمل أن تنح 
الأنثى التعيسة كل ما بوسعك من المساعدة. حتى ولو وصلت إلى العفو وأن 
تحي وصمة العار من سمعة الأنشى في هذا المجتمع ‏ أعني إعدام امرأة تحت 
المشنقة. 
المخلصة. 
ماري |ي. إيروين 
ٍ مع هذه الوثيقة المنمقة بعناية تم إرفاق تواقيع جميع النساء الكرهات» 
تقريبا ء في هذه المقاطعة . وتتبعت إصبعي نحو أسفل القائمة ٠‏ لقد تم ميل عائلات 
المحامين بشكل جيد . زوجة توماس ويلسون › كاثرين كالدويل ويلسون ‏ وهي ابنة 


2 مکتبة الرمحي أحمد شارین مککروم tele @ktabpdf‏ 


أخت لعائلة إيروينء كما وقعت والدة السيد ولق یونم ورك ولون 
على عريضة الالتماس. أيضا وان اسم زوجتي العزيزة موجودء وكذلك كانت 
أسماء شقيقتيها ديلا إيروين. وكاثرين غيذر› أرملة شقيقي ألفرد . ووقعت على 
الوثيقة والدة زوجتي ماتيلدا شارب إيروين. وشقيقتها سيسيليا شارب إيروين . 
وكانت هناك مارثا ماكينتاير والتون ‏ ابنة صاحب الحانة وزوجة توماس والتون؛ 
وهو مالك أراضي وقاض سابق في محكمة الاستئناف والجلسات الفصلية . ورأيت 
اسم جين تيت. وهي قريبة لعمدتنا السابق ويل بتلر» وغودوين بوزهيل من عائلة 
الكاهن الميثودي. ووقعت إليزا غريس ماكدويل» حفيدة جنرال وكولونيل الغورةء 
على العريضة كما فعلت ابنتا عمتها ماتيلدا وإلفيرا كارسون اللتان كانتا ماكدويل 
من جهة والدتهماء مثل ابنة عمتهن آنى ماريا مككيسون التي كانت على القائمة 
أيغا. كماقامك كاقرين ارون المروس الخابة لتشيو كرتا الامرنگی: 
کا ونفوذها إلى العريضة . تخیلت أنه کان بإمكاني 
الشعور بأن الورقة كانت تسخن في يدي» وتسا ءلت ما إذا كان الحاكم سيتأثر 

بطر ماف .خخا أن السا ا بسرتن: أو شان تسا بالات اترگ 
إذا كان المغل القديم صحيح بأن "اليد التي تهزالمهد هي اليد التي تحكم العالم." 

عندئذ تكون هناك أي مستبدة إلى حد كاف مغلة هنا لتقلب السماء رأساً على 
عقب لقد كانت بنات وحفيدات الحكام. وا رالات وا عا الک رس 
وأصحاب الأراضي الأثرياء . والمحامون ‏ وموقعو الدستور» منظمات جميعهن في 
قوة جعلتني أفكر بلكة بريطانيا القدية في عربتها الحربية وهي تقود الجوم ضد 
ا لجيش الروماني. إن الالتماس المتسم بالاحترام من أجل خدمة سياسية لم يكن 
أقل من طلب» بالنسبة لكل صياغته الد قيقة . لم أحسد ديفيد لوري سوين على 
منصبه أو على واجباته في ذلك اليوم» أو على أي يوم منذ ذلك الحين. 

حسناًء مارأيك؟" سألتني الآنسة ماري عندما وضعت الوثيقة جائباً. 
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"من الصعب أن أعرف“" قلت . "ألا توجد نساء عاديات يرغبن برؤية حكم 
الإعدام قد أرجى بحق السجينة؟ ألا توجد زوجة طحان. أو أبنة خياط؟" 

تک فا س مان ا خا یلا اا کد رچ آجانے ایل لو 
ترغب كل امرأة في المقاطعة» وفي الواقع كل الولاية» أن ترى أنه تم إتقاذ المخلوقة 
المسكينة من مصيرها غير المستحَق» وليس لدينا وقت نهدره ججمع تواقيع على 
نطاق بعيد وواسع . علاوة على ذلك أعتقد بأن هذه الأسماء سيكون لہا تأثير 
لدی الحاکم. 

أومأت برأسي . "ستكون الأسماء مألوفة بالنسبة له» على أقل تقدي 
تبدو کفهرس لتاریخ نورث کارولینا ." 

لقد وعد السيد بيفنز بأن يكتب رسالة مرافقة للعريضة . ترين اسم زوجته 
هناك بين أسماء الأخريات. من المؤكد أن هذا سيؤكد للحاكم أن الجميع في 
امقاطعة يرغبون نح عفو لتلك المرأة المسكينة البائسة." 

"هل طلبت منك السيدة سيلفر أن تقوم بكتابة مسودة لرسالة من هذا 
القبيل؟" 

"لا کیف یکنھا ان تفکر بشيء کھذا؟ إنها لا تعرف شيئًاً مهما يكن عن 
الأمر. في الواقع أن الكولونيل كارسون هو الذي اقترحها ." 

"ماذا؟ جون الْطارد العجوز؟" لقد كان الكولونيل مالك أراضي بارزأًء ووالد 
عضونا في الکونغرس سام کارسون. وتسا لت كيف حدث أن انشغل في قضية 
جرية قتل وقعت في منطقة ريفية . "ما شأنه في ذلك؟" 

"المسكين سيد ستيوارت فقد صوابه بسبب القلق على مصير ابنته» وجا إلى 
الكولونيل كارسون من أجل مشورة من الناحية السياسية للامر." 

قطبت حاجبي . "أعتقد أنه كان يجب على السيد ستيوارت أن يدرس الجائب 
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السياسي للقضية قبل أن يقوم بتهريب ابنته من السجن." رفعت يدي لأمنع 
احتجاجتهن على براءته. "ولو أنه لم يفعل ذلك فبالتأکید تغاضی عنه» وبالتأکید 
يعرف من قام بذلك." 

"إنه رجل يائس» يا بيرجيس." قالت إليزابث بنظرة قلق حقيقي » مع نها في 
غير موضعها . 

"إن هروبها غير القانوني من السجن يُبدي القليل من الاحترام للقانونء يا 
عزيزتي “ قلت بصرامة . "إنني متأكد من أن الحاكم سيميل إلى إبداء رحمة أقل 
ما لو لم تبد ازدراء لعدالة نورث کارولینا ." 

"اذا لا ينبغي أن تبدي ازدراء لہا؟" تساءلت الآنسة ماري. "لم تشهد منها 
ما يكفي . لقد تمت إدانتها في محاكمتها بدون فرصة لتروي القصة من وجهة 
نظرها. لقد دراک افا و الق وون جور ای ق 
للتحدث نيابة عنها . والآن تقول لي إن الحاكم سوين سيحاكمها بقسوة لأنها 
ترفض أن تجلس جخنوع في زنزاتتها الصغيرة وتنتظرهم ليأتوا ويقتلوها؟" 

لم يعد لدي رغبة في لعب دور محامي الشيطان معهاء حيث أنها عبرت عن 
مشاعري- هذا إذا كان يُسمَّح لكاتب المحكمة أن يكون لديه أي مشاعر . 

في الأسابيع التي مرت منذ هروب فرانكي سيلفر وعودتهاء طوقت مقاطعة 
بيرك الحاكم برسائل وعرائض استرحام تطالب بأن يتم إنقاذ حياة السجينة . 
وواصل الكولونيل نيولاند الضغط على قضيته. وكتب السيد ويلسون كما قال 
ته تقل مقةما اليد وين تقاصل اناف السجة هرت الحباة اهاه 
في مورغانتون ‏ مع حفلات الأعراس والتعميد » وحتى حفلات الملابس التنكرية 
في بيلفيوء ولكن عاد موضوع الأحاديث» بشكل لا مناص منه» إلى السجينة 
المقيدة بالسلاسل في الطابق الثاني من السجن. ما الذي يكن فعله لإنقاذها؟ 


في الثاني والعشرين من حزيران/يونيوء وصلت رسالة من رالي بواسطة 
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ت بنكوم تمنح السجينة تأجيلاً لتنفيذ الحكم لمدة أسبوعين. وقال الحاكم في 
مزه إنه صو رل يأنه تم تضليل السجينة بأمال زائفة با حصول على عفو . والآن 
ويبسبب معرفة كل ذلك» إلى حد أن فترة إضافية رها تسمح لا بالاستعداد تیر 
مرعب ينتظرها » وجوجب الساطة ا مخولة إلي من قبل دستور تور ثكارولينا ء 
فإننى جوجب هذه الوثيقة أمهل فرانسيس سيافرز ا مذكورة حت ى الجمعة الغانى من 
تمو زريولي والمقبل. 

أكتب ملاحظة بالتغيير الرسمى فى جدول المواعيد . 


اح فة لديا أسبوعان آخران بعد لتوزيع المزيد من عرائض 


وها بون راه اتال ما ذا كان مرا لفقا :على آي جال أن عط 
الفتاة أمل. 


كتب السيد بيفينز رسالته المرافقة لعريضة السيدات» وحتى نيكولاس 
وودفين حضر إلى مقاطعة بيرك ليفعل ما يقدر عليه . أخذ وودفين نسخة من نسح 
الاعتراف التي كتبتهاء وأمضى عدة أيام يتنقل على حصانه في المناطق النائية من 
المقاطعة ليجمع أسماء مواطنين آخرين على عرائض الاسترحام. لقد كنت أشعر 
بالامتنان لأن محامى السيدة سيلفر الشاب من شأنه أن يتكبد مثل هذه المتاعب 
نیابة عنھا؛ بعد وقت طویل من انتهاء مهامه في قاعة المحكمةء ولكنني كنت 
أعتقد بأنه كان يستطيع الاستفادة من وقته وتفوذه بطرق أخرى بشكل أفضل. 

کان وودفين ينتقل على حصانه من مسكن إلى آخر فوق الجبل جاعلا 
مزارعي المناطق الريفية يضعون إشارتهم × على العريضة من أجل إنقاذ فرانكي 
سيلفر. لا يمكنني فهم ذلك" كنت أبدي رأيي الك الأراضي إيروين عندما كنا في 
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رحلة يوم الأحد على طول أراضي نهر جون السفلى التي شکلت واحداً من حدود 
بيلفيدير. وتتد المزارع حتى تسعمائة فدان من الأراضي المحروثة» التي تنتشر 
فيها مواقع لمصانع تدخين اللحوم » والحظائر وأكواخ العبيد . ووراء ذلك كانت هتاك 
عدة آلاف فدانات أُخرى من الغابات والجبال تكمل المزارع » مؤكدة على أن 
ويليام ويلوبي إيروين هو بحق ”سيد كل الأراضي التي يسحها بنظره. 

عندما قلت مرة ثانية إنني لم أكن أفهم تصرف وودفين في قضية سيلفر شد 
مالك الأراضي جام فرسه ليبطى خطواته» ورمقني بنظرة تقديرية وكأنني كنت 
طالب مدرسة يُعرب لغة لاتينية. "ماذا كنت تريده أن يفعل؟" 

"آه. كان يجب عليه أن يكتب إلى الحاكم» بالطبع! يبدو أن كل شخص في 
مورغانتون يتلك ريشة إوزة قام بإرسال رسالة إلى رالي. اذا لا يفعل وودفين 
الشيء ذاته؟ من المؤكد أنه يتلك التأثير الأكبر على ديفيد سوين.لقد عمل 
ككاتب في عهده في آشفیل قبل ما يقل عن ثلاث سنوات مضت" 

"وأنت تعتقد بأن الحاكم يجب أن ينح نيك وودفين أفضلية سياسية عظيمة 
لأن الرجل عمل كاتبا في عهده؟" ابتسم ويليام ويلوبي إيروين . "ماذا يجب عليه 
أن قعل دزد“ 

"لماذا. لأنهما زميلان . ولأن وودفين معروف لديه. وبالتالي فإن كلمته رما 
مح قيمة أعلى من كلمة الأغراب ذوي النيّة الحسنة وغير المعروفين لدى 
الحاکم. 

هز الرجل العجوز كتفيه استهجانا . "إن السياسة هي نوع من التجارة» يا 
بيرجيسن. لا تنسى ذلك أبدا. إننى أوكد لك أن حاكمنا الشاب لا ينسى هذا 
للحظة . ما الذي سيستفيده ديفيد سوين من منح أفضلية محام جرو صغير من 
آشفیل؟" 
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قلت محتجأً + "آه» سيكون ذلك لفتة لطيفة. مجاملة مغل تلك التي يبديها 
رجل نبيل لآخر. 

"كثرة الإحسان تفلس التجارة. أعتقد بأن وودفين الشاب يعرف أنه لا يلك 
حق المطالبة على الحاكم بحسب القدر الذي تبلغه التفضيلات» فهو يعتقد بأنه 
بالحصول على أأسماء بضع مثات من الناخبين على قطعة ورق» فإنه قد يكن معلمه 
من رؤية المنفعة في الوصول إلى قرار شعبي فيما يتعلق بقضية سيلفر . إن الناخبين 
e e‏ شان ستداء." 


".لن يتم إنقاذها " أبعد ويليام ويلوبي إيروين حصانه عن النهر. وانطلق 
فی طريقه المعتاد إلى الطرف الغربی من أراضيه» من حيث کان بإمكانه أن يرى 
شمس ما بعد الظهيرة تطلى الجبال الغربية بضوء خفيف براق . بعد بضع لحظات 
صمت متأمل. قال مالك الأراضي :"ما رأيك بثور جيمس الجديد؟ ألم تره بعد؟" 

لم يكن مكنا صرف انتباهي بهذا التغيير في الموضوع . إن تفاصيل الأمور 
الزراعية لا تحمل أية أهمية بالنسبة لي . عندما أبني منزلا خاصا بي» سيكون في 
المدينة. وسيتم علف الخيول القليلة التي سأمتلكها لجر العربة وللركوب في 
اصطبلات مقابل أجر وا » فكرت في نفسي . "إذن تعتقد تخد بان جم 
جهودنا تذهب سدى؟ السيدة سيلفر لن تحصل على إرجاء لتنفيذ الحكم؟" 

هز مالك الأراضي كتفيه. "لم أكن لأمنحها إرجاء . 

OE O TT 
المقاطعة ذهبوا تسا جدا لحماية الفعاة من أن عدم .لم‎ TT 


AS‏ زوجتي بمصيرها قد فزعت جدا رة 
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"ولكن - ولكن - ألم أخبرك عن اعترافها؟ لقد قتلته دفاعاً عن النفس» ولتنقذ 
EE‏ 

"هذا ما تقوله الآن » يا بيرجيس. لقد كان لديها عدة شهور لتتعلم المراوغة 
القائونية من أمثال توماس ويلسون وابنتي ماري. وتبقى الحقيقة أن هذه المرأة 
الضعيفة والجاهلة قطعت جثة زوجها إلى عدة أجزاء وأخفتها . أضف إلى ذلك حقيقة 
أنها هربت من السجن ونجحت في التملص من معتقليها لمدة ثانية أيام» وأنها لن 
تقول من ساعدها في هروبها . إنني لا أرى حمامة جبلية جريحة بحاجة إلى حماية 
الحكومة» يا بيرجيس. إنني أرى امرأة بلا مشاعر» وواسعة الحيلة تستغل أي شيء 
یل إل متناولہا :سوا کان سيدات شابات وات وة ولكن موضح كق ,أو 
مفتاح زنزانتها في السجن." نظر إلي بتأمل. "ما لاشك فيه أن فرانسيس سيلفر 
جميلة جدا ولكنني تجاوزت الاهتمام بهذا النوع من الأمور." 

"ولكن أربعة أعضاء من هيئة المحلفين الأصلية وقعوا على عريضة استرحامها ." 

"فانية محلفين لم يوقعواء" أجاب مالك الأراضي . 'والحاكم سيكون مع 
الأغلبية. 

ولكن فكر في جميع الأسماء الواردة على عرائض الاسترحام الموجهة إلى 
سوين! فكر في عريضة الاسترحام التي أعدتها السيدات: زوجتك ووالدتها 
السيدة شارب» والأنسة ماري وقرينة سام كارسون› وجميع السيدات النبيلات 
الأخريات في مورغانتون ." 

"لا یکن للنساء أن يصوتن. فماذا يهم ما يفکرن به؟" 

"ولكن الحاكم على معرفة بهن جميعاً اجتماعياً. كيف يكنه أن يقول لن لا 
بدون أن يبدو شخصاً وحشيا؟" 


"هذا بالضبط ما كنت أسأل نفسى بشأنه» يا بيرجيس. إنه ما الذي يهمنى 
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في هذا الشان کله: سر جب عليه أن ی کون د گیا جا إزاء ذلك»وأن يکون 
واثقا ." 

قلت + "لم یتم أبداً إعدام امرأة من قبل في ولاية نورث كارولينا ." 

اجر عل اقول انها لو كاحت رأة من الرقيى لكان بإمكائف إظاذها: 
بواسطة الدفاع بأن موتها قد يشكل خسارة ملكية قَيّمة بالنسبة لمالكهاء عندئذ 
رجا يتم تحريرها بجلد بالسياط . ولكن فرانكي سيلفر امرأة بيضاء بلا تعليم أو 
ثروة أو نفوذ . إنها ليست ذات نفع لأحد ." أدار مالك الأراضي ظهره للجبال 
والشمس الغاربة . وقال + "حان الوقت للعودة إلى المنزلء على ما أعتقد . إلا إذا 
کنت مهتما بإلقاء نظرة على ثور جیمس؟" 


I RS‏ فان جمیع 
سكان مورغانتون انتظروا بقلق الرد الرسمي ي» بالرغم من أ ن القليل جدا منا 
تشککوا أن الحاكم قد يحقق طلبا مضلا عموما بين جمهور الأقصارء لا سيا وان 
عدداً من الأشخاص البارزين دافعوا عن قضية السيدة سيلفر. ولكن الأيام طالت 
إلى أسابيع. وحان وقت إعداد الأعمال التحضيرية اللازمة لتنفيذ حكم الإعدامء 
ومع ذلك لم تكن هناك كلمة عن التأجيل من رالي. 

قال الناس :"إن الحاكم ينتظر حتى اللحظة الأخيرة. إنه يريد أن بجعل من 
عمله الخيري تباهيا مغيراً." بعد ذلك بدأوا بالقلق من أن يخطئ في الحكم على 
سرعة تسليم بريد عربة الجياد » وأن الأخبار الجيدة قد تصل بعد فوات الآوان 
لإئقاذ السجيئة. 

مع ذلك ففي نهاية الأمر» في يوم الخميس الحادي عشر من تموز/يوليو؛ 
استلم و. س. بيفينز الرسالة التي طال انتظارها . أحضرها إلي في مينى المحكمة 
حيث كنت أقوم براجعة جعة المادة المتعلقة بها م كاتب المحكمة في حادثة تنفیذ حکم 
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الإعدام . لقد حصلت على نسخة من أمر الإعدام وكنت أحاول أن أقرر ما إذا 
كانت هناك أية صيغة محددة ينغي أن أبلغ بها حكومة الولاية أن حكم الإعدام 
قد تم تنفيذه .كان لي شرف إيلاغكم ...لم تكن تبدو ملائمة تماما في ظل 
الظروف الحالية. 
ققدم لي بيفينز انحناءة تحية متيبسة» ووضع الرسالة على الطاولة فوق كتب 
القانون الخاصة بى بدون أن ينبس ببنت شفة. 
الدائرة التنفيذية 
رالي 9 توز/يوليو ‏ 1833 
سيدي العزیز : 
استلمت رسالتكم غير المؤرخة. ولكن مختومة بختم البريد في الثالث 
.5 . بالإضافة إلى عريضة الاسترحام المرافقة من عدد من أكثر السيدات 
احتراماً في جواركم نيابة عن السيدة سيلفر التعيسة » والتي ‏ قبل أن تصلك 
هذه الرسالة . سوف تكون بالرغم من جميع الإمكانيات البشرية قد اجتازت 
الحدود التي تفصلنا على قدم المساواة عن تأنيب الأعداء وعن تعاطف 
الأصدقاء . كل ما بمقدوري أن أفعله الآن هو الانضمام إلى الرغبة القلقة .التي 
بلا شك تعم جميع أنحاء المجتمع الذي تنتمي إليه.لعلها قد تجد في السماء 
الرحمة التي يبدو أنها خُرمَّت منها على الأرض عفو بدون قيود لجميع 
الجرائم في حياتها . 
إنني أناشد كم أن تبلغوا الملتمسات اللطيفات ءاللواتي لي الشرف أن أكون 
على معرفة شخصية بعظمهن . حيث أن أرق الدوافع التي أثرت على مذ كرتهن 
بالنيابة عن المدانة التعيسة .هو موضع تقدير على نحو وافيء وأن لا أحد ييكنه 
المشاركة بعمق أكثر مني في تعاطفهن من أجل مصيرها السوداوي. 
إنني ٠‏ يا سيدي. بكل احترم 
خادمكم المطيع 
د .ل. سوین 
إلى و. س. بيفينز ٬المحترم‏ 
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أن الحاكم يظن أن السيدة سيلفر قد أعدمت بالفعل." 

قال بیفینز + "هکذا کان يبدو الأمر. 

"ولكن كيف يكنه أن يفكر هكذا؟ لقد أمر ديفيد سويت بذاته بذلك 
التأجيل لتنفيذ حكم الإعدام قبل ثلاثة أسابيع . لقد أرجاً هو نفسه تاريخ إعدامها 

لمرن من تی الغاني 3 من کک 
NT‏ 

"ریا لديه أمور أخرى فى ذهنه" 'اقترح بيفيئز. ولكنني أعتقد بأننی لاحظت 
سخرية فی كلامه 

قلت ٠‏ "جید جدا . دعنا نخبره بخطئه. 
الكولونيل ئيولاند يکنه أن ۔ 
غيذر. لقد نسيت الموعد. 

حملقت فيه . وقلت : "إنه الحادي عشر من تموز/يوليو . من المؤكد أن الأوان 
قد فات للاعتماد على عربة البريد لترسل رداء ولكن ۔ 

لهه قات الأران اما قال ميق بدو الس تقر سكج ها ر 
توجد O‏ إلى راليء وتعيدها 

ادن اذا ال aE‏ 
ببساطة؛ .أرفض منح السجينة عفوا 

'لقد قالہا »يا سيد غيذر. بوضوح بقدر ذلك الذي تحدث به أي سياسي في 
حیاته. 
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الفصل السابع 


۳ 
اخر- الطرق على الباب العمدة من استغراقه في حلم يقظة . ذهب سبنسر 
إلى الباب وهو يعرج بدون إزعاج نفسه بالنظر من النافذة ليرى سيارة من كانت 

تشا SS‏ 
e‏ أوراق النبات ا 
الرجل منذ عشرين عاما » سوی وجه في صور الأخبار» أو كصورة سريعة الزوال 
على شاشة التلفازء ولكنه تعرّف عليه على الفور بدا الکولونيل ستانتون جذابا 
کما کان عليه وقت وفاة ابنته. أشيب أكشر قليلاً رماء وأنحف؛ بحيث كانت 
اطوط على وجهه بارزة أکثره ولکنه كان لازال وسيماً مخل ملق جيه ذلك 
النوع من الأشخاص الذي كان الناس معتادين على السؤال "هل أأنت شخص ذو 
شأن؟" على اساس احتمال ضئيل أنه را یکون اولیفر نورث أو هاریسون فورد ‏ 

أو أي شخص آخر مشهور جدا لا يتوقع المرء أن يراه شخصياً أبداً. 

تراجم سبنسر إلى الوراء وأشار له بالدخول. 

'مرحباً أيها العمدة." قال وهو يقدّم النبتة وكأنها عرض سلام. "إنني سعيد 
برؤيتك تشي من جدید ." 

وضع سبنسر النبتة على أقرب سطح منبسط » وتبع ضيفه إلى غرفة المعيشة. 
كان الكولونيل ستانتون قد مشى إلى الأبواب الزجاجية المنزلقة في الطرف البعيد 
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من الغرفةء وكان ينظر بإعجاب إلى منظر الجبال الخضراء التي تعكس ظلال الغيوم 
في أشعة الشمس. قال +"إنه جو هادئ جداً هنا في الأعلى» كنت أرغب في دفن 
إييلي في مقبرة بالقرب من سيتي جونسون؛بحيث يكن تطويقها بال جبال. لقد 
أحبت المكان هنا فى الأعلى . رفضت آن ذلك بشدة. على أي حال. لقد أرادت أن 
تحضر ابنتنا إلى الموطن » لتكون قريبة منا . را كانت على صواب في فعل ذلك. لا 
أعلم." 

لم ير سبنسر أن ذلك كان يستحق الاهتمام . كيف حال السيدة ستانتون؟" 
سأل بأدب. 

أشاح ستانتون بنظره بعيداً عن المنظر» ولم ينظر إليه ثانية. وقال٠"لقد‏ وقع 
طلاق بيننا منذ بضع سنوات مضت . لقد كانت إييلي ابنتنا الوحيدة» وكان فقدانها 
قاسياً جداً علينا . أعتقد بأنه كان هناك أكثر من ذلك للانفصال» ولكنه كان 
بالتأكيد السبب الرئيسي . سجّل موت آخر للافاییت هاركرايدر» زواج واحد ." 

"نا آسف لسماع ذلك" قال سہنسر . 

هز الكولونيل كتفيه لامبالياً . "هذه الأمور تحدث." بدا أنه لاحظ للمرة الأولى 
أن مضيفه كان لا يزال واقفاً."أرجوك إجلس“" قال وهو يشير باتجاه الكنبة. 
"إنني أعلم أنك ضعيف في الوقت الحاضر . لم أقصد أن أبقيك واقفاً على قدميك. 
سید آروود ." 

بدأ سبنسر کلامه : 'کیف عرفت" 

ابتسم ستانتون . كيف أجدك؟ أو أنك كنت مريضا؟ سيدة شابة خدومة في 
مكتبك أجابت على هذين السؤالين. لقد أخبرتها أننا كنا صديقين قديين." 

"لقد مر وقت طويل." قال سبنسر وهو يحتفظ بلاحظة في ذهنه بأن يعطي 
الموظفة ا جديدةء جينالي ؛ تعليمات إضافية فيما يتعلق بخصوصية أفراد شرطة 
الأمن . أراح نفسه على الكرسي المحشو بجانب الكنبة وأشار للكولونيل ليجلس. 
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"كيف حالك أيها العمدة؟" 

"في تحسن . سأعود إلى العمل بحلول الأسبوع القادم» على ما أعتقد 

"إن جرح الطلق التاري تجربة حرجةء ليس كذلك؟ أصبت ذات مرة وأنا وراء 
ایار وله أنسى ذلك الشعور بالخدر. المتبوع باقتناع مطلق بأنني كنت ميتا 
بالففل :لن سی ذلك ابا" 

کن ی ای تھا م بان ق ای 

قد سمحت على آي حال :أن اتفخمى اندي أطلق عليك النار قبل أفتاء 
عملية الاعتقال. ابتسم الكولونيل. "لا بد من الإطراء على مساعديك. لقد وفروا 
على الحكومة الكثير من الوقت والمتاعب . 

ذكر سبنسر نفسه بأن رجلا فقد ابنته الوحيدة كان بالكاد المراقب الأكثر 
موضوعية لإجراءات قانونية جنائية . علاوة على ذلك» أنه نظراً لأن ستانتون لم 
يكن يعرف شيئاً عن القضية أو المشا ركين فيها » فإنه لم يكن بإمكانه أن يدرك كم 
اسف العمدة بعمق لموت ذلك الهارب بعينه. وقرر سبنسر أن يدع الامر يمر 
وقال :"ما الذي أتى بك إلى تينيسي؟" 

ابتسم تشارلز ستانتون . "العمل غير المنجَز ذاته الذي أتى بي أول مرة التقينا 
فیها . سید آروود . لافاییت هاركرايدر . إنني متجه إلى أشفيل الا لأشاهده 
وهو یوت . 

متگوق قاشدا؟ 

آه» نعم. لقد وعدت إييلي في جنازتها قبل عشرين عاماً. لا يهم كم 
يستخرق الأمرء قلت لاء سأكون هتاك عندما جين وقتهء وسأضاهده موت 

لم بتكن انسر هن اللفكر بشي قرا لم يكن من ا مادا في ق 
الرجل بالعدالة. ولكن رضاه الواضح جعل العمدة منزعجا . 
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"ستكون هناك أيضاًء اليس كذلك؟" 

SS iS 

"هذا ما اعتقدته. لقد كنت أدرس إجراء ءات تنفيذ حكم الإعدام على مدى 
الشهرين الأخيرين الماضيين. يمكن أن يكون هناك ستة عشر شاهدا فقط عند 
تنفيذ حكم الإعدام. وقام بعدّهم على أصابعه. "السجّان أو شخص يتم تعيينه 
لتمغيله. والطبيب الجراح الخاص بالسجن» ومحامي السجين وأقاربه» وأي كاهن 
يريده أن يكون حاضرأً. وستة من ا مواطنين ا لجديرين بالاحترام" 

أوماً سبنسر برأسه. "العمدة أو مثله» وشاهد آخر يتم اختياره من قبله. 
أعرف ذلك . لقد تنازلت عن الخيار الآخر. والأربعة الآخرون يتم اختيارهم من قبل 
وكالات تنفيذ قانون أخرى. اليس كذلك؟" 


صحیح 
"ولكنك ستشهد تنفيذ حكم الإعدام؟" 


ستانتون کواحد من شهودهم الرسمیین د کان امان ف سرت سيه 

ابتسم ستانتون . "شاهد وسائل إعلام . لا تنسى أصدقاءنا في الصحافة . اتحاد 
صحافة الولاية. ووكالة الأسوشيتد برس» ومذيعي الأخبار في الإذاعة والتلفاز 
يأخذون ما مجموعه خمسة شهود » وخمسة بُدلاء في حال أن أحد الآخرين لم 
يتمكن من الحضور. لقد حصلت على زاوية في الأسوشيتد برس مقابل وعد 
بالكتابة عن الموضوع . 

كبت سبنسر قشعريرة. "هل ستكتب المقالة؟" 

"سأكتبها . إنني رجل يفي با يقول. لقد قلت إئنني سأشاهد موت ذلك 
الرجل وإذا كانت كتابة مقال هي تمن الحفاظ على ذلك الوعد ‏ إذن» فليكن ذلك." 
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"أمنى لو كان هذا الإعدام سيعيد ابنتك إليك» يا سيدي." قال سبنسر منتقيا 
كلماته بعناية . ”ولكن طالما أنه لن يعيدهاء فلا يكننى أن أقول إننى أرى فائدة 
كبيرة في ذلك." ٤‏ 

ضيّق تشارلز ستانتون عینیه . "یتعین على الناس أن یسددوا دیونهم» سید 
آروود . قانونياً وأخلاقياً . جب أن يتم تسديد الديون. حتى لو لم يكن هذا 
الإعدام رادعا للآخرينء وحتى لو لم يقم هذا الرجل بالقتل مرة ثانيةء وء نعم» 
حتى لو لم يعد ابنتي من القبرء على الأقل الدين سيُسدد» وهذا إنجاز هام لقد 
عملت طويلاً وبجهد من أجل هذا اليوم . ريا أنه كلفني زواجي . لذا عندما يجلس 
فيت هاركرايدر على ذلك الكرسي الكهربائي » فإن ذلك سيعني أن عشرين سنة 
من حياتي لم تذهب سدی." ٠‏ 

أوماً سبنسر برأسه» وقال بأنه كان يفكر أنه توجد عدة طرق للقيام بتنفيذ 
حكم الإعدام» وتساءل إن کان موت فیت هارکرایدر من شأنه أن يحرر تشارلز 
ستانتون . 

'لقد اتيت لأرى ما إذا كنت تود أن ترافقني إلى ناشفيل" قال ستانتون . 
"سأذهب قبل يوم أو ما يقارب لتقديم احتراماتي للحاكم ولشكره لشجاعته في 
ترك ذلك يحدث أثناء فترة مناويته . عندما سمعت أنك تعرضت لإصابة» فكرت 
أن آخذك معي . إن الرجل المريض لا يجب أن يقوم برحلة تستغرق ست ساعات 
لوحده. 

"هذا لطف كبير منك أيها الكولونيل" قال سبنسر. "ولكن لدي بعض 
الأمور التي يجب أن أهتم بها هنا قبل أن أقكن من المغادرة. سأذهب في يوم تنفيذ 
الحكم الفعلي. إذا كان لا يزال مقررا في موعده بحلول ذلك الوقت." 

ابتسم ستانتون . ”يكنني أن أعدك بأنه سيبقى في موعده المقرر. هناك ثلاثة 
برامج شبكات إخبارية ستجري مقابلة معي من ناشفيل ما بين الفترة الواقعة من 
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الآن وحتى الوقت الذي يوت فيه فيت هاركرايدر. إنهم يسمون الأجزاء أموراً 
مشل ”عدالة فى نهاية المطاف .“ لن تجرؤ السلطات على إلغائه» لقد تدبرت ذلك 
الأمر" ٠‏ 

اراد مشر أن يقول» اولکن ماذا لولم یکن مذنب؟ ولكنه بقي صامتاً لان 
الذنب أو البراءة لم تعد ذات أهمية بعد الآن بالنسبة لذا الرجل ذي الوجه الوسيم 
والعینين الجامدتين. لقد كره تشارلز ستانتون لافاييت هاركرايدر لفترة طويلة ليغير 
رأيه الآن ؛ لن يكون هناك دليل سيقنعه أبداً بأن الرجل الُدان لم يكن مذنباً . هناك 
شخص سيموت من أجل إييلي ستاتتون ‏ وتحقيقا لہذه الغاية كان تشارلز ستانتون 
قاتلاً ماکراً أکثر بکٹیر ما کان آي هاركرايدر في أي وقت مضى . 

نهض تشارلز ستانتون واقفاًء وهو يبتسم. ”حسناً . علي أن لا أعطلك." قال. 
"أعلم أنك لست على ما يرام» ولدي موقر صحفي بعد ظهر هذا اليوم في 
جونسون سيتي . إنني أخطط أن أستفيد من جرائم الممر الجبلي لألفت الانتباه إلى 
قضيتنا . أمنى أن يكون إعدام هاركرايدر قد أتى في الوقت المناسب لردع هذا 
القاتل الجديد " 

نجح سبنسر في الإبياء برأسه. لقد كان قادرا على البقاء بدون تعابير على 
وجهه فقط لأن عمل الشرطة قدم له عشرين سنة من التدريب على إخفاء 
مشاعره» ولكنه شعر أن عضلاته أصيبت بشد » وأن معدته ترغي . 

"هل اقتربت من تحقيق اعتقال ماء أيها العمدة؟" سأل ستانتون وهو يتجه نحو 
الباب. 

"لا ييكتني أن أقول." أي جرائہ؟ في مقاطعتي؟ 

"يا للاسف. لقد سمعت الناس يقولون أن القضيتين ربا تكونان مرتبطتين 
ييعضهما البعض . أريد أن أضع حداً لذلك الراء على الفور . لا أريد أن يكون لدى 
الحاكم أي عذر لتأجيل تنفيذ حكم الإعدام . 
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يسك جنبه وكأغا الضغط كان من الممكن أن ينع الألم» وتقدَم وهو يعرج باتجاه 
الاحتياط . لم يعطه الطبيب آلتون بانر الإذن بقيادة السيارة» ولكن قال سبنسر 
لنفسه إنه مر يومان منذ أن سأله» وهو الآن على ثقة من أنه غير خطر على أحد 
سوى نفسه خلف مقود السيارة. كان سينزل من الجبل» بطريقة أو بأخرى» فقد 
کان یرید بعض الإجابات. 

رجع بسيارته إلى الوراء خارجاً من المرآب؛ حول دائرة الحصى تحت شجر 
البلوط والقارية. واتجه نحو أعلى الممر. كان على بعد ست دقائق من المدينة. 
ولكن الطريق كانت تمر خلال الحقل والغابة بحيث كان يكن أن يكون أي قرن 
على أي حال لولا الشريط الأسود من الطريق الذي كان يفصل المروج . في الواقع 
أن ذلك لم يكن صحيحا. فقد كانت فرانكي سيلفر سترتبك بفقدان أشجار 
الكستناء ء والنباتات البقلية المتسلقة الغريبة» وتغييرات أخرى فى المشهد 
إرشادية وخطوط كهرباء . لقد حاول تهدئة نفسه بتشويش أفكاره بدندنة 
بعيدة» وحجبها بجمال ال جبال المحيطةء ونجح تقريبا لبضعة أميال» ولكن اللافتة 
التى تحدد حدود مدينة هيملين أعاد ته إلى العمل الذي بين يديه. لقد كانت دائرة 
العمدة على بعد عمارتين. 

عندما رأى سيارة دورية المساعد لودون مركونة فى الممر» شعر أن فكه 
ينطبق بقوة. لقد تمنى أن جد مارثاء ولكن لودون سيفي بالغرض. خرج من 
السيارة وهو يعرج صافعا الباب لدرجة جعلت النافذة تصدر صوت قعقعة. ونجح 
في صعود الدرجات الأمامية بدون كثير من التأني» وبوصوله إلى الباب الأماميء 
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ملا رئتيه بنفس عميق ليبعد أي تعابير تدل على الألم. كان لا بد أن يكون 
حريصاً على ألا يبدو مريضاً. وقد عزم على تولي التحقیق» وکان یرید أن لا 
يعطي مساعديه أية فرصة لاستغلال إصاباته كذريعة لاستبعاده من القضية. ولو 
أظهر أي ضعف . فإن لودون . بأحسن النواياء كان من المرجح أن يستدعي مارثاء 
ومن ثم آلتون بانر» وسيصر كلاهما على مرافقة العمدة للعودة إلى المنزل لحين 
شفائه تماما من جرحه. لم يكن هناك وقت لذلك. 

"ما الذي تفعله في الخارج؟" لم يكن لودون ماهراً أبداً في اللباقة الاجتماعية. 
إن تصوير المساعد في مؤتر صحفي » أو في اجتماع مجلس المراقبين» يجعل 
العمدة يفزع أكثر حتى من الألم الذي في أأحشائه. 

"أشعر أننى بخير" قال له سبنسر. "اعتبر أننى عدت إلى أداء عملى . إبداً 
بإخباري ماذاء بق الجحيم؛ لم يتم إبلاغي عن جرائم القتل ." ۰ 

کان لودون يجلس إلى مكتبه اتاد » مع بيبسي »التي رما كانت عبارة عن 
عشائه. إلى اليسار من جهاز الكمبيوتر. وكانت على الشاشة قائمة عناوين 
وأرقام هواتف. كان يقوم بإجراء مقابلات هاتفية متتبعا الشهود . هو كذلك لم 
يكن يبدو في حالة جيدة» فكر سبنسر في نفسه . ساعات العمل الطويلة» وعدم 
وجود أيام إجازة كان قد بدأ ينهكه . 

"إننا نفعل كل ما بوسعناء" قال لودون. 'مكتب تحقيقات تينيسي يتقصون 
الأمر. ونحن نقوم بإجراء المقابلات. ۰ 

أوماً سبتسر برأسه. "لقد كان طلب مارثاء أليس كذلك؟لا تزعجوا 
سينس را مسكين. إنه مريض . 

هز المساعد كتفيه لامبالياً . 'شيء من هذا القبيل. ريا أنها على صواب» كما 


تعلم. 
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إنهم يقصدون خير قال سبنسر لنفسه مبتلعاً غضبه. وقال + "سنترك هذا 
الأمر في الوقت الحالي . أخبرني عن جرائم القتل." 

بتنهيدة استسلام التقط لودون ملف القضية وسلمه للعمدة.. وقال؛" إجلس 
على الأقل» إنك تبدو في حالة سيئة." 

"أنا بخير." وجلس» بالرغم من ذلك. "قل لي ما الذي م عمله." 

خطوة بخطوة أخذه لودون خلال مراحل التحقيق» من مكالمة الإبلاغ عن 
اكتشاف جثشث.» إلى القوائم العديدة لشهود محتملين يُستجوبون بواسطة 
الہاتف. أو بالتحقيق بالانتقال من باب إلى باب. أوماً سبنسر برأسه حيث أن 


القضية بدأت تتبلور . 
توقف لودون ليأخذ نفسا. وبعد لحظة قال + "هل يوجد أي شي» آخر كنت 
ستقوم به؟" 


هز العمدة كتفيه لامبالياً .لا أعلم. ينبغي علي أن أفكر بالأمر. لم أكن 
لأتجاهل الصلة الممكنة بين هذه ال جرية وقضية ها ركرايدرء على أي حال." 

"لم تتجاهل ذلك. لقد استجوبنا جميع أولئك الشهود الذين تمكنا من العشور 
عليهم - هارمون ٠‏ ورجلي الإطفاء من ألاباماء وحتى أرملة ويليس بلين المسكينة . 
ولم نتوصل إلى شيء . 

"ألا ترى ما الذي فعلتموه؟ هناك رجل يُهيَاً ليموت هذا الأسبوع » وقد فشلتم 
في تعقب دلیل جدید يکن أن ينقذه." 

گان الساعد سامت للظات۔ لقد کانت المواجهات جز من العمل اليومي 
ا ن اعادو وکن ارون کن کر اا جر ت رو ادي وان 
مدن أبقا: لقو انا يران نموا النشن نة وق طويل :لد قش لزذوق 
سنوات المراهقة من عمره في فيتنام مع سرية خط المشاة» وبعد اثنتي عشرة سنة 
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من ذلك تنقل من عمل إلى آخر فاقداً إثارة القتال» ولم ينجح أبداً في تجاوز باقي 
الذكريات. كانت هذه المقاطعة الصغيرة على كتف جبل تينيسي أكثر مكان شعر 
فيه بأنه في موطنه طوال حياته. ومن الواضح أن سبنسر لم يكن بصحة جيدة 
ليعالج الوضع الحالي . وأخيرأً قال + "إننا لا نرى صلة بين القضيتين. وكذلك مكتب 


"إنها صدفة» هذا كل ما في الأمر." 

"وماذا لو لم تكن كذلك؟" 

"إصرف الأمر من ذهنك» يا سبنسر" قالت مارثا من المدخل. دخلت وهى 
تبدو مرهقة أكثر منهما وجلست على طرف طاولة مكتب لودون . "لقد رأیت 
سيارتك هنا" قالت للعمدة. كنت أخشى أن تعرف بهذا الأمر بولک ت 
أرجو أن توصل إل حه أو . إنك لست بصحة جيدة لتقوم بإجراء تحقيق. 
أعرف أنك قد تحاول بسبب هذه الصلة بالہاركرايدر ." 

"إذن هناك صلة!" 

تنهدت مارثا "فقط في عقلك» يا سبنسر. أنظر» يتوجب عليك أن تشق بنا . 
لقد أنهيت دورة الأكاديية للتو أتذكر؟ لقد تغيرت الأمور في غضون العشرين 
عاما مذ اعتقالك قبت هارگرایدر . بالعودة إلى ذلك الوقت كان فيلم الجابي 
)ectorااo) 7e‏ قصة خرافية مرعبة ؛ والآن تُستخدم كفيلم تدريبي» لأنه 
توجد سلالة جديدة تماما من القتلة الذين يرتكبون سلسلة من جرائم القتل 
المتشابهة ‏ هناك في الخارج . إننا نعرف عن ال جرية الآن أكغر ما كنا نعرف من 
قبل . وهناك شيء واحد نعرفه وهو أن الناس لا يرتكبون جرائم متشابهة على 
مدی عشرين سنة؛ كل على حدةء بدون حدوث شيء بينها . 
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"إنك تراهنين بحياة إنسان في هذا الأمر." قال سبنسر. 

"إننا نتبع دليلاً جيدا الآنء > ولا توجد صلة بقضية هاركرايدر. هذه القضية 
ليست هي الإجابة التي دما آيها المد قالت مارفا کات تادر جدا ما 
تناديه بلقبه ما جعله يرفع نظره نحوها باندهاش . "لماذا لا تدعني أوصلك بالسيارة 
إلى المنزل الآن؟" 

کان ارما جدا .إن الإلحاح الذي أجهد قث لأخفاكه كان واضحا 
الآن دوأدرك أن مخاعرء كانت قرية جدا من السطح ؛ وهذه إشارة على صحته 
الواهنة. "لن أحصل على أي نوع من الراحة إذا كنت سأقلق بشأن هذا الأمر. 
راحة بالي . إذهبي أنت إلى المنزل . سأبقى هنا وأطلع على بعض الملفات. 

"انت لست بصحة جيدة للعمل." قالت مارثا . 

"ل يکنو منع ن عن التفكي . 

"إنه ذلك الحكم بالإعدام اللعين. ليس كذلك؟" قال لودون . 

"إبسق في المنزل إذن . فالحكومة تريد شاهداً عن المقاطعة» أخبرهم أنني 
سأذهب." 

"يجب أن يكون أنا من سيذهب إن فيت هاركرايدر في زنزانة المحكومين 
e‏ انا e‏ 
مباراة بيسبول قدية . 


"لم يكن نيلسي ميلر سعيداً أبدا بهذا الاتهام » ولكنني كنت واثقاً جداً من 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانکی سيلفر 3g3tele @ktabpdf‏ 


نفسی فی ذلك الوقت. لقد کانت قضیتی الکبری الأولی » وکنت أظن أن شكوكه 
بشأنها كانت فقط لعجزه عن الحصول على القضية لأنه لم يكن هنا للها ." 

"إذن لماذا لم يغبت أنك كنت على خطاً؟" 

هز سبئسر تفه تهجتا 'لقد قمت بجمع الأدلةء هذا كل شيء . .لقد كان 
المدعي العام وهيئة المحلفين هم من قرروا ن فیت سار کرایدر کان دتا .و کافت 
جميع الأدلة ضده. فصيلة الدم »وعدم وجود شاهد إثبات. وحتى أنه كان بحوزته 
مجوهرات الفتاة عندما تم القبض عليه . 

'لقد أقنعتني "٠‏ قال لودون. "هذا أفضل ما يكن أن تتضح به القضاياء 
باستغناء تلك التي تظهر على التلفاز . 

"أعلم . ولكن يبدو الأمر خاطعاً ." 

ابتسم المساعد . وقال + "حسناً » هذا لا بد أن يؤثر على المحكمة العليا . 

"أعلم . أحتاج إلى شيء إلى جانب العشرين سنة من الخبرة» وحدس. أعتقد 
أن لجرائم قتل الممر الجبلي السمة المميزة لجرائم القتل المتسلسلة. وقد توقفت 
E‏ 
الصحيح لكانت جرائم القتل قد توقفت . ولكن الآن لدينا هذه القضية ." 

"مارثا أخبرتك. القتلة الذين يرتكبون جرائم قتل متسلسلة ومتشابهة لا 
يأخذون عشرين عاماً إجازة. على الأرجح عشرین يوما. إن معظمهم تحت 
الأربعين من العمر» على أي حال 

"أعلم لقد قلت إنه کان شعورا . إنه أمر غير منطقي بعد وليس لدي الكشير 
لأمضي قدما . ولكن أريد أن أطلع على بعض السجلات ال جنائية . وشام ر 
قطعة من الورق من مسودة أرقام المواتف الخاصة به إلى لودون. "هل ييكننا أن 
نتصل بمكتب تينيسي للتحقيقات. وأن نطلب منهم أن يقوموا باستعراض هذه 
الأسماء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم؟" 
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"بالتأکيد ." قال لودون . "ما الذي تبحث عنه؟" 
"سأعرف عندما أراه. أحضر لي كل شيء لديهم ." 
مع مارثاء بعد ذلك حيث أن هذا الأمر سيستفرق يعفن الوقت. أعتقد بأئك تريد 
التحري عن ولايات أكثر من مجرد ولاية تينيسي؟" 
"أريد کل شيء 
أومأً لودون با تجاه مارثا » وقال : "سيكون لديك وقت لإافطار كذلك " 
قام الأضخاص المسؤولون بتكديس علب الورق المقوى على السرير في 
ولکن لہجته كانت لہجة اعتذار . 
"سينقلونك وسجين آخر خلال ساعة أو نحو ذلك. إلى الزنزانة الہادئة. كنت 
أعتقد بأنك ريا ترغب ببعض المساعدة." 
أوماً فيت برأسه. "شكرأً." لقد لاحظ أن بيري قد قال "إننا سننقلك إلى 
الزنزانة الهادئة "٠‏ بدلا من ”سنضعك تحت المراقبة قبل تنفيذ حكم الإعدام." إنها 
نقطة صغيرةء ربا ء طالما أنها تصل إلى الأمر ذاتهء ولكن وجود فيت على قيد 
ا حياة كان معتمدأ لفترة طويلة على مع بسيطة» ومصادر إزعاج تافهة في الفراغ 
الكبير للمدة التي قضاها في السجن . القليل من الأمور كانت تهم. 
لم يکن بيري سیا جداً کحارس. لقد کان یقوم بواجبه فحسب. ریا فهم 
الأمور بشكل أفضل ما فهمها المحامون. لم يكن يتوجب عليك شرح الفقر 
لشخص عمل کحارس سجن . 
نظر فيت حوله وهو ينظم أشياءه الشخصية ‏ تراكمات حياته في سن الرشد 
بكاملها. ستكون مناسبة للوضع بسهولة في أربعة صناديق من الكرتون المقوى. 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانكي سيلفر 3g5fele @ktabpdf‏ 


وعليه الآن أن يقرر ماذا يجب أن يفعل بها . لقد بدا برفع الأشياء عن الرف. أربع 
زجاجات شامبو بريل. وعلبة سجائر» وكومة من الأوراق القانونية الصفراء غير 
الُستعملّة.... لقد فكر كيف أن الناس في الخارج قد يهزون رؤوسهم على هذا 
التغاضي المخير للشفقة عن الغروة. "أعط تلك الأشياء لميلتون" قال وهو يدفع 
السجائر ومواد الاستحمام داخل أصغر صندوق. "يعلم الرب أنه يحتاجها. على 
اش الشاسي: 

لقد كانت مزحة سخيفة» ولكن بيري ابتسم على أي حال. 

"ماذا يحدث الآن؟" 

هز بيري كتفيه لامبالياً . "ستحصل على بعض السلام والہدوء " قال. "ولكن 
الغرف متناثرة إلى حد ما." 

"مقارنة بماذا؟" 

"إن للزنزانة البادئة قضباناًء مغل السجن. وفيها سرير» ومغسلة» ومرحاض» 
وطاولة للكتابة. هذا هو كل شيء . وسيتم السماح لك بالخروج خمس عشرة 
دقيقة في اليوم للاستحمام ؛ وفيما عدا ذلك فذلك هو المكان الذي ستبقى فيه." 

بلا تمرین؟" 

"ليس بعد الآن . سيكون لديك شخص تتحدث إليه. على أي حال. سيكون 
هناك حارسان موجودان خارج الزنزانة في جميع الأوقات. ويكن أن تستقبل 
زواراً." 

"جيد . أريد أن يأتي ميلتون ويلعب الورق معي ." 

"آأسف. لا اتصال مع نزلاء آخرين . يمكنك رؤية محاميك. أو قسيسك. أو 
مستشارا قائونياً . أو أفراد من عائلتك. يكن لأفراد العائلة الذهاب إلى صالة 
الزوار المعتادة. زيارات بدون احتكاك " 
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"هل طلب أحد اَن یراني؟" 
التفت بيري مبتعداء وبداً بنزع الملصقات والصور عن الجدار. "ليس على حد 
علمي." قال . "ذلك الأمر ييرر من خلال المكتب الرئيسي . ريا نهم لم يخبروني بعد . 


۶ 


'بالتاکيد . 

"سمعت أن جماعة من الصحفيين يريدون أن بجروا معك مقابلةء على أي 
حال . وحتى أضخاص مهمين من التلفاز الوطني ." 

"سأموت." وضع آخر أشيائه الخاصة في صندوق من الكرتون المقوى. 

"حسناً . انتهى كل شي» . هل ننقل هذا إلى زنزانة جديدة؟" 

هز بيري رأسه. وقال : "معظم الأشياء » لا ننقلها . يكنك أن تأخذ بضعة أوراق 
قائونية معك. والكتاب المقدس. إذا كان لديك واحد. 

"ماذا أفعل بباقي الأشياء؟" أضار فيت إلى مجموعة من الرسائل» والوثائق 
المتعلقة بقضيته » وكتابين. والصورة الموقعة من قبل أحد نجوم الأفلام الذي كان 
متعاطفا مع قضیته . 

هز الحارس كتفيه لامبالياً . "توزعها ‏ على ما أظن . عائلتك؟ محاميك» رما؟ لو 
كنت مكانك» أعتقد بأنني كنت سأعطي أشيائي الخاصة إلى شخص قد يرغب 
بتذ کار ليتذ كرني به." 

أوماً فيت برأسه. "هذا معقول." وبداً بوضع الأشياء في الصناديق المتبقية . 

خستا؟ مادا ستل بهد الأشاء؟" 
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بیرجیس غیدر 
ېپ 


الإعدام 


د ان ری ایا . من بين جميعالأيام التي عشتها على وجه هذه 
الأرض -أقل من سبع ةآلاف يوم تقول الآنسة ماري» حي ث أنني طلبت منها ذات 
مر ةأن تجمعها لي - من بين جمي ع تلك الأيا مكان هناك ثلاثة فققط ملكي عام . 
إنني لا أحسب اليوم الذي ولدت فيهء لأن ذل ك كان زمن والدت يأساساً » وعل ىأي 
حال» قأنا لا أتذكر منه شيعا » لذا لا بيكننى قول ما إذا كن تأدلل أ وأعط ىأهمية 
أكثر من اللازم أ ملا . رها كانوا يتمنون اکر وأاصيبوا بخيب ةأمل عندما 
جلت بدلا منه . 

اليوم الأول الذي يكن يأ ن أحسبه ملكي الحا صكان يوم تزوجت تغارلي 
سيلفر .اظ ن أنه ينيغي أن أقول إن نصف ذلك اليو مكان ملكه» حيث قال الواعظ 
انه لکوننا زوجا وزوجة كان ينبغي علينا بأن نتقاسم حياتنا وكل ما غلك من 
أشياء شخصية دنيوية» ولکن لا أعتقد أن تشارل يکان یرید أن يفعلالكغير 
بذلك اليوم . لقد احمر خجلا وتلشم» وحاو أن يتظاه رأنه لم يكن مهتماً نهائياً 
بشأن كل سخافة الاحتفال . يكون الرجل دائما خجولا في يوم زفافه »كشعلب واقع 
في فخ فيه طعمء وقد وقع فيه لان طمعه غلب على رجاحة حكمه . ضحك الرجال 
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على تشارلي في ذلك اليوم الربيعي» وقالوا إنه وق عالآن في الشرك بالتأكيد . 
وكعروس. تلقيت إطراء وأثرت ضجة بشأني» وكأنني ربجت جائزة »أو فعلت 
شيا مدهشاً لم يفعل هأحد من قب لأبداأ» ول مأستطع من ع نتفسي من الشعور 
بالسعادة وبأنن يأتتتع بذكاء حيث جحت في تحويل نفسي من فتاة عادية إلى 
عروس متالقة . والآ ن أعتقد بأنها كذبة قذرة . إن الرجل هو الذي يفوز في اللعية 
في ذلك اليوم» بالرغم م نأنهم يدعو نأنه ملا يفوزون » والفتاة العروس ا مسكينة 
قاد إلى فخ من العمل الشاق والكلا م القاسي» والتمزق من الولادة» والضرب 
بقبضات زوجها . إنها نهاية ضبابها » ولكن لا أحد يخبرها ذلك. وبدلاً من ذلك 
يغيرون مظهرها » وبخبرونها كم هي سعيدة . إنن يأتساءل هل يرتدي العبيد 
ملابس مبهرجة في اليوم الذي يباعون فيه . 

ا ملكا خاصاً ل يكان عندما أت طفلعي نانسي إلى 
الدنيا » بالرغم م نأن هذا كان يوم زعم تشارل يأنه یومه بصوت مرتشعم u‏ 
لم يكن لي علاقة به وأنا مستلقية هناك ملطخة بالدم ومنهوكة القوى على فرشة 
القش. في حي نكان هو يشي بزهو ويزعق معلتاً كي ف أنه أصب حأبا الآن .كانت 
الطريقة التي رأيت بها الأمر ه يأن الطفلة كانت له حمس دقائی وة ایر 

لي ولكنني بقيت صامتة بشأن ذلك لأئني في غمرة فرحي ل مأهتم نهائيا في ذلك 
اليوم جن سيحصل على الشناء والفضل. لقد كان لدي نانسي» وكانت جميلة 
وكلها ملكي لأنن يكن ت أعر ف أنه بعد أن تباهى تشارلي جولودته البكر» فإنها 
as‏ يكشي .کن تأصج ر منها في بعض الا حيان بعد ذلك» عندما 
کانت لا تتو فف عن البكاء »أو عندما كانت تبصق على ثوب قمت بتنظيفه 
بالفرك ا حتى سال الدم م نأصابعي» ولكن م مكل هذه ا متاعب 
الصغيرة الت يهكانت تسببها لي .كن ت أتوق لأ نأضمها لر ةأخيرة» وأعتب راليوم 
الذ يأتت به إلى الدنيا كأعظم هدية بالنسبة لي وموض عاعتزازي . 
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واليو م الثالث م نأيامي ه و الآن . 

هذا اليوم الثاني عشر من تمو ز/يوليو من سنة مسيحنا 1833 .هو ملكي 
حقا وعاما . ولا أتشارك به م عأحد . إن هآخ رأيامي. وسيكون في بعض النتواحي 
شبيها بيوم زفافي» حي ثأنني سأرتدي ثوباً أبيض» وسأضع زهوراً في شعري . 
وسيقوم رجل وقور جرافقتي وأنا أمر بين الفرياء ا محدّقين» وسيقراً الواعظ كلمات 
من الكتاب ا مقدس لقد أخبرتني سارة بريسن لكل هذا عن الطريقة التي سيتم 
بها الأمر. وما كانت لتتحدث عن ما سيأتى بعد ذلك» وكان الأمر يجعلها تيكى 
عندما كنت أضغط عليها لأعرف ا مزيد ا غود لسۇالپا عن ذلك بعد الآ ن 
ولكنن يأفكر بالأمر . إنن يأتساءل ما هو الأسوأ -ا موت» وعدم معرفة ما يأتي 
بعد ذلك .أ م الزفاف عندما تعتقدين بأنك تعرفين عن الأمر» ولكنك مخطئة في 
ذلك. ريا أن الموت يشبه الولادة :ألم رميب وتمزق »وبعد ذلك سعادة عارمة 
تجعلك تنسی نکل ما حدث قبلها . 

إنه يوم الجمعة» وهو يوم ملائم لإعدام علني لقتل الأبرياء » كما علقت 
الآنسة ماري أكثر من مرة. وحتى الآن لم يوبخها أحد على كفرها عندما قارنت 
موت مسيحنا بالإعدام المشروع قانونياً لقاتلة مُدائة. أعتقد بأننا جميعنا نشعر 
بشيء من الخجل بشأن ما سيحدث» وذلك لأننا نعتقد بأن الحكم غير عادلء 
ونعتقد بأن الآنسة ماري تتكلم بتهور لأنها تشعر بالعجز لوقف هذا الأمر. ستقال 
الكثير من الكلمات القاسية عما نفعله هنا قبل أن ينتهي . 

أجد من المغير للسخرية أنه من بين جميع العربات المكتظة بالناس الذين 
حضروا إلى البلدة من المناطق النائيةء ومن الأراضي الجبلية؛ ومن تيبل روك 
وجوناس ريدج» ليشهدوا العرض. والذين سيتدافعون ويتزاحمون من أجل 
المكان الأفضل لرؤية المشنقة. كنت أنا فقط ‏ الشخص الوحيد الذي لا يريد أن 
يرى ذلك يحدث - الشخص المطلوب حضوره ليتأكد من تنفيذ حكم الإعدام. إنني 
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أمغل عيني حكومة نور كاروليناء ويتعين علي أن أخبر الحاكم أن ما أراد أن يتم 
تنفيذه قد تم تنفيذه بسرعة وبجدية. وأن المسؤولين في المقاطعة قد منحوا الضحية 
لطافة ورحمة الطقس الديني المهيب. 

لم يكن هناك بناء لمشنقة لإعدام فرانكي سيلفر. لم تكن لمقاطعة بيرك 
مشنقة دائمة. حيث أنه بالرغم من أننا كنا نحكم على أشخاص بالإعدام من حين 
AN SSL‏ 
دائم به. وكانت تلة دامون هي الموقع التقليدي الذي م اختياره لت لتنفيذ أحكام 
الإعدام . كانت الآنسة ماري تسميها غولغوثاء تدئيس للمقدسات مرة أخرى. 
أتساءل لماذا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في أماكن مرتفعة - جبل الجلجلة» وتاور 
هيل في إنجلترا . وتلة المشنقة في مدينة سالم (القدس حاليا).... هل هي ذكرى 
قاتمة للعادة القدية لتقديم أضاحي بشرية للآلات» أم هل هي مجرد رغبة الحكومة 
في وجوب أن تكون أحكام الإعدام المشرعة من قبل الحكومة واضحة قدر 
الإمكان » بحيث يكن أن يرى الآخرون معاناة المجرم» ويرتدعوا هم أنفسهم عن 
ارتكاب جرائم؟ وأيا كانت دوافعنا اللاواعية بالنسبة للخيار» فإن تلة دامون هي 
الموقع الذي يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام بالأشخاص في مقاطعة بيرك . 

إن التلة مرتفعة جا يكفي لأن شرى من مسافة أميال حولها؛ وتقع على بعد 
مسافة قصيرة من السجن ومبنى المحكمة . وعلى قمتها يقع مكان الإعدام ‏ أرض 
واسعة ومنبسطةء وكبيرة ا يكفي لاحتواء الحشد الكبير من الأشخاص المحدقين. 
رال لاي واشيول والمزدات الي تى بقلي دوم ب عاي الى 
والأرض على تلة دامون متوجة بشجرة بلوط باسقة ذات جذع عريض جدا بحيث 
أن عشرة رجال بيسكون بأيدي بعضهم البعض لا ييكنهم الإحاطة بجذعها . إنها 
جيلة با غضاتيا المخد ة وأوراقها آلرافرة التماه :رجا أن البلوط كان يتين اسلا 
على تلة دامون وذلك أول ما وطأت أقدام مستعمري بعغة وولتر رالي أرض نورث 
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كارولينا . قبل ثلاثة قرون . تبدو الأشجار وكأنها تعيش للابد . وبالمقارنة فإن 
الأعوام التسعة عشر من حياة فرانكي سيلفر القصيرة لا تبدو أكثر من ومضة في 
الزمن . لقد عمّرت هذه الشجرة بعد العديد من البشر على مدى حياتها الطويلةء› 
وكانت أداة الموت. ريا لعدد لا حصر له من البشر الآخرين . إن شجرة البلوط 
تلك هي شجرة الشنق . 

يحتاج الأمر للقليل لقتل مجرم مُدان . شجرة وحبل. كان جون بون قد حصل 
على الحبل قبل عدة أيام - قبل حتى أن يتمكن من جعل نفسه يصدق أنه قد 
يستخدمه» على ما أعتقد ٠‏ ولكنه رجل حكيم ويعرف أنه يجب عليه أن يكون 
مستعدا للحوادث الطارئة. لقد قام بتليين حبل المشنقة بدهن خاروف» وتأكد من 
أنه كان خالياً من الالتواءات» التى يكن أن تجعل الحبل يدور عند تعليق لقل به. 
والآن يتدلى حبل القنب» الذي يبلغ طوله ثلائين قدماًء من عارضة خشبية في 
مخزن للحبوب خلف سجن المقاطعة . أحد طرفيه معقود بإحكام حول العارضة 
الخشبية . وفي الطرف الآخر تم تعليق كيس ثقيل من الذرة على ارتفاع ثلاثة 
أقدام فوق تراب أرض مخزن الحبوب . تمتط الحبال عند تعليق ثقل يسحبها نحو 
الأسفل. وإذا لم يتم مطها مسبقاء فقد يحدث هذا عند تنفيذ عملية الشنق» 
ويْذ كر أن النتيجة تكون مرعبة للمشاهدة. 

لم يث نشو بون سیا من قبل " قال لي مالك الأراضي ي يروي صدا عاد من 
البلدة في أحد أيام مطلع تموز/يوليو . "يجب علي أن اراکنآ ارا 
عن الإجراء ‏ بحيث تجري الأمور بسلاسة عندما يجين الموعد . وحتى عندما تجري 
الأمور بشكل جيد . فإن الشنق هو منظر وحشي للمشاهدة. يا بيرجيس. ولكن 
عندما يختل أمر ما فيمكن أن يكون قاسيا بشكل يفوق التصور . لقد كنت كاتبا 
في المحكمة لمدة أربعة وأربعين عامأاً» كما تعلم» وبالتالي فقد رأيت حصتي من 
عمليات الشنق. جيدة وسيئة. 
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"إنني أعرف القليل جد عن الأمر." قلت برعشة داخلية. ولم أكن أريد أن 
أعرف. ”أعتقد بأننى سمعت أن هناك مهارة ما مطلوبة فى قياس طول الحبل 
وحجم الضحية." 

أوماً ويليام إيروين برأسه» وقال :"هكذا هو الأمر بالضبط . إن النسبة هي 
كل شي وليساعدك الرب إذا حسبتها خطأ . لقد كان لدينا تنفيذ لحكم إعدام 
ذات مرة حيث استطال الحبل ولم يكن وزن الضحية كافياً لطول الحبل. وهبط 
المسكين على أرض صلبة» وكان ينبغي رفعه من جديد » وهو يصيح بشكل مشير 
للشفقةء في حين كان المشاهدون يولولون ويبكون لرؤية معاناته . 

قلت ؛ "ينبغي أن لا بحدث ذلك هذه المرة. بالطبع» على الرغم من أئني آمل أننا 
را نلغي القضية بكاملها في اللحظة الأخيرة من مدة التأجيل." 

"لقد تبادلت حديثاً قصيراً مم جون بون. أعتقد بأنه يعرف ما الذي ينبغي 
عمله إذا طب منه القيام بذلك. إنه لا يرغب في ذلك المسكين البائس» ولكنه 


يعرف واجبه." 
ارتعدت مرة ثانية متنبها لالتزامي بأن أكون شاهداً لصالح الحكومة. "هل 


تنهد الرجل العجوز. "إنني متأكد أنه سيبدو لك كذلك» بیرجیس. قد يبدو 
الأفو انه تقرف اغات 15 قت طرف على الان ووراقت كرات امرك 
ولكنك لست مضطرا لأن تقوم بذلك. كثير من الرجال الأصلب منك حملقوا في 
الأرض إلى أن توقفت المقاومة." 

"ولکن کم من الوقت؟" 


"ربع ساعةء رجا ." 
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"لذا الحد! آه» بالتأكيد لاء ٠يا‏ سيديا إن الحبل حول الرقبة يقطع إمداد 
الواء عن الضحية ولا کن لای شخص أن يش طويلا يدون تنقس" 

تنهد . "إن الحبل وسيلة غير مثالية » يا بني . إنه ينع معظم الهواء من الوصول 
إلى الرتتين - ولكن ليس كله. وما يتبع هو نوع من النقص التنفسي ‏ 
بطيء للجسم الذي يقاوم من أجل ذرة من الہواء » حتى لو كانت المقاومة تطيل 
المعاناة. علينا أن نأمل أن يتبع فقدان الوعي على الفور بعد السقوط . 

"هل يتبعه. إذن؟" 

أشاح مالك الأراضي بنظره بعيداً. "غالباًء لا." 

لم تكن نساء العائلة حاضرات» بالطبع ء عندما تحدثنا عن عملية الشنق. ولم 
يكن لدى أي منا النية في مناقشة موضوع غير مناسب كهذا في حضورهن› 
بالرغم من أنه بالتأكيد ع الضغط علي لسرد تفاصيل عن الموضوع من قبل 
زوجتي ٠‏ وعدد من شقيقاتها . إن سيدة كارولينا ليست مخلوقا حساسا إلى 
الدرجة التي يجعلنا المجتمع نعتقد بها. 

"إنه أمر وحشي!" أكدت زوجتي مجماعة نساء العائلة في الصالة» في مساء 
أحد الأيام. ”أتعتزم نورث کارولیتا فعلياً ڈ شنق امرأة لا ييكنني أن أصدق هذا!" 

لم يكن يروق لوالدها الحديث الجريء من السيدات. "ماذا كنت تريدينهم 
أن يفعلوا ء يا إليزابث؟" قال بقسوة. "هل ينبغي علينا أن ننحها ميدالية لذبح 
زوجها؟ لقد قامت ولاية ماساتشوستس ذات مرة بحرق امرأة بعد شد وثاقها على 
وتد مدبب لارتكابها جرية قتل. هل كنت تفضلين ذلك؟" 

التفت إليزابث نحو والدها بعينين مذعورتين. ”حرقوا امرأًة؟ لا أصدق ذلك" 

تنحنحت وقلت برقة. "لقد كانت امرأة من العبيد » يا عزيزتي . في عهد 
الاستعمار." 
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"آه. حسناً . ولكنه أمر رهيب بالرغم من ذلك" قالت وهي تغرز الإبرة في 
قطعة التطريز حتى خشيت على أصابعها تحت قطعة القماش . "وأنا متأكدة أن 
لشت ليشن اقل وة 

"سيكون بالفعل أمراً رهيباً للمشاهدة." قالت شقيقتها كاثرين . 

"لن نذهب." قالت الآنسة ماري إيروين» قبل أن يتمكن والدها من النطق 
بالكلمات ذاتها . 

القنا جا الها اشد اء صاغق, قد كانت اة ماري إيروين المذافة 
عن السيدة سيلفر منذ البداية. ولم أمكن من تصديق أنه من شأنها أن تتخلى عن 
قضيتها طوعياً في النهاية » بالرغم من أنني كنت على يقين من أن مالك الأراضي 
كان سيمنعها من الذهاب على أي حال. "لن نذهب“" قالت مرة ثائية وكان 
صوتها هادا ولکنه لم يكن يحتمل جدالاً 

"لم لا؟ سالت إلیزابے: 

"لن ترغب السيدة سيلفر بأن نراها موت _ ستشعر بالخجل أمام حشد يطلق 
عبارات استهزاء . سيكون الشنق آخر انتهاك لہاء وبعد ذلك ستكون في سلام . 
يجب أن نتذ كرها كما كانت وهي على قيد الحياة. إنها الدية الأخيرة التي يكن 
أن نقدمها لہا." 

أومأت جميع السيدات بالموافقة» وامتنع مالك الأراضي بحكمة كبيرة عن 
إضافة أنه لم يكن ليسمح لهن بالحضور على أي حال . وكان يبدو أنني الوحيد من 
العائلة الذي سيكون حاضرا في موت فرانكي سيلفر. 

عادت الآنسة ماري لخياطتها. كنت أراقبها هناك محاطة بهالة في ضوء 
الشموع . وهي تطرز الغرز المتناهية الصغر والمنتظمة على قطعة قماش صوفية 
مزدانة بالرسوم؛ وتساءلت اذا كانت تفكر وراء هذا الوجه الهادئ. وبدون أن 
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ترفع نظرها نحوي» قالت :"سيد غيذرء هناك شيء أريدك أن تأخذه إلى السجن 
غدا. 

كان الجاكم قد حدد موعد الشنق بعد ظهر يوم الجمعة. في الفاني عشر من 
تموز/يوليو ؛ بين الساعة الواحدة والساعة الرابعة . اعتقدت بأن الموعد الفعلي 
للشنق سيكون قريباً إلى الساعة الرابعة :الساعة المتأخرة ستمنح عائلة السجينة 
وقتاً للسفر إذا أرادوا ذلك وستمكن معظم المتفرجين من السفر إلى البلدة من 
أبعد أراضي المقاطعة لمشاهدة العرض . وصلت إلى السجن قبل الظهر لأجد شوارع 
البلدة تعج بالناس والخيولء يتحركون باهتياج مخلفين كميات كبيرة من التراب 
الأحمر وراءهم. 

كان هناك حارس يحمل بندقية ويقف على شرفة المبنى ذي الإطار الأبيض› 
ولكن الرجل عرفني جرد رؤيتي ‏ وأومأً بتحية» بدون أن يبدي أي اعتراض عندما 
مررت بجانبه. كنت أريد أن أتأكد من أن جميع الإعدادات التحضيرية : 
حكم الإعدام قد تم إنجازها. وأنه لم يتم إغفال أي جزء من التفاصيل. أظن أئني 
كنت آمل إلى حد بعيد أن يصل ساعي بريد خاص من رالي ينح تأجيلا لحكم 
الإعدام في اللحظة الأخيرة. 

من المؤكد ST‏ 

ولکن عندما دخلت إلى رواق السجن» كان بإمكاني أن ری آنه لم يتبق أي أمل. 

کان جون بون يبدو کبیرا وعلیلاً کما لم أره من 5 قبل أبداً. لم یتمکن من 
النوم طوال الأيام القليلة الماضية» حيث كانت عيناه قاتمتين من الإرهاق» وكان 
جلده شاحباً كلحم أفعى . سألته :"هل كل شيء على أهبة الاستعداد؟" 

أوماً برأسه . "لقد تم إعداد التجهيزات. الحبل والعربة جاهزان » وسيكون جميع 
أفراد الشرطة حاضرين في حال حاول أي شخص التد خل في تنفيذ حكم الإعدام ." 
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"يتدخل؟" إن فكرة الہجوم لم ترد على بالي قبل الآن. "هل تقصد عائلة 
ستیوارت؟" 

"رما . إنها لن تخبر عن من ساعدها في الرب. إن المشاعر تتصعّد بشأن 
الإعدام . لا ييكننا الوثوق بأحد. 

لاحظت أنه كان ينظر إلى الصرة البیضاء الت كانت تحت ذراعى » وسارعت 
بطمأتته أنه ليس هناك أي شىء هاه نة ارق ارستت هة اة" 
قلت له. "إنها مجرد قطعة قماش. ستحتاج إلى فتحها وفحصها بدقة بالطبع» 
ولكنني أعتقد بأنه يكنني أن أضمن أخت زوجتي . 

لم يبتسم العمدة جون بون. "لا يكنني أن أترك أي شخص يتسلل إلى 
سجنها." قال بصوت كئيب منخفض وهو يفتح الصرة ويتحسس محتوياتها 
بأصابعه. "يبدو الأمر صحيحا. تقول من الآنسة ماري إيروين؟ هل تريد أن تقدم 
هذا لہا بنفسك؟" 

أومأت برأسى . "أعتقد بأنه يتوجب على ذلك. لقد طلبت منى السيدات أن 
أقول لها وداعاً نيابة عنهن. لن أطيل البقاء» لو تسمح لي بالصعود الآن 
ورۇيتها 

حسا » أعتقد بأنها هادئة ا يكفي» بالرغم من أنها لن تتناول طعاماً . لقد كانت 
سارة بريسنل معها معظم الصباح ‏ ولكنها تركتها قبل مدة قصيرة. أعتقد بأنها تقوم 
بإعداد الوجبة الأخيرة للسيدة سيلفر . أحسب أنها ستكون سعيدة بيعض الصحبة» 
لإبعاد تفكيرها عن محنتها . لقد حضر الواعظ » ولكنها لم تكن لتراه." 

"ماذا عن عائلتها؟" 

والدها وشقيقها هنا في البلدة. ولكن لا ييكنني السماح لہما بدخول السجن 
بسبب حادثة الهروب. وهي لم تطلبهما ." 
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صعد الدرج متوقفاً على الدرجة الأخيرة لالتقاط أنفاسه. "أكره أن أرى ذلك 
دت س يدر إنها ليت أكر من آولادى. اللعاة اة" 

ربت على ذراعه. "أعلم . جب أن نحاول تخفيف معاناتها قدر استطاعتنا ." 

تنحيت إلى الخلف في حين كان جون بون يفتح الباب إلى زنزانة السجينة : 
"زائر لك. يا فرانكي!" صاح ‏ ثم قال لي + "سأكون في الطابق السفلي" وعندما مر 
مجانبي رأيت عينيه في الضوء الخافت تغرورقان بالدموع . 

ضممت الصرة إلى صدري» وخطوت داخل الغرفة الصغيرة. "السيدة سيلفر؟ 
هذا بيرجيس غيذر هنا . 

کان تجلس على سريرهاء وعیناها متورمتان من البكاء » ولكنها كانت هادئة 
الآن . عندما رأتني» تراجعت نحو الحائط » وقالت بهمس: "هل آن الآوان؟" 

"لا. لا يزال الوقت مبكرأً بعد . سيأتي العمدة من أجلك في غضون بضع 
ساعات. وليس آنا . أنا أردت فقط أن أحضر لك هدية من سيدات عائلة إيروين . 
إنهن يرسلن إليك تحياتهنء وطلبن مني أن أخبرك أنهن سيذ كرنك في صلواتهن ." 

"لن يحضرن لرؤيتي ٬‏ ٳذن. يا سيدي؟“ 

"إنهن يعتقدن بأنه من الأفضل أن لا بحضرن» لثلا تضايقك دموعهن . إنهن 
يشعرن بالحزن. وقد أرسلن إليك هذه." مرة ثانية قدّمت الصرةء وهذه المرة 
أخذتها وهي تشي بطول سلاسل قيدهاء وتمد يديها لتصل إلي كما يخطو طفل 
صغير. أشرق وجهها عندما قبلت العرض» وفكرت في نفسي كم نحن البشر 
مخلوقات تعيسة لنفرح بهدايا حتى ونحن نغوت. وقفت أراقب وهي تضع الصرة 
على السرير وتفك الخيط الذي يربطها بعناية. وقامت بفرد قطعة القماش؛ 
ورفعتها لتنظر إليها في ضوء الشمس الداخل من نافذة زنزانتها . 

"آه. سيدي." قالت بهمس وهي تضم القماش الكتاني الأبيض إلى جسدها. 
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د آرت اة مار اس الغرب ةا الخريط التوتى الأ 
والخيوط الكتاية البيضاء الذي أرندته في الصيف اللاضي عند ما قامت الأخخان 
إيروين بزيارتها لأول مرة في السجن. "خذ هذا إليها" قالت لي أخت زوجتي. 
وهي تدفع بالصرَة بين يدي وتبتعد مع أول دموع رأيتها في حياتي تسيل على 

جهها . "إنه أقل ما يكن أن نفعله من أجلها ." 

تذ کرت أن السيدة سيلفر الصغيرة الحجم قدٍ أعجبَّت بالفوب» وهي تلمسه 
بوقار کما لو کان ثوب ملكة بدلاً من كونه ثوباً عاديا للصباح لسيد يدة ريفية. 
وقد آَلمَني التفكير بأن أملها الوحيد لارتداء مغل هذا الغوب كان للحضور إلى 
المدينة وجب حكم بالإعدام. 

"إنه ثوب جميل." قالت السيدة سيلفر وهي تتلمس القماش الناعم 
بأصابعها . "أفضل ما حصلت عليه في حياتي . هل تعني ان آخذه لي؟" 

أومأت برأسي . لقد أمضت الآنسة ماري ساعة الخياطة المسائية وهي تعدل 


الوب ليناسب جسد فرانكي سيلفر الضئيل . 
"لقد قمن بزيارتي» وقرأن لي قصصا لتمضية الوقت. إنني أشكرهن على 
ذلك. 


أومأت برأسي . "جميعنا تتمنى لو كان بوسعنا فعل المزيد . 

وجهت نظرتها المحملقة إلى النافذة» وأعتقد بأنها كانت على وشك البكاء 
مرة ثانية. ولكنها قالت بعد برهة ؛"أقنى لو يروين لي قصة الآن . الوقت ير ثقيلا 
علي حيث ليس لدي ما أفعله» وأنا خائفة . 

لم أكن أريد شيئا أكثر من الفرار من الزنزانة الضيقة واللجوء إلى أشعة 
شمس توز/يوليو في حديقة عائلة بريسنل اون لم یکن بامکاني ترت تل 
المخلوقة المسكينة التائهة تفكر في موتها لوحدها . "هل حضر الواعظ لرؤيتك؟" 
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وات برآسها: ما كنت ساراه :عندما حفر فى المرة الاخيرة أردت مه ان 
يخبرني عن الجنة» ولكنه لم يغعل. وبقي يقول إنه ما لم ذکر جميع خطاياي. 
فإنني سأحرق للابد . وسألني من أطلق سراحي في تلك الليلة. ما كنت سأخبره» 
على أي حال. هل تعتقد بأنني سأذهب إلى الجحيم بسبب ذلك يا سيدي؟" 

"لا . لا يكنني أن أعتقد 

تنهدت. "لقد تعبت من الصلاة. اعتقد أن الرب وأنا سوف نناقش الأمر 
وجهاً لوجه قريباً جداً. لقد طلبت من الواعظ أن يروي لي قصة ذات مرةء 
وأخبرني عن اللص الطيب الذي صلب مع يسوع المسيح ولكنه ذهب معه إلى 
الجنة. 

لقد وعدت السيدات بأنني سأفعل ما بوسعي لمواساة السيدة سيلفر وكان 
يبدو أنه لم تكن هناك طريقة ييكنني أن أُساعدها بها . قلت : "إنني غير بارع 
كراوي قصص» ولكن إذا كان ذلك يريحك» فإنني سأبذل قصارى جهدي." 

بحغت في ذاكرتي عن رواية ما يكن أن تصرف الفتاة التائهة عن التفكير 
جوتها. وربا أن اسم عائلتها قبل الزواج ستيوارت. وبالقدر ذاته ظروفها الحالية 
هي التي اقترحت القصة الوحيدة التي خطرت لي . 'إنها ليست قصة سعيدةء قلت 
محذراً إياهاء "ولكنها عن ملكة. وهي واقمية." 

أوات برها الق اسم ة ليست واف غاا وهك افوب ال 
جسدها . وجلست على السرير لتستمع. 

منذ زمن طويل في سكوتلنداء كانت تعيش ملكة جميلة شابةء وكان 
اسمها ستوارت.. 

"مقل اسمي. 

"نعم كان يطلق عليها اسم ماري» ملكة سكوتلنداء وكان والدها هو الملك. 
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ولكنه توفي وترك العرش لہا . كان يقال إنها كانت جميلة جدأء ولكنها كانت 
تعيش حياة تعيسة. تزوجت من شاب وسيم يدعى دارنلي» ولكنه تحول إلى 
أضلاء في انفجار وقع في مكان يُسمى كيريك أو فيلد ‏ وقال الناس فيما بعد إن 
ماري هي التي قتلته." 

ماذا حدث لہا؟ هل شنقوها؟" 

"حسناً. لقد وضعوها في السجن في بداية الأمر" توقفت للحظة لأجمع 
أفكاري. وبعد ذلك رويت لہا » ببساطة قدر استطاعتى › القصة الطويلة عن المكيدة 
بين ماري» ملكة سكوتلندا» وابنة عمها إليزابث ملكة إنجلترا. 

جلست فرانكي سيلفر تستمع إلي وهي تدلك التقرح على كاحلها حيث 
كانت سلسلة القيد تحك به ولكن عينيها كانتا مفتوحتين على وسعهماء وبدا 
أنها انتشت بحاولتي الحمقاء في رواية قصة عن ملكتين عظيمتين. ربا أنها للحظة 
أو النتين نسيت حتى ظروفها التميسة» ولكن عندما اقتربت من نهاية القصة 
تذ کرت کل شيء بوضوح . 

وصلت إلى وصف قيام الملكة إليزابث بالتوقيع على أمر إعدام ابنة عمها 
الجميلة بعد اقتناعها بأن ماري كانت تتآمر للاستيلاء على عرش إنجلترا. 
"وهكذاء ولأنها اتُهمَّت بالخيانة عن طريق التخطيط للاطاحة بالملكة الشرعية 
لإنجلترا فقد حكم عليها بالإعدام ." 

أومأت فرانكي سيلفر برأسها . 

"حُکم علیها بقطع رأسها وبدأت أقنى لو أنني لم أبداً بهذه القصة بالذات 
لتسلية السجينة ء ولكن حيث لم يكن هناك رجوع إلى البداية» فقد اعتقدت بأنه 
ريما تلهم ماري ستوارت مشيلتها السجينة للاقدام بشجاعة على المشنقة . "يقولون 
إنها ذهبت إلى حتفها بشجاعة. لقد أمضت الليل في الصلاة مع صديقاتها ء وفي 
ساعات الصباح الباكر قبل الفجر » ذهبت إلى المقصلة بشجاعة الشهداء ." 
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"ألم تصرخ أو تبكي عندما رأت السكين؟" 

"الفأس. لا. لن يفيد البكاء فى وقت كهذا. إنه سيسعد أعداؤك.اعتقدت 
ماري أنها ستكون قريبة في اجنة." 

ھل کات نوی می ا 

تذ كرت المؤلفات التارعخية التى قرأتهاء وتذ كرت رؤية صورة فى كتاب» ذات 

مرة تُظهر ملكة اسكوتلندا ا إلى المقصلة وترتدي غطاء ران وتوب 

سود داكن على طراز عائلة تيودور . "نعم › قلت لہا "أعتقد بأنها كانت ترتدي 
ملابس بیضاء . 

فكرت بالأمر لبضع لحظات. "ماتت بعد ذلك؟" 


" " 
0 


"هل تعتقد بأنها قتلت زوجها؟" 

أخذت نفساً عميقاً ."إذا كانت قد قتلته» فإننى متأكد أنها كانت آسفة جداء 
وأعتقد بأنها تصالحت مع الرب قبل النهاية. لقد ماثت بشجاعة." 

"لماذا لم تكن خائفة؟ أنا خائفة . لقد صليت وصليت» ولكنني ما زلت خائفة. 
اف ن 

قبل ثلاث سنوات شاهدت شقيقي آلفرد بوت" قلت. "لقد کان شاباً يافعاً - 
لیس شاباً فى سنك. ولکن کان RT‏ 
غق ابآ ج 0 ات اح اا ان ري .لقد کان 
آلفرد يعاني من ألم شديد » على ما أعتقد ‏ بسبب مرضه» حيث كان يتقلب في 
فراشه ويهذي. وبلل الشراشف بعرق الحمى التي أصابته» ولكن في النهاية ... في 
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اللحظة الأخيرة قبل أن تخرج روحه أصبح هادئا وساكنا» واستقر سلام عظيم 
على وجهه تقريباً كما لو أن شخصاً ما قد سلط ضوءاً على وجهه. وابقسم لتا 
جميعاً - أو بالأحرى» وراءنا - بعد ذلك رحل. لم أره أبداً أكثر سعادة." 

أومأت برأسها. "ولكن ذلك سيؤلم . 

"لفترة قصيرة فقط . ومن ثم ينتهي الأمرء وتخرجين إلى ال جانب الآخر. أنت 


حرة. 
آوفات برأاسهاء سارتدی القوب» يا سيدئ. خر الشيدات بذلك. سارتدى 
اللون الأبيض من أجل الذهاب إلى الجنة . 

تركتها بعد ذلك. وأمضيت الساعات الميكرة من بعد الظهيرة أذرع حديقة 

مى اة ية وذهايا :وقد ذلك في التدقيق في الأوراق على طاولتي وكأغا 
کان عقلي قادراً على التوجّه إلى أية مسألة أخرى سوى الإعدام بیت یا شن 

مبنى المحكمة طوال فترة ما بعد الظهيرة» حيث أردت أن يكون من السهل العشور 
علي . وفكرت في نفسي »من ا موكد أن تأجيل تنفيذ ا حكم بالإعدام سيصل إلي. 
لا بد أن يكونوا قادرين على الثور علي عندما يصل الساعي. لقد قرأت الأمر 
1 ولكن موت فتاة شابة لطيفة كان يبدو غير 
ممل :یت ام اکن من الامتناع عن إقناع نفسي بأنه قد يتم إنقاذها. 

ا تقدم عقربا ساعتي الجيب نحو الساعة الثالغة وعرفت أنه حان الوقت 
لبدء المراسم . وبتردد كبير التقطت نسخة الأمر بالإعدام من بين أوراقي» حيث 
ينبغي أن قرا على السجينة قبل اصطحابها إلى تلة دامون . 

عدت إلى السجن لأجد أنه تم جر عربة صغيرة مفتوحة إلى المدخل» وكان 
ا لحارس الان منشغلا في إبقاء حشد ضخم من المتفرجين الصاخبين بعيداء والذين 
كانوا يهتفون ويصيحون من أجل أن يبدا تنفيذ الإعدام. بحفت عن أشعيا وابنه 


الكبير. ولكنني لم أمكن من العثور عليهما في ذلك البحر من الوجوه. 
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عندما دلت و جعت أن اللد يون كان قد حمر الس فل 
الطابق السفلي استعداداً للرحيل. كانت فرانكي سيلفر واقفة هناك ضئيلة 
وصامتة . ومحاطة بمساعدي عمدة مقاطعة بيرك . وكانت سارة بريسنل تحوم في 
الجوار. وتذرف دموعا صامتة وهي تراقب الإعدادات. 

كانت السيدة سيلفر ترتدي الوب الأبيض الذي أرسلته إليها الآنسة ماري 
وتذ كرت مرة أخرى العروس» كما كنت قبل أشهر عندما دخلت السجينة قاعة 
المحكمة ورأسها مرفوع عالياً. وتقدمت في الممر بانتصار تقريباً . وكانت الإشارة 
الوحيدة على الحزن فى ملابسها الحالية. هى قبعة من الساتان الأسود مربوطة 
بشراط ت دیا و كانت مر بورد جرا واحدة. كنت أعلم أنه كان 
ينبغي خلع القبعة عندما نصل إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام ولكن لم أجد ضررا 
فى تركها ترتدي ملابسها المزينة حتى ذلك الحين. كان كاحلا السيدة سيلفر لا 
یزالان مقيدين بالسلسلة الحديدية الضخمة» ولكن يديها كانتا غير مقيدتين - 
فضل آخر من العمدة بون؛ وهذا أمر استحسنته» إذ أنه لو فزعت الفتاة المسكينة 
وأخذت تصرخ طوال الطريق إلى شجرة الشنق» فذلك لن يؤدي سوى إلى تفاقم 
المشكلة بالنسبة لنا جميعاً. وقلت في نفسي »أرجوك يا ر بأبقها هادئة . 

عندئذ اتتبه جون بون إلي» وقال لي ٠"إننا‏ مستعدون» تقريباً." 

سحبت أمر الإعدام من جيبي . "يجب علي أن أقرأً عليها الحكم." قلت مذ كرا 
إياه. 

وما برا سه باد مر کن سریعا فى هذا إذن :يا يدي هى من هذا 
الأمرء إذا كان لا بد من القيام به. ٠‏ 

التفت إلى السجينة . "مطلوب مني بموجب القانون أن أقرأً عليك أمر القاضي 
بالنسبة لتنفيذ حكم الإعدام فيك. هل تفهمين؟" 

أومأت برأسها . "تابم . 
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شعرت أن الورقة كانت تهشز عتدما بدآت بالقراءة منهاء وعندقذ آدركت 
أنني كنت ضعيفاً بقدر ما كان الباقون . ومع عدة توقفات لأخذ نفس وللسيطرة 
على هدوئي ؛ نجحت في إنهاء قراءة احمل القليلة التي أمرت با موت شنقا لفرانكي 
ستيوارت سيلفر يوم الجمعة ؛ الثاني عشر من موز /يوليو من سنة مسيحنا 1833 . 

عندما انتهيت نظرت إلى السجينةء ولكنها لم تبد أية إشارة على أنها 
سمعتنى . واعتقدت بأن الضغط عليها أكثرمن شأنه فقط أن يزيد معاناتهاء لذا 
ققد آستاذتت منهم بالاتصراف:واستدرت لأغادر, 

"سید غیذر؟" ناداني صوت فرانکي سیلفر لأعود ."مل بدو جظهر لائق؟" 

نظرت إليهاء فتاة ضئيلة نحيلة في ثوب من الكتان لم تعد صاحبته بحاجة 
إليهء وقبعة ذات حاشية ناتلة فى المقدمة فوق شعرها الذهبى الباهت. قلت :"إنك 

بعد ذلك أخذوها إلى الخارج » ووضعوها في مؤخرة عربة يجرها حصان واحد . 
علقت الأغلال التي حول كاحلها بجانب العربة؛ فقام أحد رجال العمدة برفعها 
ووضعها بلطافة بجانبها . وتحركت لتغطى ساقها المقيدة بالحديد بتنورتهاء كما لو 
كان قطعة ملابس داخلية ناعمة. تجِمّع الناس حول المكان من أجل نظرة أقرب 
إلى السجينة المحكومة بالإعدام» وصاح بعضهم بعبارات تشجيع؛ ولكنها 
تجاهلتهم . ووضعت يدها على فمها عندما وضع الحبل بجانبهاء ولكن بعد لحظة 
هلع عادت هادئة من جديد . وججرد أن قذف الشرطي اللجام» وبدأت العربة 
بالتحرك» هرعت سارة بريسنل على درجات السجن وهي تحمل نصف فطيرة 
فاكهة على صحن خشبي . لم أنمكن من فهم الكلمات التي صاحت بها فوق هدير 
الحشد. ولکننى رأيت أن الفطيرة كانت فطيرة توت العليق » وتذ كرت أن فرانكى 
سيلفر كانت قد تحدثت عن عشقها لذه الفطيرة. ومالت خارج الجزء الخلفي من 
العربة وأخذت الصحن بابتسامة شكر صغيرة لصديقتها الأخيرة. ذهبت إلى 


1 
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حصاني المربوط » وتهيأت لأسبقهم» وأتتظر الموكب عند تلة دامون. وعندما 
انطلقت مبتعداً» رأيت فرانكي سيلفر تقضم الفطيرة ذات اللون الخمري الغامقء 
في حين وقفت سارة بريسنل عند مدخل السجن» وقد وضعت مريلتها على 
وجھهاء ویکٽ. 

كنت أتتظر على قمة تلة دامون عندما وصل الموكب الحزين بعد نحو عشرين 
دقيقة . لقد اعتقدت بأنه كان من الأفضل الوصول قبل السجينة في حال كانت 
هناك أي مشاكل تنتظرهم في مكان تنفيذ حكم الإعدام. لم أكن قد ترجلت بعدء 
حيث أن الجلوس على السرج من شأنه أن ينحني نقطة مشاهدة جيدة لمسح 
الحشد بحا عن مثيري شغب» بالرغم من أنني لم ار أحدأً منهم. وكان هناك حشد 
أكبر كذلك ينتظر وصول السجينة ‏ وكان ا لجو في ذلك المرج الصيفي كجو يوم 
معتدل الحرارة . كان الأطفال والكلاب يركضون ٠‏ ويضحكون › ويطاردون بعضهم 
البعض إلى الداخل والخارج بين جموع المتفرجينء وكان يوجد هنا وهناك بضع 
بقرات ترعى » غير متأثرة بجموع الناس التي تغزو حقلها . كنت آسفاً لرؤية عدد 
لا بأس به من النساء في الحشد ؛ ولكنهن كن ذلك النوع من الإناث الكئيبات 
والعاديات جداء ولم ار أي سيدات محترمات حاضرات. إن مناظر من هذا القبيل 
غير ملائمة لعيني سيدة راقية. 

من بين المتفرجين رأيت رجالا مسنين يبيعون فطائر باللحم» وكؤوس عصير 
التفاح بالكحول من إبريق حجري . لقد جاءت الكلمة غالا (احتفال) من كلمة 
غالوس (مشنقة) . والآن فهمت حقيقة تلك الكلمة التي شستخدم لوصف 
المهرجانات الاحتفالية » فمعظم أولئك الحاضرين لا يعرفون السجينة أو الضحيةء 
رما لا يعرفون حتى تفاصيل القضية . ولكنهم كانوا سعيدين لكسر رتابة حياتهم 
المملة بعرض ماء مهما كانت ية ماساوية. 
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سقطت أشعة شمس الصيف على وأخذ الذباب يطن حول ذيل فرسى » 
ا ی کک اا ریکل ج ل کا اة ست 
أن امان میا رة قر ا ا مضیر الاح من مو الجراد 
المبتهجين مع كؤوسهم القصديرية . 

وتدفق مزيد من الناس إلى المرج » وعرفت أنه لا بد أن موكب العمدة قد 
أصبح قريب . رأيت جيمس إيروين يفلت من الآخرين وهو على حصانه الذي كان 
يخب نحوي فوق العشب. ثم قاد حصانه الكستنائي الكبير إلى جانب حصاني . ”على 
الأقل لديتا يوم صاقو من أجل هدا قال وعو اوح يقب الممتوعة من القن على 
الذباب المتجمع. "كنت أعتقد بأن السموات بذاتها سفّح أمام هذه المهزلة. 

"هذا ما ينبغي أن تفعله." قلت . "هذه المرأة لا تستحق حو الإعدام ." 

ارتفع هدير قوي من الحشد عندما صعدت العربة الخشبية على الطريق 
المتسح. وتحركت بتخاقل عبر الحقل. ونقلنا حصانينا بالقرب من شجرة البلوط› 
لنكون على استعداد لتقديم مساعدة إذا كانت هناك حاجة لذلك. ومن قمة تلة 
دامون ييكن للمرء أن يرى مورغانتون بكاملها متدة مغل لعبة طفل بشكل قريةء 
وأشحت بنظري عن المشهد في المرج لأنظر إلى الشوارع المقفرة في الأسفل. 

كان جيمس إيروين يراقبني » وقال :"لن يكون هناك أي راكب على 
حصان . 

لقد كان على حق. لم يكن هناك أي منهم. لقد كائت الشوارع الترابية فارغة 
وساكنة كما لو كان قد حل منتصف الليل. وضاع أملي الأخير . 

م وضع العربة تحت شجرة البلوط الآنء وقام أحد المساعدين بقذف أحد 
طرفي الحبل فوق أثخن غصن» لقد كان زند غصن ضخم» ويرتفع حوالي اثني عشر 
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قدماً فوق الأرض. وقد احتاج منه الأمر محاولتين ليجعل الحبل ير إلى الجانب 
الآخر من الغصن ؛ وتحمّل سخرية الحشد لعدم براعته» بالرغم من أنني كنت أشك 
في أن هؤلاء الذين سخروا منه كان يكن أن يقوموا بذلك أفضل منه. 

عندئذ وكزني جيمس إيروين» وأوماً تجاه الحشد المتجمع أقرب إلى العربة. 
لقد تة SNA‏ 
ولكن قام شرطي بالمرابطة بجانبهماء ولم أَرٌ أية علامة على وجود أسلحة. لقد 
رأتهما فرانكي سيلفر» ولكنها لم تقم بأية حركة لتعانق والدها أو أخاها» ولم تلن 
تعابير وجهها . لقد كانت غير متأثرة بالعواطف» وكذلك كانا هما . 

أخذ العمدة أحد طرفي الحبل وكان يصنع الأنشوطة + سبع عُمّد وعقدة منزلقة 
فوقهم. كان الحبل الذي ع تليينه لا يزال مشحماً بدهن الخروف» وبقي الذباب 
حط على طوله. وكان جون بون يضرب الذباب ليبعده عن الحبل» والدموع 
تنهمر على وجنتيه. وأعتقد بأنه أصيب بصدمة بسبب الإهانة التي تتعرض لہا 
هذه المخلوقة المسكينة في دقائقها الأخيرة على وجه الأرض. لقد eT‏ 
هناك من بکى من أجلها . 

أخيرأء كان كل شيء على أهبة الاستعداد . واندفع الاس أقرب إلى العربة من 
أجل رؤية أفضل» وقام رجال القانون بتفريقهم وإبعادهم مرة ثانية كذباب الربيع 
سوف يريدون قطعة من الحبل كتذ كار . 

أمسك غابي بريسئل برسن الحصان ليغبت العربة حيث أن الحصان كان قد 
جفل من تجمهر الناس من حوله. 

قام کاهن a a EG a‏ 
وتحدث إليها بصوت خفيض لجوج . . أعلم أنه كان يرجوها أن تعترف بخطاياها 


2 


حیے افا رها ر لبا تنفد تنقذ من نار الجحيم في الحياة الآخرة لم تجبهء »على أي 


8 مکتبة الرمحي أحمد شارین مککروم tele @ktabpdf‏ 


حال» وبعد لحظة بداً بالصلاة جهراً بصوت جهوري. "أنزل رحمتك علي أيها 
الرب» انسجاماً مع لطفك الناشئ عن الحب...." 

'الأنشودة الواحدة والخمسين." تتم إيروين . "تسمى ترنيمة تايبيرن» وذلك 
لأنهم كانوا يقولونها دائما على المحكوم بالإعدام عند المشنقة في لندن . 

... خلصني من ذنب القتل أيها الرب...." 

كانت فرانكي سيلفر شاحبة» وكان نفسها يأتي بغصات كبيرة» ولكنها 
كانت تبدو غير متأثرة بالخطبة . ونظرت إلى السماء . ريا كانت أفكارها في مكان 
آخر» وكانت تنغيمات الكاهن كطنين ذبابة وسط هدير الحشد . 

... لأن رغبتك ليست التضحية ؛ وإلا لكنت قدمتها ٠‏ سعادتك ليست في 
قربان محروق على مذبح الكنيسة . قرابين الرب هي روح كئيبة :روح كئيبة 
وقلب نادم . 

صاح أحدهم : ”أكملوها!" وبدأ الآخرون في الحشد بالغناء . 

بعد بضع لحظات ابتعد الكاهن من جانب السجينةء وصعد العمدة بون إلى 
العربة» وأشار إلى السيدة سيلفر لتقف . ترنحت للحظة عندما وقفت على قدميهاء 
فأخذ أحد المساعدين قطعة من الحبل وربط يديها إلى جنبيها . وقام العمدة» الذي 
كان وجهه المتجعد لا يزال مخططاً بالدموع ‏ بفك القبعة السوداء » وخلعها عن رأسها. 
شهق الحشد لرؤية أن شعر السجينة الأشقر قد تم قصه قصيرا كشعر الصبي » حيث لا 
يكن تركه ينضفر مع الحبل» ما قد يسبب لا مزيداً من الألم» ولكن بالرغم من ذلك 
كان هذا إهانة أخيرة» وقد تألمت لرؤيتها تشعر بالخزي هكذا. 

قام العمدة بإدخال الأنشوطة من فوق رأسها وشدٌّها بإحكام» واضعاً العقدة 
على الجانب الايسر من رقبتها . 


"فرانسيس ستيوارت سيلفر" قال بنغم» "من واجبي كعمدة مقاطعة بيرك 
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نورٹ کارولینا حكم الإعدام الذي أصدره القاضي هنري سيوول 
من المحكمة العلياء وأن يتم أخذك إلى موقع تنفيذ حكم الإعدام» »وفي ذلك المكان 

يتم الشنق من الرقبة حتى الموت. E EN‏ 
وقكن من قول : "ولينزل الرب الرحمة على روحك. هل لديك كلمات أخيرة؟" 

لم تكن قادرة على الكلام في المحكمة. وحافظت على صمتها لأشهر طويلة 
بعد المحاكمة. حتى أولئك القلة متا الذين استمعوا إلى اعترافهاء لم يسمعوه كله» 
حيث لم ترغب في الحديث عن تقطيع جغة تشارلي سيلفرء ولم ترغب في الحديث 
عن هروبها من سجن المقاطعة والذي باء بالفشل. لقد كانت هذه فرصتها 
الأخرة وف جديا الأخيرةء أيضاًء لتتصالح مع الرب العظيم لعلها تقل في اجنة . 
لقد اعترف الكثير من قطاع الطرق بذنوبهم على المشنقة خوفاً من العذاب في 
الآخرة. وبالتأكيد أن هذه المخلوقة المسكينة لن تفعل أقل من ذلك. أومأت 
برأسهاء وابتعدت خطوة عن جون بون ؛ نحو الحشد الصاخب الذي صمت فجأة 
حيث أنها بدأت تتكلم . "أيها الناس الطيبون ... أنا 

موتي محتفظة به داخلك» يا فرانکي 

دوّى صوت أشعيا ستيوارت عبر المرج. لقد كانت الكلمات أمرأ قاسياًء 
وللحظة تعلّقت هناك في المواء » رجع الصدى في ذلك الصمت المطيق» وبعد ذلك 
عاد هدير المتفرجين اعلى من أي وقت مضى . 

ترددت فرانكي سيلفر للحظة» ومرت نظرة بينها وبين والدها. حملق فيها 
بوجه متجهم وذراعین متصالبتين» بترقب . تراجعت إلى الخلف وأومأت ججون بون 
بأنها كانت مستعدة. كان يبكى علناً الآن » ولكنها كانت هادثة» وأود أن أفكر 
أن آنکارها کات حول ملکة اسکو تعدا الئى آخبرتها ستها ذلك اهار وگیف 
أن المرأة ستوارت ماتت بشجاعة وبوقار الملكة. 
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"لقد أسكتها الأب" قال جيمس إيروين» بعد صمت مرعب. "این کان 
عندما قتل الفتى سيلفر؟" 

"على بعد أميال" أجبته . "في كنتاكي» في رحلة صيد طويلة." 

"لذا لا ييكن أن يكون مذنباً . إذن ما الذي لم يكن يريد ها أن تقول" 

قمت بهز راسي . فرانکي سیلفر ستأخذ سرها إلى القبر . لقد کان صغيراً با 
يكفي لیسمح لہا بالاحتفاظ به. 

لقد وقفت هناك ترتحف بوبها الكتانى الأبيض» ويداها مربوطتان بالحبل إلى 
جانبيها . وقاموا بإسدال قلنسوة قماشية بيضاء فوق رأسهاء وذلك لكى لا يتمكن 
المتفرجون المتلهفون من إثارة صخب أثناء نزاعها عند الموت. وقام رجل 
بالإمساك بطرف الحبل الذي كان متدلياً من الغصن المنخفض» مغبتاً إياه بإحكام 
بجذع شجرة البلوط . "لا ييكئنني أن أشاهد هذاء" قال جيمس إيروين. وقبل أن 
أنمكن من الرد . كان قد أدار حصانه وابتعد . مر خلف الحشد» وفي الوقت الذي 
لحظة اختفى عن الأنظار . 

لذا بة اوا : شاهد الولاية الرسمي» هناك لرؤية أن E‏ 
کارولینا قد تم تحقیقها كما أرادها الحاكم أن حه تتحقق . جعلوها قف تقف إلى أن أصبح 
الحبل مشدوداً وبعد ذلك أمسك أحدهم بلجام الحصان وقاده بعيداء بحيث لم تعد 
العربة تحت السجينة . للحظة تأرجحت قدميها الصغيرتين على حافة العربة» وبعد 
ذلك تعلقتا في الہواء فوق عشب تلة دامون . أطلق الحشد صيحة عظيمة عندما 
رأوها تقاوم عند نهاية الحبل» وتتأرجح بهدوء وسط حلقة من ذباب الربيع. 


وكان ينبغي علي أن أراقب. 
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إنني خائفة الآن . إنن يأحص يأنفاسي» وأنا أعرف كم هو قليل ما تبقى لي . 
ولكن عميقاً تحت الرعب الثقي لكان هناك إنكار ف يأنه من ا محتم عل يأ نأموت . 
لا بيكنن يأ ن أرى الطريق لغادرة هذا العالم» ولا بيكش يأ ن أتخيل العالمالتالي . إذا 
كنت سأذهب إلى ا جحيم» إذ نأين تشارلي سيلفر؟ وإذا كنا سنجتمع ف يا جنة » 
فهل سيكون هناك صفح بيننا؟ ليقع ذلك على رأسك» يا تشارلي» لأن ك أنت الذي 
جم لكل ذلك دت .ا حب انك دقعت ابل ذلك شا باهطا جدا :غل آي حال 
وإذا كان الرب قد غف رلك» فأنا سأفعل ذلك . 

إنن ىأتساءل ما إذا كان يوجد جبال فى السماء . إن الواعظ يتحدث عن 
ار وک خی راتت مأهولة بلائكة. فإنن ىلا أريد أ نأذمب ا 
ساك ,مد نتت اچد ن ما کی لر پو انرب یگ کون فاك صیف دائماً . 
بعد ذلك سأكون حقاً في الوطن .أقن ىأنهم عندما يجعلون يأقف وا حبل حول 
رقبتي »أن يتركون يأستدير حو ا جبال .أود أ نأراها مرة واحدةأخيرة . إن طفلتي 
نانسي هتاك فوق الجیال .ل بأ س أن تنساني إذا كانت عة في الأيامامقبلة . 
دعوها تكون سعيدة . 

. بيكنن يأ ن أفكر بطفلتي نانسي بعد ذلك. إنن يأعتز مأ ن أمو تكجندي‎ y۷ 

لقد كانوا قد قرروا أن يكونوا لطفاء هذا الصباح. لقد قبل جون بون جبهتي 
وقال إنه سيراني في ا جنة » وأحضرت لي سارة بريسن ل العزيزة فطيرة عندما كنت 
مغادرة ف العربة "لتقد صنعت القلشسوة العى ستغطى رأسك ٠‏ همست لی وهی 
اة في يدي .'لقد نقعها اء اکا بجحي ثأنك عندما لا کروی اد 
على رؤية أي شيء » فإنه سيبقى لديك رائحة الازمار لتحافظي على شجاعتك . خذي 
نضساً عميتاً " ` ٤‏ 


نعم» نفس عمي قأخير. ولكن على الأقل ستكون رائحة زهور .لقد حاول 
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ا محامى الشاب الجاد كذل ك أن يريجنى .لقد روى لى قصصاً عن ملك ة كان اسمها 
لان کو ات فر اف وعن القلاع النائية؟ ما الذي يخبرني به 
فا افو ف و اتراو وا ت ها ا في مقاطعة بيرك؟ من 
الرضب اقلا قرفا هو القادم. لقد أخبرن ي الفوب الأبيض . رها أن الآنسة 
ماري قصد ت أن يكون إشارة لي» وإذا كان الم ركذلك فقد فهمت» وبالتالي لم 
عد خا فة بعد لاك آرکدیت افو بالا بقن النفت» وخا غرفت اي ن كنت 
ذاهبة . 

تذکرت ماذا کان سیحدث . 

ترتدين ثوباً أبيض» وتذهبين م أقاريك إلى مكان التجمع على ضفة النهر. 
ياتى الواعظ ويقف إلى جانبك . ويقول كلمات لك . ...لقد فعلت هذا من قبل... 
وناك خد كبر ناتاس فيدر ار فيك ...يض عالكاهن يده على 
رأسك» ويغمرك في نهر ا موت» وتطفين هناك جا يبد وأنه الابد ورئتاك تنفجران 
م نأجل غَبة هواء . في النهاية ينتهيالأمر وعندما تصعدين إل ىالأعلى من 
جديد » ستتكونين سعيدة وحرة» ومطهرة . وبعد ذلك ستعيشين بسلام مغ الرب . 
وبعد ذلك ستعيشين بسلام م عالرب . 

أخيراً - بعد تأخر طويل - انتهى الأمر» لقد قتلوها . سقط رأسها الصغير فوق 
صدرهاء وقاموا بتمديدها على الأرض في حين قام الطبيب تيت بجس نبضها 
للتأكد من وجود أي علامات تدل على الحياة. ولم يكن هناك أي علامات تدل 
على ذلك. لقد رأينا الحياة تخرج منهاء بالرغم من أنها ذهبت ببطء » وكان المشهد 
مؤلما جداً لدرجة أنه جعل الحشد الكبير الفظ يبكي . أمّنى لو شعروا بالأسف 

لقد تم إعطاء جثة فرانكي سيلفر لوالدها وأخيهاء مع القلنسوة التي كانت» 
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كانت لا تزال جامدة الملامح وصامتةء قام الأب والإبن ستيوارت بلف الفتاة 
الضليلة بملاءة. وقاما بتمديدها فى مؤخرة عربتهما . قالا إنهما كانا يتجهان إلى 
الجبل لدفنها مع أملها في أرض عائلة ستيوارت. ولكن كان شهر تموز/يوليوء 
والحرارة الشديدة تجعل الذباب لا يهدأ. إن أربعين ميلا نحو أعلى الجبل هي رحلة 
طويلة مع جسد بلا حياة في معمعان الصيف . أعتقد بأنه لا بد أنهما قد دفناها 
سرا في تلك الليلة في مكان ما بجانب طريق الجبل الأصفر» ويجزنني التفكير بأنها 
تستلقى وحدها بعيدا جدا عن أحبائها . ولكنها في سلام الآن بشوبها الأبيض. 
وبعيدة تماما عن تشارلي سيلفر. لذاء لعلها سعيدة بالرغم من ذلك. ذهبت في تلك 
الليلة إلى منزل جيمس إيروين وجلست بصمت بالقرب من موقده» أحتسي من 
البراندي الخاص به» ولم أذهب إلى المنزل حتى كنت متأكدا من أن بيلفيدير 
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بیرجیس غیدر 
وپ 


فيما بعد 


بعد موت فرانكي سيلفر» استمريت في وظيفتي ككاتب في المحكمة العليا 
دة أربح سنوات أخرىء امخرطت بعدها في القطاع الخاص. وازدهر عملي وأحب 
أن أفكر بأن كفاءتي كان لہا علاقة بنجاحي بقدر ما كان لعلاقاتي العائلية. رما 
أنني لم أشعر في الواقع أبداً بأنني ي مرتاح في مجتمع مورغانتون ٬‏ ولکنني تعلمت 
جيداً كيف أمغل الدورء »وقد كانت هناك أوقات ابتعدت بها کغیراً بحیث نسیٽت 
أنني كنت غريباً في الطبقات الارستقراطية . لقد كانت عائلتي فاضلة بقدر ما كانت 
عائلتهم ‏ ولكن الثروة لم تكن متوفرة. بعد جيلينء يستبعد شح الثروة المرء من 
المجتمع الراق» لذا حرصت على أن أكسب ثروة حيث لدي أبنائي لأفكر بهم . 

كنت أمغل مقاطعة بيرك في مجلس شيوخ الولاية في العامين 41-1840 
وفي نهاية تلك الفترة قام الرئيس تيلر بتكريي وذلك بتعييني مديرأً لدار صك 
العملات الأمريكية في تشارلوت. بعد سنتين عدت إلى مجلس شيوخ الولاية. 
وفي هذه السنةء 1851 . ترشحت لانتخابات الكونغرس الأمريكي . وقد خسرت 
على أي حال لتوماس كلينغمان ‏ لذا ربا سأعود إلى الهيئة التشريعية للولاية في 
السنة المقبلةء إذا كان رأي الناس الطيبين في بيرك أنه من المناسب إعادتي . 
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على الرغم من الوقت الذي قضيته في دار صك العملات في تشارلوت» وفي 
المجلس التشريعي للولاية في رالي» تبقى مورغانتون موطني . قبل اثنتي عشرة سنة 
قمت ببناء منزل صغیر على شارع نورث آندرسون . إنه منزل مكون من طابق 
واحد وعلى الطراز اليوناني» وتم تصميمه من قبل السيد مارش من تشارلوت» 
ولیس کبیراً بقدر ما هو بیلفیدیر بالطبع» ولکن کان له مدخل مسقوف مزخرف 
رائع. ومدعوم بأعمدة محززة على الطراز اليوناني القديم . وهو ملائم جدا لمحام من 
سكان المدينة متواضع الإمكانيات» وليس لديه طموحات للوصول إلى 
الارستقراطية . سأكون سعيداً بقضاء بقية أيامي في ذلك المنزلء عندما يتم التوقف 
عن استدعائي لخدمة المواطنين بتقديم واجبات في أماكن أخرى. 

توفى مالك الأراضى العجوز فى 1837ء قبل سنتين من ولادة حفيدته ديليا 
ابنتناء إليزابث وأنا. والآن لدينا اء ولي وارد لعلا اسي رانا 
الحبيبين» ومحبوبتنا ديليا والتي هي سيدة صغيرة بكل معنى الكلمة» مغل والدتها . 

كنت أُرى نيكولاس وودفين من حين لآخر بعد محاكمة فرانكي سيلفرء 
بالطبع حيث أننا كنا محاميين زميلين في المنطقة ذاتهاء وكان لا بد أن تتقاطع 
طر ھا ما وا تاعا سیت كان هو كلك د اتخ حب الا خرار متاسياء 
وقد نجح خلال السنوات منذ عرفته لأول مرة. وهو الآن قريب جديد» حيث أنه 
تزوج الآنسة غريس ماكدويل من كويكر ميدوز. ابنة خالة زوجتي » وبالرغم من 
انهما أخذا منزلہما في اشفيل؛ فإننا نراهما من حين لاخر . 

خدم وودفين في مجلس شيوخ الولاية في السنة التي تلت تلك التي غادرته 
فيها أناء ولكن شهرته الحقيقية كانت في کونه محامیا فصیحا . ومن خلال اتفاق 
تى لم تنكل عن قشيته الكبرى الأول اعد ترات مع ذلك الحين. أعتقد بأنه 
كان يشعر بالخجل من فشله في الحصول على عفو لموكلته» وأعتقد بأنه كان 
حزينا بصدق» وكان يلوم نفسه لمأساتها . ومنذ ذلك الحين» سمعت العديد من 
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زملائنا ONE OT‏ لرفض نيكولاس وودفين غيل 
موكلين يكن أن يُحكم عليهم بالإعدام . كنت أعتقد بأنني عرفت السبب. 

کان قد مر ما يقرب من عشرين عاماً على قضية فرانكي سيلفر عندما التقينا 
مرة أخرى في ظل ظروف أعادت إلى الذاكرة الأحداث التي أحاطت بلقاثنا الأول. 

في تشرين الثاني /نوفمبر» 1851 اتهم ویلیام ویتستل آفري» محام زميل 
بارزء وابن أخت زوجتي » بجرية قتل . 

كان ويتستل طالباً في ا جامعة وقت محاكمة فرانكي سيلفر ما يعني أنه 
يصغرني بتسع سنوات» وکنت دائماً أعتبر تفسي قريب أكبر أكثر من كوني زميلاً. 
لقد کان ابن أُخت زوجتي الکبری هارییت» التي تزوجت من اسحاق توماس آفري 
من سوان بوندز. لقد کان ويتستل الشاب الذي سمي على اسم جده والد أبيه» 
أُول نائب عام لنورٹ کارولیناء شخصا ذ کيا ومجتهداء تحرج بتفوق على صفه في 
جامعة الولاية في تشابل هيل. وتاب دراسة القانون مع القاضي ويليام غاستون ما 
أله لممارسة المحاماة في عام 1839 السنة التي تم فيها انتخابي لتمثيل مقاطعة 
بيرك في مجلس شيوخ ولاية نورث کارولینا في عام 1851 في وقت محاکمته› 
كان ويتستل قد استكمل فترة ولاية ثانية مغلا مقاطعة بيرك في مجلس العموم 
لنورث كاروليناء وكان يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر. 

بدأت المأساة التى أدت إلى اتهامه بجرية قتل قبل ثانية عشر يوماًء وذلك 
عندما كان ويتستل آفري يجادل في قضية مدنية في المحكمة العليا لمقاطعة 
مکدویل. کان یل مقاطعة مکدویل رجل اسمه إفريم غرينلي › وهو موکل سابق 
المحامي اميل فليم من ماریون . کان غرينلي يتهم فليمنغ بالاحتيال فيما 
يتعلق ببعض الممتلكات الُتنارع عليهاء وخلال سياق مجادلة القضية ألقى 
ويتستل آفري اللوم على سام فليمنغ في اختفاء وصية کانت تشکل دلیلا ذا 
علاقة بالأمر. لم أكن متأكداً ما إذا كان يجادل بأن فليمنغ كان مهملاء أم غير 
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كفؤ أم أنه تعمد إخفاء الوثائق المتعلقة بالموضوع من أجل كسبه الخاص» ولكن 
قلما يكون تفسيراً ما أفضل من الآخر عندما تكون سمعة محام ما في خطر. 

اعترض فليمنغ على هذا الطعن في مهاراته كمحام» حيث آنه أنكر. » بالطبع» 
أية مسؤولية في هذا الشأن . كان فليمنغ شخصا طويل القامة» أحمر الوجه» وله 
شعر كستنائي مجعد كالقش؛» ومزاج ناري يُصعب مجاراته. ولوح مهدداً فوق 
O E ER OD OTE‏ 
هذه الإهانة لكرامته. 

واعتبر آفري هذا على أنه تبجح قانوني مُعتاد يسمعه المرء حيث يتم التجادل 
بحدة بشأنه في محاكم القانون » ولكنه هذه المرة أخطأً في الحكم على خصمه» مع 
نتائج قاتلة. 

عندمام تأجيل المحكمة. جمع آفري أوراقه وترك مبنى المحكمة» ولكنه 
عندما وصل إلى الخارج» رأى أن سامويل فليمنغ كان ينتظره في الشارع › وهو 
يصيح بإهانات› ويلوح بسوط من الجلد الخام بطريقة تنطوي على تهديد › في 
حين لف الواء الشمالي رداءه الخارجي من حوله» ما جعله يبدو کشیطان منتقم . 
هناك أولئك الذين يقولون إن هذا هو ما كان بالضبط .لم يكن سام فليمنغ غنيا 
بالصداقات . 

لقد کان ابن أخت زوجتي آفري رجلا ضئيل الحجم» وریا کان عنده فخر 
وكرامة أكثر بسبب ذلك» ولكنه لم يكن بأي حال من الأحوال جباناًء ولم يكن 
كذلك مواطنا عاديا من حدود کارولینا . ولم یکن لدیه سبب یدعوه للخوف من 
زميل محام ‏ لأئني على الرغم من أنني قلت إنه كان مواطناً من ”حدود کارولیناء" 
فإن الأمور قد تغيرت بقدر كبير في العقدين اللذين مرا منذ محاكمة فرانكي 
سيلفر. صحيح أنه لم يعد يوجد سكك حديدية في الجبال» ولكن الطرق أصبحت 
أفضل الآن . واستمر السكان بالازدياد » ولم تعد المدن قرى ريفية صغيرة متناثرة 
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في الغابة غير المحدودة. وتم نقل الہنود عبر المسيسيبي ٠‏ وكان الاقتصاد يزدهر؛ 
وكانت المنطقة الغربية لنورث كارولينا أكغر مكان ساحر وهادئ يكن أن يجده 
المرء على أرض الله ا لخضراء . لقد كنا سادة متحضرين نخدم القانون» وجميعنا 
زملاء بالاحترام المتبادل الذي تمنحنا إياه مهنتنا . 

لم يهتم سامويل فليمنغ نهائياً لحرمة الأخوة القانونية» ولا للسلام في مقاطعة 
مکدویل. لقد کان یسعی للقتل . 

لم أكن حاضراً عندما جرت المشادة الكلامية» ولكنني سمعت العديد من 
الروايات عنهاء واتفق الجميع على ن سامويل فليمنغ كان بذيعاً ومتهوراً في 
تصرفه. وعندما حاول ويتستل آفري أن يبتعد تدرجياً متجاوزاً معذبه فقام 
السيد فليمنغ الساخط بإسقاط الرجل الأصغر حجما على الأرض وقذف نفسه 
لوقه شارا اناف سرباك اة ةغل الرأس والكفن جر إل أن آحتب 
بصدمة أدخلته في حالة من الذهول وفي حين جلس ويتستل هناك في الشارع 
الموحل محاولا أن يحدد ي ثباته» فهاجمه سامویل فلیمنغ 
بالسوط :مو گدا کل جلدة باتة 

یمرن کان ھک ازو الکو تان و .لقد 
کان بااقعل ار جما بکیر وأقل قوة من خصمه؛ بحيث كان من المشكوك 
فيه ما إذا کان قد مکن من إعطاء تقدير لنفسه حتى لو كان لائقاً جسدياً تماما . 
كان ملقى هناك في الوحل» ویداه متشابکتان أمامه ليحمي وجهه ورقبته من 
الضربات» في حين كان الدم من ضربات السوط على خده يقطر على معطفه 
الجوخ» ورصّع الوحل الذي تحته بيقع حمراء . 

كنت أود أن أفكر لو أن شخصاً ما في هذا الحشد الكبير من المتفرجين قد 
هب لمساعدته» في حن قام مواطنون آخرون ذوو تفکیر سلیم بسحب سامویل 
فليمنغ بعيدا» وحاولوا التحدث معه بالعقل . لم أسمع عن أي شخص يتدخل» على 
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أي حال» وأنا مضطر لاستنتاج أن ذلك الحشد شاهد هذا الأداء المخزي» وربا حتى 
قاموا بتشجيعه» بدون أي تفكير يتجه نحو إنقاد الضحية التعيس. 

في نهاية المطاف - بلا شك عندما نضب سيل اللعنات عنده» وتعبت يده 
أوقف فليمنغ هجومه على ابن أخت زوجتي التعيس» ومشى بزهو » متبجحا با جلد 
الذي انهال به على الشاب المغرور الذي قد يشكك في أهليته كمحام. وقمت 
مساعدة ويتستل للوصول إلى منزل قريب» في حين قامت خادمة بأخذ خرقة 
ولت ما بوا را رط الا معط وا لم یکن قد تضرر 
شل خط ولكن العار والظلم في ذلك ال جلد العلني تركا جرحا عميقاً داخل 
ويتستل آفري أُسواً ما تتلف الغرغرينا طُرّفاً مجروحا . في مورغانتون استهان 
بالجروح والكدمات» واحتفظ برأيه الخاص بشأن مشاعره تجاه المعتدي عليه» 
ولکن وصلنا e‏ عرفنا 
أن الحادثة ثة لم تنته 

بعد أسبوعين من المواجهة في ماريون» كان لا يزال للسيد فليمنغ مناسبة 
أخرى للظهور في المحكمة» ولكن هذه المرة كان ثل موكلين أمام القاضي كيمب 
باتل في مبنى المحكمة الجديد في مورغانتون . إنني أسمّي هذا البناء مبنى 
المحكمة الجديد بالرغم من أن عمره عشرون عاماء ولكنني الآن في الخمسين من 
عمري تقريباء والوقت لا ير ببطء بالنسبة لى كما كان ذات مرة. لقد كان مبنى 
المحكمة هذا تحت الأنشاء فى الوقت الذي كانت فيه فراتكى افر فى السجن 
تشظر تنفي حكم إغدامها :وأذكر آنتي كت أشمر بالسعادة عندقذ بعد 
الأحداث المأساوية لقضية سيلفر؛ سنضع الماضي وراءنا ونبداً من جديد السعي 
من أجل العدالة. فى مبنى جديد ‏ لقد تعلمت منذ ذلك الخين أده ليس من السهل 
جداً البدء بصفحة جديدة ونسيان الماضي ؛ فهناك ما يكفي من المآسي والظلم في 
العالم ليملا أي عدد من المحاكم والمباني القضائية . 


0 مکتبة الرمحي أحمد شارین مکک وم tele @ktabpdf‏ 


لقد كنت هناك عندما حدث ذلك ولكنني أعترف أنني لم أشعر بتلميح عن 
المأساة التي كانت قادمة. 

اقترب سام فليمينغ من الطاولة حيث كان ويتستل آفري يركز على مسالة 
تتعلق بإجراء قانونى فى القضية المعروضة .لا أعتقد بأن ويتستل كان قد رأى 
فليمنغ يقترب» فقد كان منكباً جداً على المرافعة أمام القاضي ‏ ولكن الحادثة التي 
وقعت قبل أسبوعین في ماریون کانت لا تزال تعتمل في صدره» ولا بد أنه اعتقد 
بأن فليمنغ کان ينوي إيقاع المزيد من التعذيب به. وعندما أصبح فليمنغ على 
بعد ذراع » رفع ويتستل مسدساً ووجهه نحو عدوه» وقبل أن يتمكن أي شخص 
من الصياح في قاعة المحكمة. أو أن يحاول إيقافه» أطلق النار من السلاح من 
مکان قريب في قلب سامویل فلیمنغ . 

مات قبل أن يتمكن أي منا من الوصول إليه ولم يأتِ ويتستل بأية حركة 
ليشعر بنتائج فعلته. لقد وقف هناك بهدوء ‏ وسلم المسدس لمأمور العمدة» وقال 
بان قد م إرضاء كرامته الآنء وإنه كان على استعداد لأن يُحاكم على أفعالهء لأن 
سام فليمنغ كان ينبغي أن يقل . وعندما تم طرح الحقائق في حضور هيئة محلفين. 
اعتقد ويتستل بأن العدالة ستأخذ مجراها. اقتادوه إلى الخارج» وأخذوه إلى 
السجن كإجراء شكلي» ولكنه خرج منه بكفالة قبل حلول المساء . انضممت إلى 
مجلس العائلة في بيلفيدير لوضع خطة لاستراتيجية الدفاع عن ابن أخت زوجتي . 

م عقد المحاكمة في تشرين الثاني /نوفمبر» 1851 بعد أسابيع قليلة فقط 
من الحادثة . لم يكن ويتستل ليرزح في السجن لأشهر بانتظار الحكم» كما فعلت 
فرانكي سيلفر المسكينة. لم يكن فقيرأ ولا بلا أصدقاء . وعندما حل اليوم الذي 
سيمشل فيه ويليام ويتستل آفري أمام المحكمة في مورغانتون ليدفع ممن موت 
سامويل فليمنغ تم تمشيله من قبل أربعة أعضاء من المحامين» جميعهم سادة ييكنه 
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اعتبارهم أصدقاء ‏ وجميعهم محامون ميزون »إن جاز لي أن أقول ذلك بدون 
تفاخر» حيث أنني كنت واحدا منهم . 

وكذلك كان نيكولاس وودفين. لقد عرفته الآن أفضل ما عرفته طوال تلك 
السنوات المحاضية» عندما دافع عن فرانكي سيلفر» كمحام حديث العهد . والآن 
کان يُعتبّر واحداً منّاء ونسیباً من نوع ماء حيث أنه تزوج من إليزا غريس منذ 
أثني عشر عاما الاآن. 

العضوان الآخران من المحامين كانا حتى رجلين أكغر شهرة فى الحكومة وريا 
آنه م اختیارهما بسبب رقمة مکاتهما کنر من مهارتهما. كان السيد تود ار 
کالدویل؛ واجنرال جون غري بینوم من رذرفوردتون کلیهما محامیین؛ ولکن 
كلاهما اكتسبا تميزا في المجال السياسي أكثر من قاعة المحكمة. 

کان تود کالدویل اسکتلندیاً تفي جده من الوطن في ترد عام 1798. وکان 
والده صاحب متجر في مورغانتون ؛ وعمل تود الشاب» الذي كان أصغر بسنة أو 
اثنتين من ابن أخت زوجتي ويتستل آفري» كاتباً في مؤسسة والده قبل أن تقوده 
موهبته و طموحه إلى الخارج للدراسة في جامعة نورث كارولينا . ودرس في الوقت 
ذاته القانون على يد ديفيد لوري سوين» وأصبح أول شخص على الإطلاق 
يتخرج من الجامعة ويحصل على إجازة لممارسة القانون في وقت واحد. بعد ذلك 
انخرط في مارسة القانون في مورغانتون داخلاً المجال السياسي قبل حوالي عشر 
سنوات» وذلك عندما انتخبته e E ED‏ 
مغلينا الآخرين في المقاطعة» السيد أو. جيه. نيل» وويليام ويتستل آفري. وقد 
كان الشابان صديقيء وخصمين طوال حياتهماء حيث أن مدينة مغل مورغانتون 
ھک با يكفي لتحوي أُسدين مغلهما كما لو كانا في 5: قفص :و كفيراً 

عتقدر- ت بأنه سينتهي الأمر بأحدهما بان يون حاكماً .ولم أفكر بأن الآخر 
ETE‏ 
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"هل يجب أن يكون له أربعة محامين؟" قلت لوودفين عندما اجتمعنا كلنا قبل 
بضعة أيام من المحاكمة. 

ابتسم نیکولاس وودفین. "لا يوجد أحد حذر - أو خائف قانونياً - مغل محام 
يجب أن يواجه محاكمة من قبل هيئة محلفين. 

قلت؛"أظن أن ذلك من أجل الاستعراض بشكل أساسي . ليغبت لبيئة 
المحلفين أن أكثر المواطنين شهرة في غربي نورث كارولينا يقفون وراء ويتستل في 
ساعة محنته . 

"على الأغلب ذلك هو الأمر" قال وودفين موافقاً . "أعتقد بأنني سأقوم عظم 
عمل إلقاء الخطابات حيث أنني أقتع بالخبرة الأكبر في المحاكمات." 

"لقد صنعت لنفسك اسما حقاً في قاعة المحكمة منذ أول مرة تقابلنا فيها" 
قلت له. "إننا جميعاً سعداء أنك تقدم استفناء لقرارك بشأن عدم الظهور في 
قضايا عقوبتها الموت. 

أوما وودفين برأسه. "ويتستل من العائلة» كما أنه صديق وزميل““ قال 
يذكرني بذلك. "إضافة إلى ذلك أناء في الواقع» لا أعتبر هذه قضية عقوبتها 
الموت." 

"لقد أطلق ويتستل النار على الرجل علنا في المحكمة. لقد رأيت ذلك. لم 
تكن مبارزة. لا أعتقد بأن فليمنغ رأى السلاح حتى . ولكن» بالطبع» كأحد محامي 
ويتستل. لا يکنني أن ادلي بشهاد تي . 

اس تک وای وروی ک لد وکن لوتر أن شل بے ان 
المتهم» ولكن» ما سمعت. كان هناك شهود كثر على حادثة ال جلد بالسوط في 
ماريون . أعتقد بأنه يكنا أن نبرهن لہيئة المحلفين أن سام فليمنغ كان يستحق 
القتل." 
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"ولكن اذا لم يتحدٌ الرجل في مبارزة؟" سألت. "الرب يعلم أنه هناك سابقة 
من هذا النوع في العائلة . فقد دخل جد ويتستل» والمسمّى على اسمه؛ في شجار 
مغل ذلك تاماً مع محام زميل في تينيسي. واتفقا على المبارزة وعندما حان 
الوقت لمعركة الشرف. أطلق كل رجل النار بحذر فوق رأس الآخر. وتركا الميدان 
وهما من أفضل الأصدقاء - أو هكذا تقول العائلة.” 

بدا وودفين مستغرقاً في التفكير . "من كان المحامي الآخر؟" 

"آندرو جاکسون . 

"هذا ما اعتقدته." ابتسم وودفین. ”حسناً لقد كان ذلك منذ زمن بعید» يا 
صديقي وكان هناك عمالقة في تلك الأيام» ولكن هنا في عام 1851 لقد تم 
إعطاؤنا مهمة الدفاع عن رجل كان خصمه أقل نبلا واحتراما من آندرو 
جاكسون . جلد زميل في شارع عام! أيعقل ذلك" 
"وأنت تعتقد أنه ييكنك إطلاق سراحه» بالرغم من مرور أسبوعين بين الحادثة 
والانتقام؟ وبالرغم من عشرات الشهود؟" 

"بالطبع ييكنني ذلك" قال وودفينء "لا ينبغي إعدام أحد عندما تكون جريته 
قد ارتکِبّت دفاعا عن شخصه أو عن کرامته. 

"أتمنى لو أنك تمكنت من إقناع هيئة المحلفين بذلك قبل عشرين عامأ" قلت 
بتنهيدة. لقد كانت ملاحظة وقحة» على ما أظن» ولكنني كنت منزعجا لطرح قتل 
سامويل فليمنغ على أنه عمل مبرر . وكذلك» کانت ذکری فرانکي سیلفر قد 
خطرت بشكل كبير على بالي في تلك الأيام القليلة الماضية» وخرجت كلماتي قبل 
أن أتمكن من إرجاعها . 

رمقني وودفين بنظرة فاترة. "قبل عشرين عاما؟" 

"في قاعة المحكمة هذه ذاتها. خسرت قضية الحكم بالإعدام تلك 
اخس اة 
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"يا إلبي» نعم . السيدة سيلفر الصغيرة." تنهد وودفين. "لم أنسها . أمنى حتى 
هذا اليوم لو تمكنت من إنقاذها. لقد كنت في تلك المحاكمة. كذلك. ليس 
كذلك یا غیذر؟" 

أومأت برأسي . كنت كاتب المحكمة العليا في تلك الأيام ." 

"وتوم ويلسون العجوز كان المحامي المساعد لي. لقد تخيلته دائماً كهجين 
تعيس بين غراب وفزاعة . ماذا حل به» على أي حال؟ لقد اعتقدت بأننى لا بد أن 
أُراه هنا ." ٤‏ 

ترددت. "إنه لم يعد يعيش في مقاطعة بيرك" قلت أخيراً. "لقد أخذ عائلته 
تکاس 


'حقاً؟ کم مضی على ذلك؟" 


"بضعة أشهر فقط ." 
.(" 
سبعوں ۰ 


"ستون فقط »على ما أعتقد " قلت» كما لو أن ذلك جعل الأمر أقل غرابة 
بالنسبة لمحام كبير بالسن أن يذهب إلى منطقة نائية . 

"ولکننی اعتقدت بأنه كان سيمارس المحاماة هنا فى مورغانتون لفترة طويلة 
جداً" قال وودفین معترضاً. ٠‏ 

"عشرون عاماً أو نحوها. نعم." 

"وبالتأكيد أنني على صواب في تذ كر أن زوجته ترتبط بعلاقة ما مع عائلة 
إيروين أصحاب بيلفيدير؟" 

"إنها ابنة أخ ماتيلدا إيروين ." وتجنبت النظر إلى وودفين وأنا أجيب» ولا بد 
أنه أدرك أنني كنت أقل استعداداً للحديث عن موضوع مغادرة توماس ويلسون 
المفاجئة. وقد كان يراقبني بانتباه. 
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قال "إذن » توماس ويلسون تخلى عن عشرين عاماً من مارسة القانون . وعن 
مزرعة خصبة بالقرب من أقاربه ذوي النفوذ . وفي عمره المتقدم هجر حكومة 
کارولینا لیذهب ویبحث عن ثروته في تکساس. هل یعتقد بأنه سیحظی بستقبل 
سياسي هناك في الحكومة الجديدة في أوستنء الآن وقد أصبح الإقليم ولاية؟" 

"لم يذهب إلى أوستن." تمتمت. "في الواقع لا أعرف شيئاً عن الأمر." 

لقد کان نیکولاس وودفین محامياً متازاً . من المؤکد آنه كان ماهراً جداً في 
استجواب شاهد الخصم ليدع هذا التعليق ير بصرف النظر عن كم حاولت أن 
أقولما بشكل غير متعمد . "عائلة ويلسون لم يذهبوا إلى أوستن؟" 

سپ" 

"إلى أين إذن؟" 

"أعتقد بأن زوجتي استلمت رسالة من السيدة ويلسون قبل بضعة أسابيع. 
يبدو أن العائلة استقرت في مكان صغير يُدعى سيغوين ." 

"أين يوجد ذلك المكان بحق الرب؟" 

"يقولون إنه بالقرب من سان أنطونيو حيث جرت معركة آلامو ." 

"سيغوين "٠‏ كرر وودفين» وهو يبحث في ذهنه عن حلقة مألوفة لهذه الكلمة. 
ولم جد واحدة. هل هو منتجع صحي من نوع ما؟ مقو ومجدد للصحة؟" 

لا . لا بحتوي على ينابيع معدنية. ويقال إنه مکان جاف." 

تأمل في هذا ."بلد مناجم ذهب؟" 

"لا أعتقد ." 

"قطع أراض تمنحها الحكومة للمستوطنين من السادة؟" 

"ليس على حد علمي . لا." 
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"هل يارس المحاماةء إذن؟" 

أعتقد بأنه يفعل ذلك. بالتأكيد . لم أسمع خلاف ذلك." بحثت عن موضوع 
آخر لأصرف انتباه زميلي عن استجوابه . حتى الحديث عن ورطة آفري بدأ يبدو 
مفضلاً أكثر لنقاشنا الحالي . 

"أعتقد بأنه من الصعب مارسة المحاماة في تكساس“" قال وودفين. "ينبغي 
على المرء أن لا يعرف فقط قانون الولايات المتحدة» حيث أصبح الإقليم الآن 
ولاية . إذ ينبغي على المرء أن يناقش الأعمال القدية من القضاء ء الفرنسي» وكذلك 
القانون المكسيكي القائم على أساس النظام الاسباني. وينبغي أن يشكل تحدياً 
كبيراً بالنسبة لشخص متقدم في العمر لم يارس المحاماة أبداً خارج حدود ورت 
کارولینا. 

لم يکن لدي جواب على هذا . 

مال وودفين إلى الخلف ليراقبنى حيث أنه أطال فترة الصمت» بحيث يكون 
لدي تع من الرفت نامل فى شخافة عباراتي .اا غب بالغيل أن يترك وجل 
في حوالي الستين من عمره مزرعته ومارسته للمحاماة لمدة عشرين عاماء ليذهب 
إلى قرية ناقية في تكساسن»ميعدا ولد الوخيد عن فرصة التعلم في الجامعة؟ لو 
كنت مواطنا عاديا على منصة الشهود ‏ فإنني كنت سأنفجر بالشرح وذلك 
ساط جرد اتا الإحراج في اللقاء . ولكنني أناء أيضاًء محام . ريا أنني لست 
محامي المحاكمات المحنك مثلما هو وودفينء ولكنني أّنى أن أتمكن من الاحتفاظ 
برباطة جأشي في النقاش مع نظرائي 

"حسناًء لقد رحل سعياً وراء حياة جديدة." قلت بحماس قدر استطاعتي . 

"هناك مغل سمعته في السنوات الأخيرة." قال وودفين بتأمل. "بعض الرجال 
يصلون إلى مرحلة من حياتهم يذهبون فيها إما إلى الجحيم أو إلى تكساس. 
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نجحت في إظهار ابتسامة ضعيفة . "إنني متأكد أننا جميعنا نتمنى للسيد 
ويلسون توفيقا في مسعاه الجريء الجديد ." 

أوماً نيكولاس بتأمل» حيث أنه أدرك الآن أنني كسيد محترم لم يكن 
بإمكاني أن أكشف أسباب توماس ويلسون لمغادرة مورغانتون . 

"نتمنی له حظاً طيباً » فعلاً" ردد وودفين. "وكذلك ينبغي عليك أن تتمنی له» 
يا سيد غيذر» حيث أنه سيكون بحاجة إليه كله» وأكثر ء على ما أعتقد ." 

بحغت عن موضوع آخر لصرف انتباه زميلي عن مزيد من التساؤلات عن 
عائلة ويلسون. "هل تتذ كر جاكسون ستيوارت. الأخ الأكبر للسيدة سيلفر؟" 

"أتذكره" قال وودفين. "لقد حملق في من مسافة عشرة أقدام طوال 
المحاكمة. لقد كان في كنتاكي مع والده عندما وقعت الجريية. أليس كذلك؟ ماذا 
حل به؟ لم يعدم أیفا؟" 

ابتسمت." يسرني أن أقول على العكس تاماً من ذلك. إنك تذكر أنه كانت 
هناك مقاطعة جديدة ت اقتطاعها من الجزء الغربي من بيرك . وتُسمى مقاطعة 
يانسي . قام جاكسون ستيوارت بترشيح نفسه لمنصب العمدة هناك ." 

"لم أتوقع أن أأسمع ذلك. 

"ويقولون إنه بحظى بفرصة جيدة للفوزء أيضاً. إنه مشهور ومحبوب جداً في 
المقاطعة. من الغريب أن تذكر الشنق» على أي حال يا وودفينء حيث أنني 
عت ان الشقيق ستيوارت الآخر -الأصغر سنا الذي ع اعتقاله مع والدته 
وشقيقته - قد أعدم شنقا كلص خيول في كنتاكي . ربا يكون ذلك ثرثرة» بالطبعء 
ولكن يقسم أحد شرطة يانسي أن جميع أفراد عائلة ستيوارت كانوا ملعونين." 

ابتسم وودفين على هذه المغالاة بالخرافات." "ملعونين؟ كيف ذلك؟" 

'لقد ماتوا جميعهم موتات عنيفة ‏ على ما يبدو. الأب - أشعيا ستيوارت - 
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قل أثناء قيامه بقطع شجرة. هشم . وبعد بضع سنوات من ذلك» كانت باربرا 
ستيوارت» أرملته» في الخارج تلتقط العليق » فلدغتها أفعى ذات أجراس. وقد قيل 
لي أنها ماتت موتة رهيبة. " 
"إن التسمم بلدغة أفعى يكون بطيقاً ومؤلاً المت اكا من أنني لن أفضل 

حبل الجلاد "٠‏ قال وودفين. "أظن أن الناس على التلال يعتقدون بأن اليد الإلهية 
قد قضت على عائلة ستيوارت بسبب دورهم في القتل؟" 

أعتقد بأن بعضهم يعتقدون ذلك" قلت» "ولكن لم أكن لأتفق معهم. إن 
الحياة صعبة على الحدود. هناك عدة طرق لتدرك موتك قبل أن تستسلم 

"ألم يكن للسيدة سيلفر طفلة؟ هل شعرت هي كذلك بغضب الانتقام الإلهي؟" 

"لا أعتقد ذلك. لا بد أن الفتاة الصغيرة في الواحدة والعشرين اليوم» أو ما 
يقارب ذلك على ما أذكر. أعلم أنها عاشت لتكبر. بعد أربع سنوات من إعدام 
والدتها ظهرت عائلة ستيوارت فى المحكمة هنا فى مورغائتون › مقدمين التماسا 
سن ال ى اة الا ˆ ٤‏ 

تذ كرت المشهد الحزين في قاعة المحكمة . لقد كانت الطفلة الصغيرة صورة 
مصكّرة عن والدتها ‏ بثوب قطني منقط » وشعر ذهبي باهت ينسدل من تحت قبعة 
صغيرة . عيناها الواسعتان المضطربتان اللتان كانتا تحدقان في الأغراب بدون 
خوف أو استحسان . كانت تتشبث بيد واحدة من أخوات تشارلي» ولكنها 
جلست ساكنة وهادئة طوال جلسة الاستماع القصيرة» بالرغم من أنني متأكد 
أنها لم تفهم أي شيء منها. ربا لو أنها فهمت لما كانت استمعت بهدوء 
للمرافعات بشأن مصيرها . لقد قامت عائلة سيلفر بتربية الطفلة منذ الوقت الذي 
تم فيه أخذ والدتها إلى السجن» ولا بد أنه كان من الصعب عليها أن تؤخذ من 
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المنزل الوحيد الذي عرفته . أتمنى لو أنها قامت بزيارات جيئة وذهاباً بين العائلتين 
لبقية فترة طفولتهاء حيث أنني أعلم أن العائلتين كانتا تعيشان قريبا من بعضهما 
البعض. 

"هل تمت الموافقة على التماس حق الحضانة؟" سأل وودفين. 

"آه؛ نعم . مع الشروط المعتادة. يجب أن يتم تعليم الطفلة القراءة وفي عيد 
ميلادها الغامن عشر كان لا بد أن تحصل على سلع مادية معينة» وما إلى ذلك. 
وقد سنحت لي فرصة للتحدث إلى جاكسون ستيوارت ذات مرة في اجتماع 
سیاسی ٠‏ وڈ گر ان ابن اخ قد تروچت" 

"من رجل شجاع » بلا شك" قال وودفين بضحكة خافتة. ثم تنهد . "لقد كان 
ذلك جور مىلا أحذ يعرف أفضل مت أن والدة الطفلة أعذمت لما أقتى 
خا للا" 

"ریا نتمنی أن تکون قد اختارت زوجاً بشكل أفضل ما فعلت والدتها . 

"ذلك هو الأمر» بالتأكيد " وافق وودفين. "أتعلم »على أي حال» أن تلك 
القضية لا زالت تلازمني . لا أستطيع منع نفسي من التفكير في أنه لو كانت 
السيدة سيلفر قد عرفت المزيد عن حقوقها بموجب القانون؛ أو لو كانت قادرة 
على القراءة. حتى › فر با كان قد تم إنقاذها ." 

"دع الأمر." قلت له. "لقد بذلت ما بوسعك في ذلك الوقت." 

ابتسم. "إنني أكفر عن ذنبي بطرق بسيطة. لقد دفعت دقوداً من أجل تعليم 
فتيات وصبیان معوزين» وجزء لا بأس به من رواتب أكاديية آشفيل للإناث 
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مدفوعة من قبل لا أريد أبدا أن قوت آمراة قابة أخرى لأنها كانت أميّة. إتنى 
أنظر إلى بناتى الآن ء وأفكر فى تلك المخلوقة الصغيرة المسكينة التائهة . 

كنت مسرورا لسماع أن وودفين يقوم بأعمال خيرية ليخفف من ندمه على 
القضية الأولى الخاسرة له» ولكننى تساءلت سرا ما إذا كان التعليم الجيد قد أنقذ 
امرأة من رجل متوحش في أي وقت. هناك نساء محترمات من أقاربي نصيبهن في 
الحياة أفضل بقليل من نصيب فرانكي سيلفر بالرغم من كل الحرير وشرائط 
الزينة التي لديهن . 

جرت محاكمة ويتستل آفري في يوم جمعة قاس في أواخر الخريف. أمام 
القاضي كيمب باتل في المحكمة في مورغانتون . لم يرزح في السجن» وقد تم 
استدعاؤه للمحكمة يوم الأربعاء » وقت إعادة قرار هيئة المحلفين الكبرى يوم 

تكلم نیکولاس وودفين كمحامي دفاع . وجادل أولاً أنه على الرغم من أنه مر 
فانية عشر يوماً بين المواجهة الأصلية والقتل» فإن انتهاك حرمة القائون بالاعتداء 
الذي ارتکبه فليمنغ كان فادحأً. وكانت معاناة وإذلال آفري کبیرین. حيث أن 
انفعالاته لم تبرد › وبالتالي فإن إطلاقه للنار على الضحية لم يكن أكغر من قتل 

"حسنا» سوف أرفض ذلك" أعلن كيمب باتل» ورمق وودفين بنظرة تقول ؛ 
اللعنة على وقاحتك . "تؤمر هيئة المحلفين باعتبار الجرية على أنها جرية قتل› 
وليس قتلا غير عمد » إذا تبين أن المتهم كان سليما عقليا وقت وقوع الحادثة." 
شراعية سريعة. "ولكن بالطبع لم يكن السيد آفري سليماً عقلياً حينذ " قال 
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رشا .کف کان كن أن يون سالها عقا الد عرض لايا جسدي 
وروحي باعتداء جبان على شخصه من قبل السيد فليمنغ في شارع عام في ماريون . 

لقد جن جنونه من الخزي والغیظ . لقد کانت کرامته ذاتها في مهب الریح ." 
لقد كان هناك الكغير من هذا خلال الصباح. وتم استدعاؤنا جميعناء السيد 
كالدويل. والسيد بينوم ‏ وأناء لنضيف أقوالنا إلى أقوال وودفين ووقفنا جميعنا 
وقلنا نفس الكلام إلى حد كبير ؛ ويتستل هو من ألطف الرجال؛ وبالتأكيد أنه جن 
من الظلم الذي لحق بكرامته وشخصه؛ إنه آسف جداً لذلك الآن . أعتقد أنه القاضي 
باتل رما رأى حججنا المعقولة على أنها مويه لوصمة جُرم صديقنا. لقد استمع 
إلينا بصمت بوجه متجهم» ولكنه محتقن بالدم . وبالرغم من ذلك» لم يكن الأمر 
يعود إليه ليقرر مصير ويتستل آفري» فهناك اثنا عشر محلفاً جميعهم رجال من 
مقاطعة بيرك معروفون لويتستل» جرد الرؤية على الأقل» للحكم في قضية القتل . 

أخذ وودفين يلوح ويصيح › معظّماً من الإهانة في ا جلد العلني» وبعد ذلك 
جاعلا طبقة صوته منخفضة وثابتة كالدير عندما تحدث عن الغفضب الملتهب الذي 
تلا ذلك. وعن الخزي الذي شعر به ويتستل آفري عندما أخبره أصدقاؤه أن فليمنغ 
کان یتفاخر بفعلته القذرة. أي خیار کان أمامه سوی غسل اسمه بدم معذبه؟ 

كان خطابا مغيرأً. لقد فقد المسرح عملاقاً عندما اختار نيك وودفين القانون 
بدلا من المسرح كمهنة له. كان بإمكاني رؤية المحلفين وهم يراقبون بأعين 
مفتوحة على اتساعها عندما ارتفعت درجة الأداء . ولم يكن لدي أدنى شك في أنه 
لو كان من عائلة بلانتاجينيت الملكية بدلا من محام ريغي فإن وودفین کان 
سيجعلهم يغزون فرنسا بقوة كلماته . لقد اكتسب الكثير من المهارة والأسلوب 
منذ تلك الأيام التي عرفته فيها للمرة الأولى . 
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أخيراء أرتاف أن الحلفين قد سمعوا بجا قيه الكفاية . ونهض محامى الأدعاء 
مرة ثانية وحاجج أن إطلاق النار على رجل بدم بارد في حرمة قاعة المحكمة» 
أمام عشرات الشهود » كان جرية قتل؛ بحق الرب» وماذا يكن أن تسميه غير 
ذلك؟ وقد أقر محامي الحكومة أن ويتستل كان ثريا » وله صلات جيدة» ويتمتع 
بفصاحة أصدقائه الذين وقفوا هنا الآن للدفاع عنه» ولكن» أيا كان الأمر» فإن 
آفري قد عن ققسة د بطر الأفرياء اضيا وجلادا على زميلة انحاس : هل 
سيسمح له مواطنو مقاطعة بيرك الشرفاء بأن يفلت من العقاب؟ 
المسألة. وشاهدت الرجال الاثني عشر يشون في رتل خارج قاعة المحكمة. 
"أعتقد بأنه ينبغى علينا أن ننتظر فى الحانة " قلت بتفاؤل لزملائى المحامينء حيث 
أننى شعرت بجحاجة ماسة لتغيير اجو . 

ابتسم السيد بينوم. "لماذا لا ننتظر نصف ساعة بحيث يكن لويتستل 
الانضمام للحفلة؟" 

'ولکن بالتأكيد ۔" 

وا وود قن برا سە مواقا :ا لم أققد حدسی › فإنه لیس لدینا وقت لمغادرة 
المبنى .لا بد أن يعود أعضاء هيئة المحلفين خلال ساعة." 

عادوا خلال عشر دقائق. وأثناء دخول المحلفينء تبادل زملائى نظرات 
ارتياح» وكأغا سرعة الحكم كانت إشادة بهاراتهم في الخطابةء ولكنني كنت لا 
أزال غير مقتنع بأن الحكم سيكون حكماً إيجابياً . حيث أنني رأيت بنفسي إطلاق 
النار يقع» ولم يكن بإمكاني أن أدعو قتل رجل أعزل "دفاعا عن النفس." بصرف 
النظر عن الاستفزاز الذي حدث قبل عدة أسابيع. 
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"هل توصلت هيئة المحلفين إلى حكم؟" سأل القاضي باتل بلهجة أظهرت 
مفاجأة برؤیتهم من جدید ریا . 

"توصللناء يا حضرة القاضي ." وقام رئيس الهيئة بتسليم قصاصة ورقية 
لحاجب المحكمة الذي حملها إلى باتل. 

"ليقف | لسجير مکتىة الرمحي أحمد 

نهض ویتستل على قدميه» ووقف هناك بهدوء بالغ ولکنني لاحظت أنه کان 
يسك حافة الطاولة بيديه الاثنتين. حتى أكثر الرجال ثقة ينبغى أن يدركوا أن هيئة 
المحلفين هي مخلوق نزوي. ولا أحد يعرف هذا أفضل من المحامي . 

تأمل القاضي كيمب باتل في الكلمات لدقيقة تعذ تعذیب قبل آن يرفع نظره 
ليعلن : "تجد هيئة المحلفين المتهم غير مذنب. 'وتوقف هنا کأغا کان يريد أن يقول 
تشكر هيئة المحلفين على وقتهم 

عاد اللون إلى وجه ويتستل» وحرر قبضته التى كانت عمسكة بالطاولة. 
وضرب تود کالدويل خصمه القديم على ظهره وهو يصيح : 'لقد نجحنا!" عندما 
أحاط حشد من المهنئين بطاولة الدفاع . وثركت كلماتي بالتهنئة غير معبّر عنهاء 
اعتقد بأن هذا الإغفال مر بدون ملاحظة من قبل ابن أخت زوجتي ومؤیديه . 

جمعت أوراق ملاحظاتى من المحاكمة» وذهبت عكس تيار حشد المتفرجين› 
طلباً للهواء الطلق. لقد كان ذلك اليوم قارسا وباهتاء مع زخات خفيفة من المطرء 
وهبات من رياح باردة قادمة من الجبال» كما لو كانت تهب لتزيل آخر أوراق 
الخريف في أعقابها . وبالرغم من البرد والرطوبة» فقد تحديت الظروف الجوية 
بجائب حديقة مبتى المحكمة : بعيدا عن أتظار التاس عند المد خل الرئيسى» الذي 
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سيخرج منه المتفرجون والمحتفلون . كنت أفكر في جون بون» مات منذ خمسة 
مورغانتون . 

وللتو سمعت صوت وقع خطوات تقترب من خلفي› والتفت لأرى نيكولاس 
وودفين بردائه الأسود الواسع يتجه نحوي. . "لقد انتصرناء " قال مبتسماً. 

نعم قلت . 

"إننا ذاهبون إلى الحانة الآن ء كما اقترحت. للاحتفال بحكم هيئة المحلفين 
الصائب. وسأراهن على أن صديقنا القديم سينفق هناك أكثر ما كلفه الدفاع عنه. 
تعال معي . 
a RTT‏ 
لاحقا." 

لست مسرورا؟ لويتستل مستقبل سياسي كبير. وقد أنقذناه. 

"لقد فعلتا ذلك توالت معدا بورك ملق وراف . كانت الأوراق 
ا ی ع ی و رت ار العا ی کی اد أشعر 

6 اطلی تراج وام وبل آنری . لقد أنقذناه - لاثني عشر عاما 
e‏ 5 الها جا SET‏ 
E‏ 
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وفي حالة ويتستل آفري» کان الرد على مقتل سامويل فليمنغ في حزيران /يونيو . 
1864 بوابل من الرصاص,» في مکان يُطلق عليه | سم الأدراج اللولبية» حيث 
ترتفع الجبال على بعد أقل من عشرین ميلا غرب مورغانتون . هناك تم مباغتة 
جيوش النظام الكونفدرالي الأول لنورث كارولينا من قبل مغيري كيرك 
والفدراليين من تينيسي» وأصيب ويتستل آفري بجروح في المصادمات. وتوفي 
متأثرا بتلك الجروح في 3 توز/يوليو » 1864 وكنت آمل أن أحزن بصدق لموت 
جندي شجاع . كأي شخص في ذلك اليوم في باحة كنيستنا المشيخية . 

أثناء وقوفي هناك في أشعة الشمس المتلونة في المقبرة القدية وأنا أقدم آخر 
أمنياتي اعتقدت بأنني كنت أقف في دائرة ضوء دائمة التقلص .لقد ماتت 
عزيزتي إليزابث» وفي العام الماضي قمنا بدفن شقيقتها الشجاعة الآئسة ماري في 
الأرض في بيلفيدير . كثير من الناس الشجعان غادروا هذا العالم» وكنت أشيح 
وحیدا. 

عندما أنزلوا تابوت ويتستل داخل الأرض» سمعت طنين الذباب حول 
رأسي. ولم أّّكن من منع نفسي من التفكير "بجندية صغيرة شجاعة" أخرى ماتت 
في موز /يوليو» منذ سنوات عديدة مضت» ودفنت في أرض غير مقدسة في مكان 
ما فوق الجبل» غير محزون عليهاء ومنسية. أمنى لو كان بإمكاني أخذ وردة 
واحدة فقط من أكوام الورود على تابوت ويليام ويتستل آفري» وأن أضعها على 
قبر فرانکي سیلفر 


46 مكتبة الرمحي أحمد tele @ktabpdf‏ 


الفصل الثامن 


۶ 
ارید أن أريك قرا قال التمدة. 

ثلاثة حجارة وقفت وحيدة في مقبرة الجبل الصغيرة : بقايا صغيرة من حجر 
الغرائيت» تبعد غن بعضها بسافات متساوية قصل إلى حوالي أربعة أقدام. ولم 
يكن منقوش أي شيء على شواهد القبور؛ وقد تأكلت من التعرض للعوامل الجوية 
لأكثر من قرن» وكانت أبعد ما يكن عن الكنيسة البيضاء ذات البرج في الأرض 
الواقعة على قمة الجبل. 

لقد قال العمدة سبنسر آروود › ونورا بونستيل القليل جدا لبعضهما البعض 
سبنسر مبكرا هذا الصباح عند باب المنزل ذي الإطار الأبيض على قمة التلة فوق 
جبل آش. 

"أريد أن أعرف عن فرانكي سيلفرء” قال لا . 

كانت أمامه رحلة أطول يوم غد » ولكن كان ينبغي أن يذهب أولاً إلى كونا. 
عند بزوغ أول ضوء في ذلك اليوم » اتصل به لودون» وهو يعرف أنه لم ينم أكثر 
ما ناموا هم . "لقد قمنا بعملية اعتقال " قال له المساعد . "شخص يضع قرطا. لقد 
لاحظه أحد المتنزهين الآخرين. ووجدنا سلاح الجرية بحوزته. إنه في الثامنة 
عشرة من عمره. 

هکذا عاد العمدة من حيث بدأًء بدون دليل جديد › فقط بشعور بأنه كان 
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هناك شيء ء لم يفهمه بشأن قضية هارکرایدر . وطلب من لودون أن يواصل 
التحري عن الأسماء التي أعطاها له» ولکن لم يعد بإمکان سبنسر الجلوس ساکتا 
e aS‏ تة تقريبًبالنسبة ليم. E‏ 
ان اف ا كان هناك أي شيء يكن اكتشافه من ذلك اللغز القديم فإنه 
سيبذل ما بوسعه لیعرفه. 

طلب سبنسر من نورا بونستیل أن تذهب معه» وبدون طرح سؤال 
واحد » ذهبت معه. کان قد تذ كر لاحقا أنه عندما ردت على الباب» كانت 
ترتدي حذاء المشى الخاص بهاء والقبعة الصغيرة ذات الزهور الزرقاء » والتى 
كانت ترتديها في يعض الأحيان عند ذهابها إلى الكئيسة: وكان الغاس 
يقولون عن نورا بونستيل» إنها تعرف عندما تكون قادما » ولكن العمدة لم 
يصدق ذلك. كان يؤمن بالصدفة. 

إن هأمر غير رسمي» قال لنفسه .إن عم رالقضية مائة عام . إن الأمر 
لي سكما ل وكن ت أستعين بوسيط روحي للاستشارة بشأن تحقيق للشرطة . 
إن هذا مر خاص. لم یکن یقود سيارة الدورية. لقد كان لا يزال رسميا في 
إجازة مرضية» وذ كره الألم في جنبه» من حين لآخر, بأن الأمر ينبغي أن 
يكون كذلك. 

اصطحب سبنسر ال مرأًة العجوز إلى مقعد الراكب فى سيارته البيضاء» 
وانتظرها حتى تغبت حزام الأمان قبل أن ينطلق نحو الطريق المتعرج أسفل 
جبل آش» وانعطف إلى اليمين باتجاه الشرق حيث الطريق المؤدية نحو نورث 
کارولینا. 

لم تقل نورا بونستیل شیا . 
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نت تعلم أنه لن يسأل نفسه كيف. أو ما إذا شكل اعتقاده في تلك العبارة 

أي نوع من الإيان » ولكن كان ينبغي عليه أن يعرف عن فرانكي سيلفر؛ ولم يكن 
هناك أي شخص آخر كان يكن أن يحضره إلى هنا ومن شأنه أن يكون قادرا على 
فهم الأمر. 

"كنت أدرس قضية فرانكي سيلفر" قال لہا بعد قطع عدة أميال في صمت. 
"رجا أنك تعرفين القصةء ولكنني أود أن أرويها إذا كنت لا تقانعين في الاستماع . 
إن ذلك سيوضح الأمور في ذهني ." 

آومات ترا بون ستل بر اسنها ءوبا الفمتة باسكد كار حقافق رة قل 
تشارلي سیلفر بتردد في البداية. ولكن بعد ذلك بثقة بغقة أكبرء إلى أن نسي في 
النهاية أنها كانت هناك > وكان ببساطة يفكر بصوت مرتفع ليرتب أفكاره. لقد 
دارت قضية هاركرايدر في رأسه» بالتوازي مع القصة التي كان يرويهاء وبالرغم 
من انها كانت تومض من خلال وعيه من حین لآخر» فإنه لم يتمكن بعد من فهم 
الصلة 

انطلقا في الطرق الخلفية المتعرجة لمقاطعة ميتشل في نورث كاروليناء مارين 
بمستوطنات ذات أسماء مسةر شل اند انا ولوف ر غلوري: قد کانت کما 
تذكرها سبنسر تاماً قبل عقدين من الزمن» عندما قام بالرحلة مع نيلسي ميللر . 
وإذا كان التقدم قد ظهر في السنوات الفاصلة» فقد كان يخطو برفق. 

عندما وصلا إلى الكنيسة ذات الإطارالأبيض في مجتمع كونا. »على طریق 
الولاية 80 كان الهواء ساكتاًء والظلال طويلة حادة الرأس» تعد بيوم شديد 
الحرارة. أوقف سبنسر سيارته في مر من باحة الكنيسة مفروش بالحصى. خرج 
رجل نحيل أشقر من مبنى الكنيسة ولوّح لما . "سأعود حالا" قال سبنسر وهو 
يخرج من السيارة ويتجه نحو الكنيسة القدية . 

كان الرجل الأشقر هو السيد سيلفر حافظ تاريخ العائلة. يكن أن يكون بأي 
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عمرء وقد ولد هنا في المقاطعة » ولكن لهجته استُهلكت كصخرة النهر» وضعفت 
بفعل السنوات التي أمضاها في شيكاغو » ولوس أنجلوس. والآن عاد إلى الوطن 
ليستقر. وليهتم بالأساطير. لقد كان ينعم بالسكينة الآن التي لا يجدها المرء غالبا 
في المدن الكبيرة التي أمضى شبابه فيها . لقد جاء الناس لا سيما الأقارب من 
بعيد» ولکن في بعض الأحيان علماء وكتّاب _ آلاف الأميال لطرح اأسئلتهم. 
ولإلقاء نظرة على الحجارة الصغيرة. ولمقارنة قائمة الأسماء على خرائط الأنساب 
مع قدر كبير من المعلومات في المجموعة التي عند كونا. لقد أرادوا أن يعرفوا من 
کانوا. وبدا أنهم يعتقدون بأن السيد سيلفر كان بإمكانه أن بخبرهم. وعاجلا أم 
يعرف جميع الأسئلة ومعظم الإجابات. لقد أصبح معتادا عليها الآن . 

اة رمن کان د وماڈا انوا رونو وت ال افر مه 
دة عشر دقائق موضحاً بعض المعالم» وهو يخبر سبنسر آروود ماذا کان یرید أن 
يعرف . وعندما انتهى ٠‏ تصافح الرجلان ٠‏ وعاد السيد سيلفر عبر الطريق إلى 
الكنيسة الأحدث ليهتم بججموعة تاريخ العائلة المخزونة في قبوها. وقال إنه كان 
بإمكانهم» في وقت لاحق. أن يأتوا لإلقاء نظرة على الخرائط والصور. شكره 
سبنسر مرة ثانية وعاد إلى السيارة. 

'إننا في المكان الصحيح " قال لنورا بونستيل وهو يفتح الباب ويساعدها في 
الخروج من السيارة. أومأت برأسها بدون اندهاش وتبعته خلال مقبرة الجبل 
الصغيرة. 

مشى سبنسر خو الحجارة الثلاثة غير المنقوشة عند حافة المقبرة» وقال: "هذا 
تشارلي سيلفر. 

أومأت نورا بونستيل برأسها مرة ثانية . "نعم . 

"لم يجدوه كله مرة واحدة." 


40 مكتبة الرمحي أحمد شارین مکک وم tele @ktabpdf‏ 


كانت المرأة العجوز تنظر إلى العمدة؛ وليس على القبر» وكانت تعرف أنه 
كان قلقاً بحالات موت أكثر من هذه الحالة . وقالت :"لقد انتهى الأمر الآن . 

جغا سبنسر على ركبتيه ومرر يده على طول الجزء العلوي من حجر متأكل 
بفعل العوامل الجوية. "تشارلى سيلفر. لقد كان فى التاسعة عشرة لمدة مائة 
وة وسن عام الان :الد اعتدت آن أتساءل آي وع من الرجال گان. وما 
إذا کان یستحق ما حصل له. هل تعرفین؟" 

فكرت نورا بونستيل بالسؤال ملياً . 'لقد جاء التقطيع فيما بعد" قالت 
أخيرا. "لقد رحل بسرعة. وهي لم ترحل بسرعة." 

"نعم . ولكن هل استحق الموت؟" 

"لن أقول إن أي شخص يستحق ال موت. أحياناً يكون من الضروري أن يحدثء 
هذا كل ما في الأمر." 

فكر سبنسر بذلك ملياً. آنعم؛ را يكون ذلك ضروریا. لقد قالت فرانكي إن 
ما حدث في الكوخ كان دفاعا عن النفس. أعتقد بأن أحداً ما كان مقدّر له أن 
يوت في تلك الليلة . والخيار الوحید کان من يجب أن يكون . 

"او کم عددهم." قالت نورا بونستیل. 

تذ كر سبنسر الطفلة. ماذا كان اسمها؟ نانسي. ذاك كان اسمها. نانسي 
سيلفر. سُميت على اسم زوجة والد تشارلي. على الأقل ع إنقاذها. لقد أراد أن 
یری أين حدث كل ذلك. "إن موقع الكوخ هناك في الغابة على بعد بضعة مثات 
من الياردات»" قال. لا ييكننا الوصول إليه بسهولة جدامن هنا في باحة 
الكتيستة على آي حال وأقارت نورا بوفستيل إلى كوخ من الخشب عده اسل 
التلة على الجانب الآخر من الطريق المعبّد . "ذلك كان كوخ عائلة سيلفرء اليس 
کذلك؟" 
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"تقصدين والدي تشارلي؟ نعم . بعض أفراد العائلة لا يزالون يعيشون هنا . 
هل رين ولك الدع الي اللون فى جائب الل عبر الطرين: والوؤدي ايى 
الكوخ؟ لقد قال السيد سيلفر إنه كان طريقا سلكته فرانكي سيلفر عندما ذهبت 
لتخبر عائلة زوجها أن تشارلي لم يأت إلى المنزل. إنه لا يزال هناك بعد مائة 
وخمسة وستين عاما ." 

لم تلتفت نورا بونستيل لتنظر إلى الطريق التالفة في منحدر التلة. ”قد 
یکون ." قالت نورا . 

"تمنيت أن تتمكن من الذهاب إلى موقع الكوخ . قال السيد سيلفر أن نمشي 
بجانب الكنيسة القدية وحول المنعطف على الطريق المعبُّد ء وأن نأخذ أول طريق 
لقطع الأشجار إلى اليمين. " نظر سبنسر بشك إلى المرأة العجوز. "إنها مسافة 
ليست قصيرة سير على الأقدام » على أي حال." 

"إنني معتادة على المشي ." 

سلكا طريقهما بجانب شواهد قبور حديثة لعائلة سيلفر المعاصرةء وأقاربهمء 
ومشيا مائة ياردة على طول الطريق 80 إلى الممر الترابي الذي كان يؤدي إلى 
داخل الغابة . "قال السيد سيلفر إننا يجب أن تيع طريق قطع الأشجار ذلك نحو 
الغابة لحوالي ميل ولكن من هناك تكون الطريق إلى موقع الكوخ بدون 
علامات. " 

تنهدت نورا بونستيل. ”سأعرف متى يجب أن نترك الطريق." قالت للعمدة. 

نظر سبدسر إلى أجمة الأشجار المصطفة على طريق قطم الأشجار القديم . . لقد 
کان الدغل النامي تحت أشجار الزان والبلوط كثيفاً جداً بحيث كانت الأرض 
معطا اما وقد یکون ا لمشي خلال تشابك من الشجيرات كهذا بطيئاً . لقد كان 
يفكر بباربرا ستيوارت التي ماتت بسبب لدغة أفعى أثناء قيامها بقطف توت 
العليق في هذه الغابة. أو بالقرب منهاء وذكّر نفسه بأن يبقى قريباً من نورا 
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بونستيل. وأن يراقب الأرض. ولم يحضر معه سلاحه» ولكنه اعتقد إن الضجة 
الصادرة من مشيهم ستبقي الأفاعي بعيدأ عن طريقهما . 

"من الغريب التفكير أنه كانت هنا مزرعة ببانيها ذات يوم" قال. "لن 
تتخيلي أن هذه كانت في أي وقت أرضاً خالية . أظن أن الكثير جداً يكن أن يتغير 
في مائة وستين عاما ." 

"بعض الأشياء لا تتغير " 

مشيا لمدة عشر دقائق أخرى. أو أكثر» ولم يكن هناك سوى صوت أقدامهم 
تضرب الصخور على الطريق لكسر الصمت. لقد كانت هناك برودة تحت غطاء 
الأوراقء وكانت فى الہواء رطوبة ورائحة طين الغابة بعد عاصفة مطرية. لقد كان 
الرمل اغا بفعل الأقار الأخرة ركان جب غاا أن مخفا رقي ما خول 
برك الماء » وأن يقفا بين الحين والآخر لكشط الطين عن حذاءيهما . في النهاية 
رقت فور و نشل : أغلقت عا اة واخذت شما عا دوارمات 
برأسها . "هنا" قالت للعمدة» وهي تشير إلى الأسفل نحو منحدر صغير حاد . 

لم يتمكن سبنسر من رؤية أي شيء ليميز هذا المكان عن غيره من الأماكن 
الأخرى على طول الطريق خلال الغابة. لم يتمكن من رؤية مر للمشاة يؤدي إليه. 
ولا كسر في أوراق النباتات» ولا بقايا مباني مهجورة. يبدو أنه كان خيارا 
عشواتا .مل نت اكد 

"آه» أيها الرب." همست المرأة العجوز . "ألا ييكنك الشعور به؟" كانت تقف 
ثابتة كدعامة خشبية على طريق الطين الأحمر» محملقة بالأشجار الصغيرة النامية 
تحت الأشجار الكبيرة» وضغطت على فمها بقبضة ذات عروق زرقاء كما لو كانت 
منع خروج صرخة . 

توقف سبنسر وأصغى . لقد سمع غناء عصفور بعيد على غصون أشجار 
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بعيدة. ولكن فيما عدا ذلك لم يكن لديه إحساس بكونه في أي مکان سوى في 
غابة رطبة وباردة في صباح أحد أيام الصيف . "هل يمكننا الوصول إليه؟" سأل 
رفيقته . "إذا ساعدتك في النزول» هل تكونين على استعداد لتأخذيني إلى هناك؟" 

"إذا كنت ملزما ومصمماً على الذهاب." قالت نورا بونستيل وهي تتنهد . 
"لقد وصلنا إلى هذا المكان البعيد. ريما يجب أن نكمل المشوار ." 

شو شق طريقه بيسر إلى الأسفل نحو سد طريق قطع الأشجارء منحدر يصل إلى 
O‏ إلى شجيرة من الأسفل؛ ثم مد 
نفسه ليمسدك المرأة العجوز من يدهاء ويساعدها بهدوء لتنزل على الضفة 
الموحلة . "هل ستكونين قادرة على إيجاده بين جميع هذه الأشجار الصغيرة؟" سألا 
وهو ينظر إلى تشابك الأخشاب غير المكسورة. لم تكن هناك بقايا لمزرعة 
وتوابعها. 

أومأت برأسها . "سيكون بالقرب من جدول الماء . سأعرف ذلك." 

تنحى جانباً ليسمح لها بالمرور وبعد ذلك مشى خلفها وهي تشق طريقها 
خلال الغابة کما لو كانت تتبع مسارا . وانحرفت عن خط مستقيم فقط لتشق 
طريقها حول شجيرة. أو لتبتعد عن جذع واقع على الأرض. وقام سبنسر بتفحص 
الأرض حولمما بخثا عن أفاع » وتساءل ما إذا كانا سيجدان الموقع بأي حال من 
الأحوال . کان بإمكانه أن يطلب من السيد سيلفر أن يأتي معهماء ولکنه لم يكن 
بوډ نن يتشارك بالتجربة مع غریب. . إما أنه قد يشعر بأنه أحمق لشروعه بهذه 
الرحلة مع نورا بوئستيل. أو قد يدرك ما أتى ليكتشفه بطريقة لا تحتمل الشرح . 
في كلتا الحالتين كان يعلم أنه لن يتحدث عن هذه الرحلة لأي شخص آخر. 

لقد كانا بعيدين عن رؤية الطريق داخل أجمة من شجر الزان المرصع 
بأعشاب طويلة ذات أزهار صفراء اللون عندما التفتت نورا إليه ووضعت يدها 
على ذراعه. وقالت: "هنا . 
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لقد كان الغطاء المكون من أوراق الشجر كفيفاً بحجيث بدا على أنه الشفق 
حیث کانا يقفان . ولکن عینا سبنسر کاتتا معتادتان على الضوء الخافت الآن. 
وبداً بخطو ببطء خلال الأعشاب» باحغاً عن علامة ما تدل على أن نورا بونستيل 
کانت على صواب. ولم یتقدم بأکثر من بضع یاردات بعيدا عنها عندما وجد 
الحجارة. ”إنها هنا" صاح مشيراً لبا لتأتي . 

كان هناك حجر عريض مسطح نصف مدفون في الأرض السوداء» ومغطى 
a‏ ریا باقصان تة کو غاي "لا بد أن يكون هذا بلاط الموقد." قال 
سبنسر وركع لیتفحصه . "ليس هناك حطب أو آثار لخشب يكنني أن آراها . لقد 
سمعت أن الكوخ احترق ." 

أومأت نورا بونستيل برأسها . وقالت + ”ماذا كان بإمكانهم أن يفعلوا كذلك؟ 
لقد تم امتصاص الدم داخل الحطب» داخل الأرض. لا يكن لأحد أن يكون قد 
عاش هناك ." 

لقد كان مسرح جرية قال سبنسر لنفسه. لقد رأى المئات منه خلال 
عشرين عاما. كنت تقارب كل موقع جرية بالطريقة ذاتها. تقوم بتصوير الموقع 
في الليلة التي تقع فيها الجريية. وتحاول اكتشاف ماذا حدث. "21 كانون 
الأول/ديسمبرء 1831 متم وهو یفکر بصوت مرتفع. 'لقد كان الغلج يصل إلى 
ارتفاع الركبة :ركان النهر متجمذا . ووفقا لفرانكي سيلفر »فإن زوجها تشارلي 
كان قد ذهب إلى حانة جورج يونغ للحصول على خمره لعيد الميلاد . ولكنه عاد 
إلى المنزل. نعم. إننا نعرف أنه عاد إلى المنزل ." 

توقف سبنسر لبرهة متوقعا أن تقول نورا بونستيل شيئا ماء ولكنها لم تقل 
شيئاء لذاء عاد إلى تأملاته. "خمر عيد الميلاد . ..الجميع قالوا إن تشارلي كان 
کب اللو وان ت الوت ركان عب اق ور افق اة عة 
فقط . لقد تناول الكثير من خمر جورج يونغ قبل أن يأتي إلى المنزل. بالطبع فعل 
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ذلك. إنه يعود إلى المنزل ثلا اما وكانت فرانكي توبخه بقسوة بسبب ذلك. لم 
يكن يقوم بمهامه اليومية » وكان يخرج للاستمتاع ويتركها وحدها في المنزل مع 
الطفلة. ويد خلان في مباراة صياح ." 

قد کانا فلن هما سما یت نورا 

بالكاد سمعها سبنسر. لقد كان يعيد تغيل ال جرية الآنء كما تعلم أن يفعل 
على مر السنين في قضاياه . "لماذا لم يخرج تشارلي عندما بدأ الشجار؟ لأنها 
كانت ليلة شتاء ذات برد قارس.ثلوج عميقة. نهر متجمد .لا يوجد مكان 
للذهاب إليه. لقد كانا محجوزين في الكوخ الصغير البارد . مراهقان غاضبان 
يصيحان . ورا كانت الطفلة تبكى . رما كانت مريضة أو عندها مغص» أو مجرد 
أنها ببساطة جائعة» ولن تسكت." بدا الشكل المظلم للكوخ يظهر في ذهنه. 
ولکنه عرف أنه لم یکن يراه بالإحساس الذي رأته به نورا بونستیل. لقد كانت 
المرأة العجوز تتمتع ببصيرة. ولكن الصورة في ذهن العمدة نشأت من سبب بارد 
المشاعر. فالشرطة تقوم بهذا في كل موقع جرية . ويقوم المختبرون الطبيون بذلك 
دما برا يرن ارط الأسانات فلي جد الفحة. إجتل مقلة سكب على 
احتمالية ما الذي يكن أن يكون قد حدث» وابحث بواسطة غريزتك الجيدة إلى أن 
تتمکن من تحديد ما الذي لا بد أن يكون قد حدث. 

وغرق في السرد . "إنهما مراهقان . وليس لديهما الكثير من ضبط النفس. 
وزان بافسان .ا لم تخرسي هذه الطفلة سأفعلأنا . لقد رآها من قبل. 
غالبا . رما كان هذا كذلك عربة تهوي في أرض جرداء غير مأهولة بالسكان. 
شاب وسيم نمل وزوجة شابة غاضبة ‏ وطفلة تصرح . في الوقت الحاضر يرفعون 
سماعة الہاتف ويطلبون 911. وبعد ذلك يذهب هو أو لودون أو مارثاء ويجاولون 
التحدث معهما بكلام معقول. أحياناً» لوضع حد للخطر. وقد يأخذون الزوج 
الغاضب مقيد اليدين في المقعد الخلفي لسيارة الدورية. ولكن في الليلة التي 
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تشاجرت فيها عائلة سيلفر TS‏ 
أحد للاتصال به. لم يكن هناك وقت. لم يكن هناك وقت 

إذا لم تخرسي هذه الطفلة سأفع لأنا » فرانكي! 

"يلتقط المسدس." كان سبنسر يحدق فى الأرض الآن» على البلاطة المهجورة 
لشاهد مفقود في دغل من الأعشاب. "إنه لا يعني ذلك» حقاً. إنه مل ويشعر 
بالبرد . وأخرجه الصراخ عن صوابه. ولكن كان يكن أن يقتلها. لقد رأيت 
عشرات على شاکلة تشارلی سیلفر: ریا مقات. قد يبکی طوال الطريق إلى 
المدينة في سيارة الدورية . را كان سيجد الرب في زنزانة السجن قبل المحاكمة. 
ولکن من المؤکد کما آنا متأكد أئنى أقف هناء كان سيقتلهما معا . لديه مسدس. 
وينتهي الأمر بلحظة .ل كنك إرجاع الأمر. 

ذرع الأرض السوداة جيغة وذهابا بين اجر وشجر الزان . "لذا فإنها تقتله. 
إنها مضطرة لذلك. لقد كان يصوب المسدس نحوها؟ نحو الطفلة؟ لديها لحظة 
للتصرف » وقد تصرفت . إنها تلتقط أول شيء في المتناول» وتقتله " نظر إلى نورا 
بونستيل» متشكك للمرة الأولى» "فاسش؟" 

تومئ برأسها . ”أعتقد بأنه لا بد كان كذلك. إنه من المعدن وثقيل." 

"إذن سقط أرضاً» كمجل مذبوح بفأس. لقد أصابته فوق الأذن تامأ . هذا 
موجود في التهمة. إنه ملقى هناك على الأرض» بلا حراك. لقد كان الأمر كله 
مفاجأة. حتى الطفلة توقفت عن العويل. وتنظر فرانكي إلى جغة زوجهاء وتشعر - 
ماذا؟" نظر سبنسر إلى نورا بونستيل ایر یقن سن موققه يث اح 
للعواطف دور الآن. 

هزت المرأة العجوز رأسها. ”سأخمن." قالت له. "أعتقد بأنها ستشعر بصدمة 
في البداية . وبعد ذلك رعب قاتل. لقد قتلت رجلاً. ولكنني لا أشعر بأي شيء 
منها في هذا المكان. إنها ليست هنا. 
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نظر سبنسر إليها. كان مهتماء ومؤجلاً الشك. لقد مرت عليه عشرات 
الحالات التي تم فيها ميل ما حدث في موقع الجريية» ولكنه أحس أن ما كانت 
تتحدث عنه نورا بونستيل كان نوعا آخر من المشاهدة. كل عائلة من الجبل لديها 
شخص ما يتمتع ببصيرةء ولكن إذا كان عملك هو تنفيذ القانون المعاصر؛ فإنك 
تفضل التغاضي عن الطرق القدية . إنك تتعامل مع حقائق ودليل ومنطق جاف : 
أمور قائونية في المحكمة. ومع ذلك ماذا يكن أن يضر سؤالہا عن عائلة سيلفر - 
لقد تم إغلاق القضية لأكثر من قرن. لقد كان ببساطة يريد أن يعرف. "اذا 


ات ورا پور سحل ا اخ واومات: کیا لو انت و کد اناعا 
سابقاً. "حزن" قالت. "حزن عميق صامت. شعور بخسارة كبيرة» ولكن غير 
منطوق بها . 

رمش سبنسر بعینیه . حزن . شخص ما بحزن؟ "لیس فرانکي؟" 

ا" 

e 

۷ أعتقد ذلك أغمضت نورا بونسل ينها مات اضر ل ايا 
شعور سابق . "إنها تشعر ولكن ليس لديها كلمات." قالت. "أعتقد بأنها طفلة ." 

أبعد سبنسر الفكرة . "آه الطفلة . نانسي . لا يكن أن تكون هي . لقد عاشت 

"نعم ولكن في تلك الليلة كانت نانسي سيلفر الصغيرة طفلة في أول مشيها 
بدون أي كلمات لتصف ما رأته. هذا هو ما تبقى هنا ء محترق في الہواء . لا يهم ما 
حل بها فيما بعد . إن ما أحصل عليه هو شعور أحست به في الليلة التي مات فيها 
والدعا :خرن عمق سامت :قد اكه خضب جلك اليلة لا أير غوف من أي 
شخص . فقط ذلك الحزن العظيم الفغقيل ." 


8 مكتبة الرمحي أحمد شارین مککروم tele @ktabpdf‏ 
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"بالطبع» رأته. كانت مضطرة لذلك. لقد كان كوخا خشبياً بغرفة واحدة» ووالداها 
يصيحان بصوت مرتفع با يكفي ليوقظها ." أومأ لنفسه» مستحوذاً على شعور 
كونه هناك . "الطفلة تراقب» ماما وبابا يتجادلان ‏ وبعد ذلك يسقط بابا فجأة ولا 
ينهض . إنه نائم . ماذا يحدث بعد ذلك؟ ماذا تفعل فرانکي؟" 
قالت نورا بونستيل برقة ‏ "فرانكي تبلغ الثامنة عشرة فقط . وكان الناس 
يقولون ‏ امرأة جذابة ضئيلة ا محجمء لا يزيد طولہا عن خمسة أقدام. ولا تزن 
أكثر من تسعين باونداً." 
"صحيح ." أوماً سبنسر برأسه» وهو يتخيل الفتاة في ذهنه. "لا يكنها أن 
تتدبر ذلك لوحدها. إنه فوق قدرتها . ستحتاج لوالدها." 
"والدي في كنتاكي في رحلة صيد طويلة ." 
"والدتهاء إذن . شخص ما سيصدقها ؛ شخص ما سيقف جانبها . تذهب إلى 
المنزل عند والدتها.لفد قتلت تشارلىء ولکنه کان مجرد حادث» یا ماما ." 
نظر سبنسر حوله إلى الغابة المتشابكة الأشجار . 'لقد عاشت عائلة سيلفر على 
الجانب الآخر من النهر . أين النهر؟" 
"عبر الطريق المعبّد " قالت نورا بونستيل. "هل رأيت الطريق الترابية في 
الجانب الآخر من مر قطع الأشجار؟ على الأرجح أن ذلك يوصلك إلى النهر. قد 
يكون على بعد ميل أو أكثر من المكان الذي نقف فيه. 
"لقد عاشت عائلة ستيوارت على ال جانب الآخر من النهر . إن الأرض على هذا 
ا لجانب كانت تخص عائلة سيلفر. لا يوجد جسر» وكان عز الشتاء . 
کان بإمکانها أن تسير هذه المسافة. النهر متجمد . والثلوج تصل إلى 
مستوى الركبة. 
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۶ 


أوماً سبنسر . لقد شعر بالبرد في أشعة الشمس الباهتة التي تسرّبت خلال 
غابة عائلة سيلفر . "إنه الليل. برد قارس وظلام . .جب على فرانكي أن تمشي في 
الغلج العميق وعبر النهر المتجمد لتصل إلى كوخ والدتها ستستفرق أغر من 
ساعة. ولكن يجب عليها أن تذهب. إنها مرعوبة . ولكن ... ولكن ... 

کا أن تاخذ الطلة انیت نورا پوکسیل بهدو»: 

"لا. الليلة باردة جداء والغلج عميق. يجب أن تسرع .لا ييكنها أن تأخذ 
الطفلة معها . قد تعوقها . لذاء إنها تتركها في الكوخ في الغابة. لن يسمعها أحد 
تبكي عندما تكون أمها قد ذهبت. الطفلة وحيدة وخائفة ۔ 

"لأن بابا لن يستيقظ ." ارتعشت المرأة العجوز. "حتى الآن يهكنني أن أشعر 
بارتباك الطفلة وحزنها ." 

كان يبدو ذلك صحيحاً. لقد تمكن سبنسر من رؤية الأشياء تسقط في 
مکانها .لا بد أن الأمر حصل بهذه الطريقة» فكر في نفسه بالطبع كانت فرانكي 
ستذهب لطلب مساعدة . لقد كانت في الثامنة عشرة .لغد قتلت تشارليء ولكنه 
کان مجرد حادث ماذا یچب ن أفعل؟ لقد بدأ يذرع المكان مرة أخرى. "وماذا 
قالت أُمها؟ أصيبت بصدمة في البداية. ولكنها غاضبة» أيضاًء أن يأ تي تشارلي 
لا ويحاول قتل فرانكي والطفلة . ولم تهدر باربرا ستيوارت أي دموع عليه. لو أن 
زوجها کان في المنزل فقط . یاله من وقت یکون فيه ذاهباً! ولکن کنتاکي على بعد 
أيام وأيام. لن تكون هناك مساعدة منه. يجب أن يتدبروا الأمربأنفسهم“ 

"لو أن السيد ستيوارت كان في المنزل» لم نكن لنتواجد هنا الآن" قالت 
نورا بونستیل . 

”صحيح .لم نكن لنتواجد هنا في الخارج» لأنه لن تكون هناك أسطورة 
فرانكي سيلفر لتجذبنا . كانت ستفلت بجريتها! كانت ستقول إن تشارلي لم يعد 
إلى المنزل من حانة يونغ؛ ولن يتم العغور أبدأ على أي أثر له. كان والدها سيعنى 
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بذلك رچل قوي کبیر e‏ 
e a‏ 
ا کک کو ي 
TT‏ 

'ولکن کان یتوجب علیهم أن یفعلوا شیئا ما" فهمت نورا بونستيل ماذا 
كان العمدة يفعل الآن . لقد فهمت أنه كان ينبغى عليها فقط أن تخفز أفكاره» وقد 
يصل هو إلى النتيجة بنفسه. لقد كان كل شيء موجوداً هناك .عليك فقط أن 
تتخيل المشهد وأصبح كل شيء واضحا» سواء كنت تتمتع بنفاذ بصيرة أم لا 

أوماً برأسه. "كان يجب عليهم أن يفعلوا شيثاً ما . إنهم لا يعرفون أن الدفاع 
عن النفس لا يعتبّر جريية قتل. يعتقدون بأنه يجب عليهم أن يخفوا الدليل على أن 
هناك موتا قد حدث بأي حال من الأحوال. امرأتان وصبى صغير لا يستطيعون 
حمل الجثة . على الأقلء ليس بسهولة ." قالت نوار بونستيل» "لقد كان الغلج 
شقا صل إن وهال تة ركان اهر اا" 

"يا لبي نعم. لو حاولوا أخذ الجتة خارج ذلك الكوخ» فإنهم سيتركون آفارا 
على الغلوج يكن لشخص اعمى أن يتبعها . إضافة إلى ذلك ليست هناك طريقة 
للتخلص من الجثة بمجرد إيصالہا إلى الخارج الو غار عن جلد علي . ولیس 
a E AR‏ ك 
تقتات على اجيف لا يكن الاعتماد N eT‏ 
الشتاء . لذا فإن ما كان يكن لأفراد عائلة ستيوارت فعله بجثة تشارلى سيلفر 
كان مقتصرأً على داخل الكوخ. وقام سبنسر بعد الاحتمالات على أصابعه. "لا 
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يمكنهم جره بعيداً إلى الغابة بدون ترك آثار. لا يكنهم دفنه. لا ينهم رمه في 
النهر المتجمد سطحه. يحرقونه( " 

"كان من المؤكد أن يخطر لهم ذلك" قالت نورا بونستيل. "لقد كانوا 
يائسین. 

تنهد سبنسر. "إنني أتساءل ما إذا كانوا يعرفون كم كانت محاولة حرقه 
عدية النفع. ربا لم يكونوا يعرفون ذلك. يعتقد الناس بأن النار تحرق الأشياء 
بالكامل. لم يكونوا ليعرفوا أن الجثة في معظمها ماء ." 

أعتقد بأن الوقود قد نفد من عندهم." قالت نورا بونستيل. 

"أعتقد ذلك. نعم. إحدى الروايات تقول إنه بعد اختفاء ء تشارلي بفترة 
قصيرة . طلبت فرانكي من أخي زوجها آلفرد أن يقطع لها بعض الحطب. وأجاب 
آلفرد أنه رأى حطباً مربوطاً بحبل ومكدساً بجوار كوخها قبل يوم أو أكثر. لقد 
استنفدت عائلة ستيوارت حزمة الحطب وهم يحاولون حرق الجثةء ولكن الحطب 
نفد من عندهم قبل ۔ 

"قبل أن ينفد تشارلي من عندهم." سمحت نورا بونستيل لنفسها بابتسامة 
قاتمة . 

"وهذا هو سبب تقطيع الجثة. لن يكون الموقد مناسباً ليتسع لها كقطعة 
واحدة." ابتعد سبنسر عن بلاطة الموقد وأغمض عينيه للحظة .هناك . لقد قطعوه 
هناك . وألقوه في الا ر قطعة قطعة . من فعل ذلك؟ نظر إلى مرافقته. "تعلمين لم 
تكن هناك قضية - ليست قضية يكنني أن أعثر عليها -ف يأي مكان عن 
امرأة دون الغلاثين تعمل لوحدهاء وتقطع جثة بشرية بعد الوفاة. :ولا أية 


"بجا فيها هذه القضية" قالت نوراء "ألا تحسب ذلك؟" 
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"حسناًء لا بيكنني أن أتخيل فرانكي تقطع جة زوجها. إنها في الغامنة عشرة 
فقط . وهو زوجها » بحق الرب! والطفلة موجودة هناك ." 

شخص آخر؛ إذن؟" 

"باربرا ستيوارت!" همس سبنسر . "والدة فرانكي!" حاول تخيل امرأة ضئيلةء 
شقراء شاحبة» وتبلغ الأربعين من عمرهاء تحدّق في الجسد الذي فارق الحياة 
للرجل الذي ضرب ابنتها . "إنها بلا شفقة. الأحياء هم المهمون الآن. إذهبي 
لتعطيل عائلة سيافر . سنهتم شقيقك وأنا بهذا الآمر. نعم. كان لا بد أن تقول 
ذلك. فرانكي لا يكنها القيام بذلك. لقد أصيبت بصدمة تقريباء إضافة إلى ذلك 
كانت هناك الطفلة لتقوم برعايتها . وكات الأم والشقيق يعلمان أنهما إذا تركا 
فرانكي تقطع الجثة . فإنها ستصاب بهستيريا » وبعد ذلك يضيع كل شيء . لذا عند 
شروق الشمس, قاما بإرسالہا إلى كوخ عائلة سيلفر للزيارة. وقالا لا تظاهري 
وکأن ليس هنا ك أي شيء خا خطاً . قولي إن تشارلي ذهب إلى حانة يونغ ولم يعد 
بعد .أعطنا وقتا کافیا للاهتمام بهذا الأمر. 

تلك الفتاة المسكينةء یا و ر 
قارب زوجهاء وهي تعلم ما الذي خلفته وراءها هناك في الكوخ " تنهدت نورا 
پوتستیل. "لا عجب في أنهم اعتقدوا بأنها كانت وحشا »فیمابعد»عندما 
اكتشفوا الأمر. ولكنها الآن قامت بتوريط والدتها وشقيقها في هذا الأمر آيضاً. 
لذا فلیس لدیها خیار . لقد کانت تکافح من أجل حياتهم جميعاً." 

'قطعٿ باربرا ا لجفة. لا بد نها ذحت غزالاً من قبل» فزوجها گان صياداًء 
وكان لديها فأس وسكين صيد » على الأقل. لقد كان لديها وقت. على ما أظن . 
لقد استمر البحث عن تشارلي لمدة تسعة أيام. 

"نعم ولكن كان ينبغي عليها أن تنهي الأمر أسرع بكثير من ذلك" قالت 
نورا بونستیل. "لا بد أن یکو من الکن أن ير أحدهم على الكوخ قبل ذلك 
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الحين. كان يتعين عليهم أن يفترضوا أن شخصاً ما قد يأتي لزيارة قصيرة مجرد أن 
تعود فرانكي للمنزل من الزيارة. ريا لم يأت أحد ليراهاء ولكن لم يأت أحد 
ليزورها . إلا أنه لم يكن بإمكان عائلة ستيوارت المخاطرة بذلك. كان يتعين عليهم 
أن يكونوا مستعدين لصحبة ما بعد ظهر اليوم الأول. لقد تخلصوا من الجشة في 
الليلة الأولى تلك بأفضل ما كان بوسعهم» وأخفوا الدم عن أرض الكوخ ." هزت 
کتفیها استهجاناً . 

"على أي حال. كنت سأفعل ذلك.” 

"أنت على حق." قال سبنسر. "بالطبع ستفعلين. عائلة مترابطة - لقد كان 
هناك العشرات من عائلة سيلفر» بزيادة أو بنقصان طفل - يعيشون على بعد أقل 
من نصف ميل . ومن الممكن أن يفاجئهم شخص ما بزيارة في أي وقت . إضافة إلى 
ذلك فإن باربرا وبلاكستون ستيوارت لم يتمكنا من المخاطرة بالابتعاد عن 
كوخهما لوقت طويل. كذلك. لو أنهما افتقداء فإن المرء قد يتساءل فيما بعد 
عما کاتا بصدد فعله." 

"الناس يتساءلون" قالت نورا بونستيل. ”ألم تخبرني بأنه تم القبض عليهما 
في الوقت ذاته الذي تم فيه القبض على فرانكي؟" 

"نعم ولكن لم تتم محاكمتهما أبداً. لم يكن هناك دليل ضدهما. لقد 
تدبرت فرانكي ذلك. لم تورطهما على الإطلاق. ولكن تقطيع ال جثة هو ما أوصلها 
إلى المشنقة. ذلك هو ما صعق الناس جداً. إننى أتساءل عما إذا كان بإمكانها 
إنقاذ نفسها بقول ما حدث في الحقيقة." ٠‏ 

"من المرجح أكثر أنها كانت ستوصل ثلانتهم إلى المشنقة" قالت نورا 
بونستيل. "لقد كان القانون في يد سكان المدينةء كما تعلم» ولكن عائلة 
ستيوارت كانوا من سكان الحدود . لا بد أنهم افترضوا أنه لم يكن من الممكن 
توقع ما قد يفعله سكان المدينة." 
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"لا يزال هناك بعض من ذلك" قال سبنسر. وتوقف وأصغى . لقد كانت الغابة 
ساكنة تقاماً. لم يفرد أي عصفور. ولم تطر اسراب من البعوض فوق الأرض 
ا فد كانت شجاعة أليس كذلك؟" قال أخيرأ. "لم تقل فرانكي أبدا ښ‌ 
قام بتقطيع الجغة» ولم تقل أبدا من ساعدها على البرب. لقد ماتت لتحمي 
عائلتها . 

"لا بد أنه كان من القسوة أن تموت هكذاء متسائلة ما إذا كانت الحقيقة يكن 
أن تنقذك . 

'لقد حاولت أن تتكلم وهي على المشنقة. لقد سألوها ما إذا كان لديها أي 
كلمات أخيرة» ووفقا لشهود عیان - كان هناك محام اسمه بیرجیس غیذر روی 
القصة بعد سنوات - سألوا فرانكي سيلفر ما إذا كانت لديها أي كلمات أخيرةء 
وتقدمت إلى الأمام » وبدأت تتكلم . ولكن والدها كان بين الحشد ‏ وصاح ١‏ موتي 
وهو بداخلك» يا فرانكي! فتراجعت إلى الوراء وشنقت بدون أن تقول كلمة 
واحدة." 

"ما كان ذلك لينقذها حيندئذ . لقد كان يعرف ذلك." 

"ذلك ما كان والدها يقوله لہا حينئذ " قال سبنسر. لقد تخيل الرجل العجوز 
الأشيب» محاطاً بأغراب يصيحون» وهو يحدق بابتته فوق والحبل حول رقبتهاء 
وهو خجل من أن حزنه مزوج بخوف ما كان يكن أن تقوله . موتي وهو بداخلك . 
كان السيد ستيوارت يقول؛ "لا يمكننا أن ننقذك» يا فرانكى. لقد بذلنا ما 
بوسعنا . لقد حاولنا أن نجنبك القبض عليك» ولكن الدم کان من شأنه أن يكشف 
الأمرء بعد ذلك وكآنا لك محامياًءودفعتا من أجل الاستكناف» ولكنندا خسرنا 
القضية. حتى أننا قمنا بتهريبك من السجن. لا يمكننا إنقاذك .لا تدمري باقى 
العائلة معك " 


نم. 
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وی و 2 . ارتجف سبنسر في أشعة الشمس الباهتة هتة. "لدي مکان 
جب أن آذقب اليغدا: " قال بهدوء . 


۳ 

"يجب أن أذهب إلى ناشفيل وأشاهد رجلا يوت في الكرسي الكهربائي . أنا 
من وضعه هناك . 

aS‏ .لم يبد وجهها أي أثر للدهشة أو الفزع القن 

ت بتتبع خطواتهما في العودة إلى طريق قطع الأشجار. حان وقت العودة. 

EG E o‏ "أعتقد 
بأنني أفهم الآن ما الذي كان يزعج نيلسي ميلر بشأن القضية. وأعرف لماذا 
کانت فرانکي في ذهني . 

"هل سأكون قادرا على إنقاذه." 

التفتت نورا بونستيل لتنظر إلى العمدة. "أن تعرف هو شىء" قالت. "أن 
تغير هو شي» آخر. 

كانت الساعة الفالفة تقريباً عندما وصل سبتسر إلى مكتب العمدة. 'لقد 
اتتهينا من استجواب امتهم" قال له لودون. أعتقد بأن هناك شيعا من التخلف 
العقلي» لذاء ربا سينتهي به الأمر في مصحة للعلاج ." 

"هل سألته عن قضية هاركرايدر؟" سأل سبنسر . 

"نعم. لقد حدثت قبل ولادته. لم يسممع أبدأً عنها. هناك مؤقر صحفي في 
الساعة الرابعة. هل تشعر أنك قادر على إدارته؟" 

كان سبنسر يعلم أنه من المفترض أن يفعل ذلك. إذ يتعين على الموظفين 
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المنتحّبين أن يبقوا ظاهرين ليعرف ناخبوهم أنهم يعملون باستمرار . هز رأسه. 
'لقد كانت قضيتكما" قال . ”تدبرا الأمر أنت ومارثا. لقد عدت فقط للحصول 
على المعلومات التي تحريت لي عنها بشأن قضيتي ." 

قام لودون بتسليمه ملفا . وقال له "ليس لديك الكثير من الوقت." 

"لا . ولكنني على الأقل أعرف من أسأل." 

بدا مكتبه القديم غريباً بالنسبة له الآنء بعد أسابيع بعيداً عن أداء الواجب. 
لقد رأى أن المزروعات التى على نافذته تبدو أفضل» منذ توقف عن التواجد هناك 
يسكب القهوة الباردة فيهاء وكان هناك ترتيب على سطح مكتبه جعله غير 
مرتاح. أخذ يقرأ خلال الصفحات المطبوعة بالليزر في الملف» وهو يدون 
ملاحظات أثناء تقدمه فيها . بدأت الأمور تترابط مع بعضها الآن. كل شيء بداً 
يصبح معقولا ‏ ولكن لا يزال لا بيلك دليلا. رفع سماعة الاتف» واتصل برقم في 
کنتاکي. کان یتمنی لو کان لدیه وقت للذهاب شخصیاً. ولکن لم یکن متبق 
سوی ساعات. "توم هارکراید لو سمحت" قال عندما توقف الرنین. "سید 
هاركرايدر هذا العمدة آروود من مقاطعة ويك تينيسى . أود أن أتحدث إليك 
بشأن أخيك." ٠‏ 

كان هناك سحب للنفس على الطرف الآخر من الهاتف. "لا يكنني أن 
أساعدك بالنسبة لإيول." تشدق الصوت. "إن إخراجه بكفالة هو مضيعة للمال. 
دعه ينسى الأمر ويتام ." 

"لقد كنت أقصد شقيقك الآخر» يا توم . لافاييت. هل تذ كره؟" 

بعد وقفة أخرى» قال توم هاركرايدر "لا بيكنني أن أأساعده» أيضاً." 

"أعتقد بأنه كان بإمكانك." قال العمدة. "أعتقد بأنه بإمكانك إنقاذ حياته - 
لو قلت ماذا حدث حقا على الجبل في تلك الليلة منذ عشرين عاماً مضت." 
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"لقد قال فيت إنه كان بريعاً . وهيئة المحلفين الملعونة لم تصدقه." 

"إنني أصدقه الآن. من المقرر له أن يعدم ليلة الغد . إذا قابلتني في 
ناشفيل» يكنني أن أتدبر أن نرى الحاكمء ويكننا أن نوقف الإعدام ." 

"بان تقول لہم ماذا؟" 

"نقول لهم من قتل مايك وإييلي . إنها فرصة شقيقك الوحيدة." امتد الصمت 
لفترة طويلة بحيث أن سبنسر قال في النهاية : سيد هارکرایدر - توم - هل أنت 
على الخط؟" 


همس الصوت؛ "لا أعتقد بأنه ييكننى أن أساعدك" وانقطع الخط . 
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الفصل الناسع 


و حن عرفا الآن : 

إن غن عر ن 

تساءل سبنسر آروود ما إذا كان الشرطي تشارلي بيكر قد عرف الحقيقة في 
عام 1832. وما إذا حاول بأي حال استخدام تلك المعرفة لإنقاذ فرانكي سيلفر 

رما أن الشرطى كان يعرف القضية الخاسرة عندما يرى واحدة. 

لم تبدُ الساعات الست في قيادة السيارة إلى ناشفيل أطول من هذه المرة 
أبدا .ولك العمدة كان : على الأفل» يعرف إل أبن كان ذاهبا : لقد أرسل له 
شخص من ريفربند فاكساً بتعليماته الأخيرة لحضور تنفيذ حكم الإعدام ("بدون 
كاميرات. وبدون أجهزة تسجيل...") . لم يقم العمدة بتشغيل المذياع خشية أن 
N O NT O‏ 
أكثر من التركيز على صخب الإمكانيات التي ازد حمت في ذهنه. لقد حصل أخيراً 
على المعلومات التى طلب من لودون إيجادها له» وأمضى جزءا كبيرا من الليلة 
الماضية وهو يجري مكالمات هاتفية» ويجمع الأوراق الخاصة بالقضية . لقد كان واهناً 
أصلاً بسبب إصابتهء ولكنه قال لنفسه إنه لن يتمكن من النوم على أي حال. 

کانت السابعة صباحاً. وعند وصوله إلى آشفیل» سیکون لدی سبنسر آروود 
تسع ساعات لإنقاذ حياة شخص . 


ومن طريق 1-40۷ أخذ مخرج طريق روبرتسون › منعطفا إلى اليمن» إلى 
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شارع بريلي ومن ثم إلى شارع سنتينيال بوليفارد . وضعه المخرج من سنتينيال 
على مرأى من "الجدران" سجن تينيسي القديم ذو الطراز القوطي» كابوس ذو 
قرميد أحمر اللون» أغلق أبوابه أمام سجناء حقيقيين في عام 1989 عندما تم 
الانتهاء من بناء سجن جديد . والآن يشي فقط نجوم السينماء بزي السجن البشع› 
في أروقته» بينما تعمل الكاميرات . لقد أجّرت الحكومة المرفق القديم لمنتجي الأفلام 
على أساس منتظم» حيث قضى المبنى القديم سنواته الأخيرة في محاكاة ساخرة 
غريبة لوجوده السابق. والآن يتظاهر الناس فقط بأنهم يوتون هناك . 

إن سجن ولاية تينيسي ذا الأمن الأقصى الحقيقي لم يكن يبدو مغل فكرة 
هوليوود عن السجن . إن السجن الجديد» رفربند »لن يكون أبدا مناسبا لهذا 
الشرقن: 

أوصل شارع سنتينيال إلى طريق كوكريل بند الصناعي» بالقرب من مركز 
إعادة تصنيف وسط تينيسي .)M11۸٣(‏ حيث يتم فيه تقويم السجناء وتوزيعهم 
على مرافق الولاية المختلفة ‏ وأخيراء عند منعطف واسع في نهر كمبرلائد » يقع 
ريفربند ذاتهء والمسمى على اسمه. كان من الممكن لمؤسسة ريفريند ذات الأمن 
السلاسل العالية. وحلقات الأسلاك الشائكة التي تحيط بالمجمع الداخلي. وججرد 
المرور بكلمات شيفرة الأمن الصارم المتكررة المطبوعة على يد الشخص. 
وبسلسلة من الأبواب المقفلة على مسافات فاصلة قصيرة» ويتمتم المكان بمظهر 
هادئ ريفي› وکأغا تهديد الأيام الماضية قد استعيض عنه بكفاءة نزيهة نشطة. 
لقد تم ربط المباني ذات الطابق الواحد المصنوعة من الطوب بممرات إسمنتية 
مقامة في المرج الأخضر, وكان المشهد الذي يكن لمحه من بين المباني» هو 
المنعطف فى النهر والتلة المشجرة المرتفعة على الجانب الآخر. 

أوقف سبنسر سيارته في الساحة خارج المدخل الرئيسي وجلس لبضع 
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لحظات في سيارته يجمع أفكاره» ويتمنى لو توقف لشرب القهوة في مكان ما على 
الطريق.لقد كانت الساعة بعد الواحدة» ولم يكن قد أكل أي شيء بعد . لم 
یتمک من توفير الوقت لذلك» فكر في نفسه. لقد تم تحديد موعد تنفيذ حکم 
الإعدام في الساعة الحادية عشرة من تلك الليلة . وقد تسا ي ن يکون 
متقفنعاً ليجع لهم يسمحون له بالدخول في وقت أبکر. ي ينبغي أن تقوم الشارة 
بذلك. على أي حال ؛ لقد فتحت الشارات الكثير ا 

فى غرفة الاستقبال ذات الغطاء الزجاجی» كان ينبغى عليه أن يذ كر اسمهء 
ولكن يبدو أن أحدا لم جد غرابة فی أنه کان يريد مقابلة آمر السجن. لقد 
أخبرهم أنه كان غير مسلح ‏ وأعطوه شارة حمراء تغبت بمشبك» وطلبوا منه أن 
ينتظر . بعد بضع دقائق فقط تم أخذه إلى المد خل الأيسرء وتم إرشاده إلى مكتب 
والمناطق المحيطة به. 

"أود أن أتحدث إلى السجين»" قال بمجرد أن انتهى الترحيب التمهيدي . 

افر السجن حاجبیه. أحد كذلك. أيها العمدة؟" 

"لقد كان ذلك منذ زمن طويل .اليس كذلك؟" 

"عشرون سنة." 

'وتريد أن تراه اليوم؟" 

أوماً العمدة برأسه. "ايوم" كلاهما يعرف أنه لن يكون هناك غدا لفيت 
هارکرایدر. 
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وخلال الصمت الطويل الذي أعقب ذلك» درس سبنسر جدران مكتب آمر 
السجن . كان يكن للغرفة أن تخص رئيس كلية. أو موظف بنك مدينة صغيرة» لولا 
الرسمين الموجودين داخل إطارين على الحائط » ويثلان تصويرات بسيطة 
للسجن» وحراسا على شكل عصي مزودين بأسلحة كبيرة مسحوبة بحذر من 
سطح المبنى . وكانت الرسومات موقعة باسم "جيمس إيرل راي. 

حسا :رن ان کد إل ال سیه غار گراند راان کان آم ر الس 
يراقبه بانتباه. منتظراً التفسير لإرباكه» ولكن سبنسر لم يقل شيا . لقد كان 
الاستجواب لعبة قدية بالنسبة له أسهل من الشطرنج . 

"إن فيت هاركرايدر سيموت الليلةء أيها العمدة" قال آمر السجن أخيرا. 
"وأريده أن يرحل بسلام. لقد کان سجینا جیدا هنا . بدون مشاکل. منعزل. إنني 
أدين له بشرف الموت بكرامة . لذاء إذا كان لديك دين قديم تريد تصفيته..." 

"لا . أود فقط التحدث إليه. 

"حسناًء الأمر متروك له. إنه يومه الأخير على وجه الأرض» وجب أن يكون 
للرجل ريه في من یری أو لا يرى في وقت كهذا . لقد ألقيت القبض عليه . وأتيت 
لتراه يوت. لو كنت مكانه» لا أعتقد بأنني سأستسيغ رؤيتك أيها العمدة. 
ولکنشی ساقول لك ها پلی ارتل خد الراس لال انید عار گرایذر ما إذا 
کان یرید أن يراك ام لاء وسنلتزم کلانا بقراره» اتفقنا؟ 

أوماً سبنسر برأسه . "هل ييكنني إرسال رسالة مع الحارس؟" 

يا قال ا الج ال فش الها ا ية ان 
نقول للسید هارکرایدر؟" 

"قل له إنني كنت أتحدث إلى فرانكي سيلفر." 
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عشر مبنى مُطوقة بطريق› ومحاطة بسياجين ارتفاع كل منهما اثنا عشر قدما 
حيث تعمل أنظمتهما الإلكترونية المنفصلة للكشف عن أية حركة أو اهتزاز على 
حماية المنطقة. لقد تم فصل السياجين بأرض مشاع من الحصى والأسلاك 
الشائكة. ولم تكن هناك أبراج حراسة في المرفق» ولكن كانت هناك وحدة متنقلة 
أربعا وعشرين ساعة تقوم بدورية في محيط المنطقة . وكان المبنى سبعة» مبنى 
لصد الهجمات» وهي المد خل الرئيسي الوحيد إلى السجن بحد ذاته. كانت محور 
حماية أمنية مكثفة . 


قام حارس بالتأکد من شارة اسم سبنسر» وطبع على يده بالفلوريسنت كلمة 
السر لذلك اليوم. لم يكن مسموحاً لأي شخص بالدخول إلى منطقة السجن أو 
الخروج منها بدون كلمة السر على ظاهر يده والتي تُضاء بمسدس استشعار 
موجه على البقعة من قبل حارس آخر. 

لقد كانت كلمات السر قصيرة» وتتغير كل يوم. وكلمة السر لليوم كانت 
برقا چا فک مر ی ق ور وان ارتا اة 
على يده. كان نعيق البومة يُعتبّر علامة الموت من قبل الأشخاص المسنين فى 
وطنه. لا بد أن ينعق البوم هذه الليلة. كان هناك موت منتشرا في ال جو . 

قام رجل وسيم ۰ والذي کان يکن أن يكون وكيل مدير مدرسة ابتدائية لعدم 
وجود خطر منه» برافقة العمدة من خلال أجهزة الكشف عن المعادن أو 
المتفجرات. مروراً بنقطة التفتيش» ومن خلال البوابتين الكهربائيتين اللتين فتحتا 
بالتعاقب وإلى داخل المجمع. 

کان فيت هاركرايدر قد أرسل كلمة بأنه سيرى العمدة آروود من مقاطعة 
ويك. وتساءل سبنسر إذا کان الاسم يعني له أي شيء بعد کل هذه السنوات. 
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عدد السجناء هنا؟" سأل سبنسرء الذي مل من الصمت. 

"ستمائة وانية وستون." أجاب دليله. "تسعة وتسعون منهم محكوم عليهم 
بالإعدام . وهناك ست وحدات سكنية للسجناء . وذلك المبنى الصغير الذي كان 
إلى أقصى يسارك أثناء مرورئا خلال البوابتين: هو المبتى الصناعي» اقتان ‏ أ. 
هناك يقضى السجناء المؤهلون للعمل ساعاتهم في أعمال محددة لهم ." 

"مغل ماذا؟" 

"الطباعة . إدخال بيانات. نقل الرسوم من ورق خاص إلى الزجاج أوالخشب. 
إذا اشتريت سيارة فى ولاية تينيسي »يتم إرسال وثيقة التسجيل إليك من قبل 
سجين محكوم بالإعدام . إلى بيينك يوجد المبنى تسعة + خدمات الطعام والغسيل. 
وصلا إلى المبنى الطوبى المكون من طابق واحد . خلف البوابة الكهربائية الثائية. 
المبنى نمانية " قال الدليل . "سنقوم بتسجيل الد خول هنا مرة ثانية . 

"ما هو المبنى ثائية؟" 


اوقا يسو يراسةه ارا ها ؟" 


رفع سبنسر يده إلى جهاز الاستشعار الإلكتروني » فومضت كلمة بومتة باللون 
الأخضر في الضوء ‏ ثم اختفت. بوم ؛ فكر سبنسر في نفسه . ذات مرةء عندما 
كان في التاسعة من عمره» أقنع سبنسر وشقيقه الأكبر كال رجلا عجوزاً من 
رجال الجبال» اسمه راتلرء أن يأخذهما ليشاهدا طيور البوم؛ لأنهما كانا لا 
يزالان صغيرين جد لممارسة الصيد . مشى راتلر بالصبيين آروود عبر كل سلسلة 
تلال فوق الصياح ‏ حيث كان يعلمهما البحث عن ريش الأجنحة فوق العمشب 
الطويل في حقل ماء وأن يصغيا إلى صوت البوم اليقظ المستعد لتتبع فريسته بأقل 
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صوت حفيف» أو ظل حركة. لقد علمهما كيف ينعقان كالبومة› وأصبحا جيدين 
في ذلك بحیث أنه لم يكن بإمكانهما قول ما إذا كانت البومة تنعق لما من 
الغابةء أم كانت تنادي واحدة من جنسها.انتتبها » قال لہما راتلر »عندما تنعق 
البومة باسميكما» فهذا يعني ا موت . 

فيما بعد أصبحنا من طيو رالبوم» فكر سبنسر في نفسه. ذهب كال إلى 
فيتنام ومات في غابة طيور زاعقةء وكبر سبنسر ليصبح محاميا» يصطاد فريسة 
خاصة به بأقل صوت. أو بحركة واحدة كاذبة. وقد سمعه الكثير من الناس ينادى 
أسماءهم . 

حملق في الأرض المبلطة ء والجدران المصنوعة من الطوب الإسمنتي» وصندوق 
العرض لنماذج منحوتة لسفن تم صنعها من قبل سجناء حرفيين. "كنت أعتقد بأن 
السيد هاركرايدر سيكون في زنزانة المحكومين بالإعدام . 

"لقد تم إيواؤه في الوحدة اثنان . إنها مباشرة خلف هذا المبشى. ولكن في 
الأيام التي تسبق إعدام السجين» يتم نقله إلى زئزانة انتظار في مؤخرة المبنى 
غانية. لم نقم بتنفيذ حكم إعدام أبداً من قبل في ريفربند » ولكن تم توضيح 
جميع الإجراءات بحيث نكون جاهزين . 

سارا من خاذل الباب إلى قاعة الزيارات ا لخالية» مرورا بسلسلة من الأراقك 
العملية » والكراسي المصنوعة من البلاستيك والفولاذ ‏ مرتبة بججموعات تحاورية» 
بحيث يكن لعشرين أو ثلائين مجموعة من الزوار أن تحصل على بضعة أقدام من 
ا لخصوصية مع السجرن الذين حضروا لرؤيته. وتوقفا عند باب معدني أخر عند 
الجدار الخلفى . "هناك طريق آخر إلى الداخل." قال . "ولكننى فكرت أن نسلك هذا 
الطريق حيث أن السيد هاركرايدر موجود الآن فی زنزانته. هذا هو المكان الذي 
ستكون فيه الليلة ." ۰ 


غرفة الشهود . صفوف من كراسي غرفة المؤتمرات تواجه نافذة من زجاج 


مكتبة الرمحي أحمد قصيدة فرانکى سيلفر 4g5tele @ktabpdf‏ 


سميك مغطاة بستائر . وكان هناك باب آخر أمامهم مباشرة. وقام الرجل الوسيم 
بدفعه فاتحاً إياه. "يكنك كذلك أن تراها الآن» أيها العمدة. تقدّم فوق عتبة الباب 
وتنحى جانبا بحيث يكن لسبنسر أن ينظر داخل الغرفة المنيرة الفارغة. 

ازغ ارتا 

فقد کان هناك كرسي خشبي عادي استقر قر في منتصف الغرفة . 


أشار الدليل له إلى الباب على الجدار الأيسر. "هذا يؤدي إلى الرواق»" قال. 
"أتعلم ءا ميل الأخير. الطريق الآخر هو غرفة التحكم ‏ حيث توجد الآلات» وتوجد 
كذلك غرفة لتجهيزات نظام شبكة هاتف السجن . هل تريد رؤيتها؟" 

لقد قام الدليل بجولته مرات عديدة من قبل ولم یتم تنفيذ حكم إعدام بعدء 
ولکن ریا أن اجو الخيالي لهذا المكان لا يزال يجعله متوانيا : ورقض سبتشر الدعوة 
لرؤية الغرف الأخرى. لقد كان هناك القليل جدا من الوقت 

ظهرا ي المر الط الذي ذ کر سینسر هنی مدرسة بوم الأحد في الک 
الجديدة . وأظهر الباب الأيسر المفتوح مطبخا صغيراً. من الممكن أن تجعله غرفة 
استقبال لحفل زفاف. أو لاجتماع كشافة في الغرفة المنيرة الفارغة في الخلف - لولا 
الكرسي الخشبي الذي في الوسط . 

بعد بضع خطوات بجانب مدخل المطبخ» رأى سبنسر الزنزانات الغلاث 
الوحيدة ذات القضبان في ريفربند . كان لغفرف السجناء العادية أبواب حديدية 
زرقاء ييكنهم قفلها مفاتيحهم الخاصة . وللمبنى أربعة» حيث يتم حجز مشيري 
الشغب» أبواب زنزانة صلبة مع فتحة ذات جزء متحرك لإيصال الطعام إلى 
السجين» وقضبان تحيط بالمناطق المختلفة من ذلك المبنى كاحتياطات أمنية» ولكن 
ل وجه انات هده لد کات لف راتات سجن :هارف جدا لمدة 
المقاطعة أكثر ما كانت حارس سجن معاصر. 
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داخل الزنزانة الأخيرة ذات القضبان » جلس رجل يرتدي بنطال جينز» 
وقميص عمل قطنياً أزرق » على سرير معدني» يكتب على مجموعة أوراق قائونية 
صفراء اللون. وجلس حارس مسلح على كرسي من النوع الذي يطوى» في 
الردهة. يراقب الزنزانة بجو من الملل القلق . 

تقدّم سبدسر نحو القضبان . وقال ٠‏ "شكراً لرؤيتك لي. 

رفع فیت هارکرایدر نظره . کان شعره رمادياً الآنء وكانت هناك خطوط في 
وجهه» ولکن عینیه لم تتغيران . وضع مجموعة الأوراق القانونية جانباًء ومشى إلى 
القضبان . 

لس الحارس ذراع سبنسر. "سأكون عند نهاية القاعة." قال. "لا تتأخر." 
جح اجار جال على الكرسي المعدني القابل للطي في أن يبدو كما لو کان 
غافلاً عن المشهد الذي أمامه. 

کت مطر ا للدت سك ال مسي 

أوماً السجين برأسه. "فرانكي سيلفر" قال. "لم أفكر بها منذ سنوات. لقد 
تزوجت شقيقة والدي من رجل من هناك في مقاطعة ميتشل. عمي ستيف. لقد 
اعتاد أن يغني تلك الأغنية القدية في بعض الأحيان عندما لم يكن ثلا جدا بحيث 
يتذ كر الكلمات. هذا النها را لمروع والمظلم والكئيب/ جرف أمجادي بعيدا . 
.. ابتسم فيت هاركرايدر بجرارة. "من المؤكد أنها تلائم مزاج اليوم» اليس 
كذلك؟" 

"أعتقد ذلك." قال العمدة. 

"بعد ذلك يكنهم أن يعزفوا ”عشب الوطن الأخضر الأخضر.“ إن ذلك يستدر 
الدموع حقا. 


"لم أحضر إلى هناء في الواقع ء للتحدث عن الموسيقى . 
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"نعم أعرف rl ga‏ 
أنهم قتلوني .أت الشخص الذي وضعني هنا . أتعتقد قد بأئني لا أذكر ذلك؟ لا 

ينسى المرء الكفير في عشرين عاما إذا لم يكن هناك شيء ينظر إليه سوى طوب 

جئت لأنئي فهمت أخيراً قضية هاركرايدر " قال سبنسر . "الفضل لفرانكي 
سيلفر . لمدة مائة وأربع وستين سنة تساءل الناس ماذا قصد والد فرانكي عندما 
أوقف كلامها على المشنقة بقوله :موتى وهو بداخلك» يا فراتكى. عندما فهمت 
ذلك عرفت ما الذي كان يزعجني بشأن وضمك." 

"هل من المفترض أن أهتم با تفكر فيه؟" 

حسناًء أعتقد بأنك يجب أن تحصل على تخفيف الحكم ." 

هز فيت هاركرايدر كتفيه استهجاناً. "توقيع عريضة استرحام» إذن. هناك 
العشرات منها . لقد أرسل البابا رسالة لطيفة إلى الحاكم نيابة عني» وسمعت أن 
الناس المناهضين لعقوبة الإعدام يعدّون صلاة هذا المساء . شموع وكل شيء . 
وأرسل اثنان من نجوم السينما فاكسات إلي يعدان بتقديم دعمهما. إلا أنهما 
غير متأكدين تاماً ما هو الذي يفترض أنئى قد فعاته. لقد بدا فجأة وكأن لا أحد 
ريدي أن أموت. إتي اء ل ما إذا کان ذلك لأت جمیمیم ا کدون إلى جد 
ما أن ذلك سيحدث"" 

"ليس من الضروري أن يحدث." قال سبنسر . "ليس إذا قلت لهم ماذا حدث 
حقيقة في تلك الليلة على الجبل. 

قدت باتك کیت تمرف دلق سید آروود :قد کت بدو اقا سن 

نشك دا فى المحاكمة. 

كنت واثقاً. ولكنني كنت صبياً حينئذ . وكذلك کنت أدت. 
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ولان تغرف شا ماقا" 

"الآن أعرف." 

"إذن أتيت متحمساً إلى هنا لتنقذ حياتي ‏ أليس كذلك؟" 

"إنني مستعد للمحاولة. قل الحقيقة بشأن جرائم الممر الجبلي. يمكنك أن 
توقف هذا ." 

ابتسم فيت هاركرايدر . "إننا نحاول فعلاً أن نوقفه» أيها العمدة. من أجل هذا 
وجد المحامون. إن ألان موجود في مكتب الحاكم الآن يحاول أن يدخل ليراه من 
أجل مناضدة بالتأجيل . لقد نسيت الأسباب. لايهم. مهما يرد إلى ذهنهء على ما 
أظن. والآخرء قد يكون جوستين» أعتقد - يا للجحيم كلاهما لا يزال صبيا - 
بأن جوستين صعد على متن طائرة وسافر إلى واشنطن للتحدث مع المحكمة العليا. 
إنني مشهورء يا سيد آروود .الجميع سمع بي . 

'صحيح . ولكن لم يسمع أحد بتوم أو إيول. أليس كذلك؟" 

حملق فیت هارکرایدر به للحظة جمود . ثم هز كتفيه لامبالياً وابتعد . "اظن 
أنهم لم يسمعوا بهما "٠‏ قال بشكل عَرَّضي . "الخروف الأسود » في العائلة هو الذي 
يحظى بكل الاهتمام . 

"ليس هذه المرة. لقد كنت أقوم ببعض التحريات. لقد كنت وقت وقوع 
جرائم الممر الجبلي قاصرا . وكان شقيقاك الاثنان فوق الثامنة عشرة. وأنت ليس 
لك سجل جنائى » وهما لما سجل جنائى . لذا - ماذا قالا لك عندما ألقى القبض 
ليك بتهمة اللا عل انشرية يا لاهاييت: فاد دون الس ن القادوبية: 
وستقضى سنتين عل ى الأكثش ر . فقط لا تورط شقيقيك . يكن ك أن تنقذنا . ققط لا 
تقل يئا أب . ألم يكن شيئاً من هذا القبيل؟" 

هز فيت هاركرايدر كتفيه لا مبالياً ."إنها روايتك أنت» أيها السيد ." 
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أوماً سبنسر برأسه. 'موتي وهو بداخلك» يا فرانكي. إنها القصة القدية 
ذاتها . العائلات الجبلية تخلص لبعضها البعض» مهما كان الأمر. لقد كنت على 
استعداد لأن قوت لتتجنب خيانتهما ." 

لم يقل فیت هار کرایدر شيعا . 

"ولهذا السبب كان الدم في مسرح الجرية مطابقاً لدمك. العائلة ذاتها. 
واليوم ‏ بواسطة الحمض النووي كان بإمكاننا الحصول على مطابقة أدق» ولكن في 
ذلك الوقت كانت النتائج أقل دقة. لقد كنا قريبينء ولكن ليس با يكفي . 


خلت 

"توم وإيول ارتكبا الجريةء ولكنهما أعطياك المجوهرات لتبيعها. وجميع 
الأدلة التي ربطتك بمسرح الجريية كانت تربطهما كذلك. أشقاء . فصيلة الدم 
ذاتها. جميع الإفرازات. هناك فقط أمران لا أفهمهما ١لاذا‏ قتل شقيقاك هذين 
الشابين بذلك العنف» ولاذا لم تقل الحقيقة أبدا بشأن ما حدث- لا سيما بعد 
صدور الحكم عليك بالإعدام؟" 

کان فيت هاركرايدر يحملق في الجدار الفارغ » حيث كان يجب أن تكون هناك 
نافذة. ولكن لم يكن هناك شيء . في مكان ما وراء حائط الطوب الإسمنتي كان 
يوجد النهر» والتلة المغطاة بشجر الدردار . ويْفترض أن تكون التلة الآن بلون أخضر 
غامق . وغطاء من الشجر يقودك من سلسلة تلال إلى أخرى» كما لو أن موجة الغابة 
ا لخضراء ستحملك إلى الوطن. تنهد . "من كان سيصدقني »ايها العمدة؟" 

آنا كنت سأصدقك. قد أجريت ريا قى السجلات بخان شققيك ارذت 
أن أعرف ماذا حل بهما في السنوات العشرين الأخيرة." 

فا ات عاضا 

شعر سبنسر بالعرق ينخزه على رقبته. إنني متوت رأكفر منه » فكر في نفسه. 
را لأن هكان يكافح هذا لعشرين عاما» وأنا بدأت لتو . 
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قال RO EE‏ :في 
E‏ 

"سرقة سلع؟" لقد كانت ابتسامة السجين ساخرة. 

" كانت سرقة صغيرة تعتبّر فى تينيسى جرية فى ذلك الوقت. كان لدينا 
كذلك قانون آخر بسيط ومضحك حينئذ . هل تذ كر ذلك؟ ثلات إدانات بجرائمء 
أنه إذا تمت إدانتهما بتك الجرية ‏ فإنهما كانا سيحصلان إما على عقوبة الإعدام» 
أو المؤبد في السجن بلا أمل ف في الإفراج عنهما. 


تند فیت هاركرايدر وأشاح بنظره بعیداً. وتساءل سبنسر ما إذا کان 
يتذ كر بندم محادثة جرت منذ زمن طويل مع شقيقيه» أم ما إذا كان قد سئم 
فقط من الحديث عن الأمر. إن عشرين سنة سجن مترافقة مع عشرين سنة من 
المعارك القانونية من شأنها أن تجعل المرء يسأم الحياة. 

"لا بد أنه بدا طلباً معقولاً في ذلك الحين." قال العمدة. "لا يكن لشقيقيك 
تحمل إدانة . أنت ليس لديك سجل جنائي » وفي السابعة عشرة من عمرك. عندما 
تم إلقاء القبض عليك وبعوزتك المجوهرات» يقولان لك لا تقل شيئاً عن حقيقة ما 
حدث. تحمل العقوبة إذا اضطررت لذلك. إنك ولد . وستكون بضع سنين فقط . 
ييكنك القيام بذلك. ولكنك, أمام ذهول الجميع . حصلت على عقوبة الإعدام . وبعد 
ذلك تورّطت» اليس كذلك؟" 

'لقد قلت إفني كنت غير مذدب" 


"جميع السجناء يقولون إئهم غير مذنبين. لقد ألقينا القبض عليك وبحوزتك 
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الممتلكات الشخصية للضحية. لا بد أنك كنت تعرف أنه إذا لم تفسر ذلك» 
فسوف تتم إدانتك. وجد سبنسر نفسه يفكر بفرانكي سيلفر .لقد ألقينا القبض 
عليك بسب ب كذبة . اذا لم تخبرنا بحقيقة ما حدت؟ فیت هارکرایدر لم يقل 
الحقيقة للسبب ذاته الذي أبقى فرانكي سيلفر صامتة . لأننا سلتيون (من سكان 
بریطانیا القدامى)» وسكان الجبل » فكر في نفسه. إننا لانغق بشخصيات السلطة . 
ولم نغق بهم منذ وصول الرومان إلى بريطانيا » وبدئهم إصدا ر الأوامر . إننا لا 
نعتقد أبدا بأن القانون سيكون إلى جانبناء وحن تسع وتسعون مرة م نأصل 
مائة » على حق. م نأكو ن أنا لأغير هذا اليوم؟" 

"إذن فقد حملت اللوم عن جرية شقيقيك وأمضيت حياتك في سن الرشد 
كلها في السجن ”قال . "يا لہا من خسارة." 

"نعم حسناً ء لقد كنت أبلغ السابعة عشرة» ماذا بحق الجحيم كنت أعرف؟" 

"كنت تتعلم بسرعة» على أي حال أليس كذلك؟ أراهن أنك في أول مرة تم 
فيها اغتصابك في زنزانتك. كنت نادماً حقاً أنك كنت نبيلاً جداً." 

فز الرجل المدان كتفي لأمياليا .أك تشاد على كل شىء قد قي على 
قيد الحياة." ۰ 

"لم يكونا جديرين بذلك» أنت تعرف هذا. هذان الشقيقان . لقد أجريت 
التحريات فى السجلات عنهما قبل أن أحضر إلى هنا. رما لا تريد أن تعرف ماذا 
حل بهماء ولكنني كنت أريد ذلك. 

"اكتشفت الأمرء أليس كذلك؟ لا بد أن ذلك كان مشوةا ." 

"لا أدري ما الذي کنت آمله + ما إذا كنت أريد أن يتضح أنهما قاتلان من 
القتلة ذوي السمعة السيئة الذين يرتكبون سلسلة من الجرائم بالأسلوب ذاتهء أم 
مبشرين تم إرسالہما إلى الصين. أظن أنني أردت أن يكونا أفضل منك تاماً أو 
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أُسواً منك بشكل مطلق . ولم یکونا لا هذا ولا ذاك ء بالطبع. أطلق سراح توم قبل 
انتهاء ا بالاختطاف» والسطو وی 
ما جعلني أتساءل ماذا فعل غير ذلك ولم يتم القبض عليه بسببه. ولم يكن إيول 
موجودا على الحاسوب» ولكننا وجدناه من خلال قسم تسجيل السيارات» 
فشقيقك إيول سكير يعتاش على المعونة الاجتماعية وأعمال متنوعة متقطعة في 
نوكسفيل. وأشك في أن يدوم كبده لفترة أطول من ذلك. 

"توم وإیول"" قال فیت هارکرایدر بتأمل. "لم أفکر بهما كغيراً حقاً منذ 
سنوات. في عقلي لا يزالان في العشرين أو أكشر قليلا . الرسائل التي تصلني من 
الأهل لا تذ كرهما . 

"ألا يهمك ما حل بهما؟ لقد تنازلت عن حياتك من أجلهما ." 

"كنت مهتما في بداية الأمر» ولكن ... يا للجحيم ٠‏ إن السجن بلد آخر. إنه 
دو کان حياتي السابقة كانت تجسيداً آخر - أي أنني كنت أنا في تلك الأيام» 
ومع ذلك لست أناء لذا فليس هناك أي من الناس أو الأماكن من السابق حقيقيا 
إلى حد ما توم وإيول لم يعودا حقيقيين بالنسبة لي الآن أكشر فن الناس الذين 
كنت أراهم في أفلام السينما عندما كنت صبيا صغيرأً. رما أتيما أقل حققة؛ 
إنني لا أزال أأرى جون وين بين الحين والآخر . 

"لست مضطراً للاستمرار بالكذب“" قال سبنسر. "دعنا فقط ندعو إلى مر 
صحفي وتروي حقيقة ما حدث." 

للحظة واحدة ومض شيء ما في عيني السجين . وأخذ نفساً عميقاً . "هل لديك 
e‏ إن ! يه)؟" 

"لا. لقد اختفت جميع الأدلة المادية. كل ما لدينا هو صور مسرح الجريةء 
ومقابلات مع الشهود » ولكنها لم تتغير منذ المحاكمة." 
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'وماذا عن توم وإيول؟ هل سيقومان بمساندتك؟" 

أشاح سبنسر بنظره بعيداً ."لا . لقد اتصلت بهما الليلة الماضية. إيول يقسم 
أنه بريء ‏ وتوم أغلق الہاتف في وجهي . إنك لوحدك." 

"إذن» ستكون أقوالي وإحساسك الباطني فقط أمام إدانة بجرية قتل عمرها 
عشرون عاماً صمدت لعقود من الاستكنافات؟" 
ت 

هز فيت هاركرايدر رأسه بشك فيه متعة. "إذن تدعو لعقد مؤعرك الصحفى . 
وتعلن كل هذاء وماذا بعد ذلك» يا سيد آروود؟ نخرج أنت وأنا لشرب بعض 
البيرة؟ لن ينفع الأمر هكذا. لن يعيرنا أحد أي اهتمام. إن موتي هو الخبرء وليس 
مرافعاتي القانونية. سيسكتنا ستانتون . وسيفترض الصحخفيون أنه نوع من لفت 
الانتباه. وسيعتقد الناس بأنني جبان . وسوف يتساءلون بالتأكيد ما هي مشكلتك." 

اختفت الومضة من عينيه. وأشاح بنظره بعیداً من جدید ‏ وکان بالکاد مهتم 
بالمحادثة بعد ذلك وبالكاد يصغی ." 

"ولكن عليك أن تحاول.” قال العمدة. ”لا ييكنك ترك نفسك تُعدم من أجل 
جرية لمجرد حماية شقيقيك." 

"لم يعد الأمر يخصهما بعد الآن ء ألا تفهم ذلك؟ لا يهم لماذا تيت إلى هناء أو 
ما إذا كنت أستحق ذلك؟ لقد مضى عشرون عاما. ومضى من أكون . كل ما تبقى 
هو رجل عجوز متعب لا يريد البقاء هنا يوما آخر." 

"ولكن يكننا أن نوكل لك محامياً جيدا. ونطلب لك عفواً." 

"لن أحصل على عفو . إنني شخص مسكين أحمق من منطقة الجبال. أيها 
العمدة. لماذا يزعج أي شخص نفسه ليبقيني حيا؟ قد يغيرون الحكم إلى المؤيد 
ويتركوني أبقى هنا وأتعفن . لقد كانت المجوهرات بحوزتي »هل تذكر؟ إنني لست 
مجرد متفرج بري» . تشارلز ستانتون لن يدع أحدا ينسى ذلك." 
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"على الأقل لن تموت ." 
"لم تفهم الأمرء ليس كذلك؟ لقد مت منذ عشرين عاماً. أريد فقط أن 
أخرج من هنا وأنتهي من الأمر . الليلة." 


"آي کان 


"حسناأًء إذا كنت لن تحاول» فعلى الأقل ييكننى أن أحاول أنا. لا أريد أن 
يوتبنى ضميري بسبيك: الذي سبع سااغات. كني الذهاب ورؤية اغاگ ." 

هز فيت هاركرايدر رأسه. "أريد الأمر أن ينتهي أيها العمدة. لقد فات 
الأوان . لقد سئمت هذه الحياة. دع الأمر بحدث» هل تسمح؟ إعتبر هذه الرغبة 
الأخيرة لرجل يحتضر. دع الأمر يحدث"" 

"ولک " 

ضرب فيت هاركرايدر ضرباً خفيفاً على القضبان . "الزائر يريد المغادرة!" قال 
لحار بوت مرتفع :وقال يصوت مرتقع ورج اوهو يقد أن يُسمّع ' "شكراً 
لحضورك » أيها العمدة. تمنى لي التوفيق هذه الليلة» حسنا؟" 

استدار سبنسر آروود لكي يذهب . 

"سيد آروود! هناك شيء كنك أن تفعله من أجلي" أبرز فيت هاركرايدر 
ابتسامته الساخرة» ولكن عينيه معتا. "ليس عندي شخص آخر أطلب منه ذلك. 
ولكنها رغبتي الأخيرة. وأنى ن تمن بها علي. 

اهي 

"عندما ينتهي كل شيء ٠‏ أريد منك أن تأخذني إلى موطني . 
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الفصل العاشر 


غادر بتر آروود السجن بعد الثالثة بقليل من بعد ظهر ذلك اليوم. لقد لقد 
حت إلى آمر السجن عن الترتيبات النهائية في حال لم ت تتم الموافقة على تأجيل 
لتنفيذ حكم الإعدام . كانت هناك أوراق ينبغي التوقيع عليها؛ ولكن الأمر لم 
ری شونا ك اغات ا لقد کان بعد ظهر يوم عدم 
النفع بالنسبة له. ولكن بالنسبة لفيت هاركرايدر كان يعني كل الوقت الذي في 
العالم . كان لا يزال بإمكانه الاتصال بالصحيفة» أو بالمحطة التلفزيونية المحلية 
لكشف نظريته بشأن اجرائم ولكن كان يعلم أنه لن يحقق شيئاً بهذا التمغيل 
سوی وصم نفسه بأنه معتوه يتنع عن رؤية رجل يُعدَم. وإذا قدّم أي مزاعم بشأن 
جرائم قتل الممر الجبلي؛ فإنه سيطلب من تشارلز ستانتون أن يعلق عليهاء 
بالطبع » وليس لدى سبنسر شك في أن الكولونيل سيدمره ببضع كلمات ندم 
مختارة بعناية . لن يتم الاحتيال على ستانتون بشأن الإعدام الذي طال انتظاره. 

كان بإمكانه أن يسمم الآن صوت الكولونيل التهكمي . قبل بضعةأيام »كان 
العمدة على استعداد لأن يصد ق أنه تم ارتكاب جرية قتل حديغة من قبل هذا 
القاتل الغامض. والآن يريد أن يطلق سراح رج لأدين قانونياأ عل ىأساس هذا 
الدليل ا ملفق . إنن يأهت مكل الاهتمام بالعمدة الذ يأصي بأثناء تأدية الواجب» 
ولكنن يأعتقد بان سكان مقاطعة ويك سيسالو ن أنفسهم إذا كان لا يزال مناسبا 
للفيام هام منصبه . 
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لاء لا ييكنه محاربة ستاتتون» سيد المؤتر الصحفي . لو أراده فيت هاركرايدر 
أن يعارض تنفيذ حكم الإعدام» فإنه قد يحاول» ولكن لا بيكنه محاربة الطرفين في 
أن واحد. 

کان سبنسر یعرف أنه لن یکون بإمکانه توقع تأیید من السجين نفسه. لقد 
جعل فيت هاركرايدر الأمر واضحاً في أنه لن يقول شيعا بالإصالة عن نفسه» وقد 
گان غلی ضواب: :إن تصرياً من قاتل مُدان لن يشكل أي فرق بالنسبة 
للسلطات. ی رع و عر عم جانا فلن يتم إطلاق سراح 
هارکرایدر .قد لا یکون قاتلا ولکنه لم یکن برقا . في أحسن الأحوال كان 

شريكا بعد وقوع جرية القتل» وسیعنى ستانتون بأمر عدم مغادرته رفربند أبداً. 
لو كان إحضار القاتلين الحقيقيين أمام القضاء سيجعله ينال حريته» فريا أنه کان 
سيفعل ذلك» ولکنه لن ينال حريته لذا ء فما الفائدة؟ 

عندما وصل سبنسر إلى ساحة مرآب السجن. كانت وحدات تلفزيونية 
كق قد تيت اها خي اة تفي حكم الإعدام . رما کان خطاب 
الحاكم قد كيب فعلاء وعدت منه نسخ مطبوعة بالليزر بشكل متقن لتوزيعها 
على جميع موظفي الإعلام. كان يكن لسبنسر آن يشعر بالتوتر في السجنء 
والإثارة المكبوحة بين الفنيين المتدافعين في ساحة المرآب. سوف يحدث» فكر في 
تفسه.لقد کان یجمع زخماً لوقت طویل» ولا بيك نأن يوقفه شيء الآن . ولا حتى 
ا حقيقة . ستكون الحقيغة هي ما يبثونه من ساحة ا مرأب هذه» وليس ما حدث على 


ا جب ل قبل عشرين عاما . 
ان تعرف هو شي»؛ وأن تغير هو شيء آخر. لقد کانت نورا بونستیل علی 
صواب بشأن ذلك. 


قاد السيارة خارجاً من كوكريل بند » مواصلاً إلى سنتينيال» ومباشرة إلى 
شارع بريللي» نحو طريق 1-40 وعلى طول طريق الجسر الأبيض . أبطأ السرعة 
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عند ناشفيل تيك معتقدا للحظة ارتباك بأنه وصل إلى سجن آخر, ولكنه أدرك 
بعد ذلك أنها كانت كلية. لقد كانت السجون هي كل ما يشغل ذهنه. 

رأى لوحة إعلانات لأوبريلاند . كانت الكلمات امتطى الجلاد مزركشة على 
عور ولک ددد قرات ق مدي الاان, تقر سجر نها .اا قن 
تربص الموت حتى بلوحات الإعلانات. ٤‏ 

لقد كان سبنسر ينوي أن يقود السيارة حول آشفيل لفترة من الوقت» ولكن 
هواء الأرض المنبسطة الرطب النتن أغْمّه» وعندما رأى المدخل إلى سوق رأس الاأسد 
التجاري على طريق الجسر الأبيض » انعطف نحو ساحة المرآب»ء حيث عثر على موقف 
ار ماي ارج لقد كانت الأفلام أفضل مكان ممكن لتمضية باقي اليوم. ٠لم‏ 
يكن هناك ما یرید أن يشاهده» ولکن »على الأقل» كان المبنى مكيفاً »ولن يتوقع 
أحد منه أن يجري حديثا ا 
جلد الألران والأصوات. ولكن بعدئذ ذ لم یکن بامکانه أن يقول ماذا کان الفيلم 
الذي شاهده. أحد أنواع الكوميدياء فكر في نفسه» أو فيلم حركة - مغامرات 
يستهدف الأولاد المراهقين. لم تكن الشاشة قادرة على مزاحمة أفكاره. واستمر في 
تعرير الاحتمالات خلال ذهنه كما لو كانت حركات متناوبة في لعبة شطرنج .لو 
فعلت هذا عندئذ قد یقول الحاک مان ... لم یتمکن من ابتکار سیناریو من شأنه أن 
يينحه الكثير لتجميد الحركة كما بحدث في وضع إحراج الشاه في لعبة الشطرنج . 
کل فرضية کانت تنتهي بجوت هارکرایدر. لقد بدا سبنسر بالتساؤل اذا کان یهتم 
إلى حد كبير» مع عدم الاكتراث حتى بنوايا الرجل المدان . هل كان الرجل المدان هو 
الذي يهمه» أم هل كان رضي رغبته في أن یکون بریئا؟ 

لقد تذ کر ما قاله له نيلسي میلر منذ زمن طويل .كان بإمكانك النظر داخل 
مهد فیت ها رکراید ر » وأن تقول إن الم ركان سينتهي به في السجن ٠‏ إن لم یکن 
لأمرما» فقد يكون لام رآخر 
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بقي حتى نهاية ذلك الفيلم» وفيلمين آخرين قبل أن يحين وقت العودة إلى 
السجن. بحلول ذلك الوقت كانت الشمس قد غابت» ولكن كان لا يزال 
موز/يوليو في وسط تينيسي » حزارة متوهجة ساكنةء خلافاً للأمسيات الباردة 
على الجبال هناك في الموطن . وعندما انعطف على كوكريل بند تكن من رؤية 
أضواء السجن» وقد تضخمت الآن مع توهج أضواء البث التلفزيوني في ساحة 
المراب. عندما خرج سبنسر من السيارة» أخرج تصريح مرور الزائر من جيبهء 
المحتجين مع لاقتات على أعمدة» وشموع تقف عند الزاوية البعيدة عن ساحة 
المرآب. ولكنهم لم يصرخوا عليه وهو يشق طريقه باتجاه المبنى . واقترب أحد 
شهرتهم القليلة . وعند واحدة من الوحدات التلفزيوئية المتنقلة» كان تشارلز 
ويث ستانتون يقف في بقعة ضوء . يتحدث إلى ميكروفون المذيع الذي يجري 
المقابلة. وكان يقول؛ "هذا ليس بشأن الانتقام» إنه بشأن الختام . يجري الفصل 
الأخير من جرائم قتل الممر ا جبلي الليلة. إن أفكاري مع ابنتي ." 

كانت الساعة العاشرة وبضع دقائق. وكان موعد تنفيذ حكم الإعدام مقرراً 
في الساعة 11 مساء ء وذلك لني المتظاهرين أكثر من كونه لتقديم كل دقيقة 
مكنة للسجين من آخر يوم له على وجه الأرض. وفي مبنى الإدارة» مر سبنسر 
خلال إجراءات الدخول ذاتها كما حدث من قبل. وعندما أضيئت كلمة بومة على 
يده إرشاده خلال بوابة الدخول لصد البجمات في أعقاب آخرين يحضرون 
تنفيذ حكم الإعدام . 

مشى الشهود خلال قاعة الزوار الفارغة إلى الباب مقابل الجدار الخلفى . لقد 
کانوا صامتین» ومشوا لوحدهم ‏ باستغناء شابین کان يبدو أُنهما یعرفان بعضهما 
البعض» وكانا يتحدثان معا بصوت منخفض. لقد عرف سبنسر أنه لا بد أن 
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ستانتون قد أنهى للتو المقابلة معه» آخر من دخل. لقد جاء لوحده. 

لم يتم تبادل مجاملات من قبل الشهود . لقد وقفوا بقلق كأغراب في 
المصعد ‏ غير راغبين بالاعتراف بحضور بعضهم البعض. بعد بضع لحظات تردد › 
أخذوا مواقعهم في كراسيهم المعدنية المواجهة للنافذة ذات الزجاج السميك. 
والتي كانت الستائر عليها مغلقة الآن . 

ودخل وراءهم حارس يرتدي الزي الرسمي» ووقف بجانب الباب» ومن 
الواضح أنه كان في موقع مناسب لإلقاء خطاب. "مساء الخير أيها السادة." قال. 
من المقزر ا أن تيدأ خلال وال حمس عر دة لذا دعوقا ترفن 
بعض الأمور معكم. أولا وقبل كل شيء ٠‏ اود أن أکرر :لا کامیرات» ولا أجهزة 

لم تكن هناك أي أسئلة. حملق الشهود با حارس بقلق» ولكن عيونهم بقيت 
تشرد نحو الستائر المغلقة التي غطت النافذة ذات الزجاج السميك. 

"إن الإعدام بالصدمة الكهربائية هو الشكل الوحيد من أشكال الإعدام 
المستخدم في ولاية تينيسي . ولم يُستخدَم هذا الكرسي في تنفيذ أي إعدام» 
ولکن کان یتم فحصه بشکل شامل . هذاء وينبغي أن تعرفوا ماذا سیحدثٹ عندما 
جين الوقت. في الإعدام بالصدمة الكهريائية يتم إعطاء السجين صدمة أولية بقوة 
ألفي فولت» وصدمات أخرى فيما بعد مخفضة إلى حوالي ستمائة فولت» ويتم 
الحفاظ على التيار ثابتاً على ذلك المعدل لمدة سبع وخمسين ثانية. وثعاد العملية 
مرة ثانية» وتتبع بشحنة ثالغة وأخيرة بقوة ألفي فولت. وبعد ذلك يتم قطع التيار . 
يقوم الطبيب بالفحص للتحقق من أي علامات للحياةء وإذا وجد أن الحياة فارقت 
الجسد » سوف ترك الجغة مكانها لمدة ثلاثين دقيقةء وثفحص مرة ثانية» وثنقَل 
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بعد ذلك إلى نقالة ذات عجلات لإخراجها من المبنى من أجل التشريح اللاحق 
للجغة . ولدفنها . أو ينبغي أن أقول؛ للتخلص من رفات الجشة. أعتقد بأن السيد 
هاركرايدر قد طلب حرق الجفة ." 

"أين هار کرایدر؟" سال أحدهم . 

"السجين لم يغادر الزنزانة الہادئة بعد "٠‏ أجاب الحارس. وأضاف. كأنما كان 
يتوقع أفكارهم :"على أي حال» لقد تم حلاقة شعر رأسه في وقت مبكر من هذا 
المساء وتناول وجبة طعامه الأخيرة." 

صاح أحد المراسلين الصحفيين + "ماذا كانت وجبته الأخيرة؟" 

راجع الحارس دفتر ملاحظاته. "شطيرتان من البرغر بال جبن» وميلك شيك 
وقطعة من فطيرة توت العليق ." 

"هل تناولہا؟" 

"أعتقد ذلك؟" 

ضيّق تشارلز ستانتون عينيه. "لقد تناولت ابنتي وجبتها الأخيرة قبل 
عشرين عاماً وعشرة أشهر. هيا لننهي الأمر." 

بدا الحارس مفزوعاً من هذا الثوران . لقد كان أول تنفيذ لحكم إعدام بالنسبة 
له» بالطبع» ولم يكن مستعدا لاتفعالات عاطفية من الشهود . وقرر تجاهل التعليقء 
ثم تنحنح وتابع خطابه. "بعد عشر دقائق من الأن ‏ سيقوم 'فريق تقييد السجين' 
- مجموعة من الشرطة يرتدون خوذات ودروعا سوداء ‏ بدخول زنزانة السيد 
هارکرایدر» وسیکبلون رجليه» وسيضعون الأغلال على معصميه أمام جسمهء 
وسيقومون بوصل سلسلة حول البطن بحلقات الأغلال . في ذلك الوقت» سيتم 
جعل السجين يسير الخطوات الأربعين» أو ما يقارب ذلك» من الزئزانة المادئة إلى 
الغرفة التي تقع خلف ذلك الجدار» حيث سيتم إجلاسه في الكرسي الكهربائي . 
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عند ذلك الحين سأقوم بفتح الستائر التي على نافذة المشاهدة. هل تتابعون معي 
حتى الآن؟ إذا كان أحد كم يريد الخروج» فالآن هو الوقت المناسب للمغادرة." 

لم يتحرك أحد . كان الشابان اللذان يرتديان قمصاناً وأحذية رياضة» 
یدونان ملاحظات على دفاتر ذات اوراق مسطرة. 

كان سبنسر يجلس عند الممر الأيسر من الصف الثاني في موقع جيد يظهر 
فيه بوضوح الباب المؤدي إلى القاعة حيث كانت الزنزانة الهادئة موجودة. 
وتساءل ما إذا كانت المنطقة عازلة للصوت. لم يتمكن من سماع تتمات 
أصوات. ولا أصوات أبواب تغلق أو وقع خطوات. لو كانت هناك صرخات» هل 
سیکون قادرا على سماغها؟ 

نظر إلى ساعته. مرت دقيقتان منذ آخر مرة نظر إليها. نظر حوله إلى 
الشهود الآخرين متسائلاً ما إذا كان أي منهم قد يكون غير قادر على التعامل 
مع التوتر الناجم عن مشاهدة رجل يوت في كرسي كهربائي . وهل سيقوم الطبيب 
الموجود فى حالة تأهب بالعناية بالشهود المصابين بالإغماء » بالإضافة إلى التأكد 
من أن الرجل ادان كان ميتاً؟ 

کان یکن لسبنسر أن یشعر بقلبه ینبض» وکانت أنفاسه تأتي على دفعات. 
وکسا ءل ما إ5 کان ف فرط ف إرهاق فب كرا أف ر غا قى بد الما 
E eR‏ 

شنق فرانكي سیلفر. لقد اعتقد SS‏ 
عام 1833 قام عمدة مقاطعة بيرك بتنفيذ حكم إعدام بفتاة في التاسعة عشرة من 
عمرها كان يعرف أنها كانت بريشة من جرية قتل من الدرجة الأولى . في تلك 
8 كان من الممكن أن يذهب الأشخاص الأبرياء إلى المشنقةء وقد ذهبوا 

فعلا. ولكن في الوقت الحاضر ء فإن أبشع الجرائم فقط هي التي يُحكم عليها يعقوية 
الإعدام : ومن النادر على مجرم للمرة الأولى » أو قاتل لضحية واحدة. ونادراً على 
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مواطن شريف تم دفعه فوق طاقة التحمل العاطفي . وفيما عدا استفناءات قليلة. 
فإن المحكوم عليه بالإعدام اليوم هو شخص يعاني من حالة من السادية 
والاضطراب العقلي ء والقاتل المأجور ‏ والحثالة من عالم المخدرات. واليومء لم تكن 
فتاة صغيرة بريئة تدافع عن طفلتها لتصل أبداً إلى زنزائة المحكومين بالإعدام. لقد 
كان من الأصعب الشعور بالتساهل تجاه هؤلاء الرجال أكثر من الشعور بالحزن 
لمحنة فرانكي سيلفر . إن التماساتهم للرحمة لم تكن مرافعات براقة عن البراءةء 
ولكن مطالب خادعة للتقنيات. والمنافذ » والمناورات السياسية. كان يكن أن 
يتمنى الرحمة لبعضهم» ولكن لم يكن بإمكانه الإشفاق عليهم» حتى وهو يتألم 
من أجل فتاة ماتت قبل قرن من ولادته. لم تكن واحدة منهم . 

سمع سبنسر الصحفيون الاشنين ا جالسين في الصف الأول وهما يهمسان 
لبعضهما البعض . "هذا أُرخص بکثير» يا رجل»" كان أحدهما يقول. "تزعم نورث 
كارولينا أن قل سجين بعقنة قاتلة يكلف 346.51 دولارً. ولكنن الكرسي لا 
يستهلك أکثر ما قیمته اثنان وثلاثون سنتاً من الكهرياء ." 

"إنه أكثر إيلاما ء على أي حال" قال الصحفي الآخر 

"لا. ألفا فولت. وتصبح فاقداً للوعي في ثانيتين. ولا تعرف أبداً ما الذي 
يضربك." 

"أنت متأكد من ذلك؟" 

"أظن أننا سنكتشف الليلة . أنظر إذا كان يصرخ أو أي شيء ." 


کان يبدو لسبنسر أنه قد مر وقت طويل قبل أن يُفّح باب القاعة. .دخل 
فیت هارکرایدر جر قدمیه إلى داخل الغرفة. محاطاً خرس درتدون ډزوعا سوداء 

مبطنة . وتبع الموكب رجل يحمل الكتاب المقدس. وهو يقرأ بصوت مرتفع بنغمة 
رتيبة ثابتة. ولم يكن أحد يعيره أي اهتمام . 
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کان الرجل ادان يرتدي شبشباً يغطي قدميه العاریتین. .وقد تم شق شق أرجل 
بنطاله حتى الركبة. وكان شعره مقصوصاً قصيراً جداً بشكل يجعل المرء في محيط 
آخر يفكر معسكر تدريب للجنود . كان شاحباً» وعلى جبهته قطرات من العرق» 
وبقيت عيناه تنطلقان بحركات مفاجئة حول الغرفة» وهي تبحث عن وجه مألوف» 
أو را عن مخرج . 

وبسهولة خبيرء قام فريق تقييد السجين بسند ظهر السجين في الكرسي 
الخشيي » وربطوا أشرطة حزا ابیت ای فسمیه زایا وارد 

"لقد كان ذلك سريعاً!" متم الصحفي ال جالس في الصف الأول. "إنني أتساءل 
على من تدربوا." 

"هل لا یزالون یسمون الکرسي أولد سبارکي؟" رد رفيقه هامسا . 

نظر سبنسر إلى ساعته انقضى أقل من د قيقتين منذ دخل فیت هارکرایدر إلى 
غرفة الموت. لقد جعلوه ينتظر عشرين عاماً في زنزانة المحكومين بالإعدام؛ ولكن 

من الرحمة أفه على الأفل ستكون الدهاية: خندما آقت أخيرا :سريمة. 

اقثرب آمر السجن. الذي كان يقف بجانب المدخل الأين ء من الكرسي وقال 
بضع كلمات للرجل ادان . لم يتمكن الشهود من سماع ما قيل» ولكن كان 
بإمکانهم أن يروا وجه فيت هاركرايدرء وبدا أنه لم يرد . كان يحملق في النافذة 
الزجاجية التي أمامه. ويغمض عينيه قليلاًء كما لو كان يحاول أن يتبين وجوهاً 
فردية . وجعل الحارس الأضواء في غرفة الشهود خافتة 

استدار آمر السجن ليخرج» وقام أحد أعضاء فريق تقييد السجين بوضع 
قلنسوة قاتمة من ال جلد على رأس السجين. كان أعلى القلنسوة يحتوي على القطعة 
المعدنية التي ينبغي وصل السلك بها . سيدخل التيار في الجسد من خلال غطاء 
الرأس. وقد تم تزويد غطاء الرأس بقطعة متحركة تضطي التصف العلوي من وجه 
السجين. وهو الآن مجرد شكل بشري مكبل في الكرسي الخشيي . 
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وعندما أخذ آمر السجن مكانه القديم بجانب مدخل غرفة التحكم» وكسر 
الصمت صوت رنين هاتف . وتكلم أحد الصحفبين بصوت يشبه النباح وأمسك 
بذراع رفيقه. كان تشارلز ستانتون يحمل صورة لابنته. أمسك سبنسر بطرفي 
کرسیه بإحکام» وکان حبس أنفاسه. 

قال صوت من الغرفة الأخرى بوضوح :"لا . هذا بيت الموت." بعد ذلك خيم 
المحت. 

'الرقم خطأ." تتم شاهد آخر بقهقهة كانت بين الإحراج والذعر. 

بنا کڈ حکم الإعدام بدون أن یکون سہنسر على علم به ولا . کان يعلم 
اق افا الت فة لن 5 تعتم. کما يفعلون في أفلام العصابات القدية بالأبيض 
والأسود » ولكنه توقع ضجة أزيز مرتفعة» أو أية إشارة أخرى إلى أنه عم تشغيل 
ضغط كهربائي عال. لقد ترك عينيه تجولان للحظة نحو الوجه المفزوع للواعظ› 
وبعد ذلك كانت هناك شهقة من ورائه جعلته ينظر مرة ثانية إلى الرجل الذي في 
الکرسي :قد تيس فیت هارکرایدر: وبا كانه يفط على القیود» أو رها آن 
قوة التيار قذفته إلى الأمام عليها . ولحوالي د دقيقة. بالرغم من أنها بدت أكثر من 
ذلك تدفق التيار خلال جسم السجين محافظا عليه متخشباً على القيود » وبعد 
ذلك سقط الجسد إلى الخلف. 

ولم يتحرك أحد. 


ضم فيت شقيقه إيول في الظلام وهو يرجف في ليلة باردة من ليالي 
تمو زريوليو وكان يراقب السماء ويتنفس رائحة العشب . لقد كان في الرابعة من 
عمره - ريا ف يالخامسة -ليس الطفل الأصغر في ا ميدان » ولكن بالتاكيد الوحيد 
الذي فيا لحار لوحده مع شقيقيه الأكبر بدلا م نأن یکون فيا مهد فوق بطائية 
بی نأبوين شغوفين به .لقد كان الوقت ستأخراً .كان والدي يطاردهما ليذهبا إلى 
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السري ر قبل الان لذا ققد تعلما أن ينصرفا قي لأن يبدا شريه اقرط للخمر» وهو 
يعل مأنه طا ا أن الولدي نكانا بعيدين عن النظر . فإن الرج ل العجو زلم يكن يهتم 
يا إذا كانا في السري رأ ملا .لقد كان من الأفض ل أن لا يكونا في ا منزل قب لأن 
تنملكه ثورة الغضب .لقد كانا يعانيان من ندوب تذكرهما بأنهما ج بأن يجدا 
0 گرا سه 

لم یکن بامکان فی ت أن یتذکر وجود ماما في ا جوا ر؛ ریا کانت قد بدأت 
تنتقل من مكان إل ىآخر فى ذلك ال حين. لقد ماتت عندما كان فى الثامنة» ولكن 
عندما يتعلق الام ر بفيت» فإنها قد رحلت منذ وق تأطول من ذلك بكفیر. 

کان توم يعطیه سکرا بنیا على خب ز لفطوره» وکان یول يصن عله شاحنات 
من قطع خشبية » وأغطية زجاجات . وكانا يأخذانه معهما أينما ذهبا كجرو صفير 
لطيف » ولكنه عديم ا منفعة .لقد ارتبى شقيقاه على حب التجول في الليل بحرية 
مغل حيوانات الراكون والآبوسوم» وغالبا كانا مخربين بقدر ما كانت تلك 
ا لحيوانات . فيما بعد » في سن ا مراهقة » سلكا طريق بابا - شرب الخمر إلى تلك 
الحالة التى تسبق فقدان الوعىء عندما کانا یصبحان غریبین» حت ی لنفسیهما . 
کان شمر ا خرف مو الذماب مهما فيا بد لم يعراز كران لأف : الي 
کانا یفعلاتها أبداً . ولكنه لم ينس نأبدا . 

ليس الليلة » عل ىأي حال . 

الليلة قا م توم وإيول بإحضار فيت الصغير من الجبل إلى ملع ب كرة قدم 
مدرسة مقاطعة ويك الثانوية . حيث لم يلحظهما أحد بين الحشد الصاحك في 
الظلام . وقاما بشراء علبة من بسكويت الجبن» وعصير عنب بالنقود التي سرقاها 
من جرة نقود الرجل العجوز» وسرقا بيرته من ا مخبأ م نأج ل الطريق. لقد كانت 
ليلة احغال. 
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ی ت ان یکی سا کد رکه و اکل کات اوی شاد عر لف 
العجائب التى وعده بها شقيقاه . حبس أتفاسه» متقداً أن السح رلا یکن بأن 
يحدث إلا إذا بقيت هادا خدا م نآجلهء سيت حى تولا إسغانك ."هل حان 
الوقت؟" همس لتوم . رأى بقعة لامعة تومض بين النجوم بعيداً فوق رأسه . 

“ھل هذا ھو؟" 

ضحك توم» ونفش شعره بدفعة غي رلطيفة .“الآن “ قال بسخرية ."ستعرف ٠‏ 

وکن ما اش ون 

هدير» وقصف رعد . 

فجأة انفجرت السماء بتدفق من الخطوط الحمراء والنجومالبيضاء » مغل 
البندباء ا متوهجة التي تشتنها رياح الليلء وفي تلك اللحظة كان ال حقل مشعا مشل 
ضوء النهار .أصيب بذهول شديد بحيث تارجح مبتعداً عن إيول» وكافح ليثبت 
على قدميه » ولكن بعد ذلك سمع ضحك شقيقيه » وسحبه يد قوية إلى الأسفل نحو 
العشب من جديد » وحض نأيول ليشعر بدفء كنزته ا معطرة بالمسك» وشاهد 
النجو م تنطفىئ » والخطوط الحمراء تتلاشى إلى اللون السود . 


بعد لحظة بدأت الشحنة الكهربائية الغائية . 


تقر ست سر ينيدا ورأف أن نظرة مر السجن اللحدفة كانت فة غل 
الساعة الموضوعة فى الأعلى على حائط الطوب الإسمنتى فى الجزء الخلفى من 
الغرفة.لقد كان يراقب العقرب الغاني مع انتباه حذر لرجل لا ر انى ما 
يحدث غير ذلك من حوله. سمع سبنسر أحد الشهود یئن ولکنه لم یلتفت لینظر 
إلى الرجل. كان يعلم أنه لم يكن تشالز ستانتون. لقد بدأ للتو بالتفكير مليا 
بعدم واقعية المشهد الذي أمامهء مشهد مألوف جداً من أفلام بحيث كان يبدو 
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مجرد وهم يتم تقديه» ولكنه قبل أن يفكر ملياً أكشر عنى لامبالاته» بدأ 
الأشخاص الذين في غرفة اموت بالتحرك من جديد . وأدرك أن الأمر قد انتهى . 

وقف الناس في غرفة المشاهدة» متجنبين أعين بعضهم البعض . 

فحص الظبيب الجئة: وأوما برأسة للحرسن معلنا أن كل شىء قد أنتهى فلا : 
لقد كان هناك خيط رفيع من الدخان مكان التقاء القلنسوة الجلدية باللحم» ولكن 
لم يكن هناك ألسنة لهب على قناع الوجه» ولا رائحة لحم محترق كان يكن أن 

يشمهاء ولم تكن هناك خلل في الأجهزة. وفكر سبنسر في نفسه» لقد مر أول 

.مالم نأخذ 

"ايها NE‏ تکونون مستعدین ." کان الحارس یفتح 
الباب الخلفي لغرفة المشاهدة متيحأ للشهود المرور خلال قاعة الزوار» وبعد ذلك 
يعودون عبر بوابة صد البجمات إلى مبنى الإدارة. إلى الحرية. ومشوا على شكل 
رتل ضمت کا انوا :ارادا حریصین على عدم حدوث اتصال بالأعین مع 
e ORE‏ 
e‏ اجا ر ك اسول غ مر ع 

خرج الشهود الآخرون على شكل رتل من المبنى إلى ساحة المرآب المليئة 
بالأضواء والكاميرات. وتم إبلاغ سبنسر بأن ينتظر . 

بعد بضع دقائق» خرج مساعد آمر السجن وصافحه» وقال + "إنني سعيد أن 
امزاي 
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"لقد وافقت أن تعيد رفات السيد هاركرايدر إلى الجبال؟" 

أومأً سبنسر برأسه. "لقد طلب مني أن أفعل ذلك. قال إنه ليس عنده شخص 
آخر " 

أشاح مساعد آمر السجن بنظره بعيداً. "لقد تم الاتصال بالعائلة. لقد أعربوا 
عن رغبة في عدم إشراكهم بالأمر." تنهد . "إنها حياة حزينة» سيد آروود . 
n‏ "لقد تم أخذ الجخة إلى التشريح الآن . شکلیات 

يبةءهكذا كنت أعتقد دائما ." وهز كتفيه لامبالياً . 

ا 

"على أي حالء عندئذ قمنا باتخاذ الترتيبات من أجل حرق الجغة لاستلام 
الجغة وحرقها على الفور. هل يمكنك العودة إلى هنا غداً صباحاً ... في حوالي 
العاشرة؟" 

بدا الف اقا . "هل أنت متأكد من أنه ييكنني القيام بذلك؟ رما عائلته" 

هز مساعد آمر السجن رأسه. 

"أو أحد محاميه." 

"حسناًء لقد سألناهما و ا .كما تعلم. 
أحدهما باشر العمل في واشنطن» والآخر ينبغي أن يكون في المحكمة غداً لقد 
قالا إنه طالما أن ذلك ليس خارج طريقك ..." 

أوماً سبنسر برأسه. "غدا . الساعة العاشرة." 

خرج في ظلام المدينة الخالي من النجوم» مارا بالصحفيين الذين كانوا 
ينتظرون » بدون النظر إليهم ء وجلس في ساحة المرآب لدقائق طويلة. كان رأسه 
يستريح على المقود . كان الليل قد اتتصف . لقد قام بالحجز في فندق في ناشفيل 
بحيث يمكنه أخذ قسط من الراحة قبل البدء برحلة العودة الطويلة إلى شرقي 
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تينيسي» ولکنه الآن كان يتمنى لو لن يكن مضطراً لقضاء ساعة أخرى في حرارة 
صيف ناشفيل الشديدة. لو قاد طوال الليل» فقد كان بإمكانه أن يكون قد عاد 
إلى الجبال مع شروق الشمس. ولكنه وعد أن يعود غداًء وسيفعل. سيأخذ فيت 
هاركرايدر إلى موطنه. كان يكن أن يتمنى صحبة أخرى في رحلتة عودته الطويلة 
إلى الجبال. ۰ 

کان سديم الصيف يترامى عبر الجبال البعيدة مغل غطاء من الدخان الأبيض. 
ولكن التلال الأقرب كانت خصلاً من الخضرة المشابكة - كانت أشجار البلوط 
ونبات القيقب صامدة. واستسلم شجر الخروب للون البني الصدئ للخريف. اللون 
الخفيف الأول للموت على الرياح . وسرعان ما ستبرد الليالي» وسيكون الصيف 
قد ولی. 

في تشرين الأول/أكتوبر البارد على التلة ء المواجهة للشرق» كان بإمكان 
سبنسر أن یری جبل سيلو . وأسفل منها سلاسل تلال وودیان نورٹ کارولینا . 
ولكن ليس اليوم . لقد حجب هواء الصيف الرطب القمم البعيدة الآن لذا فقد 
كائت الاستدارة باتجاهها هو فعل إيان أكثر منه أمر يسر النظر. 

قتامة من خلال زجاج... 

لقد تساءل ما إذا كان جب عليه أن يقول كلمات قبل أن يبدا مهمته. 

لقد ذ كره الألم في أحشائه أنه ما كان ينبغي أن يتسلق التلال لوحده بعد. 
وما كان ينبغي أن يأتي لوحده» ولکنه أراد أن يتحرر من وعده» بحيث لا يلح 
عليه في فترة نقاهته . نظر إلى الأسفل على الصندوق الخشبي الذي لم يكن ثقيلا 
بقدر ما كان ينبغي أن يكون لو احتوى على جشمان الرجل. ولكن فيت 
هارکرایدر حرق مرتين. فكر في نفسه» مرة حيا تنفيذاً للقانون. ومرة بنيران 
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حرق جغة مجرد من المشاعر. والقليل الذي تبقى لم يغر فيه لا غضباً ولا شفقةء 
مجرد ندم مبهم على أنه م هدر الحياة على غاية تافهة جداء وأنه لم يكن هناك 
أحد يهتم بالبكاء على رحيله. تساءل سبنسر ما إذا كان هناك شيء آخر 
بالإضافة إلى الواجب سيجلب الناس إلى جانب قبره يوماً ما. أبعد الفكرة عن 
ذهنه. 

كان سيقوم با طب منه» وليس أكفر من ذلك. لا ترنيمةء ولا صلاةء ولا 
يتمكن جميع ضحايا ليلة العنف تلك التي وقعت منذ زمن بعيد - تشارلز 
ستانتون » ومايك وإییلي» وفیت هار کرایدر نفسه أن یرقدوا بسلام. لم تكن 
العدالةء وربا لم تكن حتى الرحمة» ولكن على الأقل فقد انتهى الأمر. 
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ملاحظات الكاتبة 


قصة فرانكي سيلفر هي قصة حقيقية . ووصفها الوارد في هذه الرواية هو 
وصف صحيح بقدر ما كان بوسعي أن أقدمه بعد فترة زمنية تصل إلى 164 سنة 
من الأحداث بحد ذاتها. بيرجيس غيذر كاتب المحكمة الشاب» وجميع 
الأشخاص الآخرين المذ كورين في الرواية كانوا أشخاصا حقيقيين. وتم استخدام 
أسمائهم الفعلية . وتسجيل ظروف حياتهم ‏ وأقاربهم بأمانة. 

إن بحي عن فرانكي سيلفر بدأ حقيقة عندما كنت طفلة . في عام 1790 
استوطن أجدادي في ما يُعرّف اليوم بمقاطعة ميتشل» موطن عائلة سيلفر وعائلة 
ستیوارت . تزوجت ابنة عم جدتى الكبرى» سارة هونيكت» سوينفيلد هاول الذي 
كان شقيق زوجة جاكسون ستيوارت. الأخ الأكبر لفرانكي سيلفر. اقول إن 
فرانكي وأنا "متصلتان"؛ واعتبارنا قريبين من شأنه أن يكون مبالغة بالأمر. 

أصبحت مهتمة بالقضية كموضوع لرواية في 1992ء عندما ذهبت إلى 
مقاطعة ميتشل لإجراء بحث عن رواية تسي رقاطعة هذه التلال . وقد قام جاك بايل 
وتیلور ریس» وهما زمیلان کاتبان یعیشان بالقرب من بیکرزفیل» باصطحابي 
في جولة في جميع ناء المقاطعة . ذهبنا إلى كونا ورأينا القبور الثلاثة لتشارلي 
سيلفر؛ وقمت بتصويرها . لقد أشرت إلى قضية فرانكي سيلفر في تلك الرواية 
(فى الصفحة 438 من نسخة الفلاف الورقى إدوتون. 1995] من رواية تسير 
قاطعة هذه التلال ‏ تقول نورا بوضتيل خيرم ن ان التادمة إلى ثاتي بها 
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إلى الممر الجبلي. تريد أن تذهب إلى كونا...). وقد تم فهم هذه الإشارة إلى كونا 
في رواية تسي رقاطعة هذه التلال من جانب عدد من قراء نورث كارولينا الذين 
كانوا على معرفة بالقصة . وقد كتبت لي كارولين ساكوسكي » رئيسة مطبعة بلير 
ومواطنة من مورغاتتون. مقتبسة السطر عن كوناء وقالت : "إذن ستقومين 
بتأليف فرانكي سيلفر . ليس كذلك؟" إنني مدينة بالكثير من الشكر لكارولين 
ای كانت سا حة عرق كير ق البحت ق القضة :فد رافق إل مورغاكون: 
وقمنا معا بزيارة التلة حيث تم تنفیذ ا الإعدام ؛ وأجرينا قالات مع واحد 
من سلالة العمدة بون الذي أعدم فراكي ؛ ووجدنا قبر فرانكي بجانب موقع حانة 
بكهورن (اختفت منذ زمن بعيد). وأشعر بعميق الامتنان للمحامي بيرد من 
مورغانتون جعل الملفات عن القضية متاحة لي ولتبصره في الجانب الخاص 
بمورغانتون من القصة . 

لقد قمت بعدة زيارات إلى مقاطعة ميتشل» وتحدثت إلى وين سيلفر » وصي 
عائلة سيلفر» وقمت بزيارة موقع الكوخ؛ وناقشت القضية في اجتماع لعائلة 
سيلفر» ومع مجموعة متنوعة من الأقارب/أبناء العم في المنطقة . وكان ابن خالي 
البروفسور لويد بيلي من جامعة ديوك يجادلني جيئة وذهاباً بشأن الجوانب 
القائوتة للقضية بواسطة رسائل لسترات: زرل ير يمنا معتقداته بمنطق الآخر.) 

قادني بحشي في وشائق القضية إلى سجلات إحصاء قديةء وإلى سخ 
ميكروفيلم لصحف قدية وإلى مجموعة من الأوراق الخاصة لرجال دولة في ولاية 
تينيسي. وإلى أوصاف للقضية مكتوبة من قبل أأشخاص مثل مانلي ويد ويلمان. 
وميورييل إيرلي شيبارد » وبيري دين يونخ. وقد قام السيد يونغ بإنجاز معظم 
البحث في وثائق القضية . وأرسل إلي نسخة من ال جهود التي قام بها مؤخراً لتأمين 
عفو بعد وفاة فرانكي سيلفر. وقد أنهى المخرج السينمائي توم ديفنيورت. 
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والبروفیسور دانييل باترسون من جامعة نورث كارولينا» مؤخراً فلماً وثائقياً عن 
أسطورة فرانكي سيلفر» وتكرما بإرسال نسخة منه إلي. 

وقد کان دين ويليام» أمين مكتبة مجموعة دراسات عن الآبالاتشي في 
جامعة أبلاتشيا الرسمية فى بون صاحب مساعدة كبيرة فى العثور على سجلات 
حصا روات اة بالمهرة الدايةعن نان وسكا مين اة 
وكان روب نيوفيلد ‏ من مكتبة باك في آشفيل. مصدري لكثير من المعلومات عن 
نيكولاس وودفين. واستعارت تونيا موكسلي» من مكتبة جامعة فيرجينيا تيك 
(نیومان) ؛ وثائق على ميکروفيلم من أُرشيف ولاية نورث کارولينا في رالي» ومن 
مكتبة القانون في جامعة ألاباماء ومن مستودعات الوثائق من ست ولايات 
أخرى. وقام الد كتور فرانك ستيلي » وهو بروفيسور في القانون في جامعة كنتاكي 
الشمالية ‏ بالبحث بجد في سجلات المحكمة العليا لكنتاكي في محاولة للتحقق من 
إعدا م بلاکستون ستیوارت . لم نتمكن من إثبات إعدامه» ولكن نظراً لطبيعة 
ات م ی ر ا س تر فر ااا » فإننا لسنا على 
استعداد لقول إن القصة كاذبة. ويستمر البحث. 

لفهم تعقيدات قائون نورث كارولينا في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
(استنادا إلى القانون الإنجليزي العام)ء فقد قمت باستشارة الكشير من المحامين؛ 
جميعهم کائوا صبورین بشكل استخنائي» ومساعدین في محاولة فهم نظام قانون 
لم يعد مستخدما في هذا البلد . وقام جیه براندون؛ وهو زميل اتب ومدع عام 
سابق في سان أنطونيوء بدراسة القضية كما لو كان يقدّم دعوى في القضية» ومر 
بي خلال كل شيء من اختيار هيئة المحلفين الكبرى» وحتى عملية الاستئناف. كما 
رافقني حتى إلى سيغوين؛ في تكساس» حيث قمنا باستطلاع وثائق الضريبةء 
وسجلات الإحصاء ‏ والصحف القدية» محاولين اكتشاف لماذا تخلى توماس 
ويلسون عن عشرين سنة من مارسة القانون ليرحل إلى مدينة صغيرة على بعد 


4 مكتبة الرمحي أحمد شارین مکک وم tele @ktabpdf‏ 


آلاف الأميال عن موطنه . (ووصلنا إلى نتيجة أنه أياً كان السبب الذي قام لأجله 
ويلسون بذلك» فقد كانت النتيجة كارثة بالنسبة له.) 

ومکنني روبرت إف. جونسون» وهو مدع عام في بیرلينغتون في نورٹث 
كاروليناء من رؤية محامي مورغانتون من عام 1832 في قضية سيلفر كأشخاص 
حقيقيين. وهم يعملون معا وراء الكواليس لحل معضلة علاقات عامة بدون إضرار 
بسمعتهم . وقام السيد جونسون بحل مسألة رئيسة بين الباحثين في قضية فرانكي 
سيلفرء مما بعت الارتياح في نفسي :من قام بتمشيلها في المحاكمة؟ وقال 
السيناتور سام إيرفين من مورغاتتون ‏ الذي كان والده صديقا لبيرجيس غيذر» 
إن نيكولاس وودفين دافع عن فرانكي سيلفر ولكن بواسطة رسائل إلى الحاكم 
يطلب فيها تخفيفاً للحکم» وقول توماس ویلسون بوضوح ؛"لقد دافعت عن 
فرانكي سیلفر .ولم یذ کر سجل محاکمتها اسم محامیها. وتفسیر روب 
جونسون ءالمستند إلى قانون نورث كارولينا الحالي في قضايا الحكم بالإعدام» هو 
التفسير الذي استخدمته في الرواية. 

المحامية البريطانية سارة كوكبيرن (المعروفة كذلك بالكاتبة سارة كودويل)ء 
ومحامي فيرجينيا إتش. غريغوري كامبل» وجيمس جي . ماك آدمز 111 من 
مكتب وزير العدل الأمريكي جميعهم قاموا بدراسة نواح متنوعة من الجانب 
القانوني للقضية. وأنا أشكرهم على كل ما قدموه من مساعدة. 

تعيش بيکي کاونسیل من بون في کوخ خشبي من نفس عصر کوخ فرانکي 
سیلفر» لقد تم بناؤه على بعد عشرة آمیال فقط من کونا. وسمحت لي بتصویرهء 
وإطفاء الكهرباء . وا لمشي على الأرض» والنظر داخل الموقد . وهذا كان مساعدا 
للغاية في جعلي أتخيل مسرح ال جريية . وتعلمت أنه حتى في أكغر الأيام إشراقاً 
يكون داخل الكوخ الخشبي معتما للغاية + قد يكون من الصعب اكتشاف بقع الدم . 
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بالنسبة للاستنتاجات النفسية المختلفة في القضية فإنني مدينة لتشارلوت 
روس والرقيب العسکري جیه. إیه. نیهاوس» ولورا ویلسون فورد ‏ وبیکي 
هدلستون . لاستماعهم إلي وتشاركهم معي با لديهم من معرفة وحكمة؛ 
وللباحث الأبالاتشي لويال جونز لتزويدي بنسخة من تسجيل باسكوم لامار 
لنزفورد ل ”قصيدة فرانكي سيلفر ." 

إن العنصر الحديث في هذه الرواية مركز على ريفربند ‏ السجن ذي الحماية 
الأمنية المشددة القصوى في ناشفيل. إنني متنة لزميلي الكاتب ستيف ووماك 
لترتيب جولة لي في السجن » وللذهاب معي . وآمر السجن ريكي جيه. بيل› 
وعتاعم آمر الجن ونان إية جوبلن ويل سمي الذين راتوا في جو شا 
في ریفربند . کانوا جمیعهم کرماء جداً بوقتهم ومعلوماتهم . وساعدني ویلیام 
غروسكلوز »الذي كان سجينا محكوما بالإعدام في ريفربند » في وصف فيت 
هاركرايدر؛ وتكرّم بتزويدي بعلومات عن روتين السجن والتفاصيل الأخرى 
اللطلقة تريفريقد وا ناطق الط به و کان مخامی کیتیسی: »انگل ماگمان, 
دليلي إلى انون تيني سي المعاصر والتعلق بنظام المحكمة ؛ وعقوية الإعدام» 
وزودني بادة رائعة تتعلق بقانون تينيسي . وأطلعني الكاتب ديفيد هنتر؛ وهو 
مساعة فة سانى فاا کر کس غلى إجراء ات الشرظة مستا جي 
ودا مقر جات ال عة اتر من خط جما کیت الس طرش ادل 
قضية فيت هاركرايدر . ٠‏ 

عندما بدأت البحث فی حیاة وموت فرانکی سیلفر» كنت أعتقد بأننى كنت 
أحقق فى أحجية رائعة ت ى رة قل وق من رمن يفيك على ادود اة 
مأساوية ولكن مجرد رغبة ثانوية في الاطلاع على تاريخ نورث كارولينا الرائد . 
وعندما تعمقت أكثر في القصةء بدأت أعتقد باق القخبة كاف خا عن اض 
فقراء كمتهمين. وأشخاص أغنياء كموظفين في المحكمة. وعن قيم سلتية مقابل قيم 
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إنجليزية فى تطوير أمريكاء وعن سكان الجبال مقابل "سكان المناطق المنبسطة" فى 
أية ثقافة. لذا السبب كنت حريصة على تضمين جميع الأسماء في قصة مورغانتون 
- لأبين روابط الدم والمصالح المشتركة التي تربط جميع أهل البلدة وأبناء المزارع 
من الطبقة العليا - عالم ليس لفرانكي سيلفر ومجتمعها الحدودي أي صلات به على 
الإطلاق . وقد خلصت إلى أنه كان لدى فرانكى سيلفر الكثير لتقوله لنا عن العدالة 
على أسانن الساواة في ظل القافون ءوأئه لم وتفير الكقير مذذ رحلت إلى حتفها بعد 
ظهر يوم مشرق من موز /يوليو قبل 164 سنة مضت . 
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قصیدة فرانکی سبلفر 


4 عام 1833 أصبحت فرانكي سيلفر أول امرأة تشنق 4 كارولينا الشمالية 
لارتكابها جريمة قتل. ولكن ما حدث منذ زمن طويل جداً يصبح هاجساً 
للعمدة سبنسر آروود» حيث تصبح أوجه الشبه بين جريمتي فقتل يفصل 
بینهما أكثر من مئة عامء واضحة - ومروعة - بقدر ما تجمع الحقيقة 
الوحيدة الشخصيتبن المدانتبن ... 
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